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ياسين عطية،

ــاه  ــرك منف ــذي ت ــان ال الفن

ساعـــيًا بــكل إخــــاص،

صوب تمثال الشهيد..

إلى إهداء 
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كلــا نظــرت إلى البحــرة التــي أمامــي، أتلمــس بتلــذذ معنــى »ســاحر« 
ــات  ــرد كل ــت مج ــي ظلّ ــات الت ــك الكل ــل«، تل ــش« أو »جمي أو »مده
جوفــاء لا معنــى لهــا طيلــة ســنوات حيــاتي التــي عشــتها في بلــدي الأم. 
أغلــب الكلــات التــي لهــا دلالــة الجــال أو المتعــة كانــت مــوءودة المعنــى 
ــة  ــا المؤلم ــس رائحته ــها وأتنف ــت أعيش ــي كن ــة الت ــة المظلم ــك البقع في تل
ــذا  ــرة وه ــذه البح ــحر ه ــر بس ــرًا في التفك ــتُ كث ق ــرارة. وإذا تعمَّ بم
المــكان وجمالــه، أعــرف جيــدًا لمــاذا تســيّدت هــذه البــاد بلــدانَ العــالم في 

ــيقى. ــفة والموس ــن والفلس ــة والف الثقاف

هــذه البحــرة بطبيعتهــا الســاحرة، بمائهــا وطيورهــا وحيواناتهــا 
الأخــرى، بأشــجارها وورودهــا؛ تشــكل عالمـًـا لا ينقصــه الســحر 
ــي  ــل ه ــة، ب ــت طبيعي ــا ليس ــر أنه ــش في الأم ــال، والمده ــام والج والإله
ــة وعــرة أعــوام، حــن  ــل مائ ــة قب ــدتْ في ذهــن عمــدة المدين فكــرة ول
كانــت مجــرد قطعــة أرض واســعة تقــع ضمــن ممتلــكات البلديــة، وكانــت 
ــردل  ــكري والخ ــر الس ــعير والبنج ــة والش ــرة بالحنط ــزارع عام ــا م تحيطه
ــاب  ــاج لأصح ــدر إزع ــكل مص ــة تش ــة المتروك ــت القطع ــا. كان وغيره
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المــزارع المجــاورة؛ كونهــا مهملــة ومتروكــة لينمــو عــى ســطحها العديــد 
مــن الحشــائش الضــارة، والتــي يــذرّ الهــواء بذورهــا بعــد موســم 
ــن؛  ــات الفلاح ــط بمزروع ــاورة، ويختل ــزارع المج ــل الم ــر، فيدخ التزه
ــرت  ــن كث ــادم. وح ــم الق ــد الموس ــة عن ــاكل حقيقي ــم مش ــبب له ــا يس مم
ــن  ــرة في ذه ــت فك ــك، بزغ ــة تل ــة الأرض المتروك ــن قطع ــكاوى م الش
عمــدة البلديــة، وقــرر إنشــاء بحــرة اصطناعيــة تحفّهــا الأشــجار وتســبح 
ــه  ــم ل ــد ت ــور، وق ــواع الطي ــتى أن ــا ش ــش عليه ــاك، وتعي ــا الأس داخله
ــاحتها.  ــا ومس ــرة وعمقه ــكل البح ــون ش ــدد المهندس ــد أن ح ــك بع ذل
ا  ــدًّ ــر ج ــي كب ــاء كونكريت ــكل وع ــى ش ــت ع ــرَت الأرض وأصبح حُفِ
ــب،  ــر القري ــط بالنه ــرة ترتب ــاة صغ ــق قن ــن طري ــاء ع ــئ بالم ــل أن تمتل قب

ــرض. ــذا الغ ــا له ــئت خصيصً أُنش

بيتــي الواســع حيــث أســكن الآن يقــع عــى حافــة البحــرة 
ــات  ــص للدراج ــق مخص ــفلتي ضي ــارع أس ــا ش ــل بينه ــا، ويفص تقريبً
ــن  ــابلة الذي ــص للس ــض مخص ــف عري ــة إلى رصي ــة، بالإضاف الهوائي
يأتــون للنزهــة مــع أطفالهــم في عطلــة نهايــة الأســبوع، أو مــع كلابهــم 
بشــكل يومــي، خصوصًــا وقــت الغــروب، وهنــاك أيضًــا المهرولــون 
طمعًــا بأجســام جميلــة لا تنقصهــا الرشــاقة والصحــة، بالإضافــة 
ــا  ــا غالبً ــي تدفعه ــة الت ــيهم المتحرك ــى كراس ــز ع ــات العجائ إلى نزه

ــة. ــر حيوي ــات أكث ممرض

بيتــي الجميــل هــذا، جــاءني هديــة مــن الســيد الرئيــس، رئيــس بلــدي 
الأم، الــذي ولــدتُ فيــه، والــذي كنــت أنتمــي إليــه. حصلــتُ عــى هــذا 
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ــيد  ــد الس ــا يعتق ــة« -ك ــودي »العظيم ــان لجه ــكر وعرف ــة ش ــت هدي البي
ــا  ــام عميقً ــا ين ــار بفضله ــي ص ــه، والت ــا في خدمتِ ــي بذلته ــس- الت الرئي

ــا الأخــر. ــحَ لي في لقائن ودون كوابيــس، كــا وضَّ

في هــذه اللحظــة الصيفيــة الرائعــة؛ حيــث يستســلم جســدي إلى 
كــرسي الاســرخاء وســط حديقــة منــزلي، يقــام احتفــالٌ مهيــبٌ في بلــدي 
ــس  ــح رئي ــث يزي ــة، حي ــة في العاصم ــاني الحكومي ــم المب ــام أه الأم، وأم
ا، الســتار عــن تمثــال الشــهيد البطــل »مرهــون عيســى  الجمهوريــة شــخصيًّ
ــم  ــال لينقذه ــرات الأطف ــه أرواح ع ــدى بحيات ــذي أف ــب«، ال الصاح
ــط  ــه وس ــر نفس ــا« أراد تفج ــا »نَتنًِ ــن إرهابيًّ ــن احتض ــوت، ح ــن الم م
حشــد مــن الأطفــال كانــوا خارجــن مــن مدرســتهم بعــد انتهــاء دوامهــم 
المــدرسي. كان الإرهــابي يريــد إغراءهــم بحلــوى يســيل لهــا اللعــاب، ثــم 

ــه. ينفــذ جريمت

ــل  ــي، يُشــبهِني، ب ــع الســتار عــن نُصــبٍ يُمثِّلن في هــذه اللحظــة، يُرف
هــو أنــا. 

أنــا صاحــب فكــرة التمثــال، وأنــا أيضًــا مَــن أشرف عــى تصميمــه، 
والدولــة هــي الممــول الرئيــس للمــروع.

أنــا »مرهون عيســى الصاحــب«، الشــهيد العظيــم في بلــدي، والمواطن 
الثــري الــذي يحمــل جنســية هــذا البلــد الأوروبي، ويجلــس متمتعًــا أمــام 

أجمــل بحــرة رأتهــا عينــاه، وأحبهــا.
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لم تأتِ هذه الامتيازات التي أتمتع بها الآن عبثًا.

ــا  ــدم، دم الضحاي ــا ال ــم، كان ثمنه ــدم. نع ــا بال ــت عليه ــد حصل لق
ــة. ــدِ الفجيع ــدوا في بل ــم وُلِ ــا إلَّ أنه ــوا ذنبً ــن لم يقترف الذي

أعــرف أن مــن بــن الدمــاء المســفوكة بســاحي وخــرتي في القتــل، أو 
ذهــا مــن كان بإمــرتي، كانــت تعــود لأرواح  طــتُ لهــا ونفَّ حتــى التــي خطَّ
ــن  ــن كان م ــل، ولك ــتحق القت ــة تس ــى مجرم ــرة، أو حت ــة، أو شري انتهازي
ــان،  ــانية الإنس ــرم إنس ــت تح ــرة، كان ــة طاه ــاي أرواح مُب ــن ضحاي ب
ــك الأرواح  ــه. تل ــه وكرامت ــان حريت ــاك الإنس ــل امت ــن أج ــل م وتناض
المزهقــة، بجمالهــا وقبحهــا، كانــت الثمــن الــذي دفعــه غــري كــي أتمتــع 

هــة هــذه. ــاتي المرفَّ بحي

قبــل أربــع ســنوات، أي قبــل أن أحــلَّ »مواطنًــا صالًحــا« في هــذا البلــد 
ا لـ»المؤسســة العامــة للثقافة  الجميــل، كنت في بلــدي الأم أعمــل مديرًا عامًّ
ــة  ــةٍ إلى وزارة الثقاف ــتُّ بصِل ــي لا تُم ــا، وه ــأتُا أن ــة أنش ــر«، مؤسس والن
إلا بالاســم فقــط؛ فقــد كانــت مســتقلة بشــكل مطلــق، بــل كانــت أكثــر 
اســتقلًلا مــن أيِّ وزارةٍ أو كيــانٍ حكومــي، بــل أكثــر مــن هــذا، كانــت 

2
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ــة دون أن  ــات الحكومي ــوزارات والمؤسس ــى كلِّ ال ــا ع ــة العلي ــا الكلم له
يعرفهــا أحــد. هــذه المؤسســة كنــتُ قــد أسســتها مــع الســيد وكيــل وزيــر 
ــذا  ــة؛ ل ــوزارة الداخلي ــي ل ــر« الفع ــول »الوزي ــي الق ــة، أو يمكنن الداخلي
أطلقــتُ عليــه تســمية الســيد »الوزيــر«، وكنــت أقولهــا لــه في كل مقابلــة 
ــوت  ــر بص ــن أفك ــي ح ــن نف ــي وب ــا بين ــا أيضً ــا، وصرتُ أقوله تجمعن
ــر«  ــه كان »الوزي ــل؛ لأن ــيد الوكي ــن الس ــدلً م ــر« ب ــيد »الوزي ــالٍ، الس ع

الفعــي الــذي يديــر شــؤون الــوزارة ويســيطر عليهــا بقبضــة حديديــة.

حــدث ذلــك عندمــا قابلتــه للمــرة الأولى في مكتبــه الفخــم. دخلــتُ 
ــي،  ــمُّ ع ــجن. كان العَ ــابق في الس ــي الس ــام«، زمي ــة »ضرغ ــه بمعي علي
الــذي أخضعنــي إلى اختبــارات عديــدة دون علــمٍ منــي، هــو مــن اقترحني 
عــى الســيد »الوزيــر« كأهــم شــخص مؤهــل للقيــام بالمهــات التــي كان 
ــن،  ــأي ثم ــت، وب ــأسرع وق ــا ب ــد تنفيذه ــي يري ــيادته، والت ــا س ــر به يفك
ولكــن دون أن يفصــح لي عــن طبيعــة تلــك المهــات. لكــن الاختبــارات 
التــي أخضعنــي إليهــا العــم عــي جعلتنــي عــى يقــن بمعرفــة طبيعتهــا 

وأهدافهــا.

نظــرتُ إلى ســعة المــكان وأناقتــه وأنــا أدخــل مكتــب الســيد »الوزيــر«، 
ــدا  ــد ب ــه؛ فق ــعرت بضآلت ــرة الأولى ش ــه للم ــري علي ــع نظ ــن وق وح
صغــر الحجــم إلى حــد التقزيــم أمــام فخامــة مكتبــه والأثــاث المبهــر، ثــم 
لاحظــتُ حــوَلً طفيفًــا في عينــه اليــرى حــن ينظــر شــزرًا، وهــي النظرة 
د عليهــا -عــى مــا يبــدو- منــذ الصغــر؛ ممــا أثــار اعتقــادي بــأن  التــي تعــوَّ

الرجــل يحــرف الشــك والريبــة.
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»تحياتي سيادة الوزير، سعيد أن ألتقي حضرتك«. 

ــن  ــائلً ع ــام متس ــر إلى ضرغ ــم نظ ــا، ث ــده مصافحً ــل لي ي ــدَّ الرج م
ســبب ورود كلمــة »وزيــر« بــدلً مــن وكيــل، فســارع ضرغــام بإطــاق 

ــول: ــو يق ــامته وه ابتس

»الســيد مرهــون، الــذي أعرفــه منــذ ســنوات عديــدة، يمتــاز بمعرفتــه 
والتزامــه بأصــول اللياقــة والاحــرام«.

هًا كلامه لي: أشار لنا السيد »الوزير« بالجلوس، وقال موجِّ

»هــل تعــرف لمــاذا أنــتَ هنــا؟.. هــل أخــرك الســيد ضرغــام أو اللواء 
ــر به؟« عــي بــا أفكِّ

ــيد  ــه الس ــرت بوج ــا نظ ــان م ــم سرع ــام، ث ــوب ضرغ ــرتُ ص نظ
ــاً:  ــر« قائ »الوزي

»لم يقــل لي أحــد شــيئًا عــن طبيعــة اللقــاء، ولكنــي أســتطيع، ربــا، أن 
ــر بــه ســيادتك..«.  أستشــفَّ مــا تفكِّ

ابتســم الرجــل مندهشًــا، واعترتــه رغبــة الدخــول في لعبــة التوقعــات، 
فقــال بــيء مــن التحــدي الفــرِح: 

»وما الذي تتوقعه؟«

نظرتُ إلى أصابع يدي، ثم رفعتُ رأسي ناظرًا إلى السيد »الوزير« وقلت:

ــور،  ــروح، صب ــوي ال ــاب ق ــن ش ــث ع ــيادتك، تبح ــأن س ــع ب »أتوق
ــة«. ــة تام ــة وسريّ ــل بجديّ ــرف العم ويح
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»الله.. الله..«. قــال الرجــل فرِحًــا، وأضــاف: »تعجبنــي نباهتــك أيهــا 
ــا حــن رشــحك..«، ثــم طلــبَ مــن  الشــاب، لم يكــن اللــواء عــي مخطئً
ــد،  ــك الح ــد ذل ــت عن ــد انته ــه ق ــون مهمت ــب ك ــادر المكت ــام أن يغ ضرغ
ــر«  ــيد »الوزي ــره الس ــى أم ــب حت ــاب المكت ــام ب ــل ضرغ ــا إن وص وم

ــدني.  ــاء مع ــوة وم ــانَ قه ــال فنج بإرس

ــر«  ــيد »الوزي ــي الس ــب من ــاب وراءه، طل ــام الب ــق ضرغ ــد أن أغل بع
ــا يتطلــب  ــا لي؛ كــون الــذي ســيجري بينن ــده صديقً الاســرخاء، وأن أعُ
المكاشــفة بــكل صراحــة وجديــة. شــكرته وأعلنــت عــن شــعوري 

ــة.  بالراح

ابتســم الرجــل، ودخــل في وضــع اســرخاء واضح.. أشــعل ســيجارة 
ثــم أزاح علبــة الســجائر نحــوي إشــارةً منــه بتحقيــق رغبتــي في التدخــن. 

رددت العلبــة إلى مكانهــا قائــاً:

ــة بشــكلها المطلــق،  ــا أنشــد الحري ــة، وأن ــوع مــن العبودي »التدخــن ن
ــي أكــر مــن أي شيء تتصــوره  ــدوام، حريت ا عــى ال ــد أن أكــون حــرًّ أري

ــر««. ــيادة »الوزي س

»معكَ حق، وأتمنى ألا يزعجك دخان سيجارتي«.

»لا أبــدًا، لقــد عشــت ســنوات طويلــة وســط جمهرة مــن المدخنــن..«. 
نفــثَ دخــان ســيجارته صــوب الســقف، ثــم أعــاد نظــره نحــوي ليســأل 

 : بخبث

»تقصد السجناء؟«
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ــت  ــد اطّلع ــيادتك ق ــدو أن س ــده.. ويب ــت أقص ــا كن ــك م ــم، ذل »نع
ــة«.  ف ــر المشرِّ ــة غ ــرتي الذاتي ــى س ع

ــب  ــه تتطل ــة عمل ــأن طبيع ــا ب ــال موضحً ــة ودودة وق ــق ضحك أطل
ــب  ــا تتطل ــي به ــوي تكليف ــي ين ــات الت ــل، وأن المه ــة أدق التفاصي معرف
أكثــر مــن ذلــك.. هــززتُ رأسي موافقًــا، وفي تلــك الأثنــاء دخل الســاعي 
حامــاً صينيــة تحتــوي عــى فنجــانَ قهــوة وقنينتَــي مــاء مــن فئــة النصــف 
لــر، ومــا إن خــرج الســاعي حتــى قــال لي الســيد »الوزيــر« وهو يرتشــف 

قهوتــه ودون أن ينظــر صــوبي:

»ما رأيك في أن تكون مديرًا لمؤسسة تابعة لوزارتي؟« 

لم تكــن كلماتــه مفاجــأة لي؛ فقــد كانــت مــن ضمــن توقعــاتي، ولكــن 
ــاشر،  ــر المب ــكلام غ ــة وال ــة التوري ــاء لعب ــي في إنه ــة تملكتن ــة عارم رغب

ــت: فقل

ــه  ــزَّ رأس ــةً؟« ه ــم صراح ــمح لي بالتكلُّ ــل تس ــر«، ه ــيادة »الوزي »س
ــا  ــي تعرفه ــة الت ــرتي الذاتي ــاتي وس ــد أن مؤه ــت: »أعتق ــا، فأضف موافقً
ــا،  ــرًا له ــون مدي ــي أن أك ــد من ــي تري ــة الت ــدني إلى أن المؤسس ــدًا، ترش جي
هــي مؤسســة تحــرف القتــل، هــل أنــا محــق؟«. اصطنــع ســيادته ابتســامة 

ــال: ــرة وق صغ

ــا  ــورًا أراه ــاك أم ــن هن ــورة، ولك ــذه الص ــس به ا، لي ــوً »لا.. لا.. عف
ــن  ــة.. نح ــن الديكتاتوري ــصَ م ــد أن تخلَّ ــن بع ــة الوط ــة لخدم ضروري
نريــد بنــاء وطــن جميــل متســامح يكــون فيــه المواطــن راضيًــا ومســتمتعًا 
بالحيــاة..«، ثــم اســتدرك ومســحة مــن الجديّــة قــد ارتســمت عــى ممحلاه:
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»ولكــن هنــاك مــن لا يريــد لهــذا الوطــن العزيــز النهــوض والارتقــاء 
إلى مصــافّ دول العــالم المتحــرة؛ لــذا نجــد مــن الــروري التخلــص 
ــه  ــرت بوج ــم نظ ــي، ث ــن ركبت ــا ب ــا أضعه ــيّ وأن ــتُ كف ــم!« دعك منه

الرجــل مبتســاً وســألت:

»سيادة »الوزير«، كم خصصتَ من الوقت لهذه المقابلة؟«

قفــزَ مــن كرســيه واقفًــا وخــرج مــن خلــف الطاولــة متجهًــا نحــوي 
فــاردًا ذراعيــه وهــو يقــول بفــرح مصطنــع: 

»الوقــت كلــه لــكَ.. أقصــد لنــا، وتحديــدًا، لهــذه المقابلــة التي ســتحدد 
مصــر البلــد ومســتقبله، وقــوة الدولــة التــي نعمــل على تأسيســها«.

ــة  ــن مبالغ ــو م ــذي لا يخل ــه ال ــدت في كلام ــه، ووج ــي فكرت أعجبتن
واضحــة، خصوصًــا حــول مســتقبل البلــد وقــوة الدولــة، جديــة واضحــة 
حــول تأســيس مؤسســة سريــة. في تلــك اللحظــة شــعرت بــأن عــيَّ مهمة 

التدخــل في حيثيــات إنشــائها، فقلــت متســائلً:

رت سيادتكَ باسم تطلقه على المؤسسة؟« »هل فكَّ

ق توقعاتي، فقلت: »لا.. ليس بعد«. قالها ليمنحني نشوةَ تحقُّ

»ما رأي حضرتكَ بـ»المؤسسة العامة للثقافة والنشر«؟« 

نظر لي مندهشًا، وقال متسائلً:

»الثقافة والنشر؟« 

لأجيبه مقتنعًا بكل كلمة؛ حيث قلت:
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ــه  »نعــم، فــا يوجــد مــكان أوســع وأفضــل مــن مجــال الثقافــة؛ كون
ــدًا«.  شــاملً ومتســعًا، وســيادتك تعــرف ذلــك جي

أطلقَ ضحكة تلمستُ منها الرضا، الذي أفصح عنه قائلً: 

»عظيــم، أوافقــك الــرأي، ســيكون اســمها »المؤسســة العامــة للثقافــة 
ــة  ــى ورق ــم ع ــدوّن الاس ــو ي ــك وه ــال ذل ــت«. ق ــا تفضل ــر«، ك والن
ــاد  ــا ضرورة ابتع ــال موضحً ــوبي وق ــر ص ــه لينظ ــع رأس ــم رف ــه، ث أمام
ــة  ــتحداث حلق ــم اس ــن المه ــوزارة، وأن م ــى ال ــن مبن ــة ع ــة المؤسس بناي
وصْــلٍ بينــي وبينــه؛ لأنــه يجــد أن لقاءاتنــا يجــب أن تتمتــع بسريــة تامــة، 
وألا أقــوم بزيــارة مكتبــه في الــوزارة إلا عنــد الــرورة، ثــم قــال مقترحًــا 

: عــيَّ

»ما رأيكَ بأن يكون »ضرغام« حلقة الوصل بيننا؟« 

دهشــت لمقترحــه الــذي أصابنــي بخيبــة كبــرة، فقلــت بجديــة 
واضحــة:

ــا،  ــل ولادته ــى قب ــة حت ــل المؤسس ــر، إذا أردت أن تقت ــيادة الوزي »س
ــكَ  ــسَ بأن ــام، ولا تن ــل ضرغ ــد مث ــان رعدي ــى جب ــاد ع ــك الاعت فعلي
ــرف  ــا أع ــر، أن ــيادة الوزي ــر أسرارك.. س ــم وأخط ــلّمه أه ــذا تس في ه
ــذا  ــه؛ ل ــه وانتهازيت ــم جبن ــرف حج ــجن، وأع ــام الس ــذ أي ــام« من »ضرغ

ــا!«  ــا كان تافهً ــى أي شيء، مه ــه ع ــر بائتمان ــر جدي ــو غ فه

كان الرجــل ينظــر إليَّ مندهشًــا وهــو يســتمع لكلامــي، ولكــن كانــت 
ابتســامة خفيفــة قــد صاحبــتْ دهشــته، فقــال:



18

18

»أراك متحامــاً عــى الرجــل! ثــم لمــاذا تتحــدث عنــه بهــذه الطريقــة؟ 
ألا تعــرف بأنــه مــن أقــاربي؟« 

شعرت أنه يريد استفزازي، أو ربما اختباري، فقلت واثقًا:

ــه«.  ــي وجديت ــة عم ــي بسري ــرصي واهتمام ــدار ح ــزز مق ــذا يع »ه
ــتُ: ــه، فقل ــد أقارب ــام« أح ــون »ضرغ ــى أن يك ــيادته ونف ــك س ضح

»أفضّــل أن تكــون العلاقــة محصــورة بينــي وبــن حضرتــكَ فقــط، وأن 
يكــون الهاتــف الوســيط بيننــا، فالهاتــف لا يخــون إلا إذا أهملتــه!« 

ا«. قــال ذلــك وأشــعل ســيجارة، ثم  »رائــع.. إن مــا تقترحــه رائــع جــدًّ
راح يفتــش عــن بقايــا قهــوة في قعــر الفنجــان، وحــن لم يجــد رفــع ســاعة 

: الهاتــف وطلبهــا مــن الســاعي، ثــم قــال وكأنــه قــد اكتشــف أمــرًا مهــاًّ

ــائل  ــب رس ــي أن نكت ــر المنطق ــن غ ــد أن م ــزي، أج ــا عزي ــن ي »ولك
ــفها«. ــة كش ــاك إمكاني ــف، فهن ــر الهات ــرة ع ــة وخط مهم

»يمكننــا الاتفــاق عــى كتــاب معــن ليكــون شــيفرة بيننــا.. وبالتأكيــد، 
ا، لكــن الكتــاب هــو  ســيادتك خــر العارفــن بأنهــا طريقــة قديمــة جــدًّ

مــا ســيُحدد سريــة وأمــان عملنــا..«.

راقت له الفكرة ووافق على الفور، وقال مُقتِرحًا:

»ما رأيك بكتاب »إطلاق الوسيلة«، يكون شيفرتنا؟« 

كنــتُ قــد قــرأت الكتــاب مــن قبــلُ ووجدتــه هزيــاً مقرفًــا، وكنــت 
متوقعًــا منــه أن يقــرح كتابًــا ينتمــي إلى عالمــه الخــاص، فقلــت متهكــاً:
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»ومــا السريــة في هــذا الكتــاب؟.. الكتــاب متوفــر، وبمتنــاول الكثــر 
مــن النــاس، فقــد تــم توزيــع آلاف النســخ منــه، وبالمجــان، ثــم أريــد أن 
أقــول شــيئًا، معتمــدًا عــى طلبــكَ في أن أتحــدث بصراحــة تامــة، وأتمنــى 
أن تفهمنــي بتجــرد.. حــن نكــون وحدنــا.. أنــا وحضرتــك فقــط.. أرجو 
ــرام،  ــل في الإج ــن نعم ــان، فنح ــن والإي ــوع الدي ــرق إلى موض ألّ نتط
وأداتنــا الجريمــة؛ فلــاذا نُدخــل الديــن في عملنــا وهــو ضــد كل مــا نقــوم 
بــه؟« لاحظــت انتباهــه لمــا أقــول، وكان قــد تلمــس منــي واقعيــة لم يكــن 
يتوقعهــا، فأضفــت قائــاً: »لــو أراد أي شــخص أن يجتهــد بمعرفــة كتــاب 
الشــيفرة الــذي تســتخدمه حضرتــكَ، أليــس مــن الأولى أن يفكــر بذلــك 

الكتــاب كونــكَ تنتمــي إليــه؟«

ــق،  ــر عمي ــا في تفك ــه غارقً ــول نفس ــدور ح ــر« ي ــيد »الوزي راح الس
حتــى بانــت حيرتــه حــن أفــرد يديــه إلى جانبــي جســده وكأنــه يقــول لي 

ــق:  ــح ودقي ــكل واض ــه بش ــرح إذن، فقلــت ل ــاذا تق م

»حفلة التيس«.

ابتســم مســتفهمً حــول الــذي ســمعه، وظهــر كأنــه يشــعر بــأن إهانــة 
دفينــة قــد وُجّهــت إليــه، فقلــت عــى الفــور:

ــو  ــمه ماري ــرو، اس ــن الب ــي م ــروفي، يعن ــي ب ــة لروائ ــذه رواي »ه
ــل؟« ــن قب ــه م ــمعت ب ــل س ــا. ه ــاس يوس بارغ

»لا..«.

ــات  »طيــب، هــل بالإمــكان أن تبعــث شــخصًا الآن إلى شــارع المكتب
ليــأتي لنــا بنســختين مــن الروايــة؟«
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ــر،  ــف، ودار الن ــة والمؤل ــم الرواي ــرة اس ــة صغ ــى ورق ــتُ ع كتب
ــه: ــت ل ــم قل ــاعي، ث ــا إلى الس ــي يعطيه ــه ك ــلّمتها إلي وس

ــه  ــر في ــا نفك ــى كل م ــق ع ــن أن نتف ــن الممك ــل م ــر، ه ــيادة الوزي »س
ــرة؟« ــك الفاخ ــوة مكتب ــرب قه ــن ن ونح

جلســنا نتحــدث ســاعات، ويبــدو أن الســيد »الوزيــر« قــد خصــص 
يومــه بالفعــل لتلــك المقابلــة، حتــى إنــه خلــع فــردتَ حذائــه، واســتبدل 
دشداشــة بيضــاء بملابســه الرســمية، وشرع بــدسّ قدميــه في نعــال 
بلاســتيكية، بنيــة اللــون، رخيصــة الثمــن.. حينهــا، انبثقــت مــن ذاكــرتي 
وبحضــورٍ شرسٍ، رائحــة الــدم الســاخن، ودون وعــي منــي قلــتُ وكأني 

ــنج وانزعــاج: أمازحــه، ولكــن بتش

- »ســيادة »الوزيــر«، هــذه النعــال لا تليــق بمقامــك.. اتركهــا! ثــم إن 
الأرضيــة مفروشــة بأفضــل أنــواع الســجاد في العــالم. دعْ لقدميــك الراحــة 
والاســرخاء..«. ضحــكَ ســيادته وأثنــى عــى الفكــرة، ثــم صــار يــرح 
ــل..  ــر بالبل ــه لا يتأث ــوء كون ــد الوض ــتيكية عن ــال البلاس ــة النع لي أهمي

فقلــت وابتســامتي تغطــي انزعاجــي: 

- »ومــا الضــر في أن تبتــلّ نعــالٌ جلديــة أو حتــى تهــرئ؟ فســيادتك 
تســتطيع شراء محــل مملــوء بالأحذيــة كل يــوم! الخــر كثــر والحمــد لله..«. 
ــأن  ــن ب ــى يق ــت ع ــد كن ــا، فق ــف تمامً ــورة تختل ــت الص ــي كان وفي داخ
ــوز  ــر والع ــن الفق ــود إلى زم ــر، تع ــة وزي ــل بدرج ــذا الرج ــرات ه تبري
ــة  ــة عائلي ــد كارث ــال يع ــب النع ــدان أو عط ــث كان فق ــه؛ حي ــذي عاش ال
ــن  ــن م ــى يتمك ــول حت ــا تط ــا رب ــل أيامً ــا الرج ــر فيه ــد ينتظ ــرة، وق كب
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ــن  ــة م ــتيكية« المصنوع ــال البلاس ــوق »النع ــال في الس ــص نع شراء أرخ
ــا. ــاد تصنيعه ــواد المع الم

ــاد إلى  ــه، وع ــى نعمت ــد الله ع ــو يحم ــر« وه ــيد »الوزي ــك الس ضح
ــه. ــا فخذي ــس فاتًح ــرخاء، وجل ــرسي الاس ك

المــوت،  ومشــاريع  القهــوة،  فناجــن  وتعــددت  كثــرًا،  تحدثنــا 
ومحــاولات التســقيط الأخلاقــي والســياسي دون ذكــر أســاء لأشــخاص، 
ــك  ــة تل ــن أهمي ــدث ع ــا. كان يتح ــخصية بعينه ــارة إلى ش ــى الإش أو حت

ــا.  ــن ورائه ــتُجنى م ــي س ــدة الت ــات والفائ العملي

ــر  ــر« أكث ــيد »الوزي ــأة الس ــجائر في مطف ــاب الس ــدد أعق ــى ع أضح
ــد الأكل،  ــل موع ــن ح ــا، وح ــي شربناه ــوة الت ــن القه ــن فناج ــددًا م ع
ــن  ــنا متقابل ــد جلس ــا ق ــا، وكن ــه للطعــام تلفونيًّ ــن حاجت ــن ع ــه أعل كون
ــا  ــب؛ وصلتن ــا المكت ــدى زواي ــة في إح ــام المنتصب ــة الطع ــطنا طاول تتوس
ــكل  ــر« لش ــيد »الوزي ــر الس ــس«. نظ ــة التي ــة »حفل ــن رواي ــختان م نس
ــا  ــى غلافه ــوم ع ــيطان المرس ــر إلى الش ــم نظ ــا، ث ــه حجمه ــة وهال الرواي

ــا: ــه ممازحً ــتُ ل ــوي، فقل ــره نح ــع ب ورف

»هذه صورتي! فلا تتعجب كثيًرا، إنه يشبهني تمامًا!«

ــكل  ــر« بش ــة والن ــة للثقاف ــة العام ــيس »المؤسس ــى تأس ــا ع اتفقن
ــا  ــا أيضً ــن، واتفقن ــن جديدي ــن برقم ــن نقال ــن هاتف ــم تأم ــع، وت قاط
عــى إرســال الشــيفرة عــن طريــق التلفــون SMS، أمــا الرســائل العينيــة 
والطــرود فتكــون عــن طريــق ســاعٍ متخصــص بــن الــوزارة والمؤسســة 
التــي ســأُديرها، وقــد أوكلَ ســيادته لي مهمــة اختيــار الموظفــن بالإضافــة 
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إلى الســاعي، ثــم أمَــر بإصــدار هويتــن شــخصيتين لي؛ الأولى: هويــة لــواء 
ــة  ــت هوي ــد كان ــة: فق ــا الثاني ــورتي، وأم ــمي وص ــل اس ــة تحم في الشرط

ــفة. ــتاذ الفلس ــون الصاحــب، أس ــور مره ــم الدكت باس

ــائق،  ــع س ــوزارة م ــيارات ال ــن س ــة م ــيارة مدرع ــص لي س ــم خص ث
لكننــي رفضــت وجــود ســائق أو أي شــخص برفقتــي شــارحًا له الســبب 

الــذي وافــق عليــه معتــذرًا.

ــه  ــا ل ــت مودعً ــي، وهمم ــن في جيب ــال والهويت ــف النق ــتُ الهات دسس
ــع  ــت أتوق ــزة، وكن ــة جاه ــة المؤسس ــون بناي ــن تك ــاء ح ــل اللق ــى أم ع
ــه  ــة، ولكن ا للمؤسس ــرًّ ــون مق ــا لتك ــدى بناياته ــوزارة إح ــص ال أن تخص
ــه طلــب منــي  اســتوقفني وطلــب منــي أن أجــد المــكان المناســب، أي إن
اختيــار البنايــة والموقــع، وأن تكــون بعيــدة عــن الــوزارة، وكانــت تلــك 

ــه. ــب ل ــة تُس ــة مهم ــة أو نقط التفات

ــه،  ــا ل عً ــرج مودِّ ــي أخ ــه ك ــاب مكتب ــر« ب ــيد »الوزي ــح الس ــن فتَ ح
وهَممــتُ بالفعــل عــى مغادرتــه بــأسرع وقــت؛ لأننــي كنــتُ عــى وشــكِ 
ــل  ــود تمثي ــه وجه ــت أعيش ــذي كن ــي ال ــب الداخ ــة الرع ــار نتيج الانهي

ــأل: ــو يس ــمعته وه ــالاة، س ــجاعة واللامب الش

»لم نتحدث عن المرتب الشهري سيادة اللواء!«

ــا أبتســم بشــكل  ــتندًا عــى آخــر قطــرة شــجاعة وأن ــه مس ــتُّ إلي التفَ
ــاً: ــي، قائ مسرح

ا في اللقاء القادم؟« »ألم نتفق على أن نناقش الأمور المهمة جدًّ
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أطلق ضحكة مجلجلة وهو يقول:

»لقــد مــأت يومــي فرحًــا وبهجــة، ســيادة اللــواء العزيــز!.. نلتقــي 
ــا«. قريبً

*   *   *

»لواء لم يُتمَّ الثلاثين من عمره، أليس هذا مضحكًا؟!« 

ــن  ــة م ع ــيارة الُمدرَّ ــح وأوراق الس ــتلم مفاتي ــا أس ــي وأن ــا لنف قلته
الموظــف المرافــق، ثــم قُــدتُ الســيارة متوجهًــا إلى بيتــي، أقصــد غرفتــي 
ــن لي  ــق أن يُؤمِّ ــن المراف ــتُ م ــد أن طلب ــر«، بع ــت »أم عام ــة لبي التابع
ــة ولا  ــيارة مفضوح ــا س ــرف أنه ــي أع ــيارة؛ لأنن ــادر( للس ــاءً )چ غط
يركبهــا إلا رجــال الســلطة، ولكــون المنطقــة التــي أســكن فيهــا منطقــة 
ــانها  ــئم لس ــدة، س ــرة متقاع ــا عاه ــخص فيه ــى ش ــرة، أغن ــعبية فق ش
ــه قــرر في إحــدى المــرات  ــة منــذ ســنوات، حتــى إن مــن كلماتهــا البذيئ
الهــروب مــن فمهــا النتــن جــراء التبــغ والكحــول، حــن أغرى »ســعيد 
الحــاق« عــى قَطعِــهِ بشــفرة الحلاقــة عندمــا نعتتــهُ أم عامــر بـ»الزنانة«، 
ــا  ــتُ به ــي هوي ــي الت ــة كف ــوى قبض ــعيد س ــفرة س ــن ش ــا م ولم يُلِّصه
عــى قمــة رأســه، ليفقــد عــى إثرهــا الوعــي لدقائــق معــدودة، ومنــذ 
تلــك اللحظــة وأنــا الحبيــب المدلــل عنــد تلــك العاهــرة المقرفــة 

ــا.  أحيانً

حــن وصلــتُ مــكان ســكني، غطيــت الســيارة بغطائهــا، ثــم طلبــتُ 
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ــى  ــوم ع ــر«، أن يق ــال »أم عام ــر أع ــي أو مدي ــى، صب ــان الخنث ــن غس م
ــة وإخــاص لافــت. حراســة الســيارة، ففعــل بنفــسٍ راضي

ت أم عامــر عــى أن أحــلَّ ضيفًــا عليهــا في تلــك الســاعة، قالــت  أصرَّ
ا. دخلــتُ معهــا غرفتهــا، وكانــت  إنهــا تريــدني بموضــوع ضروري جــدًّ
قــد أعــدت صينيــة كبــرة موضوعــة عــى طاولــة واطئــة، احتــوت عــى 
عــدة أنــواع مــن المقبــات، بالإضافــة إلى قنينــة ويســكي وثلــج. نظــرتُ 

ــاً: ــا أضحــك بصــوت مســموع قائ ــة وأن إلى الصيني

»هل تعرفين يا »أم عامر« أين كنتُ اليوم؟«

ثم أضفت دون انتظار ردها:

ا، عــى  ا، كنــت خائفًــا جــدًّ ا، ومرعــب جــدًّ »كنــتُ في مــكان مهــم جــدًّ
ــة؛  ــات مصيري ــت لحظ ــد كان ــيء، فق ــض ال ــت بع ــن أني تمادي ــم م الرغ

ــا أن أكــون أو لا أكــون، كــا يقــول عمــي شكســبير - رحمــه الله..!« إمَّ

ــارت  ــيئًا، وص ــا ش ــم منه ــي لم تفه ــاتي الت ــام كل ــر أم ــتْ أم عام ذُهل
ــا  ــت وكأنه ــم قال ــر إلي، ث ــي تنظ ــرات وه ــدة م ــه!« ع ــردد: »الله يرحم ت

ــيني: تواس

ــك في  ــم أني أش ــم، رغ ــو أه ــا ه ــم في ــا نتكل ــس، ودعن ــب، اجل »طي
ــكران..!« ــكَ س أن

العامــرة، وســكبتْ أم عامــر  الطاولــة بصينيتهــا  جلســنا حــول 
الويســكي في كأســن، قدمــتْ إحداهمــا لي بعــد أن وضعــتْ قطعتــن مــن 
ــت  ــم قال ــج، ث ــكي دون ثل ــا شرب الويس ــتْ كعادته ــا فضل ــج، بين الثل

ــرح: ــن الف ــيء م ب
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ــر، وإذا  ــروع العم ــي في م ــف مع ــدكَ أن تق ــون، أري ــي مره »حبيب
نجحــت الخطــة فســتكون لــك مكافــأة ماديــة كبــرة، بالإضافــة إلى شــقة 

ــك..!« ــة حيات ــا طيل ــكنها مجانً ــة تس جميل

ضحكتُ بصوتٍ عالٍ، وقلت ساخرًا:

»مــاذا حــلَّ بــكِ يــا أم عامــر العظيمــة؟ هــل سرقــتِ بنــكًا أم قتلــتِ 
ــه؟« معمــاً واســتحوذتِ عــى سرقات

هــزتْ يدهــا اســتخفافًا وكأنهــا تنعتنــي بالســكر أو الجنــون، ثــم قالــت 
: ية بجد

فهــي  أمامنــا،  التــي  بالبنايــة  يتعلــق  الموضــوع  »حبيبــي، 
ــل  ــت مث ــدة، وليس ــة جدي ــا بناي ــرف فإنه ــا تع ــع، وك ــة للبي معروض
ــن  ــذ عشري ــي من ــرق جبين ــريته بع ــذي اش ــع ال ــوش الواس ــذا الح ه

ــا..«. عامً

ا: »عــرق جبينــك أم عــرق  ضحكــتُ في داخــي وأنــا أقــول سرًّ
حديثهــا: في  مسترســلة  عامــر  أم  وكانــت  العاهــرات؟« 

»فهــذا الحــوش آيــل للســقوط، هــو مبنــيّ منــذ زمــن العثمانيــن، ولكن 
ــة  ــن أربع ــون م ــنوات، وتتك ــر س ــذ ع ــت من ــا بُني ــي أمامن ــة الت البناي

ــة..«. ــقق محترم ــع ش ــى أرب ــوي ع ــا يحت ــق فيه ــق، وكل طاب طواب

قاطعتها متسائلً:

»وما المطلوب مني؟« ثم ناولتها كأسي المنتحرة كي تُييها من جديد.

قالت وهي تسكب في الكأس:
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ــط؛  ــق الأول فق ــي الطاب ــارة أن يبيعن ــب الع ــع صاح ــدكَ أن تقن »أري
ــول؟« ــاذا تق ــا، ف ــة بأكمله ــراء البناي ــكافي ل ــال ال ــك الم ــي لا أمل لأنن

وضعــتُ ســبابة يــدي اليمنــى عــى عينــيَّ بالتعاقــب ثــم عــى أنفــي، 
قائــاً لهــا: 

ــب  ــم صاح ــدًا أكل ــف! غ ــذا الأن ــى ه ــن، وع ــن العين ــن هات »م
ــده«. ــن أج ــمه وأي ــا اس ــولي لي م ــط ق ــة، فق البناي

ــتْ دون  ــة حاول ــاغ مقرف ــون بأصب ــا المده ــى وجهه ــرح ع ــان الف ب
ــور  ــى الف ــت لي ع ــه، وقال ــد علي ــحوب والتجاعي ــئ الش ــدوى أن تخبّ ج

ــائلة: متس

»هــل تريــد واحــدة مــن البنــات تقــي معهــا ليلتــك، أم تريــد النــوم 
وحيــدًا هــذه الليلــة بعــد أن تُرهــق عينيــك بالكتــب التــي تقرؤهــا حتــى 

الفجــر؟« 

تذكــرت الكتــاب الــذي ينتظــرني منــذ ليلــة أمــس، ونهضــتُ ضاحــكًا 
ــأم عامــر حــن تســمع مــا ســأقوله لهــا، فقلــت  ــي مــاذا ســيحل ب لمعرفت

مصطنعًــا الجديّــة:

»سأصعد إلى غرفتي؛ فصديقي »إمانويل كانت« ينتظرني..!« 

ــكرت.  ــد س ــت ق ــألني إن كن ــي تس ــا وه ــر صدره ــتْ أم عام لطم
ضحكــت ثــم أشرت إلى الصينيــة قائــاً دون أن أرد عــى ســؤالها التقليدي:

»اطلبي من كوثر أن تأتي بهذه الصينية إلى غرفتي«.

نهضت أم عامر وهي تضرب صدرها بعزة وكرامة قائلة:
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»أنــا مــن يحمــل الصينيــة إلى غرفتــك.. كوثــر غــر موجــودة، خرجــت 
مــع نــاس«.

قلت لها بحزم:

»لا.. أنتِ، لا.. دعي إحدى الفتيات تفعل هذا«.

ظهرت خيبة على ممحلاها المتعبة وقالت بدلال واضح:

»ابن حرام، أدري بكَ ابن حرام.. ولكن، أحبكَ«.

*   *   *

ــكَري، صاحــب  في ظهــرة اليــوم التــالي ذهبــتُ إلى الســيد جــواد الشَّ
البنايــة، الــذي اتخــذ مــن أحــد دكاكــن الطابــق الأرضي مكتبًــا لــه. كنــت 
ــتُ أبحــث عــن ســكن،  ــه عــدة مــرات حــن كن أعرفــه، فقــد التقيــت ب
ــا  ــرف بيته ــر غ ــا تؤج ــر كونه ــى أم عام ــي ع ــن دلّن ــو م ــة ه والحقيق

ــة..  ــرة اليومي ــك بالأج المتهال

ــزَّ  ــف ه ــار عني ــوت انفج ــواد، دوّى ص ــيد ج ــن الس ــرب م ــا أق وأن
ــه، فســقطتْ  ــكَري مــن كرســيه دون إرادة من ــزَ الشَّ ــة بأكملهــا. قف المنطق
عمامتــه وبانــت صلعتــه الورديــة اللــون ببقــع بيضــاء. احتضنتُه وأنــا أردد: 
ــوداء  ــه الس ــكان عمامت ــى م ــم أشرتُ ع ــتير..!«، ث ــتير..! الله الس ــا س »ي
التــي ســقطت في بركــة آســنة. انتشــلها ووضعهــا عــى رأســه دون أن ينتبــه 
إلى الميــاه الآســنة التــي تسّربــت إليهــا، حينهــا تأكــدت بــأن العمامة ليســت 
ــا أحمــر، بــل مجــرد طويــات لقــاش أســود لا يتعــدى ثمنــه ســعر حذاء  خطًّ
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طفــل عــى أعتــاب الفــرح وهــو يدخــل عامــه الــدراسي الأول. أجلســتُ 
الســيد عــى الكــرسي مطمئنًــا إيــاه:

»ســامات ســامات.. يبــدو أنهــا ســيارة مفخّخــة بعيــدة عــن 
منطقتنــا..«.

ــب بي الســيد معتــذرًا، ومــررًا بــأن الخــوف صــار ملازمًــا لأبنــاء  رحَّ
البلــد، ثــم دخــل مكتبــه ليــأتي لي بكــرسي كــي أجالســه حيــث الرصيــف.

ــا  مــا إن جلســت حتــى راح يــرح لي كيــف أن الخــوف صــار ملازمً
للبــر، منــذ انتشــار أصــوات الانفجــارات وإطــاق الرصــاص بشــكل 
عشــوائي. وافقتــه عــى كل مــا قالــه كــي أصــل إلى غايتــي، ثــم قلــتُ لــه 

ممازحًــا:

»لم أعــرف عنــكَ البخــل، ألا تطلــب لنــا شــايًا؟« التفــتَ ناحيــة اليمين 
وصــاح بصــوتٍ عــالٍ عــى صاحــب المقهــى الصغير حيــث الجهــة المقابلة، 

طالبًــا منــه قدحــي شــاي. حينهــا ســألته وكأننــي لا أعــرف شــيئًا:

»ســمعتُ أن هــذه البنايــة معروضــة للبيــع، هــل هــذا صحيــح؟ ومَــن 
ــه  ــح، وأن ــر صحي ــى أن الخ ــي ع ــل ووافقن ــم الرج ــا؟« ابتس ــو مالكه ه
ــاك  ــا إذا كان هن ــوب، وم ــعر المطل ــن الس ــألته ع ــار.. س ــك العق ــو مال ه
ــده،  ــه وح ــار ل ــدًا أن العق ــك مؤك ــى ذل ــار، فنف ــة في العق شركاء أو ورث
ولا شريــكَ لــهُ، ثــم ســألته عــن الســبب الــذي دفعــه إلى عــرض أملاكــه 
ــوص  ــرة اللص ــن وكث ــدام الأم ــن في انع ــبب يكم ــال إن الس ــع، فق للبي
والخاطفــن، والتهديــدات المســتمرة مــن قبــل بعــض الجماعــات المســلحة، 
ثــم تفكــره بشــكل جــدي في الســفر خــارج البلــد؛ لأنــه أبٌ لأسرة تضــم 
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ــاف،  ــبب الاختط ــروج بس ــنَ الخ نَ يَش ــواتي صِْ ــات الل ــن البن ــددًا م ع
وبالتــالي إلحــاق العــار بالعائلــة، بالإضافــة إلى امتلاكــه بعــض العقــارات 
ــوح  ــه بوض ــت ل ــع. قل ــر في البي ــك كان وراء التفك ــر، كل ذل ــد آخ في بل

ــات: ــام ودون أي مقدم ت

ــم  ــوب، فك ــن المطل ــى م ــعر أع ــري، وبس ــك المش ــدتُ ل »إذا وج
ق مــا ســمع،  ســتكون حصتــي؟« نظــر بوجهــي مندهشًــا وكأنــه لم يصــدِّ

ــال: فق

ــذ  ــع من ــه للبي »هــذا العقــار يقــف في حلقــي كشــوكة حقــرة، عرضت
ــا ولم أحصــل عــى الســعر المناســب!«  ســنة تقريبً

ثم استدرك قائلً: 

»كل مبلــغ إضــافي يــأتي فــوق الثمــن الــذي حددتــه أنــا، يكــون لــك 
حــالً مبــاركًا..«.

ــراء  ــتأذنته لإج ــم اس ــي، ث ــدًا موافقت ــه مؤك ــت ل ــده وقل ــكتُ ي مس
ــا وضغطــتُ عــى أزرار التلفــون  يــتُ جانبً مكالمــة تلفونيــة سريعــة.. تنحَّ

ــر«. ــيد »الوزي ــا الس ــال طالبً النق

ــغ  ــن المبل ــألته ع ــد س ــه، وق ــع وأهميت ــروض للبي ــار المع ــهُ بالعق أخبرت
ــال  ــة، فق ــاص بالمؤسس ــار الخ ــراء العق ــوزارة ل ــل ال ــن قب ــص م المخص
إن المبلــغ مفتــوح، ولا حــدود لذلــك؛ كــون المســألة مســتعجلة وتخــص 
ــا  ــت م ــد أضف ــوب، وق ــغ المطل ــه بالمبل ــد، فأخبرت ــي للبل ــن القوم الأم
ــكَري، فوافــق عــى الفــور، بعد  يعــادل النصــف عــى مــا طلبــه الســيد الشَّ
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أن شــدد عــى ضرورة التأكــد مــن أن العقــار خــالٍ مــن المشــاكل القانونية، 
ومــا إن طمأنتــه عــى ذلــك حتــى طلــب منــي الاتفــاق مــع البائــع عــى 
الحضــور غــدًا إلى محكمــة البــداءة لتســجيل العقــار ونقــل الملكيــة باســمي 

ــا لسريــة الأمــر.. أنــا، وليــس باســم الــوزارة؛ ضمانً

ــب الأمــر بــكل الاحتــالات علّنــي أجــد  صعقنــي الخــر، ورحــتُ أقلِّ
ط الــوزارة، أو هــذا  ســببًا لهــذا الكــرم الهائــل، فهــل مــن المعقــول أن تفــرِّ
الرجــل بدرجــة »وزيــر« بهــذا المبلــغ الكبــر لصالحــي! ولكنــي توصلــت 

إلى أن هنــاك، ربــا، اتفاقــات جانبيــة ســتُجرى معــي بعــد نقــل الملكيــة.

رجعتُ إلى السيد جواد مبتسمً وقلتُ له مبشًرا:

ــة  ــمية والحج ــك الأوراق الرس ــداءة ومع ــة الب ــر إلى محكم ــدًا تح »غ
ــك  ــمي، يمكن ــار باس ــذا العق ــة ه ــل ملكي ــي ننق ــار ك ــة بالعق الخاص
ــولً  ــل مذه ــف الرج ــار..!« وق ــريت العق ــد اش ــرني ق ــن الآن أن تعت م
ــت  ــرة إن كن ــن م ــر م ــأل لأكث ــاكرًا، وراح يس ــي ش ــي، وقبَّلن وصافحن

ــول. ــا أق ــدًا مم متأك

ــة  ــن جدي ــد م ــن تأك ــات، وح ــع كل ــكوكه ببض ــددت ش ــه وب طمأنت
مــا أقولــه، قــال بأنــه ســيمنحني خمســة بالمائــة مــن ثمــن العقــار كعربــون 
محبــة وشــكر وعرفــان لجهــودي، فقلــت لــه بأننــي أكتفــي بثلاثــة في المائــة، 
ــر  ــك لي بالخ ــوات من ــركات ودع ــا ب ــة أريده ــة المتبقي ــن في المائ والاثن

والســامة.. ثــم قلــت مازحًــا:

»لأنــك ســيد مبــارك ودعواتــك مجابــة«، ثــم أضفــت قائــاً بأننــي ربــا 
أحتــاج في يــومٍ مــا موقفًــا شــجاعًا منــه إذا ضاقــت بي الدنيــا.
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قبَّلنــي مــرة أخــرى فمالــتْ عِمامتــه إلى الــوراء، وقــال بأنــه لن ينســى جميلي 
ومعــروفي مــا دام عــى قيــد الحيــاة.. ثــم جلــسَ عــى كرســيه واســتلم قــدح 

الشــاي مــن الصبــي. حينهــا قلــتُ لــه بــيء مــن الحــزم والجدية:

»ســيد جــواد، أرجــو أن تســمعني جيــدًا! ســوف توقّــع على عقــد البيع 
بمبلــغ أعــى مــن المبلــغ الــذي طلبتــه، ولكنك ستســتلم منــي الثمــن الذي 
طلبتــه فقــط، وأرجــو ألا تســأل عــن الســبب؛ لأنــكَ تعــرف الأصــول في 

هــذا البلــد التعبــان.. هــل اتفقنا؟«

وافــق الرجــل بسرعــة، وشــدد عــى أن أقتطــع مبلــغ الثلاثــة في المائــة 
مــن الثمــن المتفــق عليــه.. اتفقنــا عــى إجــراء المكاتبــة بشــكلها الرســمي 

والأصــولي صبــاح الغــد.

*   *   *

عــت الســيد  بعــد عــودتي إلى غرفتــي في بيــت »أم عامــر«، وبعــد أن ودَّ
ــكَري، رنَّ هاتفــي الخــاص بالســيد »الوزيــر«، ضغطــتُ عــى  جــواد الشَّ

زر القبــول فجــاءني صوتــه مرحبًــا:

»أرجــو أن تــأتي إلى الــوزارة الآن كــي تســتلم المبلــغ الخــاص بالعقــار؛ 
مــن أجــل أن يكــون كل شيء جاهــزًا في صبــاح الغــد..«. 

ــال أن لا ضرورة  ــار، فق ــى العق ــرة ع ــاء نظ ــودُّ إلق ــألته إن كان ي س
ــبًا  ــدهُ مناس ــهُ يج ــه، وإن ــه وموقع ــار وعنوان ــرف العق ــد ع ــو ق ــك؛ فه لذل

ــا. ا لعملن ــدًّ ج

أزحــتُ الغطــاء عــن الســيارة وتوجهــتُ إلى الــوزارة. أوقفتنــي 
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ســيطرة عســكرية في منتصــف المســافة. طلَــب منــي أحــد أفرادهــا أوراقي 
الرســمية. أظهــرت لهــم هويــة اللــواء مرهــون الصاحــب، أخــذ الجنــدي 

ــكل ســهولة. ــيطرة ب ــاوز الس ــار لي بتج ــكرية وأش ــة عس تحي

ــة،  ــار قليل ــة بأمت ــولي إلى البواب ــل وص ــوزارة، وقب ــت ال ــن وصل ح
ــلّمني  ــد أن س ــس بع ــة أم ــي ليل عن ــذي ودَّ ــه ال ــخص نفس ــتُ الش قابل
ــى الأرض  ــه ع ــت أمام ــاري، وكان ــيارة. كان بانتظ ــح وأوراق الس مفاتي

ــيء. ــض ال ــر بع ــر كب ــده دف ــفر، وفي ي ــة س حقيب

حال اقترابي منه، أدى التحية العسكرية قائلً:

»احترامــي لــكَ ســيادة اللــواء، لقــد أمــرني الســيد الوكيل بتســليم هذه 
ــع لي عــى اســتلامها..«.  ــة إلى حضرتكــم، أرجــو ســيادتكَ أن توقّ الحقيب
فتــح الدفــر بعــد أن أزاح القلــم الــذي كان في داخلــه ليُســلّمه لي بــأدبٍ 

مبالــغ فيــه.

ن فيهــا،  وضعــتُ توقيعــي عــى الورقــة بعــد أن قــرأت مــا هــو مــدوَّ
ــة  ى التحي ــيارتي وأدَّ ــوض س ــة في ح ــع الحقيب ــل إلى وض ــد الرج ــم عم ث

ــا. ــكرية مودعً العس

ــل الســيد  ــل مــن دون أن أقاب ــغ هائ ــي وبحــوزتي مبل عــدتُ إلى غرفت
ــر«. »الوزي

*   *   *

ــاري.  ــورًا بانتظ ــاً وق ــدتُ رج ــداءة، وج ــة الب ــة محكم ــد بواب عن
ــان  ــة. كان شرطي ــة الزرق ــق داكن ــة عن ــوداء وربط ــة س ــدي بدل كان يرت
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ا كفــه للمصافحــة وهــو يســأل: »هــل  يقفــان خلفــه. اقــرب منــي مــادًّ
ــألته  ــم س ــاب، ث ــه بالإيج ــب؟« أجبت ــون الصاح ــيد مره ــك الس حضرت
ــرف  ــه يع ــال بأن ــيارتي وق ــار إلى س ــه أش ــى، ولكن ــي، فنف إن كان يعرفن

ــدًا. ــيارة جي الس

ــداءة،  عرّفنــي بنفســه »حســن الأســدي« القــاضي الأول لمحكمــة الب
وأنــه بانتظــاري لإتمــام مراســيم البيــع، ثــم ســألني: »هــل الســيد جــواد 

ــكَري حــاضر للتنــازل وبيــع العقــار بشــكل رســمي؟« الشَّ

ــكَري لا بــد وأن يكــون داخــل بنايــة  نًــا، إن الســيد الشَّ قلــتُ لــه، مخمِّ
ــة  ــا البناي ــا إن دخلن ــك، ف ــن ذل ــد م ــبه متأك ــت ش ــة الآن، وكن المحكم
ــا: »كل شيء  ــالأوراق هاتفً ــوّح ب ــو يل ــوي وه ــا نح ــهُ قادمً ــى رأيتُ حت

ــزت كل شيء«. ــد جَهّ ــزًا، لق ــح جاه أصب

ــى إن  ــب، حت ــلس ودون أي متاع ــكل س ــع بش ــة البي ــتْ عملي أُجري
ــاضي،  ــيد الق ــل الس ــن قب ــه م ــغ في ــام المبال ــن الاهت ــب م ــكَري تعج الشَّ
الــذي ســأل في النهايــة موجّهًــا ســؤاله إلى الســيد جــواد: »هــل اســتلمت 
ــأت  ــائلً، فأوم ــوي متس ــره نح ــكَري نظ بَ الشَّ ــوَّ ــاً؟« ص ــغ كام المبل
ــاضي  ــم الق ــذا أت ــد الله«، وبه ــم، والحم ــال: »نع ــه، فق ــا ل ــرأسي مطمئنً ب

ــع. البي

ــة المحكمــة متوجهــن إلى ســيارتي،  خرجــتُ والســيد جــواد مــن بناي
ــوي  ــي تحت ــة الت ــتلام الحقيب ــه لاس ــيارة وأشرت ل ــدوق الس ــت صن فتح
ــيارته  ــا إلى س ــة متوجهً ــل الحقيب ــكرني وحم ــه. ش ــذي طلب ــغ ال ــى المبل ع

ــرارة. ــي بح ــد أن ودّعن بع
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لم يكــن انزعاجــي وحالــة التشــنّج التــي أصابتنــي وأنــا أشــاهد الســيد 
»الوزيــر« محــاولً دس قدميــه في النعــال البلاســتيكية وليدة لحظــة، أو نتيجة 
مــزاج لحظــوي متعكــر. الحقيقــة، أن للنعــال قصــة مؤثــرة في حيــاتي، بــل إن 

للنعــال الأثــر الكبــر في تغيــر مــرى حيــاتي بشــكل كامــل.

ــاء  ــاري أثن ــلَ والــدي بطلــقٍ ن كنــتُ في الســابعة مــن عمــري حــن قُتِ
محاولتــهِ سرقــة بيــت أحــد الأغنيــاء، وكنــتُ برفقــة والــدتي حــن تســلمتِ 
الجثــة مــن مستشــفى العاصمــة. وكان العــم »مانــع« قــد اهتــم كثــرًا بالأمر 
ــا  ــه كان يزورن ــة أن ــرّب لدرج ــدي المق ــق وال ــة. كان صدي ــا لحظ ولم يفارقن

باســتمرار، حتــى حــن يكــون والــدي غائبًــا عــن البيــت.

ــدي قميصًــا أســود وبنطــالً مــن اللــون  ــه يرت كان والــدي حــن مقتل
نفســه؛ لهــذا عَمَلَــتْ بقــع الــدم المتيبّــس عــى ملابســه عــى زيــادة حلكــة 

الســواد، فظهــر كأفعًــى عظيمــة متباينــة الســواد.

ــب  ــى، كان الثق ــه اليمن ــى عين ــدًا أع ــهِ، وتحدي ــا في رأس ــاهدتُ ثقبً ش
ا أيضًــا، ومــن الواضــح أن عامــل المشرحــة قــد قــام بتنظيف وغســل  مســودًّ
ــه أو  ــهامة من ــن ش ــا لم تك ــد أنه ــا بع ــتُ في ــدم. عرف ــن ال ــل م ــه القتي وج

3



36

36

عنايــة إنســانية، بــل مــن أجــل التقــاط صــورة للقتيــل لتبقــى في ملفــه عنــد 
الشرطــة، وأيضًــا في أرشــيف المستشــفى. 

حــن تســلمنا جثــة والــدي مــن الدائــرة الطبيــة كنــا بمعية ضابــط شرطة 
أظهــر إعجابــه الشــديد بأمــي؛ حيــث صــار يغازلهــا، ممــا أثــار غضــب العــم 
ــر الضابــط بالمصــاب الأليــم الــذي حَــلَّ بهــذه المــرأة  مانــع الــذي راح يذكِّ
وولدهــا الصغــر.. كنــتُ حينهــا أنظــر في عينــي الضابــط الــذي كان مبتســاً 
عــى الــدوام، ربــا كنــتُ أفتــش عــن مصــدر الوقاحــة واللامبــالاة التــي كان 
عليهــا. قــام ذلــك الضابــط بالتوقيــع عــى ورقــة تســليم الجثــة، فحفظــتُ 

اســمه وباتــت صورتــه لا تفارقنــي منــذ ذلــك اليــوم.

اســتلمنا مــع الجثــة سلســلة المفاتيــح الخاصــة بــأبي، لم أكــن أعــرف سّر 
احتفاظــه بكومــة المفاتيــح، رغــم أن بــاب بيتنــا لم يُقفَــل بتاتًــا! عرفــتُ فيــا 
بعــد أن مــا مــن مفتــاح مــن هــذه المفاتيــح يعــود إلى بيتنــا، بــل كانــت عــدّة 
العمــل الخاصــة بوالــدي، مفاتيــح لغــرض السرقــة. والغريب أننا اســتلمنا، 

أيضًــا، نعْــيَْ والــدي اللذيــن كانــا في قدميــه أثنــاء محاولتــه السرقــة.

ا اللون. نعلان بلاستيكيان بنيَّ

ــوم،  ــك الي ــد ذل ــد بع ــا أح ــألني عنه ــح دون أن يس ــتُ بالمفاتي احتفظ
ولكــن، ومنــذ ذلــك اليــوم، بــتُّ أنظــر إلى النعــال وكأنهــا عنــوان مــوت، 
ــد  ــا، فق ــت في بيتن ــال كان ــت كل نع ــي أحرق ــة أنن ــا، لدرج ــرتُ أمقته ف
جمعتهــا ورميتهــا في تنــور أمــي. الحقيقــة، كان وقــودًا لا يســتهان بــه في إيقاد 
ــا، لم أذق مثلــه مــن قبــل  نــار التنــور، لدرجــة أن الخبــز اكتســبَ مذاقًــا خاصًّ

ا. ــا جــدًّ أو فيــا بعــد. كان خبــزًا خاصًّ
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كنــتُ أحــبُّ العــم مانــع؛ فقــد كان يُقــدم لي الحلــوى في كل مــرة يزورنا، 
وكان والــدي دائــاً مــا يلتقيــه في ســاحة وقــوف الســيارات التي اســتأجرها 
العــم مانــع مــن أمانــة العاصمــة، وصــار المســؤول عنهــا، وأصبحــتْ مورد 

ــه الوحيد. رزق

بعــد أيــام مــن دفــن والــدي، صــار العــم مانــع دائــم الحضــور في بيتنــا، 
وبمــرور قرابــة الســتة أشــهر تــزوج مــن والــدتي، والحقيقــة لم أرَ مراســيم 
ــار  ــم ص ــأن الع ــي ب ــدتي أخبرتن ــدث أن وال ــذي ح ــاف، وال زواج أو زف

ــة أبٍ لي. ــو الآن بمثاب ــا، وه ــا له زوجً

قــرر العــم مانــع أن يأخــذني معــه كل صبــاح إلى ســاحة وقــوف 
ــة، كان  ــه، والحقيق ــراني ب ــا أغ ــك م ــياقة، ذل ــم الس ــى أتعل ــيارات حت الس

ــري.. ــي بعم ــا لصب ــرض مغريً الع

ــيارات؛  ــل الس ــة غس ــع مهم ــمُّ مان ــوم الأول، أوكَلَ لي الع ــذ الي من
ــون في  ــوا يرغب ــيارات إن كان ــاب الس ــأل أصح ــيَّ أن أس ــث كان ع حي
ــرة  ــة الصغ ــذني إلى الغرف ــد أن أخ ــذا بع ــدث ه ــياراتهم. ح ــل س غس
المبنيــة مــن الطابــوق، وســقف معــدني مــن الزينكــو الــذي كنــت أتمتــع 
بصــوت قطــرات المطــر وهــي تنهمــر عليــه في الشــتاء، هنــاك ســلّمني 
ا أحمــر اللــون، وكانــت في داخلــه خــرق باليــة،  ســطلً بلاســتيكيًّ
ــطل،  ــامبو في الس ــيل أو الش ــحوق الغس ــع مس ــف أض ــم شرح لي كي ث
ــم أقــوم بغســل الســيارة، بعــد أن شَرح  ــاء، ث ــة الم ــه كمي وأضيــف علي
ــا  ــة وصرتُ محترفً ــتُ المهن لي المراحــل المهمــة. ومــع مــرور الزمــن أتقن

لهــا..
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بعــد فــرة امتــدت لأكثــر مــن عــام، طلَــب منــي العــم مانــع أن أبيــت 
ــي  ــه ممانعت ــة بغــرض حراســة الســاحة، حينهــا أظهــرت ل ــل في الغرف اللي
متحججًــا باشــتياقي لوالــدتي، بالإضافــة إلى خــوفي مــن وحشــة الليــل في 

مــكان موحــش. صفعنــي عــى رأسي وقــال:

»متــى تصبــح رجــاً؟ هــل تخــاف وأنــتَ ابــن البطــل الــذي كان يُرعِب 
ــن عرَفه؟« كل مَ

ــع  ــم المان ــن الع ــدي، ولك ــرت وال ــث تذك ــرارة، حي ــا بم ــت حينه بكي
أصرَّ عــى بقائــي ومبيتــي في الغرفــة، وطلــب منــي ألا أقلــق؛ فهــو ســيكون 

معــي، وأكــد لي ذلــك..

ــة  ــة جميل ــت طفل ــهور وضع ــد ش ــع، وبع ــم مان ــن الع ــي م ــتْ أم حمل
أســمتها »وداد«، ومــا إن تخطــت أختــي عامهــا الأول حتــى اختفــت أمــي 
تمامًــا، اختفــت مــع أختــي، وصــارت الغرفــة في الســاحة مســكني وملاذي 

ــد.. الوحي

ــمعت أي  ــد س ــت ق ــي، وإن كن ــن أم ــألني ع ــع يس ــم مان ــار الع وص
ــه  ــة، لكن ــت الحقيق ــك كان ــي، وتل ــرة بالنف ــه في كل م ــا، فأجيب ــر عنه خ
كان كثــرًا مــا يُظهــر غضبــه منــي، خصوصًــا حــن يــرب عــدة كــؤوس 
ــه عــى صفيحــة،  ــه. يُلســني قبالت ــرق، فيُظهــر اتجاهــي عدوانيت مــن العَ
ــى  ــاري ع ــاول إجب ــو يح ــربي وه ــدأ ب ــتيكي، ويب ــه البلاس ــع نعل ويخل
الاعــراف بمــكان أمــي الــذي يعتقــد بأننــي أعرفــه، ولا يكتفــي بذلــك، 
بــل يقــوم بحبــي في الغرفــة بعــد أن يقفلهــا عــيَّ مــن الخــارج. وتكــررت 
ــتثناء  ــاح أراه، باس ــره كل مفت ــرتُ أك ــدة، ف ــرات عدي ــة لم ــك الحال تل
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مفتــاح الســيارة؛ فقــد كنــت شــغوفًا بالســياقة. كنــتُ أصــفّ الســيارات 
وأنــا أســوقها واقفًــا، صحيــح أنهــا أمتــار قليلــة، لكنهــا كانــت مشــوقة، 
وكنــت أشــعر بمتعــة خاصــة وكأننــي أحــاول الهــروب مــن واقعــي المــرّ..

ــن  ــي بـ»اب ــي، ينادين ــروب أم ــن ه ــرة م ــد ف ــع، بع ــم مان ــار الع ص
ا« يصاحبهــا حركــة ســافلة مــن قبضــة كفــه اليمنــى دلالــة  الشريفــة جــدًّ
الطعــن بالــرف. في البدايــة كان يحــدث ذلــك بينــي وبينــه، حــن نكــون 
ــت  ــذا النع ــي به ــار ينادين ــرًا، وص ــادى كث ــه تم ــة، ولكن ــا في الغرف وحدن
أمــام النــاس وفي ســاعات العمــل، وكنــت أســكت وأنــا أنظــر إلى نعليــه 

ــا.. ــي به ــن أن يضربن ــا م ــتيكيين، خوفً البلاس

ــم  ــا الع ــأل عنه ــن يس ــا م ــر أن ــي، أص ــزني لأم ــوق يه ــن كان الش ح
مانــع، ولكنــه كان في كل مــرة يقــول: »لســت خبــرًا بأماكــن العاهــرات، 

فــا تســألني مــرة أخــرى«.

*   *   *

ــت  ــن ألتف ــت ح ــل كن ــب، ب ــم فحس ــة اليت ــعر بوحش ــن أش لم أك
ــل  ــت أصرخ داخ ــم، كن ــون بطفولته ــام يعبث ــن الأيت ــرة م ــد جمه لأج
ــر مهــارة في اجــرار الوجــع وارتضــاع  ــا الأفضــل، والأكث أعماقــي: »أن

ــرارة!«. الم

*   *   *
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بعــد ثــاث ســنوات مــن إقامتــي في غرفــة »الســاحة«، وعمــي فيهــا 
ــني،  ــر س ــم صغ ــا، رغ ــيارات وحارسً ــاً للس ــائقًا وغاس ــا وس مراقبً
ــاء  ــض أصدق ــا بع ــاردة أن زارن ــتاء الب ــالي الش ــن لي ــة م ــدث في ليل ح
مانــع. دخلــوا الغرفــة التــي بالــكاد اتســعت لهــم. كانــوا ثلاثــة، وكنــت 
ــن  ــوا مجتمع ــن ليس ــع، ولك ــع مان ــم م ــبق وأن رأيته ــد س ــم، فق أعرفه
كــا في تلــك المــرة، كان أحدهــم هــو الأكثــر زيــارة لغرفتنــا. كان يســهر 
ــران  ــا الآخ ــيًا، أم ــادر منتش ــه فيغ ــكر من ــن الس ــى يتمك ــع حت ــع مان م
ة«،  ــا مــن يعمــل لهــم »المــزَّ ــا يأتيــان بــن الحــن والآخــر. كنــت أن فكان
وكنــت غالبًــا مــا أطبــخ لهــم الحمــص أو الباقــاء؛ كونهــا ســهلة ومحبــذة 

ــم. لديه

بعــد أن اتخــذ كل منهــم صفيحــة معدنيــة للجلــوس، وأمــام كل منهــم 
ــاق،  ــكأس والأطب ــا ال ــع عليه ــرة توض ــة صغ ــرى كطاول ــة أخ صفيح
ــو الأخــرى،  ــكأس تل وبعــد أن قمــت بخدمتهــم، وصــاروا يكرعــون ال
ــة  ــأنام في الزاوي ــي س ــع بأنن ــت لمان ــوم، فقل ــررت الن ــاس وق ــي النع غلبن
ــد  ــة، وكان زوج أمــي ووال حيــث الفــراش الإســفنجي في مؤخــرة الغرف
شــقيقتي منســدحًا عــى السريــر الوحيــد عنــد بــاب الغرفــة، ولكــن أحــد 
ــا منــي  الضيــوف طلــب منــي الاقــراب منــه، وبالفعــل اقتربــتُ منــه ظنًّ
أنــه ســيعطيني شــيئًا كــا جــرت العــادة، لكنــه ســحَبني إلى حجــره وصــار 
ــه إلى قفــاي فارتعــد جســدي..  لَ إحــدى يدي يُداعــب وجنتــي، ثــم حــوَّ
ــا ســيقع. حاولــت التملــص منــه، ولكنــه  شــعرتُ حينهــا بــأن شــيئًا كارثيًّ
بقــي متمســكًا بي، فلــم يكــن أمامــي إلّ أن أبصــق بوجهــه وأنعتــه بأقــذر 
ــرب  ــت باله ــل نجح ــة، وبالفع ــن الغرف ــرب م ــاول اله ــا أح ــوت وأن النع
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بقفــزة سريعــة فــوق السريــر الــذي يضطجــع عليــه مانــع، ومــن ثــم إلى 
ــة زوج أمــي الإمســاك بي.. خــارج الغرفــة رغــم محاول

خبــأتُ جســدي الصغــر خلــف إحــدى الســيارات المركونــة في زاويــة 
ــة. لم يخــرج أحــد للبحــث عنــي حينهــا، فبقيــت هنــاك حتــى خــرج  قصيَّ
ــة  ــت الغرف ــه، دخل ــن نوم ــدت م ــا تأك ــع، وعندم ــتثناء مان ــع باس الجمي

ــا. ودسســت جســدي تحــت الغطــاء، ونمــت باكيً

ــن الأرض،  ــدي ع ــتْ جس ــة رفع ــعرت بركل ــر، ش ــزوغ الفج ــل ب قب
وصــوت ينعتنــي بأقــذر الصفــات. حــدث ذلــك بعد أن اســتيقظ الســكران 
طلبًــا لإطفــاء عطشــه، وحــن شــاهدني -وكان أثــر الخمرة مــا زال مســيطرًا 
عليــه- انهــال عــي بالــركلات والشــتائم؛ عقابًــا لي عــى مــا فعلتــه بالرجــل 
ــك؛  ــي تل ــى فعلت ــيكافِئني ع ــه س ــن بأن ــت أظ ــابي، وكن ــذي أراد اغتص ال
ــربي  ــام ب ــه ق ــي وشرفي، ولكن ــى كرامت ــظ ع ــف أحاف ــت كي ــوني عرف ك

بوحشــية، ختمهــا بعــدة ضربــات مؤلمــة مســتخدمًا نعالــه البلاســتيكية.

ــي  ــدت إلى زاويت ــه، وع ــل نوم ــره ليكم ــاد إلى سري ــب وع ــه التع أنهك
باكيًــا، يعترينــي الغضــب عــى الرجــل الذي صــار كابوسًــا في حيــاتي. منذ 
تلــك اللحظــة، صرت أتــرع إلى رب العالمــن أن يعيــد إليَّ أمــي، بعــد أن 
يميــت مانــع، حتــى صــار موتــه مــع مــرور الأيــام أمنيتــي الوحيــدة بعــد 

أن ذقــت عــى يــده ونعالــه أعظــم الإهانــات.

لا أدري، وأنــا في العــاشرة مــن عمــري، كيــف قــررت قتــل مانــع، 
بعــد أن يئســت مــن اســتجابة الله لرجائــي، وفكــرت بأكثــر مــن 
ــكب  ــي أن أس ــا ه ــرت به ــي فك ــرق الت ــل الط ــت أفض ــة، وكان طريق
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قــدر الحمــص الســاخن عــى رأســه وهــو نائــم.. ولكنــي وفي إحــدى 
ــه  ــذي نعرف ــيارات ال ــاب الس ــد أصح ــن أح ــمعت م ــات س الصباح
ــن  ــا م ــا قريبً ــاًّ تجاريًّ ــك مح ــذي يمتل ــر، وال ــس بالقص ــن لي ــذ زم من
الســاحة، حــن ســأله مانــع عــن شــخص آخــر نعرفــه أيضًــا، كان قــد 
ــد  ــع يري ــا، وكان مان ــيارته عندن ــن س ــد يرك ــام، ولم يع ــدة أي ــاب ع غ
ــيارته،  ــرَ لس ــا آخ ــد موقفً ــد وج ــب ق ــل الغائ ــا إذا كان الرج ــة م معرف
ــه  ــه زوجت ــث قتلت ــل، حي ــد قُت ــب ق ــل الغائ ــأن الرج ــر ب ــه التاج فأجاب
نائــم، غرَســتْ المــرأة الســكين في صــدره  بســكين المطبــخ وهــو 

ــاشرة. ــب مب ــاءت في القل وج

ــن  ــت م ــتُ طلَب ــن اقتنع ــرًا، وح ــرة في رأسي كث ــب الفك صرتُ أقلّ
عمّــي أن يشــري لنــا ســكينًا جديــدة؛ كــون التــي نملكهــا لم تعــد صالحــة 
ــا  ــة، وأخــرج مبلغً ــة النقــود الجلدي ــده في حقيب للعمــل، ضحــك ودسّ ي
ــكين  ــري الس ــاور لأش ــوق المج ــاب إلى الس ــي الذه ــا من ــال طالبً ــن الم م
ــيء  ــض ال ــة بع ــكينًا طويل ــريت س ــل اش ــدة، وبالفع ــا جي ــي أجده الت

ــل. ــبي جمي ــض خش ــادة، وبمقب ــة وح مدبب

ــع أو  ة لمان ــزَّ ــلطات أو الم ــل الس ــكين لعم ــتغل في الس ــا أش صرتُ كل
مــن معــه، أفكــر في الســكين ممعنًــا النظــر بهــا، ومتخيــاً طريقهــا الســاخن 

وهــي تمــر مخترقــة صــدر مانــع. 

ــتخدم  ــت أس ــد كن ــرًا، فق ــدة كث ــكين الجدي ــتخدم الس ــة، لم أس الحقيق
ــا..  ــدّة نصله ــدة ح ــد الجدي ــي لا تفق ــان؛ ك ــب الأحي ــة في أغل القديم

ــودًا.. ــي موج ــون عم ــن يك ــط ح ــتخدمها فق ــت أس وكن
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بعــد قرابــة الأســبوع مــن شراء الســكين الجديــدة، شرب مانــع العديــد 
مــن كــؤوس العــرق، وكان صامتًــا ســاهًما ينظــر صــوبي بعــن منكــرة، 
ــى  ــتمر ع ــو مس ــرة وه ــد ف ــن، وبع ــه، ولك ــر في ــا كان يفك ــنَّ م لم أتب
حالتــه تلــك، خــرج صوتــه مرتعشًــا وهــو يطلــب منــي مغــادرة الغرفــة 
في الصبــاح الباكــر، وألا أعــود إليهــا مــرة أخــرى، فهــو لا يريــد رؤيتــي 
ــتْ  ــي هرب ــي الت ــاء، أم ــره بهن ــه يذك ــوري أمام ــون حض ــرى؛ ك ــرة أخ م
منــه ومنــي دون معرفــة وجهتهــا، أو الســبب وراء اتخاذهــا قــرار الهــرب.

اغرورقــت عينــاي بالدمــوع وأنــا أنظــر صوبــه وســألته: »أيــن يمكنني 
الذهــاب وأنــا لا أعــرف ســوى هــذه الغرفة وهــذه الســاحة مــأوى لي؟« لم 

يجبنــي، ولكنــه مــال إلى وســادته وأفــرد جســده عــى السريــر طلبًــا للنوم.

تمامًــا  بصمــت،  تنهمــر  ودموعــي  متكــورًا  زاويتــي  في  بقيــتُ 
كدمــوع تلــك الشــمعة المنتصبــة عــى الصفيحــة المعدنيــة وســط 
ــت  ــا الباه ــكب ضوءه ــت تس ــي كان ــع، والت ــن مان ــي وب ــافة بين المس
ــتحياء  ــى اس ــيء ع ــو ي ــه وه ــوء نفس ــورت الض ــه. تص ــى وجه ع
ــرارة  ــة بم ة، وحش ــرَّ ــة م ــعرتُ بوحش ــن، فش ــب الحزي ــي المرتع وجه
ــد  ــي عن ــي تركتن ــي الت ــر بأم ــت أفك ــل، ورح ــن قب ــا م ــة لم أذقه غرب
ــه، وكلــا طــال تفكــري بأمــي ازداد  هــذا الرجــل الــذي صرت أمقُت
ــارق  ــا غ ــال وأن ــذا الح ــى ه ــت ع ــم بقي ــا.. لا أدري ك ــي عليه غضب
ــخير  ــت إلى ش ــن انتبه ــه، ح ــة والتي ــه الوحش ــذي تغلّف ــري ال بتفك
ــر  ــة، ودون تفك ــك اللحظ ــم، في تل ــاع منتظ ــردد بإيق ــو ي ــع وه مان
منــي، حيــث شُــلَّ تفكــري، وأصبحــتُ لا أرى ســوى غشــاوة 
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 .. ــيَّ ــن كتف ــق م ــرارة تنبث ــب وح ــي، ولهي ــام عين ــرة أم ف ــة الصُّ داكن
ــوة..  ــا بق ــكًا مقبضه ــى ماس ــدي اليمن ــدة بي ــكين الجدي ــذت الس أخ
ــزان  ــفتاه تهت ــره وش ــى ظه ــاً ع ــذي كان نائ ــع ال ــن مان ــت م اقترب
ــكين  ــكتُ الس ــد مس ــه وق ــتُ إلى جانب ــخيره.. وقف ــات ش ــى نفخ ع
ــوة  ــدي كل ق ــتجمع جس ــة اس ــن، وفي لحظ ــيّ الاثنت ــدة بقبضت الجدي
ــح  ــل، وفت ــارت إلى الداخ ــدره، غ ــط ص ــكين وس ــت الس ــه، غرس في
مانــع عينيــه وكأنــه أمــام أكثــر مشــاهد الدنيــا رعبًــا، اتســعت عينــاه، 
ــقف  ــوب الس ــران ص ــان تنظ ــاه جاحظت ــة وعين ــهقة عميق ــهق ش وش

ــراك. ــد دون ح ــدودات هم ــق مع ــد دقائ ــدني، وبع المع

ــود  ــة النق ــت حقيب ــدره، وتناول ــة في ص ــكين مغروس ــتُ الس ترك
ــت  ــي كان ــح الت ــن المفاتي ــث ع ــت أبح ــم رح ــرة، ث ــة الصغ الجلدي
بحوزتــه؛ حيــث فكّــرتُ أن أقفــل بــاب الغرفــة عليــه بعــد أن أهــرب 
ــا  ــي أخذته ــتيكية الت ــه البلاس ــسَ نعال ــن، ولم أن دون أن أدري إلى أي
ــود  ــة النق ــه حقيب ــف إلي ــتيكي، لأضي ــس بلاس ــل كي ــا داخ ووضعته
الجلديــة الصغــرة، أمــا سلســلة المفاتيــح، فقــد دسســتها داخــل 
ــاب  ــى ب ــق ع ــل المعل ــت القف ــد أن أقفل ــن بع ــا، ولك ــس أيضً الكي
ــع«  ــا »مان ــس فيه ــي أحب ــرة الأولى الت ــا الم ــارج. إنه ــن الخ ــة م الغرف
ــي  ــتي الت ــي ووحش ــي وألم ــأر لدموع ــي أث ــة، وكأنن ــدًا في الغرف وحي

ــوال. ــاعات ط ــة لس ــني بالغرف ــا كان يحبس ــها حين ــت أعيش كن

ــا  ــتُ حينه ــر. عرف ــو الج ــا نح ــة متجهً ــواتٍ سريع ــتُ بخط توجه
ــذي  ــر ال ــمعت أذان الفج ــث س ــر؛ حي ــن الفج ــرب م ــت يق أن الوق
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ــت  ــر جلس ــت الج ــت تح ــن وصل ــوفي، وح ــتي وخ ــن وحش زاد م
ــه.  ــيئًا لا أعرف ــرًا ش منتظ

*   *   *

ــة النهــر،  ــا، توجهــتُ إلى بســتان يقــع عــى حاف ــد الســابعة صباحً عن
وفي طريقــي اشــريتُ خبــزًا وجبنًــا، وقنينــة عصــر أحمــر اللــون ليــس لــه 

طَعــمُ أي فاكهــة أعرفهــا.

ســوره  مــن  قريبــة  نخلــة  تحــت  وجلســت  البســتان  دخلــتُ 
ــذت  ــود، وأخ ــة النق ــت حقيب ــم أخرج ــي، ث ــت طعام ــي. تناول الطين
حفنــة مــن دراهمهــا ودسســتها في جيبــي، أغلقــت الحقيبــة وأرجعتهــا 
ــع،  ــح مان ــلة مفاتي ــي بسلس ــت أصابع ــن اصطدم ــس، وح إلى الكي
ــة  ــم مجموع ــة تض ــة معدني ــى قطع ــوي ع ــا تحت ــد أنه ــا، لأج أخرجته
ــرة  ــكين صغ ــة إلى س ــة، بالإضاف ــام مختلف ــي بأحج ــكات للبراغ مف

ــر. ــة أظاف وقلام

ــدي  ــح وال ــرت مفاتي ــي تذك ــر؛ لأنن ــي الآخ ــدي في جيب ــتُ ي أدخل
ــر مــن ثــاث ســنوات، حينهــا  ــذ أكث ــي لحظــة واحــدة من ــي لم تفارقن الت
ــي.  ــور الطين ــد الس ــتيكي عن ــس البلاس ــن الكي ــرة دف وردتْ في رأسي فك
ــد أن  ــع، بع ــح مان ــك مفاتي ــس، وكذل ــدي في الكي ــح وال ــت مفاتي وضع
ــع  ــود مان ــة نق ــة إلى حقيب ــا، بالإضاف ــكات منه ــة المف ــت جامع أخرج
ــر  ــدأت أحف ــدًا، وب ــس جي ــدت رأس الكي ــم عق ــتيكية، ث ــه البلاس ونعال
ــت  ــن أصبح ــرة، وح ــكات الصغ ــتخدمًا المف ــور مس ــب الس ــرة جن حف
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ــاعة،  ــن س ــر م ــر لأكث ــة الحف ــتمرت عملي ــد أن اس ــزة، بع ــرة جاه الحف
وبعــد جهــد عظيــم، وضعــتُ الكيــس داخــل الحفــرة، وأعــدت الــراب 
عليهــا، ثــم دككتــه جيــدًا، وحينهــا فكــرت أن أرســم شــيئًا عــى الجــدار 
ــدأت  ــرى. ب ــرة أخ ــه م ــن أحتاج ــس ح ــى الكي ــي ع ــي يدلّن ــي؛ ك الطين
ــرة، ثــم جعلــت لهــا عينــن، وصرت بعــد ذلــك أُخطــط دون  برســم دائ
ــزه  ــوان، تمي ــاة صغــرة، وجــه دون أل ــى اكتمــل وجــه فت ــي حت وعــي من
ــوات إلى  ــت خط ــد. تراجع ــنٍ بعي ــن زم ــفّ م ــن ج ــورة بط ــوط محف خط
الــوراء وتأكــدت بأننــي رســمت وجــه أختــي في عمرهــا الحــالي، رغــم أني 

ــرار أمــي. ــذ ف لم أرهــا من

جلســتُ بعــد ذلــك متأمــاً مــكان الحفــرة، ثــم فتحــت قنينــة العصــر 
وشربــت كل مــا كان بداخلهــا..

ــا، لا  ــا عميقً ــت نومً ــى الأرض، ونم ــر ع ــدي الصغ ــردت جس أف
أعــرف كــم امتــد زمنــه، ولكــن الــذي أعرفــه هــو أننــي أفقــت مفزوعًــا 
عــى رفســة مــن قــدم ضابــط شرطــة، راح يشــتمني ويكيــل لي الصفعــات 
عــى رأسي ورقبتــي، ثــم حملنــي ككلــب صغــر بــن يديــه، واتجــه بي إلى 
ــه  ــي، وكان مع ــدار الطين ــب الج ــة إلى جان ــت متوقف ــي كان ــيارة الت الس

ــيارة. ــود الس ــث كان يق ــي ثال ــان، وشرط شرطي

ــات  ــدة صفع ــي ع ــد أن صفعن ــيارة بع ــل الس ــط داخ ــي الضاب أدخلن
ناعتًــا أمــي بالزنــى وبأننــي ابــن حــرام.. تذكــرت صــورة الضابــط الــذي 
ــا  ــحوب وجهه ــا وش ــتعدّ بحزنه ــت تس ــن كان ــي ح ــازل أم ــار يغ ص
لاســتلام جثــة والــدي القتيــل. ضغَطــتُ عــى أســناني وراحــت دموعــي 
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ــواد، ولا  ــة الس ــة حالك ــعرت بغرب ــة ش ــك اللحظ ــاخنة.. في تل ــر س تنهم
أدري بــأن تلــك الغربــة قــد عشــقتني منــذ تلــك اللحظــة، وأنهــا قــررت 
عــدم مفارقتــي، ومنــذ تلــك اللحظــة، صــارت الحيــاة بــكل كــرمٍ، تُغــدق 

عــى روحــي مــرارة الغربــة والقســوة. 
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ــي  ــت أق ــة، كن ــةٍ ثلجي ــردِ ليل ــن ب ــفٍ م ــفٍ، مرتج ــورٍ خائ كعصف
ــم  ــاخن، ولا أدري ك ــر س ــرات ق ــة كقط ــة واللزج ــق الثقيل الدقائ
التــي قضيتهــا في تحقيقــات  الســبعة  الأيــام  مــرة خــال  دقيقــة 
ــا  ــوت، خصوصً ــذر النع ــي بأق ــة، ونعْتِ ــرب والإهان ــة لل مصاحب
بعــد أن عرفــوا بأننــي لا أعــرف مــكان أمــي وأختــي، وأنهــا هربــتْ 
لأســباب أجهلهــا. كنــت أنــام خائفًــا مرتجفًــا في غرفــة صغــرة 
ــث  ــراش، حي ــة ف ــن أي قطع ــة م ــاردة، خالي ــة ب ــة كونكريتي بأرضي
ــك  ــي؛ لذل ــدة لفعلت ــة وحي ــدام كعقوب ــا بالإع ــر مرعوبً ــتُ أفكّ كن
كنــت أُنكــر قتــي لمانــع بشــدة وإصرار، ولكنــي اعترفــت بأننــي 
ــابي،  ــن أراد اغتص ــه ح ــت من ــي هرب ــع، وأنن ــد مان ــرًا عن ــت أج كن

ــه. ــا ولم أقتل ــه هاربً تركت

بعــد الأيــام الســبعة تلــك، تركــوني وحيــدًا في الغرفــة الصغــرة ثلاثــة 
أيــام إضافيــة. لا أحــد ينــادي باســمي أو يهــزأ منــي، كان »عــي« الشرطــي 
ــن في  ــدي مرت ــاب الحدي ــت الب ــن تح ــدني م ــام المع ــق الطع ــدسّ لي طب ي

اليــوم.

4
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كنــت أرى الشرطــي عــي، الــذي كان برتبــة عريــف، وكأنــه المســؤول 
مني لحظــة القبــض عــيَّ ودخــولي مركــز الشرطــة،  عنــي، فهــو مــن تســلَّ
وهــو مــن يتــولّ توصيــل الطعــام لي، وكان يحــزن كثــرًا حــن يتــم تعذيبي 
بغيــة الاعــراف بجريمتــي. هــو مــن كان يأخــذني مــن غرفــة الســجن إلى 
التحقيــق، وهــو أيضًــا مــن كان يعيــدني إليهــا. وفي آخــر مــرة، قبــل يــوم 
الاعــراف بيــوم واحــد، فُتـِـحَ عــيَّ بــاب الغرفــة ليــاً، لا أدري إلى أي رقمٍ 
كانــت تشــر عقــارب الســاعة المعلقــة عــى جــدارٍ لا أعرفــه. كنــت نائــاً، 
وقــد اســتيقظت فزعًــا عــى قرقعــة البــاب الحديــدي، لأشــاهد الشرطــي 
عــي واقفًــا أمامــي بكامــل ملابســه العســكرية. هممــت بالوقــوف، فأشــار 
ــه،  ــر بوجه ــت أنظ ــالأرض ورح ــكًا ب ــت متمس ــة. بقي ــدم الحرك إليَّ بع
لاحظــت عينيــه محمرتــن ووجهــه شــاحبًا. لــن أنســى ذلــك الوجــه مــا 
ــا وحزنًــا عميقــن. نظــر إليَّ طويــاً  حييــت، كان في تلــك الليلــة يحمــل همًّ

وقــال:

ــه  ــمع كلام ــكَ أن تس ــم، علي ــازم حات ــك م ــأتي إلي ــل ي ــد قلي »بع
ــوم؟«  ــكَ.. مفه ــه من ــا يطلب ــذ كل م ــدهُ بتنفي ــدكَ أن تع ــه، وأري ولا تجادل
ــم  ــر اس ــرد ذك ــد كان مج ــي، لق ــدوار يلفّن ــعرت ب ــدي وش ــف جس ارتج
حاتــم يصيبنــي بالفــزع، لكثــرة مــا ذقــت عــى يديــه مــن إهانــة وتعذيــب. 
ــوع  ــي بالدم ــت عين ــم اغرورق ــي، ث ــف ع ــي العري ــرًا في عين ــتُ ناظ بقي

ــؤاله: ــت بس ــن همم ح

»هل سيعدمونني؟« 

أطلقَ ضحكة ثم قال:
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ــم كل  ــف رغ ــت شري ــدَم، أن ــكَ لا يُع ــف، ومثل ــي شري ــتَ صب »أن
المصائــب التــي عشــتها.. ســتعيش طويــاً، فمثلــك لا يمــوت بســهولة.. 
ــا  ــك مه ــك وكرامت ــكْ بشرف ــم، وتمسَّ ــازم حات ــمع كلام الم ــط اس فق

ــروف..!«  ــت الظ كان

خــرج العريــف عــي بعــد أن طمأننــي، ولكــن كيــف تعــرف روحــي 
الاطمئنــان وأنــا ســأقابل الضابــط في هــذا الليــل الموحــش؟

ــل  ــرى، ودخ ــرة أخ ــة م ــاب الغرف ــحَ ب ــق فُتِ ــر دقائ ــة الع ــد قراب بع
المــازم حاتــم يرتــدي دشداشــة بنيــة غامقــة، وينتعــل نعــالً بلاســتيكية 
ــة وكأن جســدي يســتعد  ــتُ متكــورًا حيــث الزاوي ــة اللــون. ارتعب رمادي

ــر حــال وقــوع نظــري عــى النعــال.. ــركلات، وارتعبــت أكث لتلقــي ال

ــده اليمنــى تمســك دشداشــته  ــم أمامــي. كانــت ي وقــفَ المــازم حات
عنــد مــكان رمــز ذكورتــه الــذي صــار يداعبــه بشــكل واضــح ومخيــف، 

مــع حالــة صمــت مرعبــة لم تــدم طويــاً، حيــث قــال:

فســوف  بجريمتــك،  غــدًا  ســتعترف  بأنــك  الآن،  تعــدني  لم  »إذا 
أغتصبــك..!« 

ــيئًا،  ــول ش ــا، أردت أن أق ــاي خوفً ــت عين ــدي، وجحظ ــف جس ارتج
ولكــن فمــي جــفَّ بسرعــة هائلــة وتعــذر عــيَّ النطــق، ثــم أكمــل المــازم 

كلامــه:

»إذا وعــدتي الآن بأنــك ســتعترف غــدًا بــكل الحقيقــة فســأتركك تنــام 
بســام، ولكــن إن رفضــت فســأغتصبك الآن! فــاذا تقــول؟«
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لا أدري كيــف خرجــت الكلــات مــن جــوفي وأنــا أعــده بالاعــراف 
غــدًا.. ضحــك ضحكــة مجلجلــة وقــال:

»كنــتُ أعــرفُ بأنــكَ شريــف وتريــد الحفــاظ عــى شرفــك.. ولكــن 
إن نكثــت الوعــد فســأغتصبك دون تــردد.. مفهــوم؟«

أومــأت بــرأسي موافقًــا وأنــا أتذكــر ملامــح العريــف عــي وكل كلمــة 
. . لها قا

خرج ملازم حاتم »يشحط« بنعاله وهو يقول:

»نم، نوم العوافي ابن العاهرة«.

*   *   *

فُتـِـح البــاب بجلجلــة مفزعــة، حــدث ذلــك مــع بدايــة الصبــاح، ربــا 
كانــت السادســة صباحًــا.

ــؤ  دخــل الشرطــي عــي بكامــل ملابســه العســكرية وطلــب منــي التهيُّ
ــا مــن هــذا المــكان »القــذر«، حســب تعبــره، فاليــوم هــو  للخــروج نهائيًّ

يــوم المحاكمــة. 

قــادني بعنــف ســحبًا ككيــس قمامــة وهــو يمســك بيــدي 
ــذ  ــه ينف ــت أن ــم، فعرف ــازم حات ــوب الم ــر ص ــرى، وكان ينظ الي
الأوامــر. جــرني إلى الخــارج، وحَملنــي ثــم رمــاني في غرفــة أو 
ــم  ــكرية، ث ــيارة عس ــر س ــى ظه ــي ع ــر مبن ــدي كب ــص حدي قف
ــا  ــاً.. حينه ، مبتس ــا إليَّ ــي محدّقً ــس قبالت ــر ليجل ــو الآخ ــد ه صع
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ســمعت أن بــاب القفــص قــد تــم قفلــه مــن الخــارج.. »يــا إلهــي، 
ــال!« ــت الأقف ــم كره ك

بعــد أقــل مــن ســاعة، فُتــحَ بــاب القفــص مــرة أخــرى، بعــد توقــف 
الســيارة وســاع قلقلــة القفــل واحتــكاك السلاســل. طلــب منــا المــازم 
ــن  ــو م ــائق، وه ــب الس ــس إلى جان ــه كان يجل ــدو أن ــزول، يب ــم الن حات
قفــل وفتــح بــاب القفــص الحديــدي.. مســك العريــف عــي بيــدي مــرة 
ــتْ  ا، ســحبني إلى الأســفل حتــى مسَّ أخــرى، وكانــت قبضتــه مؤلمــة جــدًّ
قدمَــيَّ الأرض، ثــم ســار بي عــدة خطــوات لندخــل بنايــة كبــرة، واســعة، 
مكتظــة بالبــر. عرفــتُ بعــد ذلــك بأنهــم ينتظــرون المثــول أمــام القــاضي 

للنطــق بالحكــم، وكان معهــم بعــض الأقــارب.

ــا، حــن  حــن وقفــتُ أمــام القــاضي، كــدتُ أبــول عــى نفــي خوفً
نظــر القــاضي صــوبي بنظــرة حقــرة غاضبــة، ولم يرفــع نظــره عنــي حتــى 
ــى  ــن انته ــا، وح ــياء لا أعرفه ــن أش ــال ع ــد الرج ــدث أح ــد أن تح بع
الرجــل مــن كلامــه، اعتــدل القــاضي بجلســته دون أن يحيــد نظــره عنــي، 

ثــم ســألني:

ــت  ــوف وحاول ــي الخ ــب؟« تملكن ــى صاح ــون عيس ــتَ مره ــل أن »ه
ــدة: ــة واح ــي كلم ــن فم ــت م ــف خرج ــن لا أدري كي ــق، ولك النط

»أي«.. جاءتنــي صفعــة مــن الخلــف تبينــت أنهــا يــد عــي الشرطــي، 
حــن قــال:

»قل نعم سيدي!« 
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فقلت: »نعم سيدي«.

»هل أنتَ من قتل المجني عليه المدعو مانع حفظي سدهان؟« 

»نعم سيدي«. 

ثــم ســألني القــاضي بعــض الأســئلة التــي أجبــت عليهــا كلهــا، بنفــس 
العبــارة التــي أمــرني بهــا العريــف علي..

ــي  ــرر إيداع ــث ق ــم، حي ــاضي بالحك ــق الق ــت، نط ــة صم ــد لحظ وبع
ــنوات.  ــاني س ــدة ث ــداث لم ــجن الأح س

*   *   *

في ســجن الأحــداث، تعلمــتُ القــراءة والكتابــة، كــا تعلمــتُ الدفــاع 
ــاب  ــاولات اغتص ــتُ إلى مح ــة، وتعرض ــرق المتاح ــكل الط ــس ب ــن النف ع
ا، لكنــي، وفي  ــوا أكــر منــي ســنًّ ــدة مــن قبــل الأحــداث الذيــن كان عدي

كل مــرة كنــت أنجــو بطريقــة مــا.

ــن  ــن م ــجناء الأمي ــس الس ــص تدري ــدى حص ــة إح في نهاي
ــرج  ــا، ولم أخ ــدرس فيه ــا ن ــي كن ــة الت ــتُ في المكتب ــالي، بقي أمث
ــوبي  ــي ص ــان الندائ ــتاذ عدن ــر الأس ــداث. نظ ــة الأح ــع بقي م
وســألني إن كنــت أريــد أن أقــول شــيئًا.. نظــرتُ في عينيــه 

ــت: وقل

م«.  »أريد أن أتعلَّ
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ــم  ــن أه ــتَ م ــل، وأن ــم بالفع ــت تتعل ــال: »أن ــتاذ وق ــك الأس ضح
ــذا؟«  ــن ه ــر م ــد أكث ــاذا تري ــة، ف ــم بسرع ــاطر وتتعل ــت ش ــابي، أن ط

»أنــا لا أقصــد القــراءة والكتابــة فقــط.. بــل أريــد أن أتعلــم الثقافة..«. 
ــى  ــة ع ــت واضح ــة كان ــن الدهش ــرى، ولك ــرة أخ ــتاذ م ــك الأس ضح

ممحلاــه، فســألني: 

»ومن أين تعلمت هذه الكلمة؟«

ــا عنــدك.. إن الإنســان  »منــكَ.. فأنــتَ قلــت لنــا في أول يــوم حضرن
ــا دائــاً«. المثقــف يكــون محترمً

عندها قال الأستاذ كلامًا عميقًا لم أفهمه:

ــرني  ــذا يذكّ ــة، وه ــال الثقاف ــن خ ــرام م ــن الاح ــث ع ــتَ تبح »أن
بشريحــة كبــرة مــن مجتمعنــا كانــت تعــاني التهميــش والازدراء مــن قبــل 
ــب  ــك.. إن طل ــم تل ــن عقدته ــوا م ــة ليتخلص ــوا الثقاف ــع، فطلب المجتم
الثقافــة والســعي إليهــا بجــد ومثابــرة شيء جميــل، ولكــن إيــاك والادّعــاء 
ــر بأنــكَ ســتكون مســخًا حــن تمــارس  والكــذب في مجــال الثقافــة، وتذكَّ
هاتــن الخصلتــن الذميمتــن..!« ثــم اســتدرك وكأنــه يعــود إلى وعيــه أو 

ــاف: ــح، فأض ــه المتقيّ ــود إلى واقع يع

ــة  ــاز بقابلي ــت تمت ــيط، فأن ــر بس ــدكَ.. الأم ــت قص ــب، الآن فهم »طي
الحفــظ السريــع.. ســوف أعطيــك بعــض القصــص لتقرأهــا، هــل 
ــرة  ــت ف ــن طال ــه، وح ــر إلي ــا أنظ ــا وأن ــتُ صامتً ــذا؟« وقف ــك ه يرضي

ــال: ــت ق الصم
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»هل هناك شيء آخر؟«

ــن،  ــت ممك ــول وق ــة أط ــي في المكتب ــدكَ أن تبقين ــتاذ.. أري ــم أس »نع
ــابي..!«  ــاول اغتص ــن يح ــاك م فهن

ــرق  ــد اح ــيئًا ق ــا وكأن ش ــال صارخً ــان وق ــتاذ عدن ــد الأس ارتع
ــد  ــذي يري ــذا ال ــن ه ــال، فم ــم أطف ــا؟! كلك ــاب! هن ــه: »اغتص داخل

اغتصابــك؟«

*   *   *

ــه  ــة أبي ــل زوج ــة قت ــجن بتهم ــل الس ــد دخ ــان ق ــتاذ عدن كان الأس
ــنوات  ــس س ــد خم ــد، وبع ــجن المؤب ــه بالس ــمَ علي ــد حُكِ ــة، وق الأرمل
ــه  ــجن بأخلاق ــهادة إدارة الس ــلوكه، وش ــن س ــجن ولُحس ــا في الس قضاه
العاليــة وهدوئــه، انتُــدِبَ ليكــون مدرسًــا للصبيــان الســجناء مــن 

ــداث. ــجن الأح ــة س ــن مكتب ــؤول ع ــك المس ــن، وكذل الأمي

ِــمَ وهــو في شــبابه بالجنــون؛ كونــه كان  لم تكــن حياتــه ســهلة، فقــد اتُّ
ــف أو  ــا المثق ــي يدفعه ــي الت ــع الأم ــة المجتم ــا ضريب ــراءة.. »إنه ــر الق كث
الُمحــب للثقافــة عــى أقــل تقديــر..!« هــذا مــا قالــه لي في وقــتٍ لاحــق. 

عدنــان الندائــي، الشــاب المســكين الــذي كان نــادرًا مــا يختلــط 
ــدث  ــه يتح ــم، فإن ــع أحده ــث م ــادل الحدي ــادف وتب ــه، وإذا ص بأقران
عــن آخــر كتــاب قــرأه، أو عــن أهميــة الحريّــة والنظــر للحيــاة والتعامــل 
معهــا بجديــة، وضرورة الثقافــة في بنــاء الــروح البشريــة.. وهــذا مــا دفــع 

ــون. ــه بالجن ــه لنعْتِ بأقران
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ــفة،  ــم الفلس ــار قس ــالٍ، اخت ــدل ع ــة بمع ــن الثانوي جَ م ــرَّ ــن تخ ح
وصــار طالبًــا في الجامعــة، وحــن عــرَف أقرانــه بدراســته للفلســفة صــار 
اســمه »الفيلســوف المجنــون«؛ لذلــك حــن قُتلَِــتْ زوجــة أبيــه وولدهــا 
ــان  ــمَ عدن ِ ــو، اتُّ ــه ه ــبب لا يجهل ــنوات، لس ــر س ــر ع ــن العم ــغ م البال
ــدم  ــق، وع ــكوته المطب ــرًا لس ــقيق. ونظ ــر الش ــه غ ــل أخي ــا وقت بقتله
الــردّ عــى أســئلة المحققــن والقضــاة، وهلوســاته الكثــرة حــول الظلــم 
ــتْ  ــف، أُثبتَِ ــن التخلّ ــص م ــية، وضرورة التخل ــع القاس ــكام المجتم وأح

ــد. ــمَ بالمؤب ــة وحُكِ ــه التهم علي

ــي  ــان وهــو يعــدُّ لي كــمَّ الضرائــب الت ــه لي الأســتاذ عدن هــذا مــا قال
ــث  ــعوذة، حي ــة والش ــوده الأمي ــع تس ــا في مجتم ــف أن يدفعه ــى المثق ع
ــم  ــع العل ــن مناب ــا ع ــي فيه ــدة حدثن ــات عدي ــهُ جلس ــارت لي مع ص
والثقافــة، وأهــم شيء تعلمتــه منــه، بالإضافــة إلى القــراءة والكتابــة، هــو 
القــدرة عــى تحليــل الشــخصية، فقــد تعلمــتُ منــهُ تفســر حركــة اليديــن 
ــل  ــن قب ــالٍ م ــوتٍ ع ــدث بص ــن وراء التح ــبب الكام ــن، والس والعين
ــات  ــة، وبكل ــطء وروي ــون بب ــرون يتحدث ــا آخ ــخاص، بين ــض الأش بع

ــة. ــة مفهوم واضح

ــا  ــاً ثابتً ــد لي عم ــتطاع أن يج ــذي اس ــان ال ــتاذ عدن ــاعدة الأس بمس
ــف  ــاتي في تنظي ــه إلى خدم ــجن بحاجت ــع إدارة الس ــث أقنَ ــة، حي في المكتب
المكتبــة والاهتــام بتوفــر مســتلزمات الــدروس للطلبــة؛ تعلمــتُ القــراءة 
ــرأت كل  ــا. ق ــت منه ــن تمكن ــراءة ح ــغوفًا بالق ــتُ ش ــة، وأصبح والكتاب
شيء، وكنــتُ أحفــظ مــا كنــت أقــرأ، وحــن اكتشــف الأســتاذ موهبتــي في 
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الحفــظ السريــع والذاكــرة القويــة أو »الفولاذيــة«، كــا كان يســميها، صار 
يختــرني بشــكل يومــي، حتــى إننــي حفظــت لــه قصائــده، عــى أمــل أن 

يخــرج مــن الســجن ويُصدرهــا بديــوان.

صــارت موهبتــي في الحفــظ وســيلة تســلية عنــد الصبيــان الســجناء، 
خصوصًــا في أمســياتنا الليليــة؛ حيــث كان عمــي في المكتبــة يقتــر عــى 
ــك  ــد ذل ــرًا، وبع ــة ظه ــى الثالث ــا حت ــابعة صباحً ــن الس ــط، م ــار فق النه
تنتهــي حصــة الثقافــة، لأدخــل في حصــة الكــذب والخــداع والصراعــات 
ــا إلى التهديــد بالقتــل.  والدفــاع عــن النفــس، ومشــاكل قــد تصــل أحيانً
كان عــيَّ -وحســب الاتفــاق مــع ضابــط الأمــن- أن أخــرج مــن المكتبــة 
ا بتقريــري اليومــي عــن  متوجهًــا إلى مكتبــه مبــاشرة؛ كــي أخــره شــفاهيًّ
ــم  ــة، والأه ــا للطلب ــي أعطاه ــة الت ــص التعليمي ــان والحص ــتاذ عدن الأس
مــن ذلــك الأحاديــث الجانبيــة التــي كانــت تجــري بــن الطلبــة الســجناء، 
بالإضافــة إلى أســاء الكتــب المســتعارة واســم المســتعير. كنــت أخــره بــا 
أعتقــده جيــدًا ولا يخالــف الحقيقــة، ولكنــي لم أخــره بخصوصيــة التعليــم 
ــرف  ــذي كان يع ــان، ال ــتاذ عدن ــن الأس ــي وب ــة بين ــت قائم ــي كان الت

بالمهمــة التــي أوكلهــا لي ضابــط الأمــن.

ــر  ــوب المحج ــه ص ــن، أتوج ــط الأم ــة ضاب ــن غرف ــرج م ــن أخ ح
ــاكل،  ــدأ المش ــاك تب ــي، وهن ــا مث ــجينًا حدثً ــر س ــة ع ــاص بي وخمس الخ
حيــث توزيــع الواجبــات في التنظيــف والطبــخ وإعــداد الشــاي وغيرهــا.. 
ا؛ لــذا صــار المســؤول عنــا، فهــو مــن يــوزع علينا  كان ســعدون أكبرنــا ســنًّ
ــي  ــه، وكان يتجنبن ــت أكره ــا. كن ــن كان يعاقبن ــا م ــو أيضً ــات، وه المه
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ــه كان  ــه كان شــبه متأكــد مــن علاقتــي بضابــط الأمــن، ولكن ــا لأن أحيانً
ا.. يختلــق لي المشــاكل بــن حــن وآخــر، وكلهــا مشــاكل تافهــة جــدًّ

ــكات  ــىّ بالن ــن نتس ــداث مجتمع ــض الأح ــع بع ــتُ م ــيةٍ كن في أمس
ــه  ــعدون بأن ــال س ــظ، ق ــي في الحف ــار موهبت ــك اختب ــك، وكذل والضح
ــا  ــى إعادته ــدرتي ع ــدم مق ــن ع ــد م ــه متأك ــة، وأن ــة صعب ــيعطيني جمل س
ــدي،  ــلَ التح ــرح، أن أقب ــان بف ــاح الصبي ــاعة. ص ــف س ــد نص ــه بع علي
ــا في  ــة همسً ــمعني الجمل ــيّ أن يُس ــعدون ع ــرط س ــا اش ــتُ. حينه فوافق
ــس  ــه، فهمَ ــى شرط ــتُ ع ــول، وافق ــض وقب ــن رف ــدال ب ــد ج أُذني. وبع
ــا أكــره الكبــر، الكبــر قتــل أبي وأخــي، وأُخطــط كل  في أذني جملتــه: »أن
، قلــتُ لــه  يــوم لقتلــه!« وحــن حــلّ موعــده ليســمع منــي مــا أمــاه عــيَّ
الجملــة كاملــة دون زيــادة أو نقصــان، ومــا إن قلــت الكلمــة الأخــرة مــن 

ــا بي: ــضَ صارخً ــى انتف ــه، حت جملت

»أيهــا الحقــر، مــاذا تقصــد؟.. هــل تقصــد أنــك تكــره الســيد 
الرئيــس؟.. هــل تريــد قتــل الرئيــس؟« 

ــده  ــة جس ــه وحرك ــس في كلمات ــا، وصرتُ أتلمَّ ــدي خوفً ــدَ جس ارتع
ــورة. ــذه الخط ــر به ــي بأم ــط لإيقاع ــه خط ــالي أن ــر بب ــم يخط ــوتي، فل م

نهضــتُ مــن مــكاني وصفعتــهُ صفعــة طرحتــهُ أرضًــا، فــراح يــرخ 
ــت  ــي كن ا، ولكن ــنًّ ــي س ــر من ــو كان أك ــح ه ــوى. صحي ــي ويتل ويبك

ــاً..  ــه قلي ــول من ــت أط ــل كن ــانية، ب ــة الجس ــه بالبني أضاهي

ــن رأس  ــت م ــاء اقترب ــذه الأثن ــه.. وفي ه ــا هراوت ــجان رافعً ــى الس أت
ــه:  ــت بأُذُن ــعدون وهمس س
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ــك  ــر ل ــتَ لأغف ــزمِ الصم ــك.. الت ــوف أقتل ــة فس ــت بكلم »إذا تفوه
ــه«.  ــك التاف مخطط

دٌ عــى الأرض يتلــوى، فقلــت  ان إلى ســعدون وهــو ممــدَّ نظــر الســجَّ
لــه بــأن ســعدون يشــكو مــن ألم في بطنــه وعلينــا نقلــه إلى طبيــب الســجن.

تــم نقلــه إلى غرفــة الدكتــور كريــم طبيــب الســجن، الــذي كان ســجينًا 
هــو الآخــر، ولا أحــد يعــرف مــا هــي تهمتــه. 

بعــد نصــف ســاعة عــاد ســعدون ســالماً معــافً، إلا مــن لطخــة حمــراء 
عــى صدغــه اســتطعت أن أرى فيهــا آثــار أصابعــي، ومنــذ ذلــك الحــن 

صــار ســعدون تحــت ســيطرتي أو لنقــل إمــرتي.

بعــد ثــاث ســنوات مــن تعليمــي وعمــي في المكتبــة، اختفــى الأســتاذ 
ا والبائســة  عدنــان الندائــي، ولم نعــد نــراه في غرفــة المكتبــة الواســعة نســبيًّ
بــكل تأكيــد، وهــذا مــا دعــاني إلى مفاتحــة ضابــط الأمــن بخصــوص ســر 
الــدروس، فقــال بــأن إدارة الســجن ســتصدر أمــرًا بتعيينــي أنــا الصبــي 
»مرهــون الصاحــب« مدرسًــا للغــة العربيــة؛ كــون أغلــب الطــاب مــن 
الأميــن، وأكــون أيضًــا المســؤول عــن المكتبــة حتــى يتــم تعيــن مــدرس 
آخــر مــن قبــل الجهــات العليــا، وأخــرني أيضًــا بــأن ذلــك مــا أوصى بــه 

الأســتاذ عدنــان قبــل ترحيلــه إلى ســجنٍ آخــر.

الحقيقــة، لم تكــن إدارة الســجن مهتمــة بالتعليــم كثــرًا، بقــدر اهتمامهــا 
بالتقاريــر التــي أوصلهــا لهــم، فقــد كانــوا عــى يقــن بــأن الســيطرة الأمنية 

أهــم بكثــر مــن أي شيء آخــر.
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وجــدتُ نفــي في حــرة وارتبــاك. هــل مــن الممكــن أن أكــون معلــاً وأنا 
مــن دخــل الســجن وهــو لا يعــرف القــراءة والكتابة؟ ذلك الســؤال وأســئلة 

أخــرى كانــت تجــول في رأسي الصغــر بضجيــج رتيــب مثــل ناعــور قديم.

ــو أن  ــا، وه ــاًّ مؤقتً ــدتُ ح ــس، وج ــاعة التدري ــت س ــن حل وح
أتقمــص شــخصية الأســتاذ الندائــي الــذي أحببتــه وحفظــتُ عنــه الكثير. 
ومنــذ الــدرس الأول نجحــت في الســيطرة عــى التلاميــذ الســجناء، بعــد 
أن أخبرتهــم بــأن ضابــط الأمــن قــد كلفنــي بنقــل كل صغــرة وكبــرة لــه، 

وأن هنــاك مكافــأة لمــن يثبــت حســن تصرفــه وتعلمــه.

ــة  ــس والمكتب ــن التدري ــق ب ــي تتلاح ــارت أيام ــوم، ص ــك الي ــذ ذل من
ــاية  ــجناء، والوش ــان الس ــن الصبي ــر ع ــة التقاري ــارًا، وكتاب ــراءة نه والق

ــاً.  ــرات لي ــائس والمؤام ــة الدس وحياك

*   *   *

قــرأت أكثــر كتــب المكتبــة، بــل وهنــاك بعــض الكتــب قرأتهــا لأكثــر 
مــن مــرة وحفظتهــا، خصوصًــا تلــك التــي أوصــاني بهــا الأســتاذ عدنــان، 
ــة  ــد المكتب ــن تزوي ــط الأم ــن ضاب ــب م ــام صرت أطل ــرور الأي ــع م وم
ببعــض الكتــب الموجــودة في الســوق، والتــي لا تتوفــر في مكتبتنــا، وقــد 
أقنعتــه بــأن الانشــغال في القــراءة يقلــل مــن المشــاكل بــن الســجناء. ومــع 
اســتلامي لعــدد لا بــأس بــه مــن الكتــب، صــارت قــراءتي أكثــر تعمقًــا.

ــذي كان  ــس ال ــة، والتدري ــي في المكتب ــى عم ــنتين ع ــي س ــد م بع
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مقتــرًا عــى تعليــم الحــروف الأبجديــة لمــن لا يعــرف القــراءة والكتابــة، 
ــة صياغــة الكلــات لتعطــي معناهــا، وبعــد نهــار متعــب، ومســاء  وكيفي
أكثــر شــقاءً، حيــث قمنــا بغســل الملابــس وتنظيــف العنابــر تحــت أوامــر 
العســاكر وضربهــم لنــا أحيانًــا؛ هرعــتُ إلى فــراشي، ومــا هــي إلا دقائــق 
حتــى غفــوت بعمــق، ولكنــي وبعــد فــرة لم أتبيّنهــا، شــعرت وكأننــي في 
كابــوس مميــت، سرعــان مــا تبــنّ أنــه واقــع، فهنــاك مــن يحــاول خنقــي. 
تحركــتُ قليــاً ولكنــي لم أســتطع، ثــم شــعرتُ باختنــاق، انتفض جســدي 
هلعًــا، فتبيَّنــت أن شــخصًا قــد التصــق بي مــن الخلــف وهــو يضــع خرقــة 
عــى فمــي كــي لا أصــدر صوتًــا. شــخص مــا كان يريــد اغتصــابي، هــذا 

مــا فكــرت بــه لكثــرة حــدوث هــذه الأفعــال داخــل الســجن.

اســتطعت التخلــص منــه، وصرت قبالتــه مبــاشرة. عرفتُــهُ، كان حــازم، 
ا.  الســجين الــذي التحــق بنــا منــذ أســبوع واحــد فقــط، كان أكــر منــي ســنًّ
ــن الخامســة عــرة، كان أطــول  ــا اب ــة عــرة، وأن كان عــى مشــارف الثامن
ا، وكنــت أعتقد بــأن نحافتــه اللافتــة جاءت  منــي قليــاً، ولكنــه نحيــف جــدًّ
نتيجــة التدخــن الــره مــذ كان طفــاً.. وقفــتُ أمامــه محــذرًا، وأنه ســيكون 

غــدًا بــن يــدي مــن لا يرحــم. ضحــك وقــال كلمــة لا تــزال تــرنُّ في أذني:

»مهما يكن، سأنال منك، يا حلو!«

ــدراسي  ــل ال ــا في الفص ــابي، جالسً ــد ط ــازم أح ــاح، كان ح في الصب
ودفــره أمامــه. طلبــتُ منــه أن يكتــب بعــض الكلــات. ضحــك وقــال 

ــتفهمً:  مس

»كيف للصغار أن يعلموا الكبار؟« 
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فقلــت لــه بــأن الكبــار إذا كانــوا غــر متعلمــن فهــم صغــار مهــا طال 
ــر فيَّ  ــت ســحنته تث ــه، كان ــا علي ــور غضبً ــت أف ــة كن ــر. الحقيق بهــم العم

رغبــة غــر إنســانية، لقــد تمنيــت قتلــه.

بعــد الظهــر، ذهبــتُ إلى مكتــب ضابــط الأمــن وقدمــتُ لــه التقريــر 
ــة  ــازم في الليل ــع ح ــدث لي م ــا ح ــر م ــن التقري ــن ضم ا، وكان م ــفاهيًّ ش
ــزر  ــح ال ــون وفت ــع الميكروف ــط إلا أن رف ــن الضاب ــا كان م ــابقة، وم الس
ــور إلى  ــداد للحض ــازم ح ــى ح ــادى ع ــوت، ون ــرات الص ــاص بمك الخ
غرفــة ضابــط أمــن الســجن، ثــم أشــار لي بالخــروج ولم أعــرف مــا حــدث 
ــازم  ــاهدت ح ــاعة، ش ــة الس ــرور قراب ــد م ــي، وبع ــر أنن ــك، غ ــد ذل بع
وهــو يدخــل محمــولً بأيــدي الحــرس الذيــن ألقــوه هامــدًا عــى الأرض. 
ــان،  ــاه متورمت ــده؛ عين ــى كل جس ــة ع ــب واضح ــار التعذي ــت آث كان

ــس. ــه كان يتنف ــان، ولكن ــفتاه مدميت وش

*   *   *

كنــتُ أشــعر بمكابــدات بعــض الســجناء الذيــن لا يحظــون بزيــارة الأهل 
ــدي،  ــة عن ــرف أن لا عائل ــي أع ــم، ولكن ــت أحده ــي كن ــارف؛ لأنن أو المع
وبالتــالي لا أتوقــع زيــارة أحــد؛ لــذا لم أكــن مكترثًــا لتلــك الحالة، لكنهــا كانت 
تشــكل مصــدر إحبــاط وتعاســة لبعــض الســجناء، بــل كانــت تغــدق عليهم 
الشــعور بالوحشــة والغربــة. وتحــت تأثــر ذلــك الشــعور، أصبــح قســمٌ منهم 
أكثــر شراســة وعدوانيــة، بينــا نحا القســم الآخــر إلى الخنــوع والتملّــق وتنفيذ 

الأوامــر بــكل إخــاص؛ بغيــة حمايــة أنفســهم مــن الإهانــات أو الغــدر. 
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ر  ــذِّ ــوف المتج ــك الخ ــدار ذل ــائية مق ــا المس ــال أحاديثن ــت خ عرَف
داخــل أرواحهــم؛ الخــوف مــن كل شيء، فهــم عُرضــة للاعتــداء 
انين وإدارة  والإهانــة بشــكل مســتمر وســافر، خصوصًــا مــن قبــل الســجَّ
ــدم  ــود إلى ع ــك يع ــبب وراء ذل ــأن الس ــال ب ــن ق ــاك م ــجن، وهن الس
ــارات؛  ــون بالزي ــن لا يحظ ــجناء الذي ــن الس ــجن م ــتفادة إدارة الس اس
كــون الإدارة غالبًــا مــا تحصــل عــى بعــض الأمــوال كـ»رِشًــا« مــن قبــل 
ــا  ــن إلى الإدارة ثمنً ــا صاغري ــا يمنحونه ــا م ــي غالبً ــجناء، والت ــل الس أه

ــات. ــض التوصي لبع

ولكــن الغريــب، أن أحدهــم أشــارَ إلى حالــة مرعبــة، وقــد أثنــى عــى 
ــهل  ــن الس ــه م ــار إلى أن ــن؛ إذ أش ــجناء الحاضري ــن الس ــد م ــه العدي قول
ــأر أو  ــاب الث ــه أصح ــه إلى خصوم ــل ل ــذي لا أه ــجين ال ــع الس ا بي ــدًّ ج

ــرًا..  ــه، وقــد حــدَث هــذا الأمــر كث أعدائ

ــاء،  ــب ضي ــام النقي ــتُ أم ــى مَثُلْ ــمعت، حت ــا س ــا م ــن مصدقً لم أك
ضابــط أمــن الســجن، بعــد أن أنهيــتُ وقــت التدريــس وأقفلــت المكتبــة 

ــادة. ــرت الع ــا ج ــي ك ــر اليوم ــلمه التقري لأس

طلــب منــي الســيد النقيــب الجلــوس، ثــم طلــب تأجيــل سرد حيثيات 
التقريــر اليومــي، كونــه يريــد التحــدث معــي بأمــر مهم.

ــن  ــكو م ــجينًا يش ــاك س ــأن هن ــرني ب ــن أخ ــه ح ــا إلي ــت مصغيً كن
صَ الدكتــور كريــم  مــرض مزمــن، وهــو لا يعــرف بمرضــه، فقــد شــخَّ
المــرض، ووجــد أن مــن الــروري نقلــه إلى المستشــفى لإجــراء عمليــة 
جراحيــة لــه، شريطــة ألّ يعلــم الســجين بالأمــر، كونــه سيتســبب 



65

65

ا  في مضاعفــة خطــورة المــرض؛ لــذا راح يســألني إن كنــت مســتعدًّ
ــفى دون أي  ــه إلى المستش ــم نقل ــى يت ــجين حت ــر الس ــاعدة في تخدي للمس

ــاكل. مش

ــة..«.  ــى الطريق ــي ع ــط دلن ــب، فق ــيادة النقي ــرك س ــت أم ــا تح »أن
تلمســت الفــرح في عينــي نقيــب ضيــاء حالمــا ســمع كلــاتي، وسرعــان مــا 

ــة:  ــرح لي الخط راح ي

»تذهــب إلى غرفــة الدكتــور كريــم، وتتســلم منــه عبــوة صغــرة عبــارة 
ر، خمــس قطــرات كافيــة لتخديــر  عــن قطــرة عيــون، ولكــن بداخلهــا مخــدِّ
الإنســان، تضعهــا في قــدح الشــاي وتســقيه للشــخص المطلــوب.. هــل 

هــذا صعــب عليــك؟«.

»لا أبدًا.. أنا متأكد من أنني سأُتمِّ العملية بنجاح«. 

ابتســم الســيد النقيــب، ورفــع هاتفــه مبــرًا الدكتــور كريــم بموافقتي 
واســتعدادي لمســاعدة المريــض. وبعــد أن أعــاد ســاعة الهاتــف إلى مكانها، 
ــحني لهــذه المهمــة، ثــم طلــبَ  أخــرني بــأن الدكتــور كريــم هــو مــن رشَّ
ر، وحــن  منــي الذهــاب إلى غرفــة الدكتــور كريــم لاســتلام عبــوة المخــدِّ
ــم  ــور كري ــأن الدكت ــرني ب ــض، أخ ــخص المري ــم الش ــن اس ــألته ع س

ســيخبرني بذلــك.

رت الســجين كــا شرح لي الدكتــور  أجريــت المهمــة بنجــاح، فقــد خــدَّ
دًا عــى إســقاء الســجين كــوب الشــاي، حــن يكــون جميــع  كريــم مُشــدِّ
ــد  ــة بع ــجين إلى المكتب ــتدعيت الس ــي اس ــر، ولكن ــارج العن ــجناء خ الس
ــه  ــت ل ــي ارتح ــة أنن ــاي بحج ــقيته الش ــذ، وأس ــجناء التلامي ــروج الس خ
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ــل  ــه وه ــن صحت ــأله ع ــتُ أس ــم، رح ــر مه ــه في أم ــدث مع ــد التح وأري
ــجن  ــب الس ــرام طبي ــى باح ــوني أحظ ــن، ك ــرضٍ مع ــن م ــكو م يش
ــه  ــرض ل ــد تع ــي ق ــارض صح ــى أي ع ــه نف ــاعدته، ولكن ــي مس ويمكنن
خــال الســنة الماضيــة، وراح يحدثنــي عــن والــده الــذي قُتـِـلَ في الحــرب، 
ــد  ــه ق ــزة، وأن ــانية متمي ــة جس ــة وبني ــة عظيم ــع بصح ــف كان يتمت وكي
ــاؤه  ــده عندمــا يكتمــل بن ــده، وســيكون نســخة مــن وال ورثهــا عــن وال

ــتقبلً. ــدي مس الجس

ــبَل  ــى أس ــرى، حت ــو أخ ــة تل ــايه دفع ــف ش ــو يرتش ــي وه كان يحدثن
ــه. ــل كأس ــا دون أن يكم ــه وغف عيني

أقفلــتُ بــاب المكتبــة وتوجهــتُ إلى غرفــة الدكتــور كريــم لأخــره بــا 
حــدث، ومــا هــي إلا دقائــق حتــى أتــى رجــان يحمــان نقالــة، وضعــا 
ــا  ــدو أنه ــي يب ــعاف الت ــيارة الإس ــذاه بس ــا وأخ ر عليه ــدَّ ــجين المخ الس

ــر الســجين منــذ ســاعات. كانــت تنتظــر تخدي

حديــث الســجين قبــل تخديــره عــن ســامته الصحيــة وبنيتــه القويــة 
أثــار عنــدي الشــكوك، خصوصًــا عندمــا أخــرني بأنــه لم يمثــل بــن يــدي 
دكتــور الســجن مــن قبــل، وتأكــدتْ شــكوكي بــأن هنــاك لعبــة في الأمــر 
حــن أمــرني النقيــب ضيــاء في اليــوم التــالي بجمْــع حاجيــات الســجين، 
ــه إلى  ــن حاجيات ــي م ــل الُمتبقِّ ــم نقْ ــه، ث ــب في ــا أرغ ــذ م ــمَح لي بأخ وس
غرفــة النقيــب ليُجــري الــازم. ولم أكــن أعــرف مــا الــازم الــذي عليــه 

ــه. أن يجري

منــذ تلــك الســاعة، أصبحــت متيقنًــا بــأن مخططــات تجــري في الخفــاء 



67

67

لبيــع الســجناء، وقــد تعــزز هــذا مــع مــرور الوقــت، حيــث تــم تكليفــي 
ــتثناء  ــها باس ــة نفس ــري بالطريق ــا تج ــت جميعه ــة، وكان ــن عملي ــر م بأكث

ســجينين كان لي حريــة اختيــار الطريقــة التــي أقــي بهــا عليهــا.

بَــتْ إشــاعة  ازدادت عمليــات التخديــر والقتــل خصوصًــا عندمــا سُِّ
بــن الســجناء، أكدتهــا إدارة الســجن فيــا بعــد، بــأن هنــاك قــرارًا بالعفــو 

العــام عــن الســجناء ســيصدر قريبًــا.
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خرجــتُ مــن الســجن وأنــا ابــن السادســة عــرة، وكنــتُ قــد قتلــتُ 
ســعدون شــنقًا، وبالطريقــة ذاتهــا قتلــت حــازم حــداد. العمليتــان أتممتهما 
عــى طريقتــي، وحســب مــا أريــد. حــدث ذلــك حــن أخــرني النقيــب 
ــس  ــجن، ولي ــل الس ــازم داخ ــعدون وح ــة س ــر تصفي ــدار أم ــاء بإص ضي
عــن طريــق إرســالهما إلى خــارج الســجن كــا حــدث مــع الآخريــن الذيــن 
قمــتُ بتخديرهــم؛ لهــذا اقترحــتُ عــى الســيد النقيــب أن يــرك الأمــر لي 

ــاه بــأن العمليــة ستســجل عــى أنهــا انتحــار. مُطمئنًِــا إيَّ

ــح  ــا لصال ــت به ــي قم ــر الت ــات التخدي ــن عملي ــد م ــد العدي بع
النقيــب ضيــاء والدكتــور كريــم، صرنــا نلعــب عــى المكشــوف. 
ــى  ــزم وع ــا يل ــوم ب ــه، فأق ــن قِبل ــرات م ــر دون تبري ــدر لي الأم يص
أكمــل وجــه، حتــى عرفــت بــأن هنــاك مــن يســتفيد مــن جثــة 
ــش.  ــه بالعي ــق من ــر أح ــان آخ ــاذ إنس ــرض إنق ر لغ ــدَّ ــجين المخ الس
ــر  ــل الصغ ــل. والتفصي ــاج إلى تفاصي ــة ولا تحت ــرة مفهوم ــت الفك كان
ــه كان  ــث متفكّ ــق حدي ــن طري ــاشرة ع ــر مب ــة غ ــمعته بطريق ــذي س ال
ــجين  ــوت أي س ــاء أو م ــو أن اختف ــور، ه ــب والدكت ــن النقي ــدور ب ي

5
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ســيوفر للدولــة مبالــغ ماليــة لا بــأس بهــا، يمكــن صرفهــا عــى 
ــد  ــا ق ــكان وكأنه ــا يضح ــوارع. كان ــد الش ــة أو تعبي ــم أو الصح التعلي

ــا. ــن نوعه ــدة م ــفية فري ــرة فلس ــفا فك اكتش

الحقيقــة، كنــت أمتلــك رغبــة عارمــة في قتــل ســعدون وحــازم، فبعــد 
ــزم  ــا بح ــوت منه ــام، ونج ــتم رأس النظ ــي بش ــعدون توريط أن أراد س
ــت  ــرة كان ــدي، وفي كل م ــه ض ــن دسائس ــفَّ ع ــة، لم يك ــة بديه وسرع
رغبتــي في قتلــه تتعاظــم. أمــا حــازم، فبرغــم كل الوســائل التــي اتخذتهــا 
ضــده، مــن خــال الــرب أو وشــاية كان يحظــى مــن جرائهــا بجلســة 
تعذيــب مــن الطــراز الخــاص، فإنــه لم يكــفَّ عــن ملاحقتــي، وكان كلــا 
ــه  وقــع نظــره عــيَّ ينادينــي بـ»الحلــو... مرهــوني الحلــو!« وكانــت كلمات

ــة في الانتقــام. تلــك تثــر داخــي رغب

إحــدى الروايــات التــي قرأتهــا قبــل أن يبلّغني النقيــب ضياء قــرار تصفية 
ســعدون وحــازم، أهدتنــي إلى طريقــة قتلهــا، أهدتنــي إلى أن أعمــل من أحد 
الشراشــف، بعــد تمزيقــه عــى شــكل أشرطــة طويلــة، حبــاً مبرومًــا بشــكل 
جيــد ألفّــه عــى رقبــة المــروع، »أقصــد مــروع القتــل«، ثــم أعلّــق جســده 
ر في الســقف، وهــذا مــا فعلتــه مــع ســعدون وحــازم، والاثنــان قــد  المخــدَّ

توفيــا انتحــارًا، هــذا مــا كتبــه الدكتــور كريــم في ورقتــي الوفــاة..  

*   *   *

ــل  ــاً ثق ــتُ حام ــه. خرج ــئ إلي ــأوًى ألتج ــتٌ أو م ــن لي بي لم يك
ــت  ــد كن ــه؛ فق ــعر بثقل ــن أش ــر، لم أك ــسٍ كب ــت في كي ــنوات الس الس
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ــرق  ــي لم ت ــمس الت ــوط الش ــا في خي ــث عنه ــة، أبح ــغلً بالحريّ منش
ــأن  ــعرتُ ب ــجن. ش ــة الس ــن عفون ــالٍ م ــواء خ ــذرّات ه ــد. وب بع
قدمــيَّ كانتــا أكثــر ســعادة منــي. كانتــا تخطــوان بهمــة وســعادة 
ــز  ــث لا حواج ــة، حي ــافة ممكن ــول مس ــعَ أط ــدةً قطْ ــام ناش إلى الأم
ــي  ــى ملاب ــوي ع ــس يحت ــوراء. كان الكي ــودة إلى ال ــر بالع أو أوام
وروايــة  بلاطــة،  لعيســى  وشــعره«  حياتــه  »الســياب،  وكتابــن: 
مــرات عديــدة.  قرأتهــا  التــي  كازانتزاكيــس،  لليونــاني  »زوربــا« 
والكتابــان كانــا هديــة مــن الأســتاذ عدنــان. وكان يحتــوي أيضًــا عــى 
ــود إلى  ــدني يع ــدح مع ــعدون، وق ــنوق س ــود للمش ــة تع ــة معدني طاس
ريــن  حــازم حــداد، بالإضافــة إلى أشــياء معدنيــة أخــرى تخــص المخدَّ
ــن لي  ــرة لا تؤمِّ ــة صغ ــات نقدي ــب سروالي وريق ــن. وفي جي الراحل
ــد  ــي، فق ــب قمي ــا جي ــن، أم ــت أظ ــا كن ــب م ــبوع، حس ــة أس معيش
ــا  ــد ثنيه ــم بع ــور كري ــا الدكت ــاني إياه ــرة أعط ــة صغ ــئ ورق كان يخبّ
ــر كان  ــب آخ ــوان طبي ــرة عن ــة الأخ ــى الثني ــب ع ــات، وكت ــدة ثني ع

ــا. ــنٍ م ــه في زم ــاً ل زمي

لا أعرف ما كانت تحتويه الورقة، ولكن يمكنني قراءة العنوان.

توجهــت مــن دون تفكــر إلى البســتان، إلى المــكان الــذي غادرتــه منــذ 
ســت ســنوات محمــولً بــن قبضتــي المــازم حاتــم القاســيتين. 

ــب  ــرة جن ــه في حف ــد أخفيت ــت ق ــا كن ــي إلى م ــن خف ني حن ــدَّ ــا ش رب
الجــدار الطينــي، أو ربــا رؤيــة وجــه أختــي المتخيّــل، الــذي رســمته حفــرًا 
ــوة  ــع أول خط ــي، وم ــدار الطين ــاوزي الج ــال تج ــر. ح ــن المتحجّ ــى الط ع
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ــه  ــظ أنفاس ــو يلف ــن وه ــع الجاحظت ــي مان ــرت عين ــتان، تذك ــل البس داخ
ــم الــذي أراد  الأخــرة، وتجســدت أمامــي بعــد ذلــك ملامــح المــازم حات

ــراف. ــى الاع ــرني ع ــابي وأج اغتص

ــو،  ــا ه ــه ك ــه وجدت ــه.. كل شيء تركت ــد دفنت ــت ق ــا كن ــتُ م أخرج
وكانــت فرحتــي كبــرة حــن عثــرت عــى حقيبــة نقــود مانــع الصغــرة. 
أخرجتهــا، ثــم وضعــت طاســة ســعدون وقــدح حــازم وأشــياء معدنيــة 
أخــرى لضحايــا آخريــن داخــل الكيــس، ثــم أعدتــه إلى الحفــرة بعــد أن 

ــا. ــراب إليه ــاً، ورددت ال ــعتها قلي وسّ

عــى إثــر شــعوري بالجــوع ورغبتــي في البحــث عــن مــكانٍ يؤوينــي، 
خرجــتُ حامــاً كيــس الســجن متجهًــا صــوب المدينــة حيــث الســوق، 

علّنــي أشــري شــيئًا أقتــل بــه جوعــي وأطفــئ عطــي.

ــي  ــم الت ــن الدراه ــا م ــت بعضً ــن وضع ــرة ح ــتي كب ــت دهش كان
أخذتهــا مــن حقيبــة مانــع في يــد البائــع ثمنًــا لوجبــة طعــام. نظَــر الرجــل 
إلى القطــع المعدنيــة وأطلــقَ ضحكــة عاليــة لا تخلــو مــن حــركات 

ــك: ــة الضح ــي نوب ــال دون أن يُنه ــم ق ــش، ث المنده

»ما هذا؟.. هل أنتَ مجنون، أم أنكَ من أهل الكهف؟« 

نظــرتُ إليــه مندهشًــا دون أن أقــول كلمــة واحــدة، ويبــدو أنــه انتبــه 
لحــرتي فقــال:

ــار  ــنوات الحص ــد س ــة، فبع ــا قيم ــد له ــم لم يع ــذه الدراه ــي، ه ــا ابن »ي
ــتْ محلهــا الأوراق النقديــة المزيفــة،  الاقتصــادي اختفــتْ هــذه العملــة، وحلَّ

ــة«. ــد المطبوع أقص
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أخرجــتُ كل مــا كان في جيبــي مــن نقــود، حتــى التــي خرجــتُ بهــا 
مــن الســجن، ووضعتهــا أمامــه قائــاً إن هــذا كل مــا أملــك.

ناولنــي الرجــل صحــن رز ســاخن بعــد أن ســكب عليــه قليــاً مــن 
ــا، وقــال بعــد أن أعــاد لي كل النقــود: حســاء الفاصولي

ــرْ بأنــك تســتطيع أن تحصــل عــى  »تفضــل، كلْ وســدَّ جوعَــك، وتذكَّ
طبــق مثلــه كلــا شــعرت بالجــوع.. يبــدو أنــك مــن أهــل الله..!«

ــون الأوراق  ــاس يحمل ــاهدت الن ــن ش ــرة ح ــي كب ــت صدمت كان
ــل  ــرة داخ ــات الصغ ــرة، وفي العرب ــة الكب ــاس القمام ــة في أكي النقدي
ــق  ــاولي طب ــد تن ــقفه، بع ــت س ــول تح ــت أتج ــذي رح ــار ال ــوق التج س
ــرّ  ــد تغ ــد ق ــال البل ــا أن ح ــت حينه ــاخن، فعرف ــا الس ــرز بالفاصولي ال
ــل  ــن أج ــن م ــأي ثم ــال ب ــى الم ــول ع ــيَّ الحص ــوأ، وأن ع ــو الأس نح
تأمــن عيــي، وتذكــرت الورقــة التــي أعطــاني إياهــا الدكتــور كريــم، 
ــرأت  ــا وق ــم أخرجته ــا، ث ــن وجوده ــدتُ م ــي، وتأك ــتها في جيب تحسس
العنــوان المخطــوط عليهــا، وكنــت أعرفــه جيــدًا، فهــو ليــس ببعيــد عــن 
ــل  ــرة القتي ــت إم ــا تح ــل به ــت أعم ــي كن ــيارات الت ــوف الس ــاحة وق س

ــع.  مان

ــدان،  ــزة ضي ــور حم ــادة الدكت ــت عي ــن وصل ــرًا ح ــت مبك كان الوق
ــل  ــه الرج ــرني ب ــا أخ ــذا م ــرة. ه ــف والأذن والحنج ــاصي الأن اختص
ــى  ــده حت ــجن عن ــس الس ــت كي ــذي أودع ــة، ال ــارس البناي ــل ح الكه
عــودتي. الحقيقــة، كان الرجــل مــرددًا في بــادئ الأمــر، ولكنــه ولســبب لا 
أعرفــه، وافــق شريطــة أن يتبــن مــا بداخلــه، وبالفعــل تفحّــص الكيــس 
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ثــم ركنــه جانبًــا قبــل أن يخــرني بــأن أمامــي ســاعتين حتــى يحــن موعــد 
ــادة.  ــح العي ــور وفت ــيء الدكت مج

ــى  ــا والانتظــار حت ــررت الذهــاب إليه ــة ق ــى قريب ــاك مقهً ــت هن كان
يحــن الوقــت لأعــود إلى العيــادة.. جلســت مندهشًــا مــن حركــة النــاس، 
ــا مــن شيء لا أعرفــه. قــررت القفــز عــى  وفي الوقــت نفســه كنــت خائفً
خــوفي، حــن رحــت أنظــر إلى المــارة وأســتمع إلى أحاديــث مــن يجلــس 
ــة  ــن أهمي ــون ع ــوا يتحدث ــم كان ــن ممحلاه ــال لم أتب ــة رج ــي.. ثلاث خلف
الوقــت الضائــع في حيــاة الإنســان، بشــكل ســاخر، وكانــوا يضحكــون:

فبعِْــهُ واشــرَِ لأطفالــك الخبــز«..  الوقــت مــن ذهــب  »إن كان 
ضحــكات..

»الوقت كالسيف إن لم تشحَذه فارمِه في الزبالة«..

»الوقت كالخيط إن لم تقطعه سيبقى كما هو«. تتعالى الضحكات..

ــالم«..  ــة كأس الع ــن بطول ــح الأرجنت ــن منَ ــو م ــع ه ــت الضائ »الوق
ــاءت  ــى ج ا، حت ــك سرًّ ــدأتُ أضح ــك إليَّ وب ــدوى الضح ــت ع تسّرب

ــذّر: ــرس مح ــي كج ــرنَّ في ذهن ــرة ل ــة الأخ الجمل

»وقــت الســجين يُســب بالســنين وعظمــة جبــل الإهانــات، ووقــت 
الريــاضي العــداء يحســب بالثــواني، وعــدد الجوائــز؛ فاركــض يــا ابــن آدم 

لعلــك تفــوز..«.

»فــاز باللــذات مــن كان حقــرًا..!«. تعالــت الضحــكات مــع عبــارة 
قالهــا أحدهــم: »صدقــت يــا مســيلمة الكــذّاب«.
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كنــت أعــرف هــذه المقولــة التــي تــم تحريفهــا: »فــاز باللــذات مــن كان 
ــذة تلــك التــي تتطلــب الجســارة أو »الحقــارة«، كــا  جســورًا..!« فــأي ل
أشــار محــرف التحشــيش الــذي يجلــس خلفــي؟ وأي فــوز يجعــل إنســانًا 

مثــي ذا شــأن في هــذه الحيــاة القاســية؟ ســؤال لم أجــد الإجابــة عليــه.

أزفَ الوقــت وتوجهــت إلى البنايــة حيــث عيــادة الدكتــور حمــزة، بعــد 
أن دفعــت ثمــن الشــاي.

ــه، وعرفــت أن اســمه  وجــدتُ الحــارس الكهــل جالسًــا حيــث تركت
»حــاج نزيــه«. أخــرني بــأن الدكتــور »حمــزة« في عيادتــه، ولكنــه لا يفتــح 

بــاب العيــادة إلا عنــد تمــام الســاعة، أي بعــد عشريــن دقيقــة تقريبًــا.

ــادة،  ــث العي ــاني حي ــق الث ــود إلى الطاب ــاح بالصع ــه الس ــتُ من طلب
ــت. ــن الوق ــى يح ــاب حت ــد الب ــأنتظر عن ــي س ــت بأنن وقل

حــن وجــدتُ نفــي أمــام بــاب العيــادة وقــرأت اللوحــة التــي خُــطَّ 
عليهــا اســم الدكتــور، طرقــتُ البــاب دون انتظــار الوقــت المحــدد، وبعــد 
لحظــات خــرج رجــل أنيــق يرتــدي صدريــة بيضــاء وينتعــل نعــالً بيضــاء 
مصنوعــة مــن القــاش. ألقيــت عليــه التحيــة وقلــت بأننــي أريــد مقابلــة 
الدكتــور حمــزة؛ كــوني أحمــل لــه رســالة مــن صديــق قديــم اســمه الدكتور 
كريــم. نظــرَ الرجــل صــوبي وممحلاــه تأسرهــا دهشــة واضحــة، ثــم أشــار 
ــي  ــي أمام ــو يم ــتُ، وراح ه ــة. دخل ــوه بكلم ــول دون أن يتف لي بالدخ
ــس  ــص. جل ــة الفح ــا غرف ــد بأنه ــا بع ــأعرف في ــة س ــا غرف ــى دخلن حت
خلــف مكتبــه وأشــار لي بالجلــوس حيــث كــرسي المراجعــن، وأول شيء 

ســألني عنــه هــو اســمي، فقلــت:
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»مرهون عيسى صاحب.. سيدي«. 

ازدادت دهشة الرجل ونظر لي بتمعن وسألني:

ــد  ــا مرهــون؟« ثــم أضــاف بسرعــة مَــن لا يري »هــل كنــت ســجينًا ي
ــب،  ــا طبي ــيدي، فأن ــة س ــدون كلم ــب ب ــرد: »أج ــة ال ــي فرص أن يمنحن

ــور«!«  ــي »دكت ــاس ينادونن والن

فقلت:

ــث  ــد بع ــجن، وق ــب الس ــم كان طبي ــور كري ــور.. والدكت ــم، دكت »نع
ــذه الرســالة..«.  ــك به ل

ناولتــه الرســالة وشــاهدتُ ارتجافــةَ أصابعــه، ارتجافــة لم أفهــم ســببها 
إلا بعــد مــرور عــدة أشــهر.

في أثنــاء فتحــه لورقــة الرســالة، ســألني عــن عمــري، فقلــت إن عمري 
ســتة عــر عامًــا. ابتســم وقــال إن بنيتــي الجســانية تمنحني خمس ســنواتٍ 
ــوب في  ــو مكت ــا ه ــرأ م ــم راح يق ــر، ث ــل تقدي ــري في أق ــن عم ــادة ع زي

الورقــة، وحــن أنهــى قراءتهــا نظــر صــوبي متســائلً:

»هل قرأت هذه الورقة يا مرهون؟« 

أجبتــه بالنفــي وقــال بأنــه متأكــد مــن هــذا، ثــم قــال بأننــا ســنتحدث 
ــه  ــتْ عبارت ــا.. دخل ــكلام بينن ــن ال ــر م ــاك الكث ــاء، فهن ــاً في المس طوي
تلــك إلى روحــي، وشــعرتُ بحــبٍّ واحــرام صــوب الرجــل. ابتســمتُ 
لــه وأشرت بــرأسي علامــة الرضــا.. نهــض مــن كرســيه وتوجــه نحــوي، 
ــة  ــث بواب ــزول حي ــي الن ــب من ــي وطل ــى كتف ــر ع ــاعده الأي ــع س وض

ــه. ــود برفقت ــها، وأن أع ــادي حارس ــة لأن البناي
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حــن دخلــت مــرة أخــرى إلى العيــادة برفقــة حــاج نزيــه، كانــت هناك 
ــره،  ــن عم ــعة م ــون في التاس ــد يك ــي ق ــع صب ــواد م ــة بالس ــرأة متلفع ام

ــا. نظــرتُ صوبــه، فوجدتــه متألمً

دخــل حــاج نزيــه غرفــة الفحــص ودخلــت مــن بعــده. كان الدكتــور 
حمــزة يجلــس خلــف مكتبــه، وحــال دخولنــا قــال لحــاج نزيــه وهــو يلــوّح 

بمفتــاح كان يمســكه بــن أصابعــه:

»خــذ هــذا المفتــاح وافتــح الغرفــة التــي عــى ســطح البنايــة، واطلــبْ 
مــن هــذا البطــل أن يُنظفهــا ويُرتبهــا، ثــم أعطــه المفتــاح..«.

ــر..«،  ــت تأم ــور.. أن ــاضر دكت ــرام: »ح ــأدب واح ــل ب ــاب الرج أج
ــور صــوبي وقــال: ــم نظــر الدكت ث

»اســمع يــا بطــل، عليــك القيــام بــكل مــا يقولــه لــك هــذا 
الرجــل الطيــب، وحــن انتهــاء زمــن العيــادة، ســأصعد إليــك 
ــت  ــك.. إن نجح ــار ل ــذا اختب ــك؛ فه ــاهد عمل ــة لأش ــث الغرف حي

معــي..«.  فســتعمل 

الدكتــور  بــأن  أعــرف  فلــم  أرضًــا،  تطرحنــي  الفرحــة  كادت 
ــرة،  ــعرت لأول م ــل لي، وش ــاد عم ــه إيج ــب في ورقت ــد طل ــم« ق »كري
ــر في  ــى يفك ــم بي أو حت ــن يهت ــاك م ــأن هن ــة، ب ــنوات طويل ــذ س ومن

. مصلحتــي

انفــرد الدكتــور حمــزة بحــاج نزيــه بعــد أن طلَــب منــي مغــادرة غرفــة 
الفحــص والانتظــار خارجًــا. ومــرة أخــرى صرتُ أمــام الصبــي المتــألم، 
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جلســتُ في الجهــة المقابلــة لــه حيــث صــف الكــراسي الملاصــق للجــدار، 
ــاح  ــه، فأش ــمتُ ل ــا ابتس ــت أنظارن ــن التق ــه، وح ــر صوب ــت أنظ ورح

بنظــره عنــي.

*   *   *

ــي  ــطح، والت ــة الس ــولي غرف ــن دخ ــة الأولى ح ــذ اللحظ ــعرتُ من ش
ــور حمــزة، بأُلفــة  ــادة الدكت ــع لعي ــا بعــدُ بأنهــا المخــزن التاب ســأعرف في
ــا قديــاً  وراحــة لم أشــعر بهــا منــذ زمــنٍ بعيــد.. كانــت تضــم جهــازًا طبيًّ
ــر في  ــق كب ــطه ش ــرضى يتوس ــص الم ــرًا لفح ــه، وسري ــرف وظيفت لم أع
ــب  ــض العل ــى بع ــوي ع ــدران تحت ــى الج ــة ع ت ــا مثبَّ ــم رفوفً ــده، ث جل
المتشــابهة، وأضابــر أرشــيفية وأوراقًــا، وفي إحــدى الزوايــا كانــت 
ــي  ــت انتباه ــض، ولف ــوق بع ــا ف ــة بعضه ــة متراكم ــراسّي قديم ــة ك ثلاث
تــة عنــد البــاب داخــل الغرفــة. أمــا الأكثــر  ــنِ مثبَّ أن هنــاك مغســلة يدَيْ
حضــورًا في الغرفــة، فــكان الغبــار والــراب المتراكــان عــى أســطح كل 

ــياء. ــك الأش تل

أثنــاء تفحــي للغرفــة، دخلــتُ في حالــة شرود ذهنــي، لم أعــرف كــم 
طــال أمدهــا، ولكنــي أفقــتُ عــى صــوت حــاج نزيــه وهــو يقــول: 

ــل  ــار، وغس ــة الغب ــة، وإزال ــذه الغرف ــف ه ــك تنظي ــي، علي ــا ابن »ي
الأرضيــة، ثــم ترتيــب أثاثهــا بشــكل ملائــم بعــد إزالــة الغبــار عنهــا، وأن 

ــة هــذه المغســلة..«.  تأخــذ المــاء مــن حنفي



79

79

نظَــر في وجهــي مبتســاً، وكانــت المــرة الأولى التــي أراه مبتســاً، 
وأضــاف: »عليــك أن تجعلهــا نظيفــة كغرفــة الفحــص في عيــادة الدكتــور 

ــزة..«. حم

ــد  ــة بع ــر إلى الرابع ــدار تش ــى الج ــة ع ــة المعلق ــاعة العتيق ــت الس كان
الظهــر عندمــا بــاشرت تنظيــف الغرفــة، ولا أدري كيــف ســيطرتْ عــى 
ــل  ــجن، وأن أي خل ــط الس ــت إشراف ضاب ــف تح ــرة التنظي ــي فك ذهن
ــك  ــي تل ــد خدمتن ــة لق ــية، والحقيق ــة قاس ــرورة إلى عقوب ــيؤدي بال س
الفكــرة بشــكل جيــد، وجعلتنــي أشــعر بأننــي مــا زالــت محتفظًــا بشــعور 

ــجن.  ــات الس ــة يومي ورهب

ــزولً إلى  ــب، ن ــوط العناك ــار وخي ــة الغب ــقف لإزال ــن الس ــدأت م ب
ــاد  ــن ع ــه ح ــاج نزي ــرًا ح ــاعدني كث ــد س ــاث، وق ــة الأث ــوف وبقي الرف
ــطلً  ــل س ــو يحم ــل، وه ــة العم ــه لي بطبيع ــن توجيه ــق م ــد دقائ ، بع إليَّ
ا وبعــض الخــرق وعبــوة صابــون ســائل. تذكّــرت القتيــل مانــع  بلاســتيكيًّ

ــة. ــمس الحارق ــرارة الش ــت ح ــيارات تح ــل الس ــاعات غس وس

عنــد الســاعة الثامنــة كان حــاج نزيــه يقــف وســط إطــار بــاب الغرفة، 
ــه التشــجيع  ــه وهــو ينظــر بإعجــاب، فهمــتُ من ــه عــى جانبي يضــع كفي
ــذي  ــجن ال ــس الس ــث الأرض كي ــه حي ــع أمام ــد وض ــؤازرة. كان ق والم
أودعتــه لديــه ظهــرًا. ابتســم لي وأخــرني بــأن الدكتــور حمــزة ســيأتي بعــد 

الســاعة التاســعة ليتفحــص عمــي.

ــا،  حــاج نزيــه، رجــل عجــوز قــد تجــاوز الســبعين منــذ ســنتين تقريبً
ــة رشــيقة، لم يعــرف ظهــره التقــوّس  ــاز بقامــة طويل ــه قــوي، ويمت ولكن
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بعــد. يصعــد الســالم بخفــة وحيويــة شــاب عشرينــي، وغالبًــا مــا يطلــب 
ــات  ــة لمح ــازن تابع ــاء ومخ ــن شركات وأطب ــقق م ــاب الش ــه أصح من
ــل  ــوم بحم ــة، أن يق ــاذي للبناي ــس المح ــارع الرئي ــة في الش ــة معروف تجاري
ــه  ــه، رغــم أنهــم أصغــر من أشــيائهم ومســاعدتهم فيــا لا طاقــة لهــم علي

ــه الدكتــور حمــزة.  ا. ذلــك مــا أخــرني ب ســنًّ

شــاهدت الدكتــور عــى بــاب الغرفــة عنــد الســاعة التاســعة والربــع، 
وكان حــاج نزيــه بصحبتــه وهــو يحمــل منضــدة خشــبية متوســطة الحجــم 

مصنوعــة مــن خشــب البلــوط، وضعهــا وســط الغرفــة وغادرنــا.

ــر إلى  ــه، نظ ــا تحتوي ــة وم ــا الغرف ــره فاحصً ــزة بنظ ــور حم ــول الدكت تج
بــه مــن الطاولــة وجلــس، ليطلــب منــي  ا وقرَّ الأرضيــة ثــم ســحبَ كرســيًّ

الجلــوس قبالتــه. مــا إن جلســت حتــى قــال:

»حدثني عن ظروف السجن، والدكتور كريم تحديدًا..«. 

ــرأ  ــه ق ــث، ولكن ــدء في الحدي ــي الب ــر من ــك وانتظ ــه تل ــى بعبارت اكتف
ــرخاء وأن  ــي الاس ــبَ من ــي، طل ــال صمت ــن ط ــرتي، وح ــتي وح دهش
ــه  ــم، ولكن ــور كري ــن الدكت ــرف كل شيء ع ــو يع ــرًا، فه ــا كب ــده أخً أع

ــجن. ــل الس ــه داخ ــه ومكانت ــة وضع ــد معرف يري

ــة  ــراءة والكتاب ــت الق ــف تعلم ــي، وكي ــن نف ــث، ع ــدأتُ الحدي ب
ــه  ــم وعلاقت ــور كري ــن الدكت ــه ع ــم حدثت ــا، ث ــن بعده ــاً م وصرتُ معل
الوطيــدة بضابــط أمــن الســجن، والمهــم في حديثــي، والــذي قــرأت أهميته 
عــى ملامــح الدكتــور أثنــاء الحديــث، كان حــول مســاعدة الدكتــور كريم 
في توفــر الكتــب والروايــات، والكتــب التاريخيــة، والدواويــن الشــعرية، 
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ــم  ــا. ابتس ــن كلماته ــد م ــى العدي ــم معن ــدم فه ــي لع ــت ترهقن ــي كان الت
الدكتــور ثــم ســألني عــن أهــم الكتــب التــي قرأتهــا. ذكــرت لــه عــددًا 
ــن  ــتهُ ح ــه، وازدادت دهش ــدى إعجاب ــن، فأب ــن العناوي ــل م ــس بالقلي لي
عــرف بأننــي أحفــظ أغلــب الكتــب التــي قرأتهــا، كــا أني أحفــظ أيضًــا 

ــة. منــي القــراءة والكتاب ــان الــذي علَّ ــوان الأســتاذ عدن دي

أثنــاء الحديــث، تذكــرت الجملــة التــي قالهــا لي الأســتاذ عدنــان حــن 
أخبرتــه بأننــي أريــد أن أكــون مثقفًــا، فطمعــتُ بتفســرها وفهمهــا؛ لــذا 

ذكرتهــا للدكتــور حمــزة قائــاً:

»كانــت دهشــة الأســتاذ عدنــان كبــرة حــن أخبرتــه بأننــي أريــد أن 
أكــون مثقفًــا، وليــس متعلــاً فقــط.. حينهــا قــال لي جملــة لا تــزال تــرنّ في 
ذاكــرتي، ولكننــي لم أفهمهــا جيــدًا.. قــال: »أنــتَ تبحــث عــن الاحــرام 
ــا كانــت  مــن خــال الثقافــة، وهــذا يذكّــرني بشريحــة كبــرة مــن مجتمعن
تعــاني التهميــش والازدراء مــن قِبــل المجتمــع، فطلبــوا الثقافــة ليتخلصــوا 
مــن عقدتهــم تلــك«.. فهــل تعــرف مــاذا كان يقصــد مــن وراء كلامــه؟«.

ابتسم الدكتور حمزة وهو ينظر إليَّ بعطف جميل، وقال مطمئنًا لي:

ــت  ــوف في وق ــتاذك الفيلس ــده أس ــا قص ــك م ــأشرح ل ــك، س »لا علي
 .».. ــاًّ ــيئًا مه ــكَ ش ــول ل ــيَّ أن أق ــر، والآن ع آخ

ا  دخــل حــاج نزيــه مقاطعًــا كلام الدكتــور وهــو يحمل كيسًــا بلاســتيكيًّ
وضَعــه عــى الطاولــة، ثــم غادرنــا بعــد أن أخبرنــا بأنــه يجلــس عنــد بــاب 

العــارة وهــو رهــن الإشــارة إذا احتجنــا شــيئًا.
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ــأت  ــس، فامت ــن الكي ــة م ــوي منبعث ــم المش ــة اللح ــرت رائح انت
الغرفــة برائحــة الشــواء، فلــم أكــن أشــعر بالجــوع حتــى وصلتنــي تلــك 

ــهور. ــذ ش ــام من ــاول الطع ــي لم أتن ــعرتُ بأنن ــة، ش الرائح

فتــح دكتــور حمــزة الكيــس وأخــرج مــا بداخلــه، كان كبابًــا مــع خبــز 
ســاخن وبعــض الخضــار والطماطــم المشــوية عــى الفحــم. ناولنــي الطبــق 
ــخص  ــة لش ــة كامل ــوي وجب ــو يحت ــف وه ــن الخفي ــن الفل ــوع م المصن

واحــد، ثــم أخــذ الطبــق الثــاني ووضعــه أمامــه، وقــال:

»ليكــن بيننــا الــزاد والملــح، وأن نتعاهــد عــى أن يكــون أحدنــا ســندًا 
للآخــر. تفضــل، كلْ«.. 

هــزت كلماتــه كيــاني، ورحــتُ أنظــر في الطبــق لُأداري حــرتي، ورُحتُ 
أســأل نفــي: تُــرى هــل يقصــد مــا يقــول؟.. ومــا الــذي كتبــه الدكتــور 

كريــم في الورقــة حتــى يعاملنــي هــذا الرجــل المحــرم بهــذا اللطــف؟

باشرنــا الأكل صامتــن، وقبــل أن أنهــي وجبتــي، قــال الدكتــور حمــزة 
بعــد أن تأكــد مــن خلــو فمــه مــن الطعــام:

ــب  ــيَّ واج ــذي ع ــر ال ــي الصغ ــتكون أخ ــون، س ــا مره ــمع ي »اس
رعايتــه، والــذي عليــه واجــب الطاعــة، وســتكون هــذه الغرفــة بالإضافــة 
إلى كونهــا مخزنًــا تابعًــا لعيــادتي، غرفتــك التــي ستســكن فيهــا، وفي أوقــات 
ن  ــدوِّ ــن، وي ــتقبل المراجع ــذي يس ــكرتير ال ــتكون الس ــادتي س ــح عي فت
ــغ  ــم مبل ــتحصل منه ــد أن يس ــيَّ بع ــم ع ــجل، ويدخله ــم في الس بياناته

ــول؟«  ــاذا تق ــة، ف ــف والمراجع الكش
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أخذتنــي الدهشــة، وســيطر عــيّ ذهــول وكأني أدخــل الحيــاة للمرة 
الأولى، وأن مــن يجلــس أمامــي »مــاك« في يــده مصبــاح عــاء الديــن 
الــذي قــرأت قصتــه في حكايــات ألــف ليلــة وليلــة. وقبــل أن أتفــوه 
ــا  ــك رفــض كل م ــع يمكن ــور: »بالطب بكلمــة واحــدة، أضــاف الدكت

عرضتــه عليــك، فأنــت حــرّ«.

ــا، لســت  وقفــتُ عــى قدمــي. كانــت ســاقاي ترتجفــان فرحًــا أو خوفً
أدري، ولكنــي شــعرت بأننــي أرقــص لأول مــرة في حيــاتي، أو أكاد أطــر، 

فقلــت مرتجفًــا: 

ــي  ــذ أن ولدتن ــق من ــا الغري ــاة وأن ــوق النج ــض ط ــي رف ــل يمكنن »ه
ــي؟«  أم

أطلــق الدكتــور حمــزة ضحكــة عارمــة لا ينقصهــا الفــرح والإعجــاب، 
فقــام واحتضننــي قائــاً: »كــم أنــتَ رائــع أيهــا البطــل!« 

ــعر  ــم أني لم أش ــزارة رغ ــر بغ ــي تنهم ــي وه ــخونة دموع ــعرت بس ش
بحالــة البــكاء، فقــد كانــت تلــك المــرة الأولى التــي يحتضننــي فيهــا إنســان 

ويشــعرني بفيــض مــن الحنــان.

حين شرع الدكتور حمزة بمغادرة الغرفة، التفتَ إليَّ وقال: 

ــدًا،  ــاءً جي ــكَ غط ــأجلب ل ــادة س ــح العي ــد فت ــن موع ــدًا، ح »غ
وســأوصي حــاج نزيــه بتأمــن مــا تســتخدمه هــذه الليلــة للنــوم«.

*   *   *
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ــن  ــا كافيت ــط كانت ــاعتان فق ــام. س ــجن ألّا أن ــنوات الس ــي س علمتن
لتمنحــاني طاقــة ونشــاطًا يكفيــاني ليومــن متتاليــن، وتلــك الميــزة التــي 
ــي  ــم، جعلتن ــوف والظل ــر الخ ــت تأث ــدي تح ــي وجس ــا عق ــداني إليه أه
ــارس  ــون ح ــور، أن أك ــادة الدكت ــي في عي ــن عم ــل م ــهر كام ــد ش وبع
البنايــة أيضًــا. حــدث ذلــك حــن اعترتنــي رغبــة في رد الجميــل للرجــل 
ــن لي  العجــوز حــاج نزيــه، الــذي أغــدَق عــيَّ حنانــه وعطفــه، وكان يؤَمِّ

ــه. ــق ب ــل أن أنط ــى قب ــه، حت ــا أحتاج كل م

كنــا نتســامر كل ليلــة حتــى وقــت متأخــر، كان يحكــي لي عــن عائلتــه 
وبناتــه الأربــع اللــواتي أكملــن تعليمهــنَّ الجامعــي، دون أن يحصلــن عــى 
وظيفــة أو زوج محــرم قــادر عــى صيانــة زوجتــه واحترامهــا، ثــم حدثنــي 
عــن زوجتــه التــي قُتلــت ســهوًا في حــادث إطــاق نــار »فرحًــا« بعــرس 

أحــد الأقــارب.

كان حــاج نزيــه يعــرف أنني كنت مســجونًا في ســجن الأحــداث، وأني 
دخلــت الســجن في العــاشرة مــن عمــري، كــوني قتلــت الرجل الــذي أراد 
ا، لأننــي حافظــت  اغتصــابي؛ وذلــك مــا جعلــه معجبًــا بي ويحترمنــي جــدًّ
عــى شرفي، وأعتقــد أن ذلــك يقــف أيضًــا وراء اهتــام ورعايــة الدكتــور 
حمــزة لي، لكــن الفضــول صــار ينهــش روحــي أكثــر؛ لأعــرف مــا كتبــه 
الدكتــور كريــم في الورقــة التــي وضَعْتهــا بــن يــدي الدكتــور حمــزة دون 

لِــعَ عليهــا. أن أطَّ

في إحــدى الأمســيات، اقترحــت عــى حــاج نزيــه أن يذهــب إلى بيتــه 
ــة لتلــك الليلــة. ابتســم لي وشــكرني، ورفــض  ــا حــارس البناي وأكــون أن
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ا جــراء عملــه، وإن تهــاون بــه يكــون  متحججًــا بأنــه يتقــاضى راتبًــا شــهريًّ
مــا يتقاضــاه حرامًــا، فقلــت لــه:

»يــا عــم، ما تقولــه صحيح، ولكــن إن تركــت البنايــة دون حراســة، أو 
تهاونــت بعملــك، ولكنــك لم تفعــل هــذا؛ لأننــي أنــوب عنــكَ وأقــوم بــا 
تقــوم بــه تمامًــا. حــن يكــون الشــخص مجــرًا عــى تــرك عملــه، ويطلــب 
مــن شــخص آخــر النيابــة عنــه، فأيــن الخطــأ في هــذا؟.. أنــتَ بمنزلــة أبي، 

وأنــا راغــب في مســاعدتك..«.

اقتنع، وطبَع قبلة على جبهتي، ثم قال: 

»لتكــن هــذه الليلــة للتجربــة، مــن يــدري؟ ربــا تكــون بديــاً عنــي 
حــن الرحمــن يأخــذ أمانتــه..«.

كانــت الســاعة تشــر إلى العــاشرة والنصــف حــن ذهــب حــاج نزيــه 
إلى بيتــه الــذي يبعــد عــن مــكان عملــه قرابــة النصــف ســاعة مشــيًا عــى 
الأقــدام، لكنــه لم يعــد إلى البنايــة في اليــوم التــالي، وصــار أغلــب ســكان 
ــد  ــر بع ــا الخ ــى جاءن ــه حت ــبب غياب ــن س ــه، ولم نتب ــألون عن ــة يس البناي

الخامســة مســاءً.

في تلــك الليلــة، وصــل حــاج نزيــه عــى غــر عادتــه إلى البيــت، ولكنه 
ــن  ــيقها، اب ــان عش ــرى في أحض ــه الك ــد ابنت ــة وج ــل الصال ــن دخ ح
الجــران الــذي يعرفــه جيــدًا، والــذي رفــض طلبــه في الــزواج مــن ابنتــه؛ 
لكونــه لا يحمــل شــهادة ويمتهــن تربيــة الَحــاَم؛ حيــث يقــي كل نهــاره 

عــى ســطح الــدار ليــارس »هوايــة« تربيــة الحــام.
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كانــت الصدمــة شــديدة عــى الثلاثــة، حتــى قفــز الشــاب دافعًــا حــاج 
ــا،  ــه أرضً ــاج نزي ــقوط ح ــبب بس ــا تس ــدار؛ مم ــارج ال ــرب خ ــه ليه نزي
لكنــه سرعــان مــا وقــف مرتعشًــا مــن هــول الموقــف، وحــن ظــل واقفًــا 
رتْ في مكانهــا عاريــة  ا، والتــي تَسَــمَّ أمــام ابنتــه الكــرى التــي يحبهــا جــدًّ
ق إلى وجــه والدها  ة الوجــه، ناشــفة الشــفتين، وهــي تحــدَّ الصــدر، مصفــرَّ
بَ  بعينــن مرعوبتــن، وبنظــرات جامــدة. أخــرج والدهــا مسدســه وصــوَّ
ــل  ــة لتحوي ــت كافي ــط كان ــدة فق ــة واح ــق طلق ــم أطل ــها، ث ــو رأس نح
الفتــاة إلى جثــة هامــدة. وقــف يتأملهــا دامــع العينــن، ثــم خــرج متوجهًــا 
إلى المطبــخ ليــأتي بســكين حــادة ويقطــع بهــا كــف ابنتــه اليمنــى ويضعهــا 

عــى صدرهــا، بعــد أن أعــاد إليــه »ســره«.

وقــف متأمــاً رعــب المشــهد وفجيعتــه وهــو لا يزال ممســكًا بمسدســه، 
وفي لحظــة، أطلــق الطلقــة الثانيــة عــى رأســه، فســقط قــرب جســد ابنتــه 

الســاخن، ليمتــزج دمــه بدمهــا مــرة أخــرى وكأنــه يعيدهــا إلى صُلبــهِ.

أخــذني الدكتــور حمــزة في ســيارته الفارهــة حيــث يرقــد جثــان الحــاج 
نزيــه وابنتــه البكــر. كانــت المستشــفى مقفــرة إلا مــن بعــض المراجعــن، 

ورائحــة كريهــة لم أعــرف طبيعتهــا.

ــة  ــذ موافق ــد أن أخ ــا، بع ــة ووالده ــاة للقتيل ــهادة الوف ــتخرج ش اس
الشرطــة، وبعــد أن ألقــى نظــرة عــى الجثتــن، طلَــب مــن الطبيــب إعــادة 
ــرة  ــاة في »مق ــن الفت ــل ألا تدف ــن أج ــا؛ م ــة إلى مكانه ــف المقطوع الك
ــلَ  ــم تكفَّ ــن، ث ــيل والتكف ــد التغس ــا عن ــف أمره ــات« إذا اكتُش الزاني

ــزاء.. ــة الع ــن وإقام ــف الدف بتكالي
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عنــد انتهــاء اليــوم الأخــر مــن العــزاء، طلَــب الدكتــور حمــزة مقابلــة 
ــت  ــوف، وخرج ــة الضي ــتْ صال ــور أُفرِغ ــى الف ــه، وع ــاج نزي ــات ح بن
ــا  ــة ووجدن ــا إلى الصال عــنَ في إحــدى غــرف الــدار. دخلن النســوة ليتجمَّ
ــون والوجــه، ألقــى  عــات بالســواد، منتفخــات العي ــات الثــاث مُلَفَّ البن
ــا إلى  ــتُ أن ــن، وجلس ــس قبالته ــم جل ــن ث ــة عليه ــزة التحي ــور حم الدكت

ــال: ــم ق ــه ث ــه وبنت ــور عــى روح حــاج نزي ــمَ الدكت ــه. ترحَّ جانب

»كان حــاج نزيــه بمثابــة والــدي، وكنــت ومــا زلــت أحبــه وأحترمــه 
ــنَّ الأخ الــذي  ــى أن أكــون لكُ ــذا أتمن ــه؛ ل ــه وأمانت لرِفعــة أخلاقــه وطيبت
دنَ في طلــب المســاعدة  عليــه واجــب الرعايــة والنصــح، ورجائــي ألا تــردَّ
ــه  ــخصي، وفي ــة كارتي الش ــذه الطاول ــى ه ــأترك ع ــورة.. س ــى المش أو حت
تلفونــاتي وعنــوان عيــادتي..«، ثــم أشــار نحــوي قائــاً: »هــذا مســاعدي 

مرهــون، ســيكون عونًــا لكُــنَّ كــا هــو عــون لي..«.

ــس الــرأس، لكنــي كنــتُ أختلــس النظــر بــن حــن وآخــر  كنــتُ منكَّ
، وكانــت الوســطى  ا رغــم حزنهــنَّ لأشــاهد البنــات، كــنَّ جميــات جــدًّ

الأكثــر جمــالً وفتنــة.

ــات  ــودع بن ــو ي ــال وه ــم ق ــتُ وراءه، ث ــزة ونهض ــور حم ــضَ الدكت نه
المنتحــر: »أتمنــى أن أســمع أخباركــنَّ قريبًــا..«، ثــم طلــب منــي أن أناولــه 
ــذ  ــا. أخ ــل دخولن ــدي قب ــه عن ــذي أودع ــتيكي ال ــود البلاس ــس النق كي
ــخصي،  ــه الش ــب كارت ــرة إلى جان ــة الصغ ــى الطاول ــه ع ــس ووضع الكي

ــا. ــة الــوداع وخرجن ثــم ألقــى تحي
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منــذ لحظــة خروجــي مــن الســجن، كنــت أتوقــع مقابلــة المــازم حاتم 
ــذي  ــتان، وال ــيَّ في البس ــض ع ــى القب ــذي ألق ــازم ال ــا، الم ــكانٍ م في م
ــاب إن لم  ــددني بالاغتص ــات، وه ــى الإهان ــب وأقس ــرَّ التعذي ــي م أذاقن
ــف  ــي، كي ــدور في ذهن ــذي ي ــد ال ــؤال الوحي ــة. كان الس ــرف بالحقيق أع
ــي؟  ــي ويزدرين ــخر من ــه، أم سيس ــل في عيني ــرأ الخج ــل أق ، ه ــينظر إليَّ س

ظــلَّ الســؤال يســيطر عــى مخيلتــي وأنــا أتصــور مقابلتــه، حتــى دخــل 
ــة  ــف الطاول ــا خل ــت جالسً ــي. كن ــرأة وصب ــة ام ــل بصحب ــادة رج العي
ــص  ــة الفح ــن غرف ــع م ــروج المراج ــر خ ــن وأنتظ ــاء المراجع أدوّن أس
حتــى أنــادي عــى التــالي، اقــرب الرجــل منــي بمعيــة مــن معــه وألقــى 
ــة دون أن أتبــن ممحلاــه، فســألتُ عــن اســم  ــه التحي ــة، رددتُ علي التحي

ــال: ــره، فق ــع وعم المراج

»همام علي عبد الجليل.. ثلاث عشرة سنة«. 

ــده  ــدّ الرجــل ي ــغ الكشــف، م ــتُ الاســم والعمــر، وطلبــت مبل دون
ــغ  ــلم المبل ــا أتس ــل وأن ــه الرج ــرتُ في وج ــه، نظ ــن أصابع ــغ ب وكان المبل

مبتســاً شــاكرًا لــه.

6
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ارتعــدَ جســدي، وشــعرت بــأن طيــورًا صغــرة بــدأت تحلّــق داخــل 
قفــي الصــدري، »يــا إلهــي هــذا الوجــه أعرفــه!!« ابتعــد الرجــل ومــن 
معــه ليأخــذوا مكانهــم حيــث الكــراسي المقابلــة، وبقيــتُ أنظــر إليــه وقــد 

تذكرتــهُ جيــدًا، لكــن الســنوات قــد غــرت مــن ممحلاــه الكثــر. 

ــم  ــه، ث لم أصــر كثــرًا، خرجــتُ مــن وراء الطاولــة واقتربــت من
جلســت إلى جانبــة قائــاً:

»أعتقد أني أعرفكَ من قبل، هل أنا محق؟« 

ــه،  ــعور نفس ــك الش ــه يمتل ــال بأن ــاً وق ــوبي مبتس ــل ص ــر الرج نظ
ــلَ عــدم الســؤال تفاديًــا لإحراجــي إن كنــت أنــا مــن  ولكنــه فَضَّ
ــا  يتصــوره، فطلبــتُ منــه راجيًــا أن يوضــح أكثــر، فقــال بأنــه يعــرف صبيًّ
ــه ليــس متأكــدًا.. ازدادت  اســمه مرهــون يشــبهني بعــض الــيء، ولكن

ــت: ــتي، فقل ــاي لدهش ــعت عين ــدي واتس ــة جس رعش

»إن كنت أنا مرهون، فمن تكون حضرتك؟« 

قال:

ــهُ،  ــهُ وقبّلت ــه احتضنت ــل كلام ــل أن يكم ــي..« وقب ــيٌّ الشرط ــا ع »أن
ــول: ــي ويق ــر يُقبّلن ــو الآخ وراح ه

»والله كبرت يا مرهون، صرت رجلً ما شاء الله..«.

ــي،  ــوض ع ــد المف ــي، أقص ــف ع ــى العري ــور ع ــرة بالعث ــي كب ــت فرحت كان
فقــد أصبــح مفوضًــا كــا أخــرني، وأنــه الآن يعمــل تحــت إمــرة أحــد القضــاة، 
فقــد كــره العمــل في مراكــز الشرطــة، وأن الاحتــكاك بالموقوفــن كان يشــكل 

كابوسًــا مرعبًــا لــه.
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ســألني عــن أشــياء كثــرة، وكنــتُ أجيبــه باختصــار، لكــن تفكــري 
كان منشــغلً بســؤال محــدد أصررتُ عــى طرحــه حــن يخــرج مــن غرفــة 

الفحــص مــع ابنــه، عســى أن أحظــى بوقــت أطــول للحديــث معــه. 

ــى،  ــه فأب ــف ل ــغ الكش ــادة مبل ــة، أردت إع ــن الغرف ــرج م ــن خ ح
ــور  ــو الدكت ــغ ه ــادة المبل ــق في إع ــه الح ــذي ل ــد ال ــرًا إلى أن الوحي مش
ــت  ــا، وانتقل ــادة. ضحكن ــب العي ــت صاح ــا لس ــا، فأن ــت أن ــزة، ولس حم

ــألته: ــت س ــكل مباغ ــم وبش ــه، ث ــه وابن ــك لزوجت ــدوى الضح ع

»هــل تتذكــر المــازم حاتــم؟.. تــرى أيــن هــو الآن؟.. وهــل مــا زال 
قاســيًا مــع الموقوفــن؟« 

ــدّم.. لا  ــة مق ــار برتب ــد ص ــم، لق ــدّم حات ــد المق ــال: »تقص ــم وق ابتس
تنــسَ الســنوات التــي مضــتْ يــا ابنــي..«، ثــم أرشــدني إلى مــكان عمــل 
ــم  ــب لي رق ــرج كت ــل أن يخ ــكنها، وقب ــي يس ــة الت ــد والمنطق ــم الجدي حات
ــه إذا  ــا منــي اللقــاء بأقــرب وقــت، وشــدد عــى أن أتصــل ب هاتفــه طالبً
لتــه وصافحــتُ ابنــه  كنــت بحاجــة لــيء، مهــا كان صغــرًا أو كبــرًا. قبَّ

ــادة. ــاب العي ــى ب ــم حت وودعته

*   *   *

بعــد مــرور أقــل مــن شــهر عــى انتحــار حــاج نزيــه، وحــن كنــت في 
ــادة منشــغلً بتنظيفهــا وإعدادهــا قبــل حلــول موعــد فتحهــا بوجــه  العي
ــض  ــه بع ــدًا عن ــت بعي ــادة. كن ــاص بالعي ــف الخ ــن، رنَّ الهات المراجع
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الــيء، إلا أننــي اســتطعت الــرد في الوقــت المناســب. الحقيقــة، أن 
ــاً، وحــن رفعــت ســاعة الهاتــف،  ــه طوي ــحَّ في رنين ــد أل الهاتــف كان ق
جــاءني صــوت نســائي عــذب مــن الجهــة الأخــرى، كانــت »هيــام« ابنــة 
حــاج نزيــه، طلبــتْ الحديــث مــع الدكتــور، فأخبرتهــا أن الوقــت مــا زال 
مبكــرًا، وأن الدكتــور لم يحــر بعــدُ، ثــم ســألتها إن كان هنــاك أمــر مهــم 
أو مســتعجل لأخــر بــه الدكتــور، فأبــتْ أن تخــرني، ولكنهــا طلبــت منــي 
إخبــار الدكتــور بــرورة الاتصــال بهــا. أملَــتْ عــيَّ رقــم هاتــف الــدار 

كــي أوصلــه للدكتــور.

بعــد يومــن مــن اتصالهــا، دخلــتْ هيــام عيــادة الدكتــور حمــزة قبــل 
ــا  ــر قبله ــد ح ــور ق ــا، وكان الدكت ــد افتتاحه ــن موع ــاعة م ــف س نص
ا، قــوام رشــيق ونهــدان منتفضــان عــى  بعــر دقائــق. كانــت جميلــة جــدًّ

عهــا بالملابــس الســوداء. ــه الشــبق، رغــم تلفُّ عمــرٍ أثقل

ــدوار  ــي ب ــة أصابت ــحقني، لدرج ــل يس ــض، ب ــد المنتف ــتفزني النه يس
ــذه  ــذروة، وه ــل ال ــي أص ــرى، وكأنن ــاقي الي ــة في س ــه رعش تصاحب
الحالــة لازمتنــي منــذ خروجــي مــن الســجن؛ حيــث بــات النهــد عالمــي 

ــد. ــه بع ــذي لم أدخل ي ال ــرِّ ال

ــور  ــرج الدكت ــاعة خ ــع س ــد رب ــص، وبع ــة الفح ــام غرف ــتْ هي دخل
ــه.  ــام إلى جانب وهي

وقفــتُ لهــا احترامًــا، ولكــن الدكتــور طلــب منــي العــودة إلى الكرسي 
خلــف منضــدة تســجيل المراجعــن، وقال:

ــاعدتك في  ــام مس ــتكون هي ــوم س ــن الي ــون، م ــز مره ــي العزي »أخ
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العيــادة، وأتمنــى عليــكَ راجيًــا أن تقــوم بتعليمهــا وتدريبهــا عــى كل مــا 
ــكرتارية..«.  ــل الس ــص عم يخ

ــرسي  ــب الك ــراسي إلى جان ــد الك ــت أح ب ــوري وقرَّ ــن ف ــتُ م نهض
ــم  ــي. ابتس ــب عم ــوس لتراق ــا الجل ــتُ منه ــه، وطلب ــس علي ــذي أجل ال

ــد. ــع الجدي ــي للوض م ــي وتفهُّ ت ــور لهمَّ الدكت

ا، ليــس لأننــي كنــت أفكــر بفقــدان وظيفتــي،  كان يومًــا عصيبًــا جــدًّ
ــرة في  ــاة لأول م ــي بفت ــل احتكاك ا مقاب ــدًّ ــيَّ ج ــا ع نً ــك هيِّ ــد كان ذل لق
حيــاتي. كانــت قريبــة منــي، وكنــت أشــم عطرهــا ودفء أنفاســها. 
والــذي هــز كيــاني أكثــر، ملاطفاتهــا ومزاحهــا ومهارتهــا في قلــب 

ــكات. ــاق الن ــات وإط الكل

كنــت أضحــك متشــنجًا مــن وقاحــة رغبتــي وشــبقي، لدرجــة 
ــا  أننــي أحسســت بــألم شــديد أســفل بطنــي، ولزوجــة ســاخنة. كان يومً
ا، ويبــدو أنهــا انتبهــتْ لاضطــرابي ورعشــة يــديَّ وتلعثمــي،  عصيبًــا جــدًّ
أعرفــه. لا  لســبب  تضحــك  وأحيانًــا  كثــرًا،  تبتســم  كانــت   فقــد 
ــاً بهــا منــذ الثلاثــن دقيقــة الأولى مــن  لقــد أحببتُهــا.. لا، بــل صرت مُتيّ

لقائنــا..

ــام متوجهــة إلى بيتهــا، بعــد أن طلــب منهــا  ــا هي ــة، ودّعتن ــد الثامن عن
الدكتــور حمــزة ذلــك.

بعــد أن انتهــى وقــت العيــادة، دعــاني الدكتور حمــزة إلى غرفــة الفحص 
وطلــب منــي الجلــوس لأمــر مهم، ومــا إن جلســت حتــى قال:

ــا  ــر ك ــي الصغ ــتَ أخ ــون، أن ــا مره ــك ي ــم أحب ــرف ك ــت تع »أن
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أخبرتــك في أكثــر مــن مــرة؛ لــذا أرجــو منــكَ أن تفهــم موقفــي.. عائلــة 
ــادي  ــول م ــة إلى مدخ ــم بحاج ــة، وه ــروف صعب ــر بظ ــه تم ــاج نزي ح
ــرة؛  ــة حصــار اقتصــادي مري يُعينهــم، خصوصًــا وأن البــاد تعيــش حال
لذلــك طلبــتْ هيــام منــي أن أجــد لهــا أو لإحــدى أخواتهــا عملً مناســبًا، 
ــل  ــة عم ــى فرص ــول ع ــن الحص ــات، ولك ــنَّ جامعي ــرف بأنه ــتَ تع وأن
ا، والحقيقــة لم أجــد فرصــة عمــل مناســبة لهــا ســوى عيــادتي،  صعبــة جــدًّ
خصوصًــا وأننــي فكــرت أن أزيــل عــن كاهلــكَ بعــض المتاعــب، كونــكَ 

ــد..«.  ــن في آنٍ واح ــتغل بوظيفت تش

ــى  ــتماع حت ــي الاس ــب من ــور طل ــن الدكت ــيئًا، لك ــول ش أردتُ أن أق
ــاف: ــه، فأض ــي كلام يُنه

ــل  ــرغ لعم ــتَ تتف ــكَ، أن ــا ول ــبة له ــة مناس ــدت الفرص ــذا وج »ل
الحراســة وتلبيــة احتياجــات المؤجّريــن، وهــي تعمــل في العيــادة لتحصــل 

ــا..«.  ــال يعينه ــغ ح ــى مبل ــهر ع ــة كل ش في نهاي

سكتَ الدكتور وأنا أنظر في عينيه، ثم أضاف:

ــا  ــبًا لأخته ــاً مناس ــدت عم ــي وج ــا بأنن ــم أيضً ــدكَ أن تعل »وأري
الأكــر »ســهام« في المستشــفى التــي أعمــل بــه، وغــدًا صباحًــا ســأمرّ عــى 
بيتهــم لأخذهــا إلى عملهــا الجديــد..«، ثــم صمــتَ وهــو ينظــر في عينــي 

ــه يســمح لي بالــكلام فقلــت: مبتســاً، وفهمــت أن

»أنــت يــا حــرة الدكتــور أخــي الكبــر، وهــذا شرف عظيــم لي، وإنَّ 
مــا فكــرتَ بــه بخصــوص الآنســة هيــام يعــدّ موقفًــا شريفًــا ونبيــاً مــن 

حضرتــك، فشــكرًا لحضرتــك..!« 
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ــي  ــوي ليحتضنن ــه نح ــه واتج ــف مكتب ــن خل ــور م ــحب الدكت انس
ــاً: قائ

»كــم أنــتَ كبــر يــا مرهــون.. أعتــز بــك أخًــا وصديقًــا.. رغــم صغــر 
ســنّكَ، فأنــتَ كبــر العقــل عظيــم الشــهامة.. شــكرًا للدكتــور كريــم عــى 

ــذه..«. ــه الثمينة ه هديت

*   *   *

ــت  ــد أن أغلق ــل، بع ــن الداخ ــة م ــة البناي ــد بواب ــا عن ــت جالسً كن
ــارج دون أن أرى  ــوب الخ ــر ص ــت أنظ ــبّك، وكن ــدي المش ــا الحدي بابه
شــيئًا. كان تفكــري منشــغلً بـ»هيــام« بقوامهــا ونهديهــا، وضحكاتهــا 
ومداعباتهــا البريئــة. شــعور جديــد لم أعرفــه مــن قبــل، أتصــور نفــي 
ــيائي  ــا إلى أش ــد يده ــم تم ــك، ث ــي ذل ــي من ــب ه ــد أن تطل ــا، بع أقبّله
فأســتيقظ مــن خيــالي فزعًــا، لاعنًــا عقــي وخيــالي بســبب تلــك 
ــار  ــا وإحض ــر به ــة التفك ــود إلى لعب ــا أع ــان م ــي سرع ــكار، ولكن الأف
صورتهــا، منقــادًا إلى حــاوة اللعبــة ودغدغاتهــا التــي غلبــتْ بمتعتهــا 
ــا أشــم عطــر  ــى الشــيطان، وبقيــت ســابحًا بتفكــري الســاحر وأن حت
ــبَ سروالي دون إرادة منــي، فشــعرت بالخــزي والعــار  هيــام حتــى ترطَّ

ــي. ــف روح يغل

صعــدتُ إلى غرفــة الســطح وتحممــت، ثــم اســتبدلت ملابــي، 
ــا زاد  ــراها لي، مم ــد اش ــه ق ــاج نزي ــس كان ح ــك الملاب ــأن تل ــرت ب وتذكَّ
ــدود  ــد ح ــي عن ــا دام بق ــاً، م ــارًا جمي ــل ع ــه يظ ــار، ولكن ــعوري بالع ش
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ــي كان  ــر الت ــارد فاغ ــة ريتش ــا مقول ــرت حينه ــمت وتذك ــة. ابتس المخيل
ــر: ــن وآخ ــن ح ــامعي ب ــى مس ــا ع ــان يردده ــتاذ عدن الأس

»الخيال يخلق الحقيقة«.

عــدتُ إلى مــكاني حيــث البوابــة، ومــا إن فارقــتْ هيــام خيــالي حتــى 
ــتدل  ــا أس ــي وأن ــورت نف ــم. تص ــدّم حات ــم أو المق ــازم حات ــه الم احتل
عــى داره وأتابعــه، ثــم أجلــس في مــكانٍ مــا أراقــب حركــة الدار، وأســأل 
بعــض المــارة عــن بعــض المعلومــات المهمــة عنــه وعــن عائلتــه.. لا أدري 
كــم اســتغرق زمــن التفكــر بحاتــم، ولكنــي خرجــت مــن تفكــري عــى 
إثــر نبــاح كلــب. كان ينبــح منفعــاً، ولم أســتطع رؤيتــه، حيــث كان نباحــه 
يصــل مــن جهــة اليمــن، أي مــن جهــة الشــارع الرئيــس. اســتمر النبــاح 
لفــرة، ثــم ســمعت دوي إطلاقــة ســكت الكلــب بعدهــا. بقيــتُ جالسًــا 
ــة  ــح البواب ــرر فت ــيئًا، ولم أق ــي لم أرَ ش ــة، ولكنن ــا لأي حرك ــكاني متأهبً م
لتبيــان الأمــر، فــا دام الأمــر بعيــدًا عــن البنايــة لا يدخــل في مجــال عملي..

ــة  ــم، ورحــتُ مــرة أخــرى أُخطــط إلى كيفي عــدت إلى تفكــري بحات
معرفــة كل شيء عنــه، حتــى قــررت الذهــاب في صبــاح اليــوم التــالي إلى 
ــودة إلى  ــكناه والع ــة س ــاب إلى منطق ــه، أو الذه ــكان عمل ــن م ــة م مقرب
ــا، وعــادة مــا يكــون بعــد الســاعة  البنايــة حــن يكــون تواجــدي ضروريًّ

ــة ظهــرًا. الثاني

في صبــاح اليــوم التــالي، وحــن خرجــت مــن البنايــة متوجهًــا 
ــال  ــد المح ــب أح ــأن صاح ــت ب ــم، عرف ــدّم حات ــل المق ــة عم إلى منطق
التجاريــة القريبــة مــن البنايــة كان يضــع كلــب حراســة داخــل محلــه ليــاً، 
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ــب..  اق الكل ّ ــرُّ ــل ال ــد أن قتَ ــه بع ــل محتويات قَ بكام ــد سُِ ــل ق وأن المح
ــه. ــى كلب ــرارة ع ــي بم ــو يبك ــل وه ــب المح ــاهدتُ صاح ش

المقــدّم  يترأســه  الــذي  الشرطــة  مركــز  مــن  قريبًــا  وصلــتُ 
ــز،  ــاب المرك ــربَ ب ــة ق ــيارات متوقف ــض الس ــاهدتُ بع ــم، ش حات
ــع.  ــل مان ــع القتي ــي م ــنوات عم ــي إلى س ــرة أعادتن ــرتْ لي فك فخط
ــألته  ــة وس ــد البواب ــا عن ــف حارسً ــذي يق ــي ال ــن الشرط ــتُ م اقترب
إن كان أحــدًا يريــد غســل ســيارته، ثــم أوضحــت لــه بأننــي شــاب 
ــل  ــب العم ــي، أح ــن لقمت ــود لتأم ــض النق ــاج إلى بع ــيط ومحت بس
بــرف بــدلً مــن أن أســلك طريقًــا غــر شريــف.. أطلــق الشرطــي 
ضحكــة عارمــة وقــال بــأن هــذه الســيارات تعــود إلى ضبّــاط 
ــاط، وهــم لا يعطــون المــال، بــل تعــودوا الأخــذ، وإن  ونــواب ضبّ
ــى  ــب الأدن ت ــون الرُّ ــا يكلّف ــا م ــم غالبً ــياراتهم، فه ــل س أرادوا غس
ــر  ــه: »طيــب دلنــي عــى ســيارة الســيد المدي منهــم بذلــك، فقلــت ل

ــا..«.  ــه مجانً ــلها ل ــا أغس وأن

ــى  ــار حت ــي الانتظ ــب من ــة، وطلَ ــراء فاره ــيارة حم ــى س ــار لي ع أش
يدخــل ويســأل الســيد المديــر إن كانــت لديــه الرغبــة في غســل ســيارته. 

ــادرت  ــد غ ــتُ ق ــد كن ــه، فق ــاد إلى مكان ــن ع ــي ح ــدني الشرط لم يج
ــا..  ــا ولونه ــم ونوعه ــدّم حات ــيارة المق ــم س ــتُ رق ــد أن حفِظ ــكان بع الم
ــن إلى  ــاد بي الحن ــد ع ــا، فق ــتهيتُ قيادته ــة أني اش ــة لدرج ــت جميل كان
ــة  ــيارة بضع ــود الس ــرًا أق ــتُ صغ ــن كن ــيارات ح ــف الس ــنوات موق س

ــب. ــكان المناس ــا في الم ــار لأركنه أمت
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توجهــتُ مــن فــوري إلى منطقــة سُــكنَى المقــدّم حاتــم، وهنــاك 
ــه،  ــه بيت ــع في ــذي يق ــارع ال ــى في الش ــى مقهً ــور ع ــظ بالعث ــي الح حالفن
ــتُ  ــم. جلس ــكنه حات ــوت يس ــك البي ــن تل ــت م ــرف أي بي ــي لم أع ولكن
منتظــرًا صيــدي، حيــث ذهــب تفكــري إلى اســتجواب أي شــخص أقابله 
مــن أبنــاء المنطقــة لاصطيــاد أي معلومــة، ولكنــي سرعــان مــا انتبهــت إلى 

ــاء المنطقــة. ــر معرفــة بأبن ــادل المقهــى الــذي عــادةً مــا يكــون الأكث ن

ســحبتُ كتــابي الصغــر مــن جيــب بنطــالي، ورحــت أتظاهــر بالقــراءة 
ــا، معتــدل القــوام، متوســط  حتــى اقــرب منــي النــادل. كان رجــاً أربعينيًّ
الطــول. تبينــتُ فيــا بعــدُ أنــه صاحــب المقهــى ونادلهــا الوحيــد. طلبــتُ 

منــه شــايًا، وحــن أتــى بالشــاي ووضعــه عــى الطاولــة، قــال: 

ــرأ  ــابًا يق ــت ش ــا رأي ــرني كل ــا يغم ــاً م ــرح دائ ــأن الف ــرف ب ــل تع »ه
ــا!«  ــرض في مجتمعن ــرة كالم ــة منت ــارت الأمي ــي ص ــا أخ ــا؟.. ي كتابً

نظرتُ صوبه مبتسمً وسألت: 

»وهــل تحــب القــراءة؟.. أقصــد هــل تمــارس القــراءة وأنــتَ منشــغل 
في عملــك؟« 

قــال بأنــه يقــرأ عــى الــدوام، يعــد يومــه ضائعًــا إذا تعــذّر عليــه قــراءة 
ــا  ــه كان مدرسً ــا أن ــتُ أيضً ــد. عرف ــوم الواح ــة للي ــات المخصص الصفح
ــرة،  ــاء الفق ــث الأحي ــة حي ــدارس العاصم ــدى م ــة في إح ــة العربي للغ
وقــال بأنــه تــرك التعليــم بســبب الحصــار وقلــة الراتــب الــذي لا يُمكنــه 
تغطيــة أجــور المواصــات، فكيــف بلقمــة العيــش؟ لــذا اشــرى المقهــى 

ــه. ليكــون مصــدر عيشــة، وقــدّم اســتقالته مــن وظيفت
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ل جــرى بيننــا، قــرأت مــن خلالــه بعــض الاســتلطاف  حديــث مطــوَّ
والراحــة في ممحلاــه تجاهــي، وذلــك مــا شــجّعني عــى ســؤاله: 

ــدي لا  ــا، إلا أن وال ــن هن ــا م ــدي قريبً ــاء وال ــد أقرب ــكن أح »يس
يعــرف عنوانــه بالضبــط ليتســنى لــه زيارتــه، فهــل تعــرف أيــن يســكن 
ــد  ــل وأكَّ ــم الرج ــم؟« ابتس ــمه حات ــدّم اس ــة مق ــة برتب ــط شرط ضاب
دَ  ــدَّ ــا«، وش ــه »أحيانً ــد زبائن ــه أح ــال بأن ــدّم وق ــيد المق ــه بالس معرفت
ــم  ــاً.. ث ــغول دائ ــدّم مش ــيد المق ــأن الس ــررًا ب ــا، م ــة أحيانً ــى كلم ع

ــه. ــى بيت ــار لي ع أش

حــن هممــتُ بالمغــادرة ســألني: »إذا قابلنــي الســيد المقــدّم فــاذا أقــول 
لــه؟.. مــا اســم الشــخص الــذي ســأل عنــه؟« 

فقلت له بثقة عالية:

»يمكنك أن تخبره بأن أحد أبناء حاج نزيه قد سأل عنه..«.

غادرتــهُ فرحًــا وكأني أتممــت مهمــة صعبــة، لم أعــرف أنهــا ســتمر بــكل 
. يسر

ا بشــارع المكتبــات. اشــريت روايــة »العميــل  عــدتُ إلى عمــي مــارًّ
ــرف  ــي لا أع ــي الت ــة ليلت ــون رفيق ــراد؛ لتك ــف كون ــرّي« لجوزي ال
الليليــة  والسرقــات  الاعتــداء  حــوادث  لكثــرة  ســتنتهي،  كيــف 
ــي  ــذي أصابن ــق ال ــة إلى القل ــل، إضاف ــي بالقت ــا تنته ــا م ــي غالبً الت
ــب  ــل كل ــاري وقت ــل التج ــة المح ــت بسرق ــن عرف ــاح، ح ــذ الصب من

ــة. الحراس
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ــلَ  بعــد أن غــادر الدكتــور حمــزة عيادتــه برفقــة هيــام، كونــه قــد تكفَّ
ــوات  ــا خط ــراد، متتبعً ــالم كون ــتُ ع ــا، دخل ــة إلى بيته ــا كل ليل بتوصيله
»فيرلــوك« بطــل روايتــه، وهنــاك وجــدت بعــض مشــاهد تقــرب مــن 
ــي«  ــخصية »وين ــت ش ــا كان ــر قربً ــن الأكث ــه، ولك ــررت ب ــا م ــض م بع
ــرَتْ غيظهــا وقامــت بتمزيــق قلــب زوجهــا  زوجــة فيرلــوك، التــي فجَّ
ــة«  ــورة »رائع ــتْ. ص ــم هرب ــم، ث ــو نائ ــدره وه ــتْ ص ــكيٍن اخترق بس
ــتقرت  ــي اس ــكين الت ــع والس ــدر مان ــي إلى ص ــأر، أعادتن ــذ بالث للأخ

ــه. بقلب

في ســاعات الحراســة الليليــة، كنــت أســمع بــن حــن وآخــر، وبينــا 
ــا  ــدة، وأحيانً ــة بعي ــات ناري ــض إطلاق ــراءة، بع ــا في الق ــون منغمسً أك
ا، وكنــت عنــد الصبــاح أســأل البعــض إن كانــوا قــد ســمعوا  قريبــة نســبيًّ
صــوت الرصــاص، وإن كانــوا يعرفــون ســبب إطلاقهــا، فكنــت أحصــل 
عــى أجوبــة مختلفــة. هنــاك مــن يقــول إنهــا حملــة لقتــل الــكلاب الســائبة، 
وآخــر يقــول مطــاردة لصــوص، وهنــاك مــن يقــول، بصــوتٍ منخفــضٍ، 

إنهــا حملــة إعدامــات. 

ــدًا  ــار جاه ــاول النه ــذي يح ــا ال ــي صفاءه ــد لروح ــل يعي كان اللي
اســتلابه، نتيجــة العمــل والاحتــكاك بالآخــر، لكــن، وكثــرًا مــا كانــت 
حركــة وأصــوات القطــط والــكلاب الســائبة تخرجنــي مــن عــوالم ســاحرة 
ــراءة،  ــة الق ــا نتيج ــي اختزنته ــاهد الت ــة بالمش ــي المزدحم ــا مخيلت ــود به تج

ة. ــرَّ ــات الم ــاوة الذكري ــن قس ــه م ــي ب ــا أحتم ــاذًا ممتعً ــون م لتك

*   *   *
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ــري شــقق البنايــة، الــركات  غــدًا أجمــع مرتبــي الشــهري مــن مُؤجِّ
ــتأجرون  ــن يس ــة الذي ــال الثلاث ــازن والرج ــاب المخ ــاء وأصح والأطب
ــس  ــي الخمي ــا إلا يوم ــون إليه ــن لا يأت ــة، والذي ــن البناي ــقق م ــاث ش ث

ــم.  ــدى صديقاته ــة إح ــة بصحب والجمع

لقــد أوصــاني حــاج نزيــه بهــم أكثــر مــن مــرة، مشــرًا إلى أن مــا يحصل 
ــتأجرين،  ــة المس ــن بقي ــه م ــل علي ــا يحص ــوع م ــادل مجم ــم يع ــه منه علي

ــا يزيــد.  وأحيانً

ا، أحيانًــا، يأتــون بصحبــة أصدقائهم،  كانــوا ثلاثــة رجــال محترمين جــدًّ
ــدًا، أمــا التــي  تلحقهــم بعــد ذلــك بعــض الفتيــات اللــواتي نعرفهــنَّ جي
ــى  ــل ع ــي- نحص ــن قب ــه م ــاج نزي ــا وح ــا –أن ــد كن ــرة، فق ــأتي لأول م ت
ــود إلى  ــم نع ــقة ث ــا إلى الش ــأتي نصطحبه ــن ت ــا، وح ــل قدومه ــمها قب اس

ــا. عملن

لم أقابــل صاحــب البنايــة مــن قبــل، ولم يســبق لي التعــرف عليــه، 
فوكيــل أعمالــه يــأتي مــرة واحــدة كل شــهر ليســتحصل الإيجــارات، 
ــره  ــا أن نخ ــة. تعلمن ــات البناي ــن احتياج ــر ع ــكل عاب ــأل بش ويس
ــا،  ــا طلبن ــا مه ــا شيء؛ لأنن ــرام ولا ينقصه ــا ي ــى م ــة ع ــأن البناي ب
فلــن يلبــي طلبنــا؛ لــذا تعودنــا، أنــا وســكان البنايــة، حــل مشــاكلنا 
ــأي  ــاهمان ب ــه لا يس ــة ووكيل ــب البناي ــة أن صاح ــنا. والحقيق بأنفس
ــا  ــم أنه ــي رغ ــن لوظيفت ــر مكترث ــا غ ــذا فه ــي؛ ل ــن مرتب ــغ م مبل
ــاطًا  ــة ونش ــدوا فيَّ هم ــن وج ــن الذي ــض المؤجري ــي بع ــألان عن يس
ــا للمســاعدة، وأننــي أنشــط وأسرع بكثــر مــن حــاج نزيــه، ولم  وحبًّ
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يســألا عــن عمــري ومؤهــاتي، فقــد خدمتنــي بنيتــي الجســانية التــي 
ــور  ــرني الدكت ــا أخ ــري ك ــن عم ــر م ــنوات أكث ــس س ــي خم تمنحن

ــه. ــي ب ــاء جمعن ــزة في أول لق حم

كان الدكتــور حمــزة فقــط مــن يعــرف عمــري الحقيقــي؛ لــذا فقد ســبق 
لــه وأن نبَّهنــي عــى أننــي ســأُتمُّ الثامنــة عــرة مــن عمــري بعــد قرابــة 
ــكرية  ــة العس ــة الخدم ــر تأدي ــدي في أم ــكل ج ــر بش ــيَّ التفك ــام، وع الع
الإلزاميــة. أرعبنــي ذلــك الأمــر، صرت أردد مــع نفــي متســائلً: »هــل 

ســأفقد حريتــي مــرة أخــرى؟«

ــة كان  ــس والجمع ــي الخمي ــم يوم ــن أراه ــة مم ــال الثلاث ــد الرج أح
ــن  ــل أم ــه رج ــدُ أن ــا بع ــأعرف في ــذي س ــزة، وال ــور حم ــا للدكت صديقً
ــه  ــا قال ــك م ــه، ولكــن ذل ــة لم أكــن أعــرف مــدى أهميت مهــم. والحقيق
ــخصيتين لي.  ــن ش ــب صورت ــي جل ــبَ من ــن طل ــزة ح ــور حم لي الدكت
ــن  ــادرة م ــة ص ــارس بناي ــة ح ــور هوي ــلمني الدكت ــبوع، س ــد أس وبع
ــدلً مــن »مرهــون  ــاس صويحــب« ب ــرة الأمــن باســم »مرهــون عب دائ
نًــا عليهــا ســنة التولــد تظهــرني أكــر مــن  عيســى صاحــب«، وكان مدوَّ
ــى  ــت ع ــة وقل ــرتُ إلى الهوي ــنوات. نظ ــس س ــي بخم ــري الحقيق عم
ــوس،  ــي الجل ــور من ــب الدكت ــم. طلَ ــأ في الاس ــاك خط ــأن هن ــور ب الف
وشرح لي أهميــة ذلــك الخطــأ؛ لأننــي ســجين ســابق، وأن تغيــر اســمي 
ضروري مــن أجــل بقائــي في العمــل، خصوصًــا وأننــي أنــال إعجــاب 
الســيد الضابــط؛ نظــرًا لنباهتــي وإخــاصي في العمــل، وبخدمتــه 
ــل،  ــن قب ــه م ــدًا لا يعرف ــا جدي ــد حارسً ــو لا يري ــاص، فه ــكل خ بش
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ــأ«  ــت بـ»الخط ــوع وفرح ــت الموض م ــب. تفهَّ ــه المتاع ــبب ل ــا يس رب
ــاضي  ــالم الم ــض مع ــاء بع ــة في إخف ــوة مهم ــكل خط ــه يش ا؛ كون ــدًّ ج

ــؤلم. الم

انتهيــتُ مــن روايــة »مــدام بوفــاري« بعــد روايــة »العميــل الــرّي« 
الســاحرة، ولا أدري لمــاذا كنــت أرى مــدام بوفــاري بصــورة وملامــح 
هيــام، رغــم أنهــا غــر متزوجــة، ولم أعــرف عنهــا بعــدُ الــيء 
ــراءة  ــوق لق ني ش ــزَّ ــة، ه ــن الرواي ــت م ــن انتهي ــي ح ــر.. ولكن الكث
ــل  ــان قب ــتاذ عدن ــاه الأس ــداني إي ــذي أه ــة« ال ــى بلاط ــاب عيس »كت
ــط  ــة ضاب ــذ موافق ــد أن أخ ــهور، بع ــة ش ــجن ببضع ــن الس ــه م ترحيل
ــا  ــا م ــتُ غالبً ــذي كن ــاب ال ــك الكت ــاء، ذل ــب ضي ــجن النقي ــن الس أم
ــا مــن عالمــن مؤلمــن: عــالم الســجن الكابــوسي، وعــالم  أُبحــر بــه هاربً
ــت  ــة. أخرج ــف والغرب ــعور بالحي ــرارة الش ــز م ــي تكتن ــي الت دواخ
ــي في  ــون أني ــي ليك ــه مع ــجن، واصطحبت ــس الس ــن كي ــاب م الكت
ليلــة الحراســة، وأثنــاء مــا كنــت أقــرأ ســألتُ نفــي: »لمــاذا لا أشــري 
كتابًــا آخــر عــن الســيّاب، ربــا يضيــف لي متعــة مــن نــوع آخــر؟« لــذا 
ــاب  ــراء كت ــقُ، ل ــذي أعش ــات ال ــارع المكتب ــاب إلى ش ــررت الذه ق
ــت  ــد أن جمع ــل، وبع ــة، وبالفع ــحنة المتع ــة ش ــا في مضاعف ــر؛ طمعً آخ
ــد  ــا بع ــت عليه ــرة تحصّل ــغ صغ ــكل مبال ــى ش ــهري ع ــي الش مرتب
ــا ســبق  مــروري عــى كل المؤجريــن، ذهبــت إلى هنــاك واشــريت كتابً
لــه وأن طــاف بــن أيــدي القــرّاء، بعنــوان »بــدر شــاكر الســيَّاب«، مــن 
تأليــف إحســان عبــاس، بالإضافــة إلى روايتــي ماركيــز »مائــة عــام مــن 

ــرا«.  ــن الكول ــب في زم ــة« و»الح العزل
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ــى  ــرأت ع ــد أن ق ــد، وبع ــيّاب الجدي ــاب الس ــرأ كت ــت أق ــن كن ح
ــل الأول  ــوان للفص ــط كعن ــات فق ــاثَ كل ــرة ث ــة ع ــة الخامس الصفح
ــت  ــا، كان ــيئًا غريبً ــد ش ــة لأج ــت الصفح ب ــة«، قلَّ ــن النخل ــث ع »البح
ا: ــدًّ ــل ج ــط جمي ــاص وبخ ــم الرص ــة بقل ــة« مخطوط ــب »مرعب ــالة ح رس

»حبيبي وملاذي، 

مشتاقة لمائك وخصوبتك..

ة على الهروب لبلدٍ آخر. ما زلتُ مصرَّ

تشجّع وساعدني

حبيبتك »النخلة«.«
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م حاتــم، ولكنــي لم أفلح  مــى شــهر بأكملــه وأنــا أراقــب منــزل المقــدَّ
برؤيتــه حتــى ولــو مــن بعيــد. أحيانًــا كنــتُ أشــاهد ســيارته الفارهــة التي 
حفظــتُ رقمهــا عــن ظهــر قلــب، منــذ أن أشــار إليهــا شرطــي الحراســة 
عنــد بوابــة مركــز الشرطــة، متوقفــة في مــرآب الــدار، ولكنــي لم أرَ حاتــم. 
كانــت مشــكلتي في كل مــرة أراقــب فيهــا داره تكمــن في صاحــب المقهــى، 
 ، ــيَّ ــتدلال ع ــن الاس ــص م ــة التملّ ــه بغي ــا بوجه ــي أطلقته ــة الت فالكذب
ــرًا أمامــي، وحالــت دون  ــا كب والتــي خدمتنــي في حينهــا، صــارتْ عائقً
ــة. والحقيقــة، كان المقهــى أفضــل مــكانٍ  تمكنــي مــن دخــول المقهــى ثاني
لمراقبــة بيــت حاتــم، فقــد كنــتُ متخوفًــا مــن أن يكــون صاحــب المقهــى، 
ا، قــد أخــر حاتــم باســم والــدي  المغــرم بالقــراءة والــذي احترمتــه جــدًّ

المزيــف، فدخلــت الريبــة إلى روحــه.

حفظــتُ كلَّ شــرٍ في محيــط بيــت حاتــم، ولكــن مــن الخــارج فقــط، 
ــه نهــارًا، ولكنــي أيضًــا كنــت أسرق بعضًــا مــن  صحيــح أني كنــت أراقب
ــد  ــدار، وق ــب ال ــة؛ لأراق ــس والجمع ــي الخمي ــدا يوم ــل ع ــاعات اللي س
تجــرأتُ لثــاث مــرات في تجــاوز ســور البيــت قفــزًا، والتجــوال في محيطــه 

7
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ــاث  ــرات الث ــت الم ــاكنيه. كان ــن س ــت م ــو البي ــن خل ــد م ــد التأك بع
كافيــة لتكويــن فكــرة مهمــة، رغــم الخــوف الشــديد الــذي كان يعترينــي، 
ولكنــي لا أدري لمــاذا كلــا اعــراني الخــوف أصبــح أكثــر جســارة وأنشــط 

حركــة وخفــة..

؛ حيــث شــجرة التــن الكبيرة  وجــدتُ في الحديقــة الخلفيــة مــاذًا مهــاًّ
المنتصبــة عنــد الزاويــة اليــرى، كانــت وارفــة الظــال، وتعــد مخبــأً مهــاًّ 

أثنــاء الليــل.

ــط،  ــم فق ــة حات ــد رؤي ــتَ تري ــي »إن كن ــأل نف ــتُ أس ــرة كن في كلَّ م
فلــاذا تتفحــص داره وتبحــث عــن ســبل النــزول أو الدخول إليهــا؟« وفي 
كل مــرة لا أجــد الجــواب، حتــى عثــرتُ عــى شيء مهــم حــن كنــتُ في 
أحــد الصباحــات داخــل غرفتــي »غرفــة الســطح«، حــن حاولــت فتــح 
ــوني  ــا، ك ــرف محتوياته ــي لا أع ــرة، الت ــة الصغ ــب الكرتوني ــض العل بع
كنــت أعــرف مــا تحتويــه بعــض العلــب نتيجــة عمــي في العيــادة، حينهــا 
وجــدت في إحــدى العلــب مشــارط طبيــة باهــرة الحــدة والقــوة، وحالمــا 
فتحــتُ بعضًــا مــن العلــب المتشــابهة عرفــتُ بــأن هنــاك أحجامًــا مختلفــة 
ــكينًا  ــتخدمته س ــر واس ــم الكب ــن الحج ــدًا م ــرتُ واح ــارط. اخ للمش
لتقطيــع الخضــار والفواكــه، كان عظيــاً ومخيفًــا، والغريــب، كلــا قطعــت 
ــي،  ــرة في ذهن ــخت الفك ــم، فترس ــة حات ــع رقب ــه يقط ــيئًا، تصورت ــه ش ب
ــروج  ــى الخ ــت ع ــا عزم ــي، وكل ــارط لا يفارقن ــد المش ــار أح ــى ص حت
صرت، وبحــرصٍ شــديدٍ، أتأكــد مــن وجــوده في جيبــي تمامًــا كــا أتأكــد 

ــة. ــة بالبناي ــح الخاص ــود المفاتي ــن وج م
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ــم، كانــت الأضــواء  ــة غــاب عنهــا القمــر، وصلــت بيــت حات في ليل
ــدار،  ــف ال ــتدرتُ خل ــه. اس ــاً بضوئ ــدًا كان كري ــبّاكًا واح ــأةً إلا ش مُطف
وبقفــزة رشــيقة تجــاوزتُ ســياج الحديقــة وصرتُ خلــف شــجرة التــن. 
نــي أتبــن أي شــخص موجــود  رحــتُ أنظــر صــوب الشــبّاك المــيء علَّ
في الداخــل، ومــا هــي إلا دقائــق حتــى فُتــحَ البــاب الحديــدي المفــي إلى 
الحديقــة، لأشــاهد رجــاً يرتــدي بيجامــة فاتحــة اللــون بخطــوط غامقــة. 
صــار الرجــل يتجــول بخطــوات بطيئــة في أرجــاء الحديقــة وهــو يدخــن 
ــه،  ــا ممحلا ــه متفحصً ــرتُ إلي ــي. نظ ــا من ــار قريبً ــى ص ــيجارته، حت س
ــا  ــم خط ــره لي، ث ــا ظه ــتدار مانحً ــم. اس ــدّم حات ــه المق ــن أن ــدتُ م فتأك
خطوتــن وتوقّــف ناظــرًا صــوب الــدار تمامًــا، وحينهــا شرعــتْ أصابعــي 
ــزت  ــم قف ــةٍ ث ــةٍ صارم ــرط بقبض ــكتُ الم ــرط. مس ــن الم ــث ع بالبح
ــدر  ــن مص ــتدير ليتب ــا. أراد أن يس ــه تمامً ــون خلف ــة لأك ــة خاطف بسرع
ــي  ــه بذراع ــت وجه ق ــة، طوَّ ــه الفرص ــي لم تمنح ــنَّ سرعت ــوت، لك الص
ا  ــرًّ ــخيًرا م ــا ش ــمعتُ حينه ــه. س ــى رقبت ــرط ع رت الم ــرَّ ــر، وم الأي

ــالم. ــه الع ــا بوج ــد أطلقه ــة ق ــذار مكتوم ــة اعت ــا صرخ وكأنه

ســقط عــى الأرض رافسًــا الهــواء برجليــه، ويــداه ترتعشــان كعصفــور 
صغــر يحــاول الطــران، كانــت عينــاه متســعتين لدرجــة الجحــوظ وهــو 
، إلا أننــي لا أعتقد  ينظــر في وجهــي، حاولــتُ منحــهُ فرصــة التعــرّف عــيَّ
بأنــه عرفنــي جيــدًا، فقــد كانــت الظلمــة شــديدة، وكانــت حركتــي أشــد 
وأسرع حــن غرســت المــرط وســط رقبتــه مــرة أخــرى وســحَبته جهــة 

اليســار بقــوة، لأشــاهد الــدم نافــرًا مــن الشريــان.
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ــة،  ــع نظــري عــى ســاعته اليدوي حــن هَمــد الرجــل دون حــراك، وقَ
فانتزعتهــا ثــم انتزعــت خاتًمــا ذهبيًّــا كان في بُنــر كفــه اليمنــى، 

ــالي. ــب بنط ــا في جي ــتهما سريعً ودسس

تركتــهُ ملقًــى عــى الأرض حيــث العشــب المســتعد لاســتقبال النــدى، 
ودخلــت البيــت حــذرًا وكفــي اليمنــى يقبــض عــى المــرط بقــوة.

دخلــتُ بخفــة قــطٍّ متأهــب للصيــد. عرفــتُ أن البــاب الــذي خــرج 
منــه القتيــل حاتــم هــو بــاب المطبــخ، ثــم وبعــد بضــع خطــوات دخلــت 
ا، وقــع نظــري عــى مســدس موضــوع  الصالــة، كانــت بأثــاث فاخــر جــدًّ
ــا،  ــا برّاقً ــة صغــرة محصــورة بــن كنبتــن جلديتــن، كان رائعً عــى طاول
ــازة«  ــي »ف ت انتباه ــدَّ ــم ش ــر، ث هْ ــة الظَّ ــي جه ــته في حزام ــه ودسس حملت
ــرت  ــم نظ ــا، ث ــا وصرتُ أقلّبه ــكل، رفعته ــون والش ــة الل ــية، جميل نحاس

ــدًا.. ــة لم أتبينهــا جي ــا نقدي بداخلهــا فشــاهدت أوراقً

ــة  ــال عملي ــا خ ــد أن كان غائبً ــه، بع ــاد إلى طبيعت ــد ع ــي ق وكأن عق
القتــل، حيــث فكــرت بإمكانيــة وجــود أشــخاص آخريــن داخــل 
ــت  ــم توجه ــازة« ث ــتُ »الف ــروج.. حمل ــيَّ الإسراع بالخ ــت، وأنَّ ع البي
حيــث بــاب الحديقــة الــذي دخلــت منــه، ولكنــي انحرفــت نحــو اليمــن 
ــرط،  ــدي والم ــلت ي ــة وغس ــت الحنفي ــون، فتح ــلة الصح ــث مغس حي
ــه  ــار، أفرغت ــات خي ــى حب ــوي ع ا كان يحت ــتيكيًّ ــا بلاس ــت كيسً ــم تناول ث
ووضعــت الفــازة داخلــه. لففــت الكيــس عليهــا ووضعتهــا تحــت إبطــي 
ــة حاتــم الهامــدة. تجــاوزت ســياج الحديقــة  ا بجث الأيــر. خرجــت مــارًّ

ــة. ــرح الجريم ــارج م ــون خ ــرة لأك ــزة ماه بقف
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»يــا والــدي! لقــد حــذوتُ حــذوكَ، وامتهنــتُ مهنتــكَ، ربما ســألتقيك 
ــتَ..«. ذلــك مــا  ــه أن ــا مــا بعــد أن ألاقــي المصــر نفســه الــذي لقيت يومً
كان يــدور في ذهنــي وأنــا في طريقــي إلى البنايــة التــي أحرســها، فلــم أعــد 
مهتــاًّ بحاتــم وجثتــه وعينيــه الحمراويــن وهــو يهــددني بالاغتصــاب حــن 
ــا. لقــد طويــت صفحتــه إلى الأبــد، ولكنــي لم أنــسَ بأننــي قــد  كنــت صبيًّ
قتلــت رجــاً منــذ دقائــق، وأنَّ منظــر الــدم المتدفــق مــن شريــان الرقبــة 

كان رائعًــا.

ــذي  ــس ال ــتُ الكي ــوش. دسس ــنٍ مش ــا بذه ــي مرتجفً ــتُ غرفت وصل
ــم  ــاعة والخات ــت الس ــد أن أودع ــر بع ــت السري ــازة تح ــى الف ــوي ع يحت
ــة  ــاب البناي ــف ب ــس خل ــت لأجل ــم نزل ــي ث ــتبدلت ملاب ــه، واس داخل

ــد. الموص

ــن دون  ــديد، ولك ــوفٍ ش ــعرتُ بخ ــد ش ا، فق ــدًّ ة ج ــرَّ ــة مُ ــت ليل كان
نــدم، بــل كنــتُ فرحًــا لمنظــر الــدم وهــو يتدفــق بتلــك الغــزارة، وكأن كل 

قطــرة منــه تقــدّم لي الشــكر والاعتــذار في الوقــت نفســه.

شــعرتُ بارتعــاش بــدني وبــرد مــؤلم، رغــم أن الجــو كان معتــدلً، بــل 
ا، ولأول مــرة منــذ تســلمي وظيفــة الحراســة أنــام وأنــا جالــس  لطيفًــا جــدًّ

خلــف البــاب دون شــعور منــي.

ــت  ــن الوق ــم م ــرف ك ــم أع ــب، فل ــاحِ كلاب قري ــى نب ــوتُ ع صح
ــة  ــاب البناي ــال ب ــن خ ــارج م ــرتُ إلى الخ ــم.. نظ ــا نائ ــيَّ وأن ــى ع م
ــام  ــرة أم ــكّل دائ ــتة كلاب تش ــا: س ــرًا مرعبً ــاهدتُ منظ ــبَّك« فش »المش
ــى  ــة غط ــة لقط ــث الأرض جث ــرة حي ــط الدائ ــاشرة، ووس ــاب مب الب
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الوحــل كامــل جســدها، وحــن نظــرتُ إليهــا جيــدًا لاحظــتُ أنَّ 
ــاف  ــكلاب تخ ــا أن ال ــتُ حينه ــا. تيقن ــم قطعه ــد ت ــع ق ــا الأرب أكفه
مخالــب القطــط وليــس أنيابهــا كــا يعتقــد البعــض. بــادر أحــد الــكلاب 
ــن  ــد م ــه ليتأك ــدى قوائم ــتخدمًا إح ــذر مس ــة بح ــة القط ــس جث بتحس
ــكلاب  ــت ال ــها. كان ــة نفس ــرّرًا الحرك ــر مك ــب آخ ــاه كل ــا، ت موته
ــا  ــن أو همهمــة، وكأنهــا تجســد مشــهدًا مسرحيًّ ــل أن ــا مث تصــدر أصواتً

ــاوة. ــديد القس ــع ش ــم الوق عظي

ــرتُ أن أفعــل شــيئًا لمســاعدة القطــة، رغــم تأكــدي مــن أنهــا جثــة  فكَّ
هامــدة، كنــتُ أريــد إنهــاء ذلــك المشــهد المرعــب بــأي شــكل.. ضربــتُ 
ــد  ــكلاب، لتبتع ــزع ال ــا أف ــدرًا صوتً ــده مص ــز حدي ــيَّ فاهت ــاب بكف الب
ــة  ــا عــاد أحدهــا وحمــل الجث ــة القطــة، ولكــن سرعــان م ــاً عــن جث قلي

ــن أســنانه وابتعــد. ب

*   *   *

»المدينة التي لا تحرسها الكلاب، يحكمها ابن آوى«.

ذلك ما قاله أجدادنا العظام ونقشوه على طينهم المفخور،

ولكن، كيف يكون حال المدينة حين تسرقها الكلاب؟

*   *   *
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ــدلً  ــة ب ــام الجميل ــول هي ــادة وحل ــل في العي ــن العم ــي ع ــل توقف قب
ــرة أو  ــطح م ــة الس ــد إلى غرف ــا يصع ــا م ــزة غالبً ــور حم ــي، كان الدكت عن
مرتــن في الأســبوع ليــرب شــاي مرهــون المميــز، كــا كان يُطلــقُ عليــه. 
كنــتُ في كل مــرة أعــدّ لــه الشــاي يحدثنــي عــن أمــور كثــرة. الحقيقــة أن 
ــرًا مــا يتحــدث إليَّ في أوقــات فراغــه أيضًــا، حــن  ــور حمــزة كان كث دكت
ــه  ــذي يمكن ــد ال ــخص الوحي ــي الش ــون، وكأنن ــاك مراجع ــون هن لا يك
التحــدث إليــه بصراحــة تامــة. كنــت متأكــدًا مــن أنــه يتخــذ مــن الشــاي 
ــي  ــة عم ــا بطريق ــه. كان معجبً ــث ومتعت ــوالم الحدي ــل ع ــة ليدخ ذريع
للشــاي الــذي لم يــذُق مثلــه قَــط، حســب قولــه، وفي كل مــرة أقــول لــه 
ــاي  ــداد الش ــت إع ــاك أتقن ــة، فهن ــجن القليل ــنات الس ــدى حس ــا إح بأنه
ــاي  ــداد الش ــر إع ــرى غ ــة أخ ــه مهن ــرف في حيات ــل لم يع ــد رج ــى ي ع

ــن.  ــه للزبائ وتقديم

ــزة  ــور حم ــار الدكت ــادة، ص ــة في العي ــام موظف ــت هي ــد أن حلّ بع
ــع  ــه لم ينقط ــاي، ولكن ــا للش ــطح طلبً ــة الس ــد إلى غرف ــا يصع ــادرًا م ن
عــن ذلــك تمامًــا، فقــد يــزورني بــن حــن وآخــر، وفي الفــرة 
ــة بي، حــن راح يحدثنــي عــن  الأخــرة، تلمســت في روحــه ثقــة عالي
ــات،  ــدى الجلس ــه.. وفي إح ــع زوجت ــاكله م ــة ومش ــه الزوجي علاقت
ــد أن  ــال بع ــم، فق ــور كري ــجن الدكت ــبب س ــرف س ــألته إن كان يع س
ــرّاح  ــم« ج ــور »كري ــأن الدكت ــا، ب ا بينن ــر سرًّ ــاء الأم ــي إبق ــب من طل
ــهر  ــر وأش ــل بأك ــد، وكان يعم ــاء في البل ــار الأطب ــهادة كب ــر بش ماه
ولتعاســة  ولكنــه  العاصمــة،  في  بالجراحــة  متخصــص  مستشــفى 
حظّــهِ كان هنــاك بعــض الخصــوم مــن الأطبــاء يتربصــون بــه بســبب 



112

112

ــر  ــى إث ــة، ع ــاء البشري ــرة بالأعض ــة المتاج ــه تهم ــوا ل ق ــرة، فلفَّ الغ
ذلــك تــم ســجنه دون محاكمــة، وحتــى اللحظــة لم يقــف أمــام قــاضٍ 

ــة.. ــة معين ــه تهم ــه ل أو تُوج

ثم نظر بوجهي مبتسمً وقال: 

»هل تعرف بأن الدكتور كريم قد خرج من السجن؟«

*   *   *

هيــام، وبعــد أيــام قليلــة عــى مباشرتهــا العمــل في عيــادة الدكتــور 
حمــزة، صــارت في كل مــرة تــأتي إلى عملهــا تعطينــي وهــي في طريقهــا 
ــة، وكنــتُ  ا، يحتــوي بعــض الأكلات البيتي ــادة كيسًــا بلاســتيكيًّ إلى العي
ــك،  ــى ذل ــوّد ع ــدم التع ــا ع ــب منه ــه أطل ــت نفس ــكرها وفي الوق أش
ــا  ــى صرت مدمنً ــزة، حت ــة الممي ــاص والنكه ــام الخ ــوقي للطع ــم ش رغ
طعامهــا.. وفي إحــدى المــرات وجــدتُ في الكيــس، بالإضافــة إلى 
أربعــة »ساندويتشــات«، قميصًــا جديــدًا أســود اللــون، مصنوعًــا 
مــن قــاش فاخــر، اعتقــدتُ بأنــه غــالي الثمــن؛ ولذلــك ســألتها قبــل 
ــي  ــا أخبرتن ــص، لكنه ــكان شراء القمي ــن م ــق ع ــا بدقائ ــاء عمله انته
لتثــر دهشــتي بأنهــا هــي مــن خاطتــه لي خصيصًــا. عرفــتُ بعــد ذلــك 
بأنهــا كانــت ولا تــزال رغــم حصولهــا عــى وظيفــة ســكرتيرة طبيــب، 
مســتمرة في مزاولــة مهنــة الخياطــة في بيتهــا، وأنهــا تخيــط الثيــاب 
ــل  ــرأة تعم ــاك ام ــل هن ــم، ب ــة لا تراه ــة خاص ــن طبق ــخاص م لأش
ــاتهم.. ــم ومقاس ــجل طلبه ــد أن تس ــن، بع ــن الزبائ ــا وب ــيطًا بينه وس
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القميــص الأســود الــذي أهدتنــي إيــاه هيــام، لبســته لأول مــرة في ليلــة 
ــاء بشــكل  ــه الحزيــن عــى الاختب ــرًا بلون قتــل حاتــم، وقــد ســاعدني كث
ــخَ بهــا. عظيــم خلــف شــجرة التــن، وكذلــك إخفــاء بقــع الــدم التــي تلطَّ

ــد،  ــرتي بع ــادر ذاك ــق لم يغ ــدم المتدف ــر ال ــالي، وكان منظ ــوم الت في الي
ــت  ــا، ألق ــام في موعده ــت هي ــن وصل ــة ح ــد البواب ــا عن ــتُ جالسً كن
التحيــة ثــم نظــرت إليَّ نظــرة متفحصــة، قــرأتُ الفــزع فيهــا، ثــم قالــت 
متســائلة بخــوف واضــح: »مــا بــكَ يــا مرهــون؟ لمــاذا وجهــك شــاحب 
ــم  ــرام، ث ــا ي ــى م ــي ع ــا بأنن ــا وأخبرته ــمتُ له ــان؟« ابتس ــاك غائرت وعين
ــو  ــا ه ــاول كل م ــي أن أتن ــتْ من ــوم، فطلب ــة الن ــهر وقل ــتُ بالس تحجج
موجــود في الكيــس الــذي أعطتنــي إيــاه منــذ قليــل، وقالــت بأنهــا ســتعد 
الشــاي قبــل وصــول الدكتــور حمــزة، حيــث يمكننــي الصعــود إلى العيــادة 

ــا. ــه معً لنشرب

بعــد نصــف ســاعة مــن دخــول هيــام العيــادة، دخلــتُ طارقًــا البــاب 
ــرة  ــة الصغ ــن الغرف ــام م ــتْ هي ــت.. خرج ــي أتي ــرف بأنن ــوارب لتع الم

بــة بي، طالبــة منــي الجلــوس: التــي تشــبه المطبــخ مُرحِّ

»اليــوم يمكننــا التحــدث طويــاً؛ فقــد اتصــل الدكتــور حمــزة واعتــذر 
عــن المجــيء كونــه مريضًــا، وطلــب منــي البقــاء في العيــادة حتــى آخــر 
ــل  ــائهم وتأجي ــجيل أس ــن وتس ــار المراجع ــاد؛ لإخب ــل كالمعت ــة عم دقيق

مراجعتهــم إلى اليــوم التــالي«.

ــه  ــزة بنُبل ــور حم ــل.. الدكت ــفاء العاج ــه الش ــى ل ــي أتمن ــن كل قلب »م
وشــهامته صــار أخًــا كبــرًا لنــا..«. قلــتُ ذلــك صادقًــا، ثــم ســألتها عــن 
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أختهــا ســهام، وعــن أحوالهــا، وإن كانــت مرتاحــة بعملهــا في المستشــفى، 
ا، وهــي  ردت بــيء مــن الســعادة بــأن أحــوال أختهــا جيــدة جــدًّ
ا باســتثناء غيابهــا المســتمر ليــاً بســبب الــدوام الليــي، وأن  مرتاحــة جــدًّ
ــرة  ــال الكب ــب الأفض ــزة صاح ــور حم ــو الدكت ــعادتها ه ــا وس سر راحته

ــة: ــتْ قائل ــا، وأضاف ــى عائلته ــا وع عليه

»تصــور يــا مرهــون، أن الدكتــور حمــزة دائــاً مــا يــأتي إلى بيتنــا ويســأل 
عنــا وكأنــه ولّي أمرنــا..! الله يحفظــه..«.

قدمــتْ لي كأس الشــاي، وجلســتْ قبالتــي مبتســمة، ناظــرةً إليَّ بحنــو 
واضــح، وقالــت:

ــي  ــو ألا تفهمن ــا، وأرج ــؤالً خاصًّ ــألك س ــد أن أس ــون، أري »مره
خطــأً..«. ابتســمتُ لهــا مترقبًــا طــرح ســؤالها، مشــرًا إلى أننــي ســأردّ عليه 
بــكل ســعادة. ابتســمتْ ودعكــتْ خصــات شــعرها جهــة الأذن اليمنــى 

وقالــت:

»هل جرّبت الحب؟« 

ــرتي  ــداراة ح ــتُ م ــئ. حاول ــدوار مفاج ــعرتُ ب ــدي وش ــد جس ارتع
ــعرت أن  ــت، وش ــي تلعثم ــرد ولكنن ــتُ ال ــم حاول ــنجة، ث ــامة متش بابتس
كل حــروف الكلــات قــد وقفــتْ بوضــع الاســتعداد العســكري داخــل 

ــي. ــى كادت تخنقن ــروج، حت ــة الخ ــرتي رافض حنج

ــت  ــم قال ــموعة، ث ــة مس ــتْ ضحك ــي وأطلق ــام لارتباك ــتْ هي انتبه
ــى رأسي: ــا ع ــح بكفه ــي تمس وه
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»يــا الله! كــم أنــتَ خجــول! هــل أحرَجــكَ ســؤالي؟« ثــم قالــت دون 
انتظــار ردي: »الحقيقــة أن الســبب مــن وراء ســؤالي هــو حالتــكَ الغريبــة 
ــة،  ــل البناي ــا أدخ ــاهدتكَ وأن ــن ش ــل ح ــل قلي ــا قب ــكَ عليه ــي رأيت الت
ــا، ففكــرت، ربــا تكــون بحاجــة إلى إنســان تتكلــم  مصفــرَّ الوجــه حزينً
ــش  ــل تعي ــة؟.. ه ــا محق ــل أن ــها.. ه ــي تعيش ــب الت ــة الح ــن حال ــه ع مع

ــة حــب؟«  حال

تنحنحــتُ قليــاً، ونجحــتُ بإخــراج بعــض الكلــات، ولكــن 
ــا  ــب م ــس الح ــدًا، لي ــاف: »لا أب ــي الجف ــاب حلق ــث أص ــة، حي بصعوب
يقــف وراء حالتــي تلــك، ولكــن الســهر وقلــة النــوم كــا قلــتُ لــكِ. أمــا 
الحــب فلــم أجربــه مــن قبــلُ، حتــى إننــي يتيــم الأب وفاقــد الأم، ولم أذق 

ــل..«. طعــم الحــب مــن قب

»الحــب، يــا مرهــون، يجعــل الحيــاة أجمــل، فهــو الدافــع الــذي يجعلنــا 
ــتْ  ــم أضاف ــت، ث ــاوتها..!« قال ــا وقس ــم صعوبته ــاة رغ ــكين بالحي متمس

متســائلة: »ولكــن هــل فكــرت أن تحــب فتــاة في المســتقبل؟«. 

ــوع  ــيكون موض ــا، س ــيَّ كليًّ ــد ع ــب، الجدي ــوع الح ــدو أن موض »يب
ــم  ــرتي، ث ــت في سري ــل..« قل ــوع جمي ــه موض ــة، ولكن ــذه الليل ــيتنا له أمس
ــت:  ــجاعة وقل ــض ش ــار بع ــاولً إظه ــام مح ــي هي ــري في عين ــزتُ نظ ركَّ
ــوع  ــر بالموض ــي التفك ــا، يمكنن ــعر بحبه ــي أش ــاة الت ــد الفت ــن أج »ح

ــدي..«. ــكل ج بش

»أهــا..!« صاحــت هيــام، وأضافــت: »هــذا يعنــي أنــك تبحــث عــن 
ــوة  ــذا ذكاء وق ــا.. ه ــتَ تحبه ــي أن ــس الت ــكَ أولً، ولي ــي تُِب ــاة الت الفت
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شــخصية..« قالــت كلماتهــا بصــوت مرتفــع بعــض الــيء وهــي تــرب 
، وأضافــت  ــا مهــاًّ كفهــا بالكــف الأخــرى وكأنهــا التقطــت صيــدًا لغويًّ
ــا مــن  ماســكة كفــي اليمنــى التــي كانــت متمســكة بــكأس الشــاي خوفً

ظهــور ارتعاشــة أصابعهــا: 

»هل تعرف، يا مرهون، بأنني أحبك؟ ألا تجدني جديرة بحبكَ؟«

، وشــعرتُ  نــي الــدوار. أغمضــتُ عينــيَّ شــعرتُ بســخونة كفهــا، ولفَّ
 ، ــيَّ ــى ع ــدري، كاد يغم ــل ص ــا داخ ــة بأجنحته ــا مرفرف ــات الدني بفراش

ولكــن دخــول أحــد المراجعــن أنقــذ الموقــف.

ــيَّ  ــأن ع ــا ب ــت له ــم قل ــة ث ــاي الفارغ ــدي كأس الش ــتُ وفي ي وقف
ــل. ــد قلي ــأعود بع ــي س ــة، وأنن ــد البناي ــروج لأتفق الخ

ــادة  ــد للعي ــي لم أع ــان، ولكن ــاقاي ترتجف ــادة وس ــن العي ــتُ م خرج
حتــى حــن حــلَّ موعــد إغلاقهــا، كنــتُ جالسًــا عــى سريــري أفكــر في 
هيــام التــي ســحرتني منــذ لحظــة رؤيتهــا للمــرة الأولى عنــد انتهــاء عــزاء 

ــرى. ــقيقتها الك ــا وش والده

ــة  ــر ليل ــت السري ــته تح ــذي دسس ــتيكي ال ــس البلاس ــرتُ الكي تذك
ــة  ــات خفيف ــك طرق ــن ذل ــي م ــن منعن ــه، ولك ــتُ بتناول ــس، وهمم أم
ــح  ــت لفت ــر، وتوجه ــى السري ــتندًا ع ــتُ مس ــة. وقف ــاب الغرف ــى ب ع
ــمة: ــي مبتس ــا أمام ــكل جبروته ــف ب ــام تق ــأة.. هي ــت المفاج ــاب، كان  الب
  -  »مرهــون، أخــاف الذهــاب إلى البيــت في هــذا الليــل وحــدي، وقــد 
ــى  ــادة حت ــت في العي ــا أبي ــي رب ــا بأنن ــام«، وأخبرته ــي »وئ ــتُ أخت هاتف
ــذه  ــاص ه ــوات الرص ــا وأن أص ــرة، خصوصً ــتْ بالفك ب ــاح، فرحَّ الصب
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الليلــة لا تــكاد تنقطــع، كــا تســمع الآن، وكــا قالــت وئــام.. وهــي محقــة 
بذلــك.. مــا رأيــك؟«. 

ــد  ــاعة لتفق ــف س ــي نص ــا إن أمام ــت له ــا، وقل ــي فرحً ــرف قلب رف
ــة  ــول إلى الغرف ــاء الدخ ــى حي ــا ع ــت منه ــا، وطلب ــال بابه ــة وإقف البناي

ــود. ــى أع ــاء حت ــة عش ــداد وجب وإع

ق  ــدِّ ــن أُص ــة، لم أك ــدي للبناي ــرة تفق ــوال ف ــش ط ــدي يرتع كان جس
بأننــي ســأكون مــع هيامــي في غرفــة واحــدة، ولليلــة كاملــة، ثــم الــذي 
ــا  ــا، فكل ــوح لي بحبه ــام تب ــو أنَّ هي ــط، ه ــوره قَ ــى تص ــادرًا ع ــن ق لم أك
ــدو أن  ــال أحلامــي وتصــوراتي.. يب ــارق العمــر حي فكــرت بهــا يقــف ف

ــي!« ــري الحقيق ــرف عم ــي لا تع ــا، فه ــد خدعته ــدية ق ــي الجس بنيت

كانــت عيــادة الدكتــور حمــزة مُقفلــة وقــد أُطفئــت الإنــارة داخلهــا.. 
ــادة  ــي أنهــا لم تفكــر بالعــودة إلى العي ــام بذلــك! هــذا يعن لقــد قامــت هي

ــح أنهــا فكــرتْ بالمبيــت في فــراشي. لتبيــت ليلتهــا، والمرجَّ

ــه  ــدتُ إلى طرق ــدًا، فعم ــاب موص ــي، كان الب ــت غرفت ــن وصل ح
ــا. ــام وخصوصيته ــا لهي احترامً

ــدى  ــة إح ــاهدتها مرتدي ــن ش ــأتُ ح ــاب وتفاج ــام الب ــتْ هي فَتح
بيجامــاتي، ولكــن الــذي أذهلنــي هــو رؤيــة قدميهــا وقــد دســتهما في نعال 
مانــع القتيــل، ســألتها بــيء مــن الارتبــاك والعصبيــة: »أيــن عثــرتِ عــى 
هــذه النعــال؟« أجابــتْ وهــي تبتســم بارتبــاك واضــح؛ حيــث يبــدو أنهــا 

لاحظــتْ غضبــي:
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ــد  ــس؟ لق ــذا الكي ــة ه ــا قص ــون، م ــر.. مره ــس الكب ــذا الكي »في ه
وجــدت داخلــه مفاتيــح وأشــياء أخــرى، وكذلــك دراهــم قديمــة لم تعــد 

ــداول!«  ــة للت صالح

نظرتُ صوبها وقلت مؤنِّبًا:

ــا  ــا عميقً ــحبتُ نفسً ــدًا..« س ــس جي ــتِ الكي ــكِ تفحّص ــدو أن »يب
وجســدي يرتعــش أكثــر بفعــل رؤيــة النعــال البلاســتيكية، ثــم قلــت وأنــا 
أناولهــا نعــالي الإســفنجية: »خــذي هــذا وأعيــدي النعــال البلاســتيكية إلى 

ــا..«  ــق بلحظتن ــاضي لا يلي ــاضي، والم ــن الم ــو م ــس، فه الكي

ابتسمتْ وقالتْ وهي تدس قدميها في النعال الإسفنجية: 

»أقســم بأنــكَ شــاعر، لا، بــل مثقــف مــن طــراز خــاص، وهــذا مــا دلتنــي 
عليــه الكتــب التــي تضمّهــا غرفتك الجميلــة. هل قــرأتَ جميــع هــذه الكتب؟«

»نعــم.. فالقــراءة طريقــي الوحيــد لفهــم عالمنــا الدامــي والملتبــس..« 
ــا  ــمع كلامً ــا تس ــا بأنه ــط راحتيه ــا وبس ــاع كتفيه ــة ارتف ــارت بحرك أش

محــرًا بعــض الــيء.

كانــت هيــام قــد أعــدت مائــدة جميلــة متنوعــة عــى بســاطتها. عرفــتُ 
ــرة  ــة الصغ ــات الثلاج ــر محتوي ــت أكث ــد أفرغ ــا ق ــا بأنه ــر إليه ــا أنظ وأن

التــي تنتصــب في الزاويــة اليــرى مــن الغرفــة.

جلســتْ إلى جــواري بعــد أن أعــادتْ نعــال مانــع القتيــل إلى الكيــس 
الكبــر، ثــم قالــتْ بنــرة ودودة وهــي تدنــو بفمهــا مــن وجهــي، حيــث 
ــن  ــه م ــد رأيت ــتُ ق ــع، كن ــل رضي ــورة طف ــي بص رتن ــة ذكَّ ــممتُ رائح ش
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قبــل، وقالــت: »أتمنــى ألا تحدثنــي بعصبيــة أو انفعــال مــرة أخــرى، فلــم 
أعتــد عــى الحديــث أو الــرد عــى رجــل منفعــل.. هــل نتفــق؟« 

هــززت رأسي موافقًــا دون النظــر إليهــا، ولكنهــا أخــذتْ تحيــط وجهي 
بكفيهــا، وأدارتــه صــوب وجههــا، ثــم طبعــتْ قبلة عــى شــفتي، لم أعرف 
ــدها.. كان  ــر جس ــبح في بح ــي أس ــا.. جعلتن ــفتاي منه ــررت ش ــى تح مت
ــو  ــذل وه ــدوء ج ــر به ــوب البح ــذي راح يج ــارب ال ــداف الق ــاني مج لس
يعــرف أن قبطانــه ثمــلٌ بخمــرة الحــب.. ثــم ارتفــع الــراع ثاقبًــا عذريــة 
ــذة  ــة، ســوى ل ــة لا يُعــرف لهــا مغــزًى أو نهاي ــة رحل ــن بداي الســاء ليعل

الإبحــار.

الســجن،  غفــوتُ لصقهــا، فجالــتْ ذاكــرتي متخبطــة جــدران 
مســتحضرة الأجســاد المتراصــة وهــي تغفــو منفــردة بكوابيســها، متوحــدة 
ــتُ  ــرة، احتضن ــرة المري ــورة الذاك ــر ص ــي لتغي ــة من ــا. وفي محاول بذعره
جســدها، ولأول مــرة أحتضــن فيهــا جســد مَــن ينــام إلى جانبــي. غفــوتُ 
دون كوابيــس، بــل عــادت لي الأحــام الجميلــة، عــادت لي صــورتي وأنــا 

ــداء.. ــن الأث ــرٍ م ــاً في بح ــي عائ أرى نف
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بعــد أن خرجــتْ هيــام بكامــل انتشــاء شــهوتها وألقهــا الأنثــوي مــن 
ــذة  ــي بل ــاني والروح ــا الإنس ــا فطورن ــد تناولن ــا ق ــا، وكن ــي صباحً غرفت
وشــهية عارمــة فتحــتْ أمامنــا معنًــى جديــدًا لحيــاةٍ كانــت منــذ ســويعات 
ــتُ الكيــس البلاســتيكي  ــر وتناول لا تطــاق؛ دسســتُ يــدي تحــت السري
ــدّم  ــت المق ــي جلبتهــا مــن بي ــوي عــى »الفــازة« النحاســية الت ــذي يحت ال
حاتــم بعــد قتلــه. أخرجتهــا مــن الكيــس ورحــتُ أتأمــل جمــال الأشــكال 
والرمــوز المنقوشــة عليهــا، ثــم قلّبت فوهتهــا إلى الأســفل لتتســاقط أوراق 
ــن  ــة، لم أك ــن ورق ــت عشري ــة. كان ــة المائ ــن فئ ــراء م ــة خ ــة أجنبي نقدي
أعــرف تمامًــا مــا قيمــة الورقــة الواحــدة منهــا، إلا أننــي كنــت أســمع بهــا 

كأفضــل عملــة أجنبيــة متداولــة في بلــدي.

ــة داخــل  ــة واحــدة في جيــب قميــي، وأرجعــتُ البقي دسســتُ ورق
ــر. ــازة« وأودعتهــا كيســها ومكانهــا الســابق أســفل السري »الف

خرجــتُ مــن غرفتــي عازمًــا عــى زيــارة شــارع المكتبــات، الــذي قررت 
زيارتــه منــذ ليلــة أمــس لــراء المزيــد مــن الكتــب، حــن أثنــتْ هيــام عــى 

شــغفي بالقــراءة وأعجبــت بكميــة الكتــب التــي أملكهــا، رغــم قلتهــا.

8
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ــد  ــألت أح ــذا س ــة؛ ل ــة الأجنبي ــل العمل ــن تحوي ــن يمك ــرف أي لا أع
ــا قريبًــا. أرشــدني إلى  المؤجريــن في البنايــة، وكان تاجــرًا يمتلــك محــاًّ تجاريًّ
شــخص غالبًــا مــا كنــت أشــاهده واقفًــا قــرب أحــد المحــات القريبــة. 
ذهبــتُ إليــه وناولتــه الورقــة بعــد أن نقلــت لــه تحيــات الرجــل التاجــر، 
ــن  ــرج م ــه، وأخ ــها في جيب ــم دسَّ ــدًا، ث ــة جي ــصَ الورق ــم لي وتفحَّ ابتس
جيــب بنطالــه رزمــة مــن الأوراق النقديــة المحليــة، وراح يعــد الوريقــات 
مني إياها  حتــى توقــف وناولنــي المبلــغ. فاجأتنــي كميــة النقــود التــي ســلَّ
الرجــل. ســألته إن كان متأكــدًا مــن المبلــغ، وأنــه مُســاوٍ للورقــة الخــراء، 
ــه  ــل علي ــا أحص ــى م ــد ع ــادل أو يزي ــغ يع ــاً. كان المبل ــهُ مبتس ــزَّ رأس فه

خــال أربعــة أشــهر.

توجهــتُ صــوب شــارع المكتبــات وأنــا أفكــر بالفائــدة التــي 
ــي  ــت نف ــا حدث ــابي. حينه ــل أراد اغتص ــل رج ــن وراء قت ــا م جنيته
ــذا  ــابي؛ ل ــة في اغتص ــك الرغب ــه كان يمتل ــا أن ــرخاء: »ب ــة واس بقناع
ــدي،  ــا بع ــي، ورب ــن قب ــب الكثيري ــد اغتص ــي ق ــن الطبيع ــون م يك
ــد  ــي ق ــم إنن ــا، ث ــوت أهونه ــون الم ــا يك ــتحقها؟ رب ــة يس ــأي عقوب ف
تحــررت مــن عقــدة اســمها المقــدّم حاتــم، وحصلــت عــى مبلــغ محــرم 
ــدي  ــرتُ وال ــا تذك ــه«، وهن ــا أحتاج ــب م ــن أغل ــن تأم ــي م يمكّنن
ــب،  ــرم وح ــا بك ــدق علين ــيء، وكان يغ ــيَّ ب ــل ع ــذي كان لا يبخ ال
ولم نعــرف العــوز طــوال الســنوات الســبع التــي عشــتها داخــل أسرتي 
ــة  ــل السرق ــاه كان بفض ــك الرف ــولً، وأن كل ذل ــا مقت ــل أن يغادرن قب

ــا. ــي كان يحترفه الت
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ني تجمــع  وصلــتُ شــارع المكتبــات، ووقفــتُ عنــد بدايتــه حيــث شــدَّ
كبــر لبــر متحلقــن حــول رجــل مرتفــع بعــض الــيء بفعــل صنــدوق 
ــع  ــه يعلــن عــن فجيعــة. كان يذي ــح وكأن ــه وهــو يصي خشــبي كان يرتقي
ــرر  ــد ق ــوق ق ــهير والمرم ــب الش ــأن الكات ــار، ب ــح الانكس ــوتٍ واض بص
ــا  ــري كتابً ــن يش ــه، فم ــش عائلت ــة عي ــن لقم ــة ليؤمّ ــه الخاص ــع مكتبت بي
كأنــه يســاهم بمســاعدة ودعــم هــذا الكاتــب العظيــم، قــال ذلــك وهــو 
ــس  ــن، يجل ــرورق العين ــعر مغ ــض الش ــتيني أبي ــل س ــوب رج ــر ص يش
عــى صفيحــة معدنيــة إلى الطــرف الأيــر مــن التجمــع البــري وفي يــده 
ــه  ــل، وكأن ــايه ويطي ــب ش ــو يقلِّ ــكأس وه ــر إلى ال ــاي. كان ينظ كأس ش

يحدثــه بــا يعتريــه مــن خجــل ومــرارة.

كان الرجــل صاحــب الصــوت المنكــر يعلــن عــن كتــابٍ بــن يديــه 
وهــو يــرح أهميتــه، فــأشرت لــه بيــدي بأننــي راغــب في اقتنائــه، ولكنــه 
حــن انتبــه لإشــارتي زاد مــن ســعر الكتــاب، وراح يســأل إن كان هنــاك 
مــن يزيــد عــى الســعر، حينهــا فهمــتُ مــا تعنيــه كلمــة مزايــدة. ارتفــع 
ــا، وفي المــرة  ســعر الكتــاب الــذي لم أكــن أعــرف مضمونــه مرتــن وثلاثً
ــد  ــب المزي ــارتي يطل ــر إش ــى إث ــل ع ــل وظ ــن أشرت للرج ــة ح الرابع
عــدة مــرات، نظــر صــوبي مبتســاً وهــو يســلّمني الكتــاب بعــد أن ذكَــر 
ــة التــي لا تصــل إلى  لي المبلــغ الــذي عــيَّ دفعــه.. ســلمته الأوراق النقدي

الخمســة في المائــة مــن المبلــغ الــذي تســلمته مــن رجــل الصيرفــة.

ــارع،  ــل الش ــن لأدخ ــو اليم ــتدرتُ نح ــد واس ــن الحش ــحبتُ م انس
حينهــا شَــدَّ انتباهــي وقــوف رجــل وكأنه يقــف متعمّــدًا في طريقــي ليلفت 
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نظــري. نظــرتُ في وجهــهِ وتلمســتُ شــقاء ســنوات مريــرة عــى ممحلاــه، 
شــعرتُ بأننــي أعرفــه، لكــن الصدمــة شوشــت ذاكــرتي للحظــات. كان 
ــرتي دون  ــزتْ ذاك ــى قف ــامة حت ــه بابتس ــا إن قابلت ــاً، وم ــر إليَّ مبتس ينظ
ــان  ــتاذ عدن ــي.. أس ــت: »الندائ ــجن، فهتف ــنوات الس ــي إلى س ــة من دراي

ــنوات. ــذ س ــودٍ من ــنٍ مفق ني كاب ــمُّ ــي وراح يش ــي؟!« احتضنن الندائ

ســحبني صــوب المقهــى، وهنــاك جلســنا عــى الرصيــف المحــاذي لها، 
ــا داخلهــا. راح يســألني ألــف  ــور عــى مــكان لن ــا العث رَ علين فلقــد تعــذَّ
ــاب  ــرني بالكت ــب، وذكَّ ــي للكت ــق بمطالعت ــا تتعل ــؤال، وكله ــؤال وس س
الــذي أهــداني إيــاه قبــل ترحيلــه إلى ســجن آخــر، حينهــا دخلنــا بنقــاش 
جميــل حــول »شــباك وفيقــة«، ثــم انتقلنــا إلى رمزية جيكــور عند الســياب. 
ــد  ــه يري ــي وكأن ــا في عين ــان عميقً ــتاذ عدن وفي لحظــة صمــت، نظــر الأس
ــذي  ــب ال ــن الكوك ــا ع ــاق بحثً ــاعر في الآف ــر الش ــت: »ينظ ــد، فقل المزي
يعلــن ميــاد الخــاص، ويــري عــى جــواد الحلــم الأشــهب مــن المدينــة 
ــاءه لأن  ــن، ودع ــه للبائس ــاع، ودموع ــه إلى الجي ــدم طعام ــور ليق إلى جيك
يقــذف الــركان نيرانــه، ويرســل الفــرات طوفانــه. ويقــدّم نفســه ليتــوّج 
بالشــوك ويُصلــب، ويدعــو الطيــور والنمــل لتــولم مــن جرحــه. وعندمــا 
يعــود لجيكــور ماضيهــا البهيــج، يصيــح الديــك فيضمحــلّ الحلــم أمــام 

عينيــه الدامعتــن..« عندهــا صــاح الأســتاذ عدنــان: 

»جيكور، نامي في ظلام السنين«.

ضحكــتُ بصــوت عــالٍ يملــؤه الفــرح، وأطلــق أســتاذي ضحــكات 
ــي  ــرى راح يضمن ــرة أخ ــوع، وم ــاه بالدم ــت عين ــى اغرورق ــة حت صاخب
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ــتَ تحفــظ المقطــع دون أن تنســى كلمــة  إلى صــدره وهــو يقــول: »مــا زل
ــرم«،  ــف المج ــى »المثق ــور ع ــعادته بالعث ــن س ــرِّ ع ــدة..!« وراح يع واح
ا، كــوني وجــدتُ فيــه تســمية تنطبــق  حســب تعبــره الــذي صدمنــي جــدًّ
عــيَّ تمامًــا، رغــم أنــه كان يقصــد جريمــة قتــل مانــع فقــط، فهــو لا يعلــم 

مــا اقترفتــه يــداي، بعــد ذلــك.

ــه وراح  . ســحَبهُ إلي ــديَّ ــن ي ــذي ب ــاب ال ــي صــوب الكت ــر الندائ نظ
حــهُ، ثــم قــال: »هــل تعــرف يــا صديقي، بــأن هــذا الكتــاب كان ولا  يتصفَّ
ــي قــرأت فصــولً  ــه، وإنن ــتُ أحلــم باقتنائ ــاً بالنســبة لي؟.. كن ــزال حل ي
ــرده،  ــا اس ــان م ــذي سرع ــاء ال ــد الأصدق ــاه أح ــارني إي ــن أع ــه ح من
وكنــتُ قــد قــرأتُ عنــه الكثــر..« دغدغــتْ كلمــة »صديقــي« مشــاعري، 
ــل  ــة الرج ــعرت بعظم ــا ش ــا ك ــي، تمامً ــف روح ــة تغلّ ــعرتُ بالغبط وش
ومقــدار احترامــه لعقلــه، عظمــة روحيــة لا تتناســب مــع ضآلــة جســده 

ــة حالــه.  ورقَّ

معلمــي الأول صاحــب الجســد الهزيــل، وفي لحظــة اســرخاء حميمــة، 
راح يتفحصنــي، ثــم قــال: »لقــد كــرت يــا مرهــون، أتمنــى أن يتناســب 
ــي هــذا مــع عقلــك، وأن يكــون العقــل هــو مــن يســيطر  جســدك الفت
عــى هــذه العضــات، والطــول الفــارع، والقــوام الفتــي، وليــس 
العكــس..« ثــم اســتدرك قائــاً: »لنعــد إلى الكتــاب«، فقلــت دون أدنــى 

تفكــر: 

ــاب،  ــن الكت ــيئًا ع ــرف ش ــا لا أع ــل، فأن ــتاذي الجلي ــك أس ــو ل »ه
وأنــتَ أولى بــه..«. 
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ردَّ الكتــاب إليَّ وطلــب منــي قراءتــه بتمعّــن وعمــق، وطلَب أن أســتغل 
ــه عــن ظهــر قلــب؛  موهبتــي في الحفــظ كــي أحفــظ أكــر قــدر ممكــن من
لأنــه ســاح أدبي وثقــافي مهــم، وقــال كلمــة مهمــة لا تــزال تــرنّ في ذهنــي: 

ــه ســتعرف معنــى  ــه ومــن خلال ــا صديقــي، في ــة ي ــاب الحري ــه كت »إن
ــذات..«. ــاء ال ــا في بن ــخصية وأهميته ــة الش الحري

ــة في  ــي الملح ــن رغبت ــت ع ــد أن أعلن ــات بع ــارع المكتب ــا في ش تجولن
ــةٍ  ــة آنيَّ ــب في هدي ــه يرغ ــرني بأن ــو، فأخ ــا ه ــة يختاره ــة قيّم ــه هدي إهدائ
وأخــرى دائمــة، أمــا الهديــة الآنيــة فهــي طبــق مــن »الكبــة« الشــهيرة في 
شــارع المكتبــات. حينهــا تأكــدت مــن أنــه يشــكو العــوز، وكان مظهــره 
ــب  ــت، حس ــرى فكان ــة الأخ ــا الهدي ــل، أم ــن قب ــك م ــى لي بذل ــد أوح ق
ــافي  ــتوى ثق ــه أي مس ــن خلال ــرف م ــا ليع ــاره أن ــا أخت ــه لي، كتابً ــا قال م
وصلــتُ إليــه منــذ أن غــادرني وأنــا ابــن الثالثــة عــرة. ابتســمتُ وقلــت 
ــق  ــة في تحقي ــة بالغ ــد صعوب ــذا أج ــب؛ ل ــذه النجي ــت تلمي ــا زل ــي م بأنن
ــتَ عــى  طلبــه، ورجوتــه أن يختــار الكتــاب الــذي يرغــب في اقتنائــه. ربَّ
كتفــي وقــال بأننــي مــا زلــت محتفظًــا بأهــم مــا يميــزني: الــذكاء، وسرعــة 

ــة. ــع الكب ــوب بائ ــا ص ــك، وتوجهن ــارته تل ــتُ لإش ــة.. فَرِح البديه

حــن خرجنــا مــن الــدكان الصغــر لبائــع الكبــة، لفــت انتباهــي بعــد 
ــوع  ــع مصن ــل رفي ــة بحب ــب مرزوم ــن الكت ــة م ــوات، مجموع ــع خط بض
مــن الجنفــاص، موضوعــة عــى الأرض أمــام رجــل عجــوز ذَكّــرني بحاج 
ــص  ــت أتفح ــن الأرض ورح ــة ع ــتُ الرزم ــه ورفع ــتُ من ــه. اقترب نزي
ــاف  ــم اخت ــد رغ ــم واح ــى اس ــة ع ــب متفق ــت الكت ــا. كان عناوينه
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عناوينهــا »نيكــوس كزانتازاكــي«.. إنهــا مجموعــة المؤلفــات المتاحــة 
ــوز  ــل العج ــت الرج ــم ناول ــا، ث ــن ثمنه ــألت ع ــاني.. س ــب اليون للكات
ــتُّ إلى  ــن، التف ــى الثم ــاومة ع ــكرته دون مس ــره لي وش ــذي ذك ــغ ال المبل

ــاً:  ــه قائ ــن يدي ــة ب ــتُ الرزم ــاً، ووضع ــتاذي مبتس أس

ــا،  ــي منه ــد أن تنته ــأقرؤها بع ــي س ــدُكَ بأنن ــكَ، وأع ــي ل ــا هديت »إنه
ثــم أعيدهــا إليــك.. وأنــت تعــرف بأننــي لم أقــرأ لهــذا الكاتــب مــن قبــل 
غــر روايــة »زوربــا« التــي مــا زلــت أحتفــظ بهــا حتــى الآن، ومــا زلــتُ 
ــر كل مــا قلتــهُ لي عــن تلــك الروايــة حــن كنــا داخــل أتعــس مــكان  أتذكَّ

في عالمنــا التعــس..«. 

ــد  ــي أح ــوه بأنن ــه وزه ــن امتنان ــرًا ع ــي مع ــرى احتضنن ــرة أخ وم
ــذه. تلامي

في تلــك اللحظــة، تمتــم أســتاذ عدنــان بكلــات غــر واضحــة وكأنــه 
يخاطــب حظــه العاثــر، ولكننــي فهمــت بأنــه يأســف لأنــه غــر متمكــن 
مــن دعــوتي إلى بيتــه لنقــي أوقاتًــا حميمــة نتحــدث خلالهــا عــن أي شيء 

يُنســينا مــرارة وتعاســة مــا نعيشــه. 

ــرتُ  ــذي عث ــز ال ــك الكن ــع ذل ــة في ألّ أضيّ ــة عارم ــديَّ رغب ــت ل كان
عليــه، إنــه كنــز المعرفــة والمتعــة والمؤانســة، والأهــم مــن ذلــك الإنســانية 
الأثــرة التــي يتمتــع بهــا. صحيــح أن الدكتــور حمــزة صــار لي عونًــا وفرحًا 
طالمــا كــر عتمــة وحــدتي وغربتــي، وصحيــح أن الكتــب بعالمها الســاحر 
ــا  ــان وقعً ــتاذ عدن ــا، إلا أن للأس ــي الأول تقريبً ــت عالم ــض كان والمتناق

ــا داخــل روحــي، فقلــتُ لــه بــا يشــبه الملاطفــة: خاصًّ



128

128

»أســتاذي العزيــز، لا أريــد أن ألتقيــكَ صدفــة مــرة أخــرى؛ لــذا أتمنــى 
عليــك راجيًــا أن تقبــل دعــوتي بتوصيلــكَ إلى بيتــكَ حتــى أعــرف كيــف 

ني الشــوق إلى معلمــي الأول..«.  أجــدكَ إن هــزَّ

ارتبكَ مبتسمً، ثم وافق بعد فترة صمت لم تدم طويلً.

ــد  ــاق ق ــة زق ــد بداي ــوف عن ــي بالوق ــائق التاك ــتاذ إلى س ــار الأس أش
يكفــي لمــرور عربــة صغــرة يدفعهــا طفــل ســيئ الطالــع، وحــن ناولــتُ 
الســائق المبلــغ المتفــق عليــه، توجهنــا داخــل الزقــاق، واســتقبلتنا رائحــة 
فقــر لا تنقصــه الأصالــة والتوغــل عميقًــا في عمــر الزمــن.. وبعــد بضــع 
ــتاذ  ــرج الأس ــدة. أخ ــة واح ــبي بدرف ــاب خش ــد ب ــا عن ــوات، توقفن خط

مفتاحًــا مــن جيبــه وقــال وهــو يــرع بفتــح البــاب: 

»أرجو أن تعذر لي فقري وبؤس حالي..« 

ــة  ــدتي ووحش ــي ووح ــذر لي يُتم ــو أن تع ــكًا: »أرج ــه ضاح ــت ل فقل
طريقــي..« أطلــق ضحكــة صادقــة وهــو ينظــر إلّي بحــب وإعجاب، ثــم قال: 

ــكَ  ــن أن ــد م ــف.. تأك ــاب الشري ــا الش ــاعرًا أيه ــت ش ــد أصبح »لق
ــزال«. ــابي.. ولا ت ــري وإعج ــدر فخ ــتَ مص كن

بيــتٌ متهالــك مبنــيّ مــن الطابــوق الأجــرد، لا تغطّيــه أي إشــارة تــدل 
عــى مرتبــة ترتقــي قليــاً عــن خــط الفقــر.. بيــت موحــش خــاوٍ، يشــبه 
ــة  ــان وباح ــارها.. غرفت ــا وانكس ــه في إحباطه ــدٍ روح صاحب ــدٍّ بعي إلى ح
مفتوحــة بوجــه الســاء، ثــم ســلّم مبنــي مــن الطابــوق، اســتُغل المثلــث 

الــذي تحتــه حيــث الأرض مطبخًــا بائسًــا بــأوانٍ معدنيــة عتيقــة.
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م يفــي إلى ســطح بمســاحة مربعــة مثقوبــة إلى الداخــل بمربــع  الســلَّ
ــبي  ــياج خش ــيَّجَة بس ــت، مُسَ ــة البي ــاء باح ــكل فض ــا لتش ــر منه أصغ
تتخللــه قضبــان معدنيــة كانــت منــذ أعــوام مضــت قــد طُليــتْ باللــون 
ــاك  ــطح، هن ــة الس ــة أرضي ــل بداي م وقب ــلَّ ــاء الس ــد انته ــر.. عن الأخ
غرفــة صغــرة غالبًــا مــا تتخذهــا العوائــل مخزنًــا لإيــداع أفرشــة الســطح 

ــا. صيفً

ــبية  ــراسي خش ــة ك ــاك أربع ــت هن ــدار، كان ــة ال ــا باح ــدى زواي في إح
غــر صالحــة للاســتعمال وطاولــة صغــرة، دعــاني إليهــا الأســتاذ عدنــان 
منبهًــا إلى ضرورة التأكــد مــن صلاحيــة الكــرسي قبــل الــروع بالجلــوس 
عليــه. وضعــتُ الكتــاب عــى الطاولــة واخــرتُ أحــد الكــراسي بعــد أن 
ــبي  ــه الخش ــاق أنين ــص وإط ــة في الرق ــه الدائم ــتُ رغبت ــه وعرف تفحصت

كأنــه يتوجــع وهــو يســتقبل عجيــزة الجالــس.

توجــه الندائــي إلى مطبخــه تحــت الســلم وهــو يعلــن رغبتــه في إعــداد 
الشــاي بعــد وجبــة الكبــة »الدســمة« التــي تناولناهــا في شــارع المكتبــات، 
ثــم راح يــرح لي قصــة البيــت، وكيــف صــار ملــكًا لــه؛ حيــث عرفــتُ 
هَــتْ إليــه ودخــل الســجن عــى إثرهــا كانــت قــد  بــأن التهمــة التــي وجِّ
أُســقِطَتْ عنــه. حــدث ذلــك بعــد أن تــم القبــض عــى لــصٍّ داخــل بيــت 
يعــود إلى أحــد الأغنيــاء، وأثنــاء التحقيــق المصاحــب للتعذيــب، اعــرف 
اللــص بأغلــب جرائمــه الســابقة، وكان مــن بينهــا جريمــة قتلــه لزوجــة 
والــد عدنــان وولدهــا. وعــى إثــر ذلــك، أُســقطتْ عنــه التهمــة وخــرج 

مــن الســجن. 
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أُعيــدتْ لــه اعتباراتــه القانونيــة والمدنيــة وصــار البيــت ملــكًا لــه كونــه 
ــد لوالده. ــث الوحي الوري

ــزن  ــرني بح ــه أخ ــك، ولكن ــى ذل ــه ع ا، وهنأت ــدًّ ــر ج ــعدني الخ أس
ــيقًا  ــد كان عش ــل، فق ــرف القات ــه كان يع ــد، بأن ــن بعي ــذ زم ــم من متراك
لأرملــة أبيــه، وأنــه قــد التــزم الصمــت، ولم يــدلِ بــا يعرفــه أمــام القاضي، 
حفاظًــا عــى شرف أبيــه وســمعة عائلتــه.. »يــا إلهــي، هــل يمكــن لإنســان 
شــفاف مثلــه أن يتحمــل عذابــات الســجن والإهانــات مــن أجــل وهــم 
؟« قلــت ذلــك بقــرارة نفــي،  اســمه شرف العائلــة؟ أو شرف أب متــوفًّ
ثــم قلــت لــه بــروحٍ يعتصرهــا الألم: »لقد خــرت الكثــر بصمتــكَ ذاك«، 
فقــال بــألم أكــر: »خــرت وظيفتــي بســببه أيضًــا، حيــث رفضــتْ كافــة 

الدوائــر الرســمية التــي راجعتهــا بغيــة تعيينــي في أي وظيفــة كانــت«. 

ســألته عــن مصــدر رزقــه، فأشــار إلى ماكينــة خياطــة مركونــة في الزاوية 
ــس  ــح الملاب ــوم بتصلي ــه يق ــت أن ــن، وعرف ــدى الغرفت ــاب إح ــة لب المقابل
لأبنــاء المنطقــة لقــاء أجــر زهيــد يؤمــن لــه خبــزه اليومــي، وقــال مبتســاً: 
ــة إن كانــت متوقفــة عــى  ــاة الإنســان أبســط مــن أن تؤخــذ بجديّ »إن حي

رغيــف خبــز وحبــة طماطــم، أو حفنــة باقــاء في أحســن الأحــوال!«

ــة حيــث الســطح. صحيــح  اقترحــتُ عليــه أن يؤجــر لي الغرفــة العليّ
ــا، مــع حفــظ كرامتــه،  أننــي فكــرت بطريقــة تمكننــي مــن مســاعدته ماديًّ
ا بــرورة تأجــر الغرفــة لأكــون قريبًــا منــه، ورحــتُ  لكنــي فكــرت جــادًّ
شــارحًا لــه أهميــة حصــولي عــى الغرفــة كــوني أســكن في غرفــة عائــدة إلى 

عيــادة دكتــور وبشــكل مؤقــت.
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وافــق بعــد تــردد طويــل، وجــاءت موافقتــه بعــد أن أخبرتــه بأننــي لــن 
أبيــت في الغرفــة نظــرًا لطبيعــة عمــي الــذي يتطلــب تواجــدي في البنايــة 
ــبوع،  ــام الأس ــوال أي ــارًا ط ــتأجرين نه ــة المس ــة وخدم ــرض الحراس لغ
ــة  ــي خدم ــب من ــث تتطل ــة، حي ــاح الجمع ــس وصب ــة الخمي ــدا ليل ــا ع م

ــة. ــتأجرين الثلاث المس

في اليــوم التــالي مــن زيــارتي لبيــت الندائــي، نقلــتُ جــزءًا مــن أغراضي 
ــة، وكنــت قــد اشــريتُ في طريقــي إلى غرفتــي الجديــدة  إلى الغرفــة العليّ
قفــاً لبابهــا، ولم أنــسَ نقــل بعــض الكتــب لأضعهــا بــن يــدي الأســتاذ 
ليقرأهــا، ويعيدهــا إليَّ حســب الاتفــاق الــذي أصرَّ عليــه بشــكل حــازم. 

ــض  ــث رف ــرًا؛ حي ــا كب ــهري عائقً ــار الش ــدل الإيج ــوع ب ــي موض بق
أخــذ أي مبلــغ، ولكنــي اســتخدمت طريقــة النقــاش الطويــل داخــاً في 
ــزي.  ــغ رم ــى مبل ــق ع ــى واف ــرام حت ــال والح ــوق والح ــوع الحق موض
ــتَ  ــد أن حول ــة، بع ــنة كامل ــار لس ــدل إيج ــك ب ــر ذل ــى إث ــه ع ــتُ ل دفع
ــة  ــل إلى العمل ــم القتي ــت حات ــن بي ــه م ــا أخذت ــراء مم ــة أوراق خ أربع

ــه. ــي إلي ــا في طريق ــة« وأن »الوطني

ــتاذ  ــار الأس ــرم، وص ــب وأح ــذي أح ــان ال ــن الإنس ــا م صرتُ قريبً
ــد  ــف، فق ــكلٍ مختل ــرة بش ــذه الم ــن ه ــرى، ولك ــرة أخ ــي م ــان معلم عدن
ــن  ــلني م ــي تنتش ــب الت ــراءة الكت ــفة وق ــالم الفلس ــولي ع ــى دخ أصرَّ ع
عالمــي الوضيــع –حســب تعبــره- إلى عــالم الثقافــة الحقــة، وصــار يــزورني 
ــاب  ــد ب ــر عن ــد الظه ــاعات بع ــع س ــي بض ــا نق ــة، وكن ــا في البناي أحيانً
ــا إلى بيتــه، بعــد أن نُشــبع  البنايــة حتــى حلــول المغيــب ليودعنــي متوجهً
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ــادُل الكتــب والأفــكار، وإن مــرَّ يــوم أو  ــا بالنقاشــات وتب ســاعات لقائن
يومــان دون أن نلتقــي، كنــت أذهــب إليــه ســائلً عنــه، وغالبًــا مــا أجــده 
ــا عــى ماكينــة الخياطــة أو كتــاب، فأطمئــن عليــه وأعــود إلى عمــي. منكبًّ

*   *   *

صــارت هيــام تــأتي إلى عملهــا قبــل ســاعة مــن موعــده، وأحيانًــا قبــل 
ــا نقفــل  ــور حمــزة.. كن ــادة الدكت ــة في عي ــا يومي ذلــك.. وصــارت لقاءاتن
البــاب مــن الداخــل ونتبــادل الحــب بــكل ســحره وكأننــا نلتقــي للمــرة 

الأولى.

ــا  ــن حديثه ــن ب ــا، وم ــة حياته ــا وطبيع ــن عائلته ــي ع ــارت تحدثن ص
ــزة  ــور حم ــع الدكت ــة م ــى علاق ــون ع ــا تك ــهام رب ــا س ــتُ أن أخته فهم
ــكان  ــا إلى م ــة إيصاله ــيارته بحج ــا في س ــأتي ليأخذه ــا ي ــرًا م ــذي كث ال
ــدو  ــا تب ــت، وأنه ــن البي ــاب ع ــرة الغي ــهام كث ــت س ــى بات ــا، حت عمله
ــة  ــابيع القليل ــال الأس ــا خ ــات خصوصً ــر الأوق ــاهمة في أكث ــة س مرتبك

ــة. الماضي

ــأن  ــي ب ــن معرفت ــم م ــرة، بالرغ ــة كب ــوع أهمي ــر الموض ــة لم أُع الحقيق
الدكتــور حمــزة متــزوج ولديــه أطفــال، وهــو يحــب زوجتــه ويقــدس بيتــه 
وعائلتــه، ولكــن الحــدث الصــادم هــو مــا ســمعته عــى لســان الدكتــور 

حمــزة.

ــام إلى  ــل هي ــزة أن أوص ــور حم ــي الدكت ــب من ــاءات، طل ــد المس في أح
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ــيارة  ــتخدمًا س ــا مس ــاعتين.. أوصلته ــا بس ــد مغادرته ــل موع ــا قب بيته
ــاب  ــه إلى ب ــال وصول ــا ح ــلمني مفاتيحه ــاد أن يس ــي اعت ــور، الت الدكت
البنايــة كــي أركنهــا في مــكانٍ مناســب، فقــد كنــت المســؤول أيضًــا عــن 
حراســة وتنظيــم مــرآب الســيارات الخــاص بالبنايــة، ومــن الطبيعــي أن 
ــي  ــتأجرين؛ ك ــب المس ــل أغل ــن قب ــيارات م ــح الس ــليمي مفاتي ــم تس يت
ــم وقوفهــا حســب أولويــة الخــروج، كــوني عــى علــم مســبق بأوقــات  أُنظِّ

ــم. مغادرته

ــه  ــل رأس ــا، يحم ــور مهمومً ــدت الدكت ــادة وج ــدتُ إلى العي ــن ع ح
بــن راحتيــه وكأنــه يخــاف عليــه الانفجــار.. طرقــتُ البــاب، فرفــع رأســه 
ننــي مــن رؤيــة احمــرار عينيــه ومســحة الحــزن والغضب  ، ممــا مكَّ ناظــرًا إليَّ

والشــحوب المرتســم عــى وجهــه.

د عــى ضرورة إقفــال العيــادة مــن  طلــب منــي إعــداد الشــاي، وشــدَّ
. الداخــل، كونــه يريــد التحــدث إليَّ

كادت الوســاوس تفتــك بي، وصرتُ أفتــش عــن زاويــة يمكننــي مــن 
ــور، والــذي  ر صفــو الدكت خلالهــا تخمــن الموضــوع المهــم الــذي يكــدِّ
ــاولً  ــري مح ــا تفك ــب به ــرة أقلّ ــه، وفي كل م ــي بخصوص ــد محادثت يري
التخمــن، أجــد نفــي محــاصًرا بموضــوع علاقتــي بهيــام، ولكــن وبعــد 
ــل  ــرسي المقاب ــى الك ــت ع ــه، وجلس ــاي أمام ــدح الش ــتَ ق أن وضع

ــات: ــئ ودون مقدم ــكل مفاج ــألني بش ــه، س ــبٍ من بطل

ــذه  ــه إلى ه ــأتي في ــوم ت ــا لي في أول ي ــي قدّمته ــة الت ــر الورق ــل تذك »ه
ــادة؟« العي
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»عفوًا دكتور، هل تقصد ورقة الدكتور كريم؟« 

هــزَّ رأســه بالإيجــاب، دون أن يتفــوه بكلمــة، فقلــت: »نعــم أتذكرها«، 
ثــم أضفــت متوجسًــا: »هــل حــدث أي مكــروه للدكتــور كريــم؟« ابتســم 
ابتســامة باهتــة ونفــى أن يكــون الدكتــور كريــم قــد أصيــب بــأي مكــروه، 
وأن الموضــوع لا يتعلــق بــه، ثــم أضــاف وهــو ينظــر إليَّ نظــرة حــادة وكأنه 

يطلــب منــي الاســتماع والتركيــز لأهميــة مــا يقول:

ــي  ــرة جعلتن ــة مخت ــم جمل ــور كري ــب الدكت ــة، كت ــك الورق »في تل
أتمســك بــكَ، بــل كانــت ســبب اهتمامــي الكبــر بــكَ طــوال الفــرة التــي 
ــة؟«  ــي حملتهــا تلــك الورق ــة الت ــة الجمل ــد معرف ــكَ فيهــا. هــل تري عرفت

ــا في  ــا كان مكتوبً ــة م ــة في معرف ــي الملح ــش رغبت ــول ينه ــل الفض ظ
تلــك الورقــة منــذ أن ســلمتها للدكتــور حمــزة، فقــد كنــتُ متشــوقًا لمعرفــة 

ــا. ــه بالإيجــاب راجيً الــر وراء اهتمامــه العظيــم بي، فأجبت

ــه  ــى؛ فإن ــذا الفت ــكْ به ــرأ: »تََسَّ ــه وراح يق ــن جيب ــة م ــحب الورق س
معينُــكَ وحاميــكَ عنــد الشــدائد«. ثــم نظــر بوجهــي باحثًــا عــن أي ردة 
فعــل، ويبــدو أنــه فهــم مــن خــال اعتــادي النظــر صــوب الأرض بأننــي 
ــه  ــا عرف ــيَّ م ــص ع ــم راح يق ــب، ث ــا يج ــوى ك ــزى والمحت ــت المغ فهم
ر، ثــم ذكــر  عنــي خــال ســنوات ســجني، وذكــر لي أمــر اســتخدام المخــدِّ
ــن  ــيّ اللذي ــازم، قتي ــعدون وح ــا س ــا، خصوصً ــاء الضحاي ــض أس لي بع

قتلتهــا بعــد حصــولي عــى المخــدّر مــن الدكتــور كريــم. 

بعد أن أنهى الدكتور حمزة كلامه سألته بصوت منكسر:
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»هل أفهم من هذا أنك كنتَ تدخرني لمهمة ما؟« 

ازدادت ابتسامته وضوحًا كما ازداد شحوبها وضوحًا أكثر وقال:

»ليــس تمامًــا، فأنــتَ تعــرف كــم أحببتــكَ، ومــا مقــدار اهتمامــي بــكَ، 
لدرجــة أننــي جعلتــكَ أخًــا لي، ولكنــي اليــوم بحاجــة ماسّــة لــكَ؛ فأنــا 

أعيــش في خضــم مشــكلة كبــرة قــد أجــد عــى يديــك حــاًّ لهــا..«.

ذ..«.  »أنا رهن إشارتكَ، أنت تأمر وأنا أُنفِّ

ــوم  ــروم الن ــه ي ــاً وكأن ــده قلي ــزل بجس ــه، ون ــرخاء علي ــانَ الاس ب
ــه،  ــاصي ل ــدار إخ ــرف مق ــه كان يع ــال بأن ــيه، وق ــى كرس ــا ع جلوسً
ــى أرده  ــل حت ــظ بالجمي ــا أحتف ــي، فأن ــد عن ــد كل البع ــود بعي وأن الجح
ــوم  ــة الن ــدأ بشــكوى قل ــا، ثــم شرع شــارحًا مشــكلته، بعــد أن ب مضاعفً
والتفكــر المرهــق والمضايقــات التــي يتعــرض إليهــا، حتــى وصــل لــب 

ــاً: ــوع قائ الموض

ــد  ــام- لق ــت هي ــي أخ ــا فه ــت تعرفه ــهام« -أن ــي »س ــد خدعتن »لق
أغرتنــي عــى الــروع بعلاقــة جنســية اســتمرت منــذ تَعيينها في المستشــفى 
حتــى الآن، ولا أخفيــك بأننــي كنــت ســعيدًا بعلاقتــي بهــا، كانــت تمنحنــي 
ا بكتمانهــا سر علاقتنا،  شــحنة إنســانية ومتعــة عاليــة، وكانــت تعجبنــي جــدًّ
خصوصًــا وأنــتَ تعــرف بأننــي متــزوج، ولكنهــا ومنــذ أقــل مــن شــهرين 
أخبرتنــي بأنهــا حامــل في شــهرها الثالــث، أي بعــد أن تأكــدت مــن صعوبة 
إســقاط الجنــن، وطلَبــتْ منــي الــزواج وإشــهاره بشــكل رســمي وعلنــي، 
وهــي تعــرف مســبقًا أن ذلــك مــن المســتحيلات؛ كــون وضعــي الاجتماعي 
والمهنــي لا يســمح لي بذلــك، ومنــذ يومــن تشــاجرنا، وهددتنــي بفضــح 
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الأمــر لزوجتــي إن لم أتخــذ القــرار خــال أســبوع، ولا أدري كيــف أحــل 
هــذه المشــكلة، فقــد ضاقــت بيَّ الســبل. هــل تنصحنــي بــيء؟ هــل لديك 

فكــرةٌ مــا تنقــذني بهــا؟« 

نــي الحــرة، وشــعرت بفــراغ  نظــرتُ صــوب الأرض مــرة أخــرى، تلفُّ
ــد  ــه. وبع ــن صندوق ــرب م ــد ه ــي ق ــي، وأنَّ دماغ ــل جمجمت ــر داخ كب
ــي  ــد بأنن ــت: »تأك ــور وقل ــوب الدكت ــرًا ص ــت رأسي ناظ ــات، رفع لحظ
رهــن إشــارتك، والــذي تــراه مناســبًا ســأُنجزه عــى أتــم وجــه؛ لــذا أجــد 

أن مــن المنطــق أن تجــد حضرتــك الحــل وليــس أنــا..«.

ــة  ــتُ ارتعاش ــزة، ولاحظ ــور حم ــال الدكت ــد..« ق ــل واح ــاك ح »هن
ــم  ــه، ث ــر إلي ــذي راح ينظ ــم ال ــى القل ــض ع ــو يقب ــه وه ــع يدي أصاب
أضــاف: »أن تأخــذ »ســهام« إلى مدخــل مستشــفى خصــوصي ســأعطيك 
ــاب إلى  ــهام الذه ــض س ــن في رف ــكلة تكم ــن المش ــا، ولك ــه لاحقً عنوان
ــل؟« في  ــا الح ــاض، ف ــى الإجه ــا ع ــن إجباره ــا م ــفًى؛ خوفً أي مستش
ــاء  ــه ج ــا وأن ــدّر، خصوصً ــرة الُمخ ــي فك ــزت إلى ذهن ــة قف ــك اللحظ تل
ــل  ر في مث ــدِّ ــة المخ ــه أهمي ــت ل ــي. شرح ــه مع ــة حديث ــره في بداي ــى ذِك ع
ــن  ــتخدمه ح ــتُ أس ــف كن ــه كي ــص علي ــت أق ــالات، ورح ــك الح تل
كان الدكتــور كريــم يــزودني بــه لأســقيه لمــن يــروم تخديــره مــع الشــاي، 
فوافــق عــى الفكــرة مــن فــوره، وطلــب منــي أخــذ الســيارة والذهــاب 
ر. كتــب عــى الورقــة الخاصــة بالعيــادة  إلى صيدليــة بعينهــا لطلــب الُمخــدَّ

ــاً: ــا قائ ــلمني إياه ــا وس ــم قطعه ــدر ث ــم المخ اس

ــك  ــتخدمه- علي ــف تس ــرف كي ــتَ تع ــدّر -وأن ــلم الُمخ ــد أن تتس »بع
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الذهــاب بعــد ســاعتين مــن الآن إلى بيــت حــاج نزيــه، وتخــر ســهام بأننــي 
ــكَ توصيلهــا إلى عملهــا حيــث المستشــفى التــي  ــتُ من مريــض، وأني طلب
تعمــل فيــه، ثــم تســقيها الُمخــدّر بطريقتــكَ التــي ســأعرفها حــن عودتــك؛ 
لأننــي ســأنتظركَ هنــا حتــى تعــود، وحــال خروجــك مــن هنــا ســأتصل 
ــر  ــم نظ ــدّر..«، ث ــزكَ بالُمخ ــرورة تجهي ــره ب ــة لأخ ــب الصيدلي بصاح
ــة  ــتق إلى رؤي ــارة: »ألم تش ــرى س ــزفُّ لي ب ــه ي ــال كأن ــاً وق ــوبي مبتس ص

ــم؟«  ــور كري الدكت

ــن  ــرًا ع ــا مع ــتُ فرحً ــه، وهتف ــر إلي ــا أنظ ــا وأن ــاي فرحً ــعت عين اتس
ــهام  ــاري وس ــيكون بانتظ ــم س ــور كري ــأن الدكت ــرني ب ــه، فأخ ــتياقي ل اش
رة عنــد بوابــة المستشــفى الخــاص، ثــم ناولنــي ورقــة أخــرى مكتوبًــا  المخــدَّ
ــن  ــيارة ح ــن الس ــل م ــألّ أترج ــيَّ ب د ع ــدَّ ــفى، وش ــوان المستش ــا عن عليه
وصــولي إلى بيــت ســهام، وأن أســتخدم منبــه الســيارة لمــرة واحــدة فقــط، 
حينهــا ســتخرج ســهام ظانَّــة بأننــي مــن يجلــس خلــف المقــود وليــس أنتَ.

وصلــتُ الصيدليــة بعــد أن ركنــتُ الســيارة في مــكانٍ مناســب. ناولت 
هًــا عــى أننــي قــادم  الصيــدلي الورقــة المــدون عليهــا اســم » الُمخــدّر« مُنبِّ
مــن عيــادة الدكتــور حمــزة. ابتســم الرجــل لي ثــم غــاب لثــوانٍ، ليعــود وفي 
يــده علبــة مــن الــورق المقــوى، لم أكــن قــد شــاهدتها مــن قبــل، فقلــت 
ــس  ــون ولي ــم المضم ــن: »المه ــاد الأدب والف ــة نق ــى طريق ــرتي ع في سري
الشــكل«. دفعــتُ ثمــن العلبــة وخرجــت مــن الصيدليــة باحثًــا عــن دكان 
ــن  ــدر ع ــهام المخ ــقي س ــرت بس ــث فك ــر، حي ــي عص ــة شراء علبت بغي

طريــق خلطــه بالعصــر.
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جلســتُ خلــف المقــود والســيارة مطفــأة، بعــد أن اشــريت العصــر، 
ــأً في علبــة كارتونيــة مــن فئــة الربــع لــر، فتحــتُ العلبــة بشــكل  كان معبَّ
ــي  ــدت ط ــم أع ــا، ث ــدر داخله ــن المخ ــدة م ــة جي ــكبت كمي ــن وس متق
ــد أن  ــيارة بع ــن الس ــتُ م ــم ترجل ــا، ث ــرى، ورججته ــرة أخ ــا م فتحته
وضعــت علبتــي العصــر في جيبَــيْ ســرتي، وحــال وقــوفي أمــام صنــدوق 
ــه  ــم أغلقت ــدوق، ث ــل الصن ــا داخ ــرتي ووضعته ــت س ــيارة، خلَع الس
ــة، ووجــدت  ــا خلــف المقــود. نظــرتُ إلى ســاعتي اليدوي وعــدت جالسً
أن أمامــي ســاعة كاملــة حتــى أكــون أمــام بيــت ســهام، أو بيــت حبيبتــي 
ــا  ــابي له ــال لع ــا س ــاء طالم ــة عش ــي إلى وجب ــي نف ــا أخذتن ــام، حينه هي
وأنــا في الســجن.. الكبــاب المشــوي مــع الطماطــم المشــوية عــى الفحــم، 

ــه. ــاز ب وكنــت أعــرف مطعــاً فاخــرًا يمت

قــدتُ الســيارة إلى حيــث المطعــم وتناولــت وجبــة شــهية أدخلــت إلى 
روحــي الســعادة، بــل شــعرت بنشــوة خاصــة، ربــا تكــون خليطًــا بــن 
ــذني  ــدسي يأخ ــد كان ح ــدر، فق ــة الغ ــر ومتع ــذ الأوام ــة في تنفي الرغب
ــه،  ــت نفس ــن، وفي الوق ــهام، ولك ــأغدر بس ــي س ــا بأنن ــرة مفاده إلى فك
ــذ أوامــر الرجــل »النبيــل« الــذي منحنــي الأمــان والعمــل والراحــة  أُنفِّ

ــية. النفس

ــا، ضغطــتُ عــى منبــه الســيارة لمــرة  عنــد الســاعة المتفــق عليهــا تمامً
واحــدة حســب التوصيــة. كنــتُ أقــف بســيارة الدكتــور حمــزة عنــد بــاب 
بيــت حــاج نزيــه، ومــا هــي إلا ثــوانٍ حتــى خرجــت ســهام وكأنهــا كانت 

تقــف منتظــرة خلــف البــاب.
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كانــت مفاجــأة عظيمــة لهــا حــن شــاهدتني أجلــس خلــف المقــود، 
ــور،  ــن الدكت ــا ع ــن فوره ــأل م ــت تس ــزة، وراح ــور حم ــس الدكت ولي

ــض..  ــه مري ــا بأن فأخبرته

»ســامته.. ألــف ســامة عليــه« قالــتْ وهــي تــدس جســدها جلوسًــا 
عــى المقعــد المجــاور لي. 

انطلقــتُ بالســيارة بعــد أن شــاهدت حبيبتــي هيــام واقفــة عنــد البــاب 
تراقــب الموقــف، ولكنــي لم أمنحهــا فرصــة رؤيتــي، ومــا هــي إلا بضعــة 
ــار، حتــى أعلنــتُ لســهام شــكوى روحــي وجســدي مــن العطــش.  أمت
ــة  ــري علب ــي سأش ــا بأنن ــدًا، معلنً ــه جي ــت أعرف ــد دكان كن ــتُ عن توقف
عصــر وأعــود بسرعــة، وأخبرتهــا بــأن ســرتي التــي تحتــوي عــى محفظــة 

النقــود قــد وضعتهــا في حقيبــة الســيارة.

ــي  ــى ذراع ــا ع ــرتي وحملته ــذت س ــيارة، وأخ ــدوق الس ــتُ صن فتح
ــا. ــيارة مفتوحً ــدوق الس ــاركًا صن ت

إلى  ثــم عــدت  الــدكان واشــريت علبــة بســكويت،  دخلــتُ 
صنــدوق الســيارة ووضعــت ســرتي داخلهــا بعــد أن أخرجــت 
ــة  ــت علب ــود وناول ــف المق ــتُ خل ــا. جلس ــن جَيْبَيْه ــر م ــي العص علبت
العصــر المخلــوط بالُمخــدّر لســهام بعــد أن غرســت القصبــة داخلهــا، 

ــت:  وقل

العصــر  امتصــاص  متعــة  وشــاركيني  اشربي  وهنــا..  »صحــة 
اللذيــذ..«. 
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ــم  ــا بطع ــن متعته ــة ع ــة معلن ــن العلب ــصّ م ــتْ تم ــكرتني وراح ش
العصــر اللذيــذ، وكنــت قــد انطلقــت بالســيارة حيــث الطريــق المــؤدي 

ــدًا. ــه جي ــذي تعرف ــا، وال ــكان عمله إلى م

ــاء مــا كانــت  ــا، وأثن ــا العلبتــن مــن العصــر في جوفين بعــد أن أفرغن
ــه لي؛  تحدثنــي عــن هيــام، وعــن ذلــك الإعجــاب والاحــرام الــذي تكنّ
لأنهــا تــراني إنســانًا شــهمً، طالمــا ســاعدتها في أمــور كثــرة؛ كنــتُ أســتمع 
لهــا والخــوف يعترينــي مــن ألَّ يــؤتي الُمخــدّر فعلتــه، ولكــن وقبــل قرابــة 
ــتْ  ــا، أعلن ــث عمله ــفى حي ــا إلى المستش ــن وصولن ــر م ــف كيلوم النص
ــض  ــا أن تغم ــا مُقتِرحً ــتُ منه ــوم، فطلب ــا في الن ــا ورغبته ــن خَدَرِه ع
ــكرًا«  ــت »ش ــتْ، وكان ــة، ففعل ــون مرهق ــا تك ــرخي، لرب ــا وتس عينيه

آخــر كلمــة أســمعها منهــا.

توقفــتُ بســيارتي، وتأكــدتُ مــن أنهــا قد نامــت بفعــل الُمخــدّر. أدرتُ 
محــرك الســيارة، وبسرعــة انطلقــت حيــث عنــوان المستشــفى الــذي كتبــه 
ــي  ــث رغبت ــي؛ حي ــقٌ يعترين ــبٌ قل ــعورٌ مركَّ ــزة، وكان ش ــور حم لي الدكت
العارمــة في ملاقــاة الدكتــور كريــم تختلــط بشــعورٍ مــؤلمٍ، قــادني إلى فكــرة 
أشــد إيلامًــا، تشــر إلى أنهــا المــرة الأخــرة التــي أرى فيهــا ســهام؛ لذلــك 

صرتُ أنظــر إليهــا بــن لحظــة وأخــرى. كانــت تشــع جمــالً.

ــرّدتُ  ــت وج ــد توقف ــولي ق ــل وص ــت قب ــفى، وكن ــتُ المستش وصل
ــا منــي أنهــا ســتخضع لعمليــة إجهــاض،  ســهام مــن حُليهــا الذهبيــة؛ ظنًّ
وخشــيت أن تُــرق مصوغاتهــا الذهبيــة، ففكــرت بالاحتفــاظ بهــا حتــى 

ــا مــن ذلــك. خروجهــا مــن المستشــفى، برغــم أني لم أكــن واثقً
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ــة  ــم في منطق ــت فخ ــة بي ــد بواب ــا عن ــم واقفً ــور كري ــاهدتُ الدكت ش
ســكنية راقيــة، وخلفــه رجــل وامــرأة يتوســطهما سريــر متحــرك. انتبهــت 
أن منظــر المبنــى لا يوحــي بأنــه مستشــفى أو مؤسســة حكوميــة. عرفــت 
فيــا بعــدُ أن مستشــفى كامــل بأجهزتــه وطاقمــه الطبــي يقــع تحــت البيــت 
ــطَ لــه منــذ البدايــة،  في مســاحة كبــرة وكأنــه ملجــأ نــووي، أو هكــذا خُطِّ

ــا. ــا، واســتُغلّ فيــا بعــدُ ليكــون مستشــفى خاصًّ أن يكــون ملجــأ نوويًّ

لم تتغــر ملامــح الدكتــور كريــم كثــرًا، ســوى شــعره الأبيــض الــذي 
انتبهــت لــه بعــد أن عانقتــه، ولم يســتمر عناقنا إلا ثــواني معــدودات، حيث 
عمــد إلى إبعــادي عنــه، موضحًــا أن لا وقــت للعواطــف، وقــال أيضًــا إنــه 
ــم  ــة، ث ــام القادم ــه كل شيء في الأي ــأعرف عن ــي كل شيء، وس ــرف عن يع
أشــار للرجــل والمــرأة أن يهتــاّ بالمــرأة، فتوجهــا بالسريــر الطبــي المتحــرك 
صــوب الســيارة، وأنــزلا ســهام ثــم وضعاهــا عــى السريــر، وغابــا داخــل 
المستشــفى. أشــار لي الدكتــور كريــم بــرورة العــودة سريعًــا إلى العيــادة، 
فالدكتــور حمــزة بانتظــاري.. عانقتــه مــرة أخــرى ثــم توجهت إلى الســيارة 

وانطلقــتُ صــوب العيــادة.

*   *   *

ــت  ــة، كان ــدت إلى البناي ــن ع ــه ح ــزة في عيادت ــور حم ــد الدكت لم أج
ــة.  ــادة مقفل العي

تفقّــدتُ البنايــة بعــد أن أوصــدت بوابتهــا، وصعــدت حيــث غرفتــي 
ــاب  ــت ب ــا إن وصل ــتي، وم ا حراس ــاشًِ ــود مب ــي وأع ــرّ ملاب ــي أغ ك



142

142

الغرفــة حتــى وجدتهــا مشرعــة، وأن الدكتــور حمــزة جالــس إلى الطاولــة 
ــرف.  ــى ال ــة ع ــي المرصوف ــد كتب ــث كان أح ــه، حي ــاب أعرف ــرأ في كت يق

نظــر صــوبي مبتســاً.. 

»أهلً بالبطل..«. 

ــع  ــة م ــهِ بالمقارن ــى ممحلا ــرًا ع ا كب ــرًّ ــتُ تغ ــد لاحظ ــا وق قاله
مــا كان عليــه قبــل ســويعات. كان في انــراح وبهجــة وكأن حمــاً 

ــال مبتســاً:  ــم ق ــه، ث ــزاح عــن كاهل ــد ان ــاً ق ثقي

ــل  ــن أفض ــرًا م ــاء فاخ ــكَ عش ــت ل ــد طلب ــل، فق ــا البط ــسْ أيه »اجل
ــل..«.  ــا.. تفض ــاي أيضً ــك الش ــددت ل ــة، وأع ــم العاصم مطاع

ــذ  ــهية من ــة ش ــت وجب ــد تناول ــت ق ــي كن ــاره بأنن ــاًّ إخب ــن مه لم يك
قليــل، وأننــي لســت بجائــع. لقــد كتمــتُ ذلــك لأننــي أمقــت التفاصيــل 

ــرة.  الصغــرة والتحــدث بهــا؛ لأنهــا مجــرد ثرث

باشرت بالأكل وكأن الجوع قد أخذ مني مأخذه.

ــور  ــا بــرب الشــاي لفــت الدكت ــا مــن الأكل، وحــال مباشرتن انتهين
ــار إلى أن  ــث أش ــيقوله، حي ــا س ــاء لم ــي الإصغ ــب من ــو يطل ــي وه انتباه

ــال: ــة، وق ــة الجدي ــر في غاي الأم

ــك  ــدأ عمل ــوم ب ــن الي ــل، م ــون البط ــا مره ــدًا ي ــمعني جي »اس
ــا  ــون لولبً ــركَ لتك خ ــا ندَّ ــة كن ــرة الماضي ــوال الف ــي، فط الحقيق
رئيسًــا لعمــل مهــم وحيــوي وحســاس أيضًــا، لقــد كنــا أنــا 
والدكتــور كريــم نختــركَ بدقــة كاملــة، وقــد نجحــتَ في كل 
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وذكاء  رائعــة  مهــارات  امتــاككَ  إلى  بالإضافــة  الاختبــارات، 
ــة..«.  ــة لافت ــة بديه وسرع

أخَذ رشفة من الشاي، وسألني سؤالً صادمًا:

»هل تعرف لماذا دخل الدكتور كريم السجن؟« 

ــل  ــه في العم ــن زملائ ــض م ــأن البع ــي ب ــبق وأخبرتن ــد س ــم، فق »نع
ــا  ــب م ــرضى، حس ــن الم ــاء م ــض الأعض ــة بع ــة سرق ــه تهم ــوا ل ــد لفّق ق

ــر..«.  أتذك

ابتسم الدكتور وقال: 

ــة  ــكَ الحقيق ــأقصّ علي ــي س ــة، ولكن ــن الحقيق ــزءًا م ــك كان ج »ذل
ــة..«.  كامل

اعتدلَ في جلسته وأضاف: 

ــه  ــد ذاع صيت ــد، وق ــن في البل ــر الجراح ــد أمه ــم أح ــور كري »الدكت
ووصــل إلى أعــى المســتويات؛ لهــذا تــم توظيفــه في مستشــفى سري غــر 
ــفى  ــة المستش ــد. بصراح ــة في البل ــة أو طبي ــة صحي ــجل في أي مؤسس مس

ــس..«  ــن الرئي ــود إلى اب يع

تْ كيــاني، وانتبــه الدكتــور حمــزة لتملمــي  الكلمــة الأخــرة هــزَّ
وارتباكــي، فطمأننــي وطلــب منــي ألا أخــاف ثــم قــال:

»إنــه المستشــفى الــذي أوصلــتَ ســهام إليــه منــذ قليــل.. بصراحــة 
ــا،  ا لأنــك أصبحــت واحــدًا من تامــة، ولا أريــد أن أخفــي عليــك سرًّ
ــور  ــة.. والدكت ــاء البشري ــارة الأعض ــص بتج ــفى متخص ــه مستش إن
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ــرات  ــدى الم ــه، وفي إح ــة في ــام المهم ــد الأقس ــس أح ــو رئي ــم ه كري
بَ بعــض الأعضــاء البشريــة خــارج المستشــفى، وقــام  ــمَ بأنــه هــرَّ ِ اتُّ
ببيعهــا لحســابه الخــاص، وبســبب هــذه التهمــة أُدخِــلَ الســجن 
ــه  ــب علي ــي يج ــدة الت ــرف الم ــن يع ــه لم يك ــالي فإن ــة؛ وبالت دون محاكم
ــل  ــار يمث ــاص، وص ــامٍ خ ــيَ باهت ــه حظ ــجن، ولكن ــا في الس قضاؤه
الســلطة داخــل الســجن. جــاء ذلــك بتوصيــة خاصــة مــن قبــل ابــن 
ــا  ــم به ــي اتُّ ــة الت ــة التهم ــن صح ــدًا م ــن متأك ــه لم يك ــس، كون الرئي
ــن  ــام ع ــو الع ــرار العف ــس ق ــدر الرئي ــن أص ــم. وح ــور كري الدكت
ــا،  ــن محكومً ــه لم يك ــم؛ لأن ــور كري ــرار الدكت ــمل الق ــجناء، لم يش الس
ــدور  ــد ص ــرج بع ــه خ ــرار.. ولكن ــا بالق ــتَ متمتعً ــتَ أن ــا خرج بين
ــة إلى  ــة، بالإضاف ــن التهم ــه م ــدتْ براءت ــن تأك ــهرين، ح ــرار بش الق
حاجتهــم الماســة إلى خبرتــه في مجــال الجراحــة؛ ولذلــك الســبب أُعيــد 

ــرى..«.  ــرة أخ ــفى م إلى المستش

وضــع الدكتــور حمــزة يــده عــى كتفــي حــن أكمــل جملتــه الأخــرة، 
ثــم ســألني عــن طبيعــة اللقــاء الــذي جــرى بينــي وبــن الدكتــور كريــم. 
ــرة  ــراحة قص ــي اس ــد أن يمنحن ــه يري ــعورًا بأن ــؤاله ش ــي س ــد منحن وق
مــن الموضــوع الرئيــس الــذي هــزَّ كيــاني، كانــت حركــة ذكيــة منــه، فمثــل 
تلــك الطريقــة كنــتُ قــد تلمســتها في عــدد مــن الروايــات العالميــة التــي 
قرأتهــا. أخبرتــه بالــذي حــدث دون زيــادة أو نقصــان، ودون أن أتطــرق 
إلى انطباعــي الشــخصي حــول المقابلــة القصــرة؛ لأننــي أعتبرهــا واحــدة 

مــن التفاصيــل الشــخصية الصغــرة. 
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ــم الحالــة والســبب  هــزَّ الدكتــور حمــزة رأســه وكأنــه يقــول بأنــه يتفهَّ
الكامــن وراء سرعــة اللقــاء، ثــم قــال متســائلً:

ــة؟«  ــاء البشري ــى الأعض ــفى ع ــل المستش ــف يحص ــرف كي ــل تع »ه
ــد لي  ــد يؤك ــي ق ــا في شرح تفصي ــوع طمعً ــي بالموض ــدم معرفت ــتُ ع أبدي
بعــض شــكوكي. ضحــك وراح يــرح لي أمــرًا مرعبًــا أساســه الاحتيــال 
ــل  ــة، ب ــال التجاري ــوت أو المح ــل البي ــارق لا يدخ ــث الس ــة، حي والسرق
ــا  ــة، أو رب ــه الداخلي ــد أعضائ ــن أح ــرده م ــان ليج ــم الإنس ــل جس يدخ
ــاوتها ولا  ــي بقس ــن روح ــبة لي، لك ا بالنس ــدًّ ــا ج ــر مرعبً ــا. كان الأم كله
ــزة  ــور حم َ الدكت ــنَّ ــن تب ــك، وح ــى التماس ــا لي ع ــت عونً ــا، كان مُبالاته
ــا  ــل م ــح، راح يكم ــى المصطل ــة بمعن ــة تام ــى دراي ــت ع ــي أصبح بأنن
ــة الأولى  ــاء بالدرج ــى الأعض ــل ع ــفى يحص ــأن المستش ــرني ب ــدأه، فأخ ب
ــم،  ــص منه ــلطة التخل ــد الس ــن تري ــا م ــجناء، خصوصً ــاد الس ــن أجس م
ــأتي إلى  ــن ت ا، ح ــوائيًّ ــم عش ــم اعتقاله ــاء يت ــجناء أبري ــاك س ــا هن وأيضً
المستشــفى طلبيــة كبــرة. وعــادة مــا يتــم تغييــب المعتقلــن دون رجعــة، 
ــة  ــة خاص ــر جماعي ــا في مقاب ــن أعضائه ــة م ــم الخاوي ــن جثثه ــث تدف حي
بالمستشــفى. أمــا المصــدر الآخــر، فهــم الأطبــاء ممــن يمتلكــون عيــادات 
ــب  ــوم الطبي ــادة يق ــفى. في العي ــع إدارة المستش ــدون م ــة، المتعاق خاص
ــال  ــوم بإرس ــليمً، يق ــده س ــن يج ــه، وح ــراد سرقت ــو الم ــص العض بفح
ــراء  ــة إج ــفى، بذريع ــه إلى المستش ــاص بعيادت ــائق خ ــع س ــض« م »المري

ــا«. ــل مجانً ــض التحالي بع

ثم نظر في عينيَّ نظرة عميقة، وبعد لحظة صمت متفحصة قال:



146

146

»وأنــتَ يــا مرهــون، ســتكون الســائق الــذي يوصــل الأشــخاص ممــن 
ــة،  ــد المستشــفى بالأعضــاء المطلوب ــوا مصــدرًا لتزوي ــا ليكون أختارهــم أن

فأنــا أحــد أولئــكَ الأطبــاء..«. 

ــتُّ  ــى إني بِ ــذل« حت ــالم »ن ــاصر بع ــي مح ــي، وأنن ن ــدُوار يلفُّ ــعرتُ ب ش
أشــعر بــذرات الهــواء وقــد صــارت ثقيلــة وصعبــة الاستنشــاق كالحــى 

تمامًــا، وهــذا مــا لاحظــه الدكتــور حمــزة، فقــال عــى الفــور: 

»ســتكون لــكَ ســيارتكَ الخاصــة يــا مرهــون؛ لأنهــا يجــب أن تكــون 
ــة المستشــفى، وبهــذا ســتدخل إلى  مســجلة ومعروفــة لــدى موظفــي بواب
ــتَ  ــك وأن ــدَث مع ــا ح ــارع ك ــس في الش ــفى ولي ــرآب المستش ــل م داخ

ــهام..«.  ــم س ــلّم له تس

حين قفزَ اسم سهام أمامي سألته مرتعبًا: 

ــفى إلا  ــن المستش ــرج م ــن تخ ــهام ل ــأن س ــك ب ــن كلام ــم م ــل أفه »ه
ــدة؟«  ــة هام ــا جث ــى ظهره ع

فأجابني بكل برود ولكن بأسف مصطنع: 

»نعم، ليرحمها الله..!«

»لقــد بعتهــا بالتفصيــخ إذن!« ذلــكَ مــا قلتــه في داخــي وأنــا أتأســف 
ــلّمها  ــن س ــا م ــي أن ــي؛ لأنن ــم نذالت ــاعرًا بحج ــا، ش ــى جماله ــا وع عليه

ــه.  ــذي أحب ــم ال ــور كري ــر، دكت ــزار الكب ــن، أو الج ــدي الجزاري لأي

ــا اســتحضرته مخيلتــي وأنــا أســتمع  ســألت الدكتــور حمــزة ســؤالً آنيًّ
لــه:
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»دكتــور، هــل مَــنْ قمــتُ بتخديرهــم وأنــا في ســجن الأحــداث نــزولً 
ــفى  ــوا إلى مستش ــد ذهب ــاء، ق ــب ضي ــم والنقي ــور كري ــر الدكت ــد أوام عن
»التفصيــخ؟« أطلــق حمــزة ضحكــة عارمــة اســتمرت لوقــت ليــس 
بالقصــر، ثــم حــاولَ أن يهــدأ قليــاً، ماســحًا عينيــه مــن دموعهــا التــي 

ــه:  ــذي ذكرت ــح ال ــة المصطل ــار إلى دق ــكًا، وأش ــالت ضح س

»مستشــفى التفصيــخ.. رائــع.. مصطلــح رائــع..«. جاريتــه بالضحك، 
ــرًا إيــاه بموضــوع مهم: وعندمــا حانــت الفرصــة لي، ســألته مذكِّ

»يــا دكتــور، أعتقــد بأننــي لــن أفيــدك كثــرًا، فــا هــي إلا شــهور قليلــة 
ــا  ــرة، وم ــة ع ــتُ الثامن ــد أتمم ــكرية. لق ــة العس ــوقي إلى الخدم ــم س ويت

هــي إلا شــهور قليلــة وأُســاق إلى خدمــة ...«. 

أطلــق الدكتــور ضحكــة عارمــة، وراح يســحب درج مكتبــه، وأخــرج 
منــه دفــرًا أحمــر اللــون عرفــت فيــا بعــدُ بأنــه دفــر الخدمــة العســكرية، 
ــب،  ــى صاح ــون عيس ــم مره ــة باس ــوال المدني ــة الأح ــرج هويَّ ــم أخ ث
ن في دفــر الخدمــة العســكرية بــأن  وعمــره خمــس وعــرون ســنة، وقــد دوَّ
صاحــب الدفــر معفًــى مــن الخدمــة العســكرية كونــه يعــاني مــن عــوق 
بنســبة ســتين في المائــة، ولم يذكــروا نــوع الإعاقــة، وأخــرًا أخــرج لي مــن 

الــدرج نفســه إجــازة ســوقٍ باســمي ســارية المفعــول..
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ــور  ــادرني الدكت ــد أن غ ــي بع ــا في غرفت ــي قضيته ــة الت ــن الليل لم تك
حمــزة، إلا ليلــة كابوســية بامتيــاز، فقــد رأيــت في منامــي »ســهام« عــى 
ــه  ــفتاه، وكأن ــرك ش ــات دون أن تتح ــق الكل ــوح يطل ــم مفت ــكل ف ش
مكــر صــوت يطلــق نذيــر كارثــة وشــيكة الوقــوع، ثــم صــار يقــذف 
ــفت  ــة، اكتش ــات حي ــه كائن ــبح بداخل ــاني يس ــدم الق ــن ال ــات م دفق
ــدود،  ــم ال ــراة بحج ــار ع ــال صغ ــا أطف ــري بأنه ــا لنظ ــن قرّبته ح
ــا،  ــنتهم خارجً ــدون ألس ــم يم ــظ« وه ــة »الغي ــون رقص ــوا يرقص كان
إشــارة إلى الســخرية، وسرعــان مــا تحولــت الصــورة، حيــث شــاهدت 
ــا  ــر ممحلاه ــي أتذك ــة »وداد« الت ــي الغائب ــورة أخت ــال بص ــد الأطف أح
ــول:  ــه لتق ــم تبلع ــي، ث ــاخرةً من ــانها س ــدّ لس ــت تم ــة، كان ــي رضيع وه
»مرهــون النــذل.. نــذل، نــذل مرهــون«، فتعــود لتخــرج لســانها 
ــارة  ــرر العب ــذا تتك ــرى، وهك ــرة أخ ــا م ــاود جملته ــي، وتع ــاخرة من س
ــي  ــوى والإرادة، كان داخ ــلوب الق ــا مس ــر إليه ــا أنظ ــورة، وأن والص
ــاً  ــت مكب ــي كن ــا، ولكنن ــد قتله ــت أري ــا، وكن ــا عليه ــور غضبً يف

ــه. ــيء لا أعرف ب

9
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ــا، ليــس مــن الكابــوس، ولكــن الــذي أفزعنــي هــو  اســتيقظتُ فزعً
ــا وأُختًــا، لي عائلــة وإن كانــت صغــرة، والســؤال الذي  تذكــري بــأن لي أمًّ
ــاذا لم أبحــث عنهــا حــال خروجــي مــن الســجن؟  ــرًا هــو لم حــرني كث
صحيــح أننــي لا أعــرف لأمــي أي عنــوان أو مــكان، إلا أن هنــاك مكانًــا 
معينًــا ربــا يكــون حلقــة وصــل، إنــه بيتنــا القديــم الــذي هجرتــه أمــي، 
والــذي ولــدتْ فيــه أختــي وداد. قــررت مــن فــوري الذهــاب إلى البيــت 

عســى أن تكــون أمــي قــد عــادت إليــه.

ــتُ  ــن طرق ــك ح ــت ذل ــت، عرف ع ــا توقَّ ــا ك ــت خاويً ــن البي لم يك
البــاب، وبعــد برهــة خرجــتْ لي امــرأة عجــوز، ســألتني بنــرة جافــة نزقــة 
عــاّ أريــد، فســألتها عــن أمــي بعــد أن ذكَــرتُ لهــا اســمها، إن كانــت قــد 
عــادت إلى البيــت الــذي كانــت تســتأجره. نفــتِ المــرأة معرفتهــا بصاحبــة 
الاســم، وصفقــتِ البــابَ بوجهــي. تراجعــتُ بضــع خطــوات إلى الــوراء 
لَ  ــزَق عجــوز خَرِفــة، ومــا إن تحــوَّ وأنــا أنظــر صــوب البــاب الموصــد بنَ
ــود:  ــة بالأس ــارة مكتوب ــي عب ــت انتباه ــى لفت ــن حت ــة اليم ــري جه نظ
»البيــت رهــن البيــع، الرجــاء الاتصــال برقــم الهاتــف للاستفســار«. كان 
ــرة. حفظــت الرقــم عــى  ــام كب ــا عــى الجــدار بأرق ــم الهاتــف مكتوبً رق
ــة  ــودة إلى البناي ــررت الع ــن، وق ــرتي مرت ــه في سري ــد أن رددت ــور بع الف
حيــث عمــي ومســكني، ولكنــي بعــد أن خطــوت عــدة خطــوات 
ــا تعــرف شــيئًا عنهــا.  ــا وصديقــة والــدتي، رب تذكــرت »أم عــي« جارتن
ــرت  توجهــت إلى دارهــا طارقًــا البــاب بفــرح غامــر ودون تــردد، كأني تذكَّ
ــحَ البــاب وخــرج لي رجــل خمســيني، عرفتــه رغــم تغــرّ  ــا. فُتِ شــيئًا ثمينً
ممحلاــه، كان العــم »أبــو عــي«، ألقيــت عليــه التحيــة وســألته إن كانــت 
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ــي  ــه بأنن ــت ل ــون، فقل ــن أك ــألني م ــي. س ــن أم ــيئًا ع ــرف ش ــه تع زوجت
ــال: ــي بنظــرة عبوســة وق ــن عيســى الصاحــب، رمقن مرهــون اب

ــى الآن؟..  ــوك حت ــرة؟.. ألم يعدم ــن العاه ــل اب ــون القات ــت مره »أن
اغــرب عــن وجهــي أيهــا المجــرم. لعنــك الله ولعــن أمــك الفاجــرة التــي 
حَملــتْ وأنجبــتْ ســفاحًا..!« ثــم أغلــق البــاب بغضــب واضــح، فأصــدر 
ــا  ــي ب ــر وينعتن ــو الآخ ــتمني ه ــاب يش ــعرت وكأن الب ــا ش ــا عارمً صوتً

نعتنــي بــه الرجــل.

عــدتُ إلى جــدار بيتنــا القديــم لأتأكــد مــن حفــظ رقــم الهاتــف المدون 
عليــه، فتأكــدت بــأني مــا زلــت أحتفــظ بملكــة الحفــظ السريع.

ــا  ــا، وصــوت الأبــواب المرتّجــة غَلقً ــة خائبً في طريــق عــودتي إلى البناي
ــا القديــم الــذي ولــدتُ  بوجهــي يــرن في أذني، قــررت شراء البيــت، بيتن
فيــه.. وعزمــت عــى الاتصــال برقــم الهاتــف لأعــرف الثمــن المطلــوب، 
ولكــن الحــزن عــاد فتملكنــي، فمــن أيــن لي بالمــال لــراء بيــت في قلــب 
العاصمــة؟ ذلــك الســؤال الــذي بقيــت أردده كثــرًا، دفعنــي إلى موافقــة 
الدكتــور حمــزة عــى العــرض الــذي قدمــه لي ليلــة أمــس، حيــث ســيطرت 
الفكــرة عــى ذهنــي بشــكل تــام، ولم يعــد يشــغلني شيء ســواها.. »عــيَّ 

شراء البيــت لأنــه حلقــة الوصــل بينــي وبــن أمــي«.

حــن عــدت إلى غرفتــي، أخرجــتُ حُــيّ ســهام مــن جيبــي وأودعتهــا 
الكيــس الكبــر، حيــث مفاتيــح ونعــال القتيــل مانــع، وطاســة ســعدون 
ــم النحاســية، وبعــض الأشــياء  ــة حات ــان، ومزهري وقــدح حــازم المعدني
ــن  ــن الذي ــة المخدّري ــات لمجموع ــا كمخلف ــت به ــي احتفظ ــة الت المعدني



152

152

ــجن. كان  ــة الس ــق بواب ــن طري ــخ« ع ــفيات »التفصي ــوا إلى مستش ذهب
ــت  ــاذا حمل ــزة، ولا أدري لم ــور حم ــادة الدكت ــح عي ــرًا لفت ــت مبك الوق

ــي! ــت الندائ ــا إلى بي ــه متوجهً ــت ب ــس وخرج الكي

ــه  ــة وإلى جانب ــة الخياط ــى ماكين ــا ع ــان منكبًّ ــتاذ عدن ــدتُ الأس وج
كتــاب مفتــوح.. كان يعمــل عــى ماكينــة الخياطــة، وبــن لحظــة وأخــرى 
ــة  ــارس هواي ــل تم ــان، ه ــتاذ عدن ــا: »أس ــألته مازحً ــاب. س ــرأ في الكت يق
ــتغل  ــه يس ــال بأن ــاب، وق ــي بالإيج ــا؟« فأجابن ــم أيضً ــت نائ ــراءة وأن الق
ــة  ــتمرت نوب ــا، واس ــوه. ضحكن ــرأه في صح ــا ق ــة م ــوم لمراجع ــت الن وق
ــألني  ــي، فس ــه أمام ــذي وضعت ــر ال ــس الكب ــه للكي ــى انتب ــا حت ضحكن
ــر  ــخصية غ ــياء ش ــس وأش ــرد ملاب ــه مج ــه بأن ــه، فأخبرت ــا يحتوي ــه وم عن

ــة. ذات قيم

صعــدتُ إلى غرفتــي وأودعــت الكيــس هنــاك، ثــم عــدت إلى الأســتاذ 
ــب  ــن قل ــراء م ــة الخ ــن الأوراق النقدي ــى م ــا تبق ــت م ــد أن أخرج بع

»الفــازة« النحاســية ودسســتها في جيبــي.

أعلــن الندائــي عــن سروره لأننــي أتيــت لزيارتــه، ليــس لأنــه مشــتاق 
لرؤيتــي، ولكنــه قــال بصراحــة ووضــوح، بأنــه بحاجــة إلى ترديــد مــا قــرأه 
بصــوت عــالٍ، وراح يحدّثنــي عــن الفلســفة الهيجيليــة وموقــف الفيلســوف 
الدنماركــي ســورن كيركغــارد منهــا، ومــن ثــم وعــدني بأنــه ســيوفر لي كتابًــا 
يحكــي قصــة الفيلســوف الدنماركــي وأهــم أفــكاره الفلســفية، كونــه أعارني 
ــة.  ــفة الهيجيلي ــادئ الفلس ــم مب ــن أه ــدث ع ــرًا يتح ــا صغ ــرة كتابً ــذ ف من
كان حديثــه ممتعًــا، وحالمــا ســنحت الفرصــة لي كــي أُفــرغ مــا في رأسي مــن 
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أفــكار وهمــوم، ســألته عــن كيفيــة شراء بيــت مــن قِبــل شــخص لا يمتلــك 
ــم دون أن يرفــع نظــرة عــن ماكينــة  المــال الــكافي، فأجابنــي ضاحــكًا بتهكُّ
الخياطــة، تمامًــا كــا كان يتحــدث عــن الفلســفة وهــو منكــب عــى ماكينتــه: 
ــتُ  ــا..!« أطلق ــم مخاطره ــى رغ ــر للغن ــق الأق ــي الطري ــة.. ه »السرق

. ضحكــة مجلجلــة قابلنــي بمثلهــا دون النظــر إليَّ

ــة،  ــة الخياط ــث ماكين ــه حي ــراء أمام ــة الخ ــتُ الأوراق النقدي وضع
ــى  ــرى حت ــأوراق أخ ــده ب ــا تزوي ــا لي، متمنيً ــه أن يدّخره ــتُ من وطلب
يكتمــل ثمــن شراء البيــت. لم يكــن الأســتاذ عدنــان عــى معرفــة عــن أي 

ــائلً: ــال متس ــوبي وق ــر ص ــه نظ ــدث، ولكن ــتٍ أتح بي

»من أين لكَ المال؟« فقلت واثقًا:

»مــن عمــي.. فــا بــن يديــكَ هــو كل مــا أملــك، أو بعبــارة أصــح، 
ــة«. كل مــا اســتطعت جمعــه خــال الفــرة الماضي

»أصدقــكَ، ولكنــي أصــدق حــدسي أيضًــا.. اســمع يــا مرهــون، إن 
قــررت امتهــان السرقــة فســتكون أعظــم ســارق في تاريــخ البلــد..!« 

ضحكت وقلت متسائلً: 

»هل تقصد السرقات الروبنهودية؟« 

نظر الأستاذ صوبي وعاد مطرقًا رأسه صوب الماكينة.

*   *   *
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ــي أحرســها؛  ــة الت ــة بعــض الشــقق داخــل البناي ــرًا بسرق فكــرتُ كث
كــوني أعــرف تمامًــا مــا تحتويــه، ولكنــي سرعــان مــا أبعــدت الفكــرة مــن 
ــذا رحــت أفتــش في  ــل مصــدر رزقــي واســتقراري؛ ل ــة تمث رأسي، فالبناي

ذهنــي عــن بعــض الأماكــن التــي يمكننــي اقتحامهــا وسرقتهــا. 

الغريــب أن بيــت الدكتــور كريــم كان أول مــا فكــرت بــه؛ لمعرفتــي بأنه 
ل الأمــر عــيّ كثــرًا، إضافــة إلى الاحتــال  يشــتغل ليــاً، وذلــك قــد يُســهِّ
الكبــر بــأن يكــون هنــاك مبلــغ مــالي كبــر؛ كونــه يجنــي أمــوالً طائلــة من 
عملــه غــر النزيــه، بــل عملــه الإجرامــي. حينهــا أقنعــت نفــي قائــاً: 
»مــا الضــر في أخــذ مــال الجريمــة الكــرى بجريمــة أصغــر منهــا؟« ومــا 
ــم  ــور كري ــة الدكت ــت إلى أن محب ــى انتبه ــرة حت ــي بالفك ــتْ نف إن اقتنع

داخــل روحــي قــد بــدأت بالتــاشي منــذ أن عرفــت طبيعــة عملــه.

ــى  ــاءات ع ــد المس ــتُ في أح ــد حصل ــزة، فق ــور حم ــدني الدكت ــا وع ك
ــى  ــاعات ع ــاث س ــت ث ــا إن مض ــيء، وم ــض ال ــة بع ــيارة حديث س
ــن  ــث ع ــغلة بالبح ــام المنش ــي هي ــى أخبرتن ــيارة حت ــح الس ــلمي لمفاتي تس
أختهــا التــي غابــت عــن البيــت منــذ يومــن، بــأن الدكتــور حمــزة يطلبني. 

حــن مثُلــتُ أمامــه طلَــب منــي توصيــل امــرأة عــى مشــارف الأربعــن 
إلى الدكتــور كريــم؛ لأخــذ بعــض الفحوصــات ثــم إعادتهــا إلى العيــادة مــع 
أوراق الفحــص حتــى ينظــر في نتيجــة التحليــل. كانــت المــرأة قــد أتــت إلى 
العيــادة بمفردهــا، وهــذا مــا شــجع عــى التفكــر بإرســالها إلى »التفصيخ«، 

ومــا طلــبُ الدكتــور حمــزة بإعــادة المــرأة إلى العيــادة إلا تطمــن لهــا.

حــن عــدت إلى العيــادة، بعــد أن أوصلــت المــرأة الأربعينيــة إلى 
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ــه في  ــدو وكأن ــؤالً يب ــزة س ــور حم ــألت الدكت ــخ«، س ــفى »التفصي مستش
ــاء:  ــى الغب منته

»دكتــور، هــل الدكتــور كريــم يعيــش في المستشــفى أم لــه بيــت خــاص 
وأسرة؟« 

ــي،  ــل طبيع ــم رج ــور كري ــأن الدكت ــال ب ــزة وق ــور حم ــك الدكت ضح
ــن  ــة م ــرة متكون ــا وأسرة صغ ــا رائعً ــك بيتً ــا، ويمتل ــش مثلن ــو يعي وه
ــم راح  ــوءم، ث ــد، أي ت ــت واح ــا في وق ــن وُلدت ــن صغيرت ــة وبنت زوج
يصــف بإعجــابٍ هندســة البيــت والمنطقــة التــي يقــع ضمنهــا. وفي نهايــة 
وقــت العمــل في العيــادة، منحنــي الدكتــور حمــزة ورقتــن خضراويــن مــن 
العملــة الأجنبيــة مكافــأةً عــى عمــي. ذلــك مــا أكّــد لي بشــكل قاطــع، أن 
المــرأة قــد قُتلــتْ واســتُلبَ مــن جســدها كل عضــو مفيــد للمتاجــرة. ثــم 
إني وبعــد ثلاثــة أيــام، حــن كنــتُ وهيــام نبحــث في الجريــدة عــن نــر 
الإعــان الخــاص بفقــدان أختهــا ســهام، ضمــن زاويــة »خــرج ولم يعــد«، 
ــت  ــا. كان ــف أهله ــم هات ــمها ورق ــتُ اس ــرأة وعرف ــورة الم ــاهدتُ ص ش
تلــك هــي العمليــة الثانيــة لي في تزويــد المستشــفى بمشــاريع »التفصيــخ« 

البشريــة وأنــا خــارج الســجن.

في صبيحــة اليــوم التــالي، كنــتُ عــى موعــد مــع هيــام للبحــث عــن 
ســهام في المستشــفيات وبعــض أقســام الشرطــة، وبالفعــل ذهبنــا إلى بعض 
الأماكــن دون أن نحصــل عــى أي نتيجــة، فتوجهــت إلى منطقــة ســكنى 
الدكتــور كريــم دون أن أخــر هيــام بوجهتــي، ولكنــي وقبــل الوصــول إلى 
ا ربــا يســاعدنا في  المنطقــة بدقائــق، أخبرتهــا بأننــي أعــرف طبيبًــا عســكريًّ
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بحثنــا عــن ســهام، وأن اســمه دكتــور كريــم، ولكنــي لا أعــرف عنــوان 
بيتــه بالضبــط، فطلبــتُ منهــا أن تســأل عــن بيتــه. 

حــن ركنــتُ ســيارتي عنــد بــاب أحــد المتاجــر، ترجلــتْ هيــام مــن 
الســيارة ودخلــتِ المتجــر ثــم خرجــت بعــد قليــل لتخــرني بــأن عامــل 
المتجــر أخبرهــا بــأن هنــاك اثنــن يحمــان الاســم نفســه؛ الأول: دكتــور 
ــكن في  ــب يس ــاني: طبي ــا، والث ــر تمامً ــف المتج ــكن خل ــخ يس في التاري
ــتُ  ــع إلى اليمــن. شــكرتها وطلب ــت الراب ــل للمتجــر، البي الشــارع المقاب
منهــا عــدم إخبــار أي أحــد بالأمــر حتــى الدكتــور حمــزة؛ نظــرًا لحساســية 
موقــع الدكتــور كريــم الوظيفــي. توجهــتُ إلى الشــارع المقابــل للمتجــر، 
ــوب  ــاء مكت ــة زرق ــرأت قطع ــع ق ــت الراب ــام البي ــروري أم ــن م وح

ــان«. ــم اللب ــد الكري ــور عب ــزل الدكت عليهــا: »من

ــكاء وهــي تتذكــر أختهــا، وقالــت ودموعهــا  ــة ب ــام في نوب ــتْ هي دخل
ترطّــب كلماتهــا المرتجفــة، بأنهــا تــكاد تفقــد الأمــل برجــوع أختهــا ســالمة إلى 
بيتهــا؛ نظــرًا لتزايــد حــالات الاختطــاف والقتــل خصوصًــا بــن النســاء.

*   *   *

ســقف أحلامــي يــكاد يلامــس الســاء، ولكــن ســقف فرحــي واطــئ 
ا، لدرجــة يــكاد فيهــا أن يكتــم أنفــاسي؛ لــذا أجــدني هاربًــا إلى عــالم  جــدًّ

آخــر، عــالم القــراءة.

*   *   *
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صحيــح أني اعتــدت عــى قــراءة أكثــر مــن جريــدة في اليــوم، إلا أننــي 
صرت مدمنًــا عــى قــراءة زاويــة »خــرج ولم يعــد«، خصوصًا بعــد أن ازداد 
عــدد الضحايــا الذيــن ســلّمتهم بــدم بــارد إلى مستشــفى »التفصيــخ«. في 
أحــد المســاءات، اصطحبــت رجــاً شــابًّا في الثلاثينيــات مــن عمــره مــع 
ابنــه الــذي كان في ســن العــاشرة، وأوصلتهــم إلى داخــل المستشــفى كــا في 
كل مــرة، وهنــاك قابلــت الدكتــور كريــم. مــددت يــدي لأصافحــه، لكنــه 
ســحبني وعانقنــي، وفي لحظــة العنــاق، شــممتُ رائحــة المــوت، رائحــة 
ــدت  ــا تأك ــة، حينه ــواني متعفّن ــحم حي ــة ش ــود إلى كتل ــا تع ــة وكأنه ثقيل
مــن كرهــي لذلــك الدكتــور الــذي يقــي لياليــه متســليًا بتقطيــع اللحــم 

البــري دون أن يرمــش لــه جفــن.

ــرت في إنقــاذ الصبــي مــن مــرط الجــزار. رحــت أبحث  في لحظــة، فكَّ
عــن حيلــة أنقــذه فيهــا وحــده، فقــد رأيــت نفــي فيــه. كنــتُ في عمــره 
حــن دخلــت الســجن يتيــاً قاتــاً، ولكــن للحظــة عدلــت عــن قــراري، 
فــإن أنقذتــه ربــا ســيكون مثــي يتيــاً ثــم قاتــاً، ثــم ســجينًا، ثــم محترفًــا 

للقتــل، وربــا ينتهــي جثــة هامــدة ملقــاة عــى رصيــفٍ مــا.

تركــت الرجــل الشــاب وابنــه بيــد مــن لا يرحــم، وخرجــت 
ــا في  ــم. وك ــور كري ــت الدكت ــا إلى بي ــيارتي، منطلقً ــفى بس ــن المستش م
ــه  ــدًا، وأدرس مداخل ــت جي ــص البي ــت أتفح ــابقة، رح ــرات الس الم
ومخارجــه، ولكــن، وفي لحظــة جســارة وغضــب، عزمــت عــى دخــول 
البيــت لأتفحصــه مــن الداخــل، أو عســى أن أتــمّ مهمــة السرقــة دون 

ــاكل. مش
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ــوب  ــيًا ص ــدت ماش ــوارع وع ــة ش ــد ثلاث ــى بُع ــيارتي ع ــت س ركن
ــه.  ــن داخل ــة م ــارة منبعث ــاهد أي إن ــن لم أش ــرًا ح ــجعت كث ــت، تش البي
قتُ بحركــة سريعــة متجــاوزًا الســور، لأكــون داخــل حديقــة  تســلَّ
المنــزل، وبسرعــة كبــرة اســتلقيت عــى بطنــي ورحــت زاحفًــا كالوزغــة 
ــة.  ــى الحديق ــل ع ــد المط ــاب الوحي ــل إلى الب ــي، لأص ــتعينًا بمرفق مس
سرقــتُ بعــض النظــرات متفحصًــا الداخــل مــن خــال زجــاج البــاب 
بحــذر تــام. حاولــت فتــح البــاب لكنــه كان موصــدًا، أخرجــت ســكيني 
الصغــر، وحشرتهــا بــن الزجــاج والمعــدن علنــي أفلــح بكــر الزجاجــة 
دون إصــدار صــوت. وبالفعــل، نجحــت ببغيتــي، ولكــن كــر الزجاجــة 
أحــدث صوتًــا خفيفًــا خشــيت أن يكــون قــد أثــار انتبــاه مــن في البيــت، 
ــق، لم  ــع دقائ ــرت بض ــة. انتظ ــة القريب ــي في الزاوي ــا نف ــتُ مداريً فانزوي
ــا مــن  أســمع خلالهــا أي صــوت لأي حركــة. »ربــا يكــون البيــت خاليً

ــي. ــت لنف ــر«، قل الب

ــور  ــاج المكس ــا لي الزج ــي تركه ــة الت ــن الفتح ــدي م ــت ي دسس
ــح  ــت في فت ــه ونجح ــرت علي ــي، فعث ــل الداخ ــن القف ــا ع باحثً

ــاب. الب

تبــن لي أن البــاب يفــي إلى ممــر يفصــل بــن الصالــة والمطبــخ، 
ــر  ــى أُن ــل حت ــة إلى الداخ ــوات قليل ــوت خط ــا إن خط ــن وم ولك
فاتحــة  نــوم  ترتــدي ملابــس  امــرأة  أمامــي  المــكان لأشــاهد 
ــى  ــي ع ــا كفّ ــا طابقً ــي احتضنته ــرخ، لكن ــون، أرادت أن ت الل
ــا.  ــا عميقً ــززت عنقه ــح، ح ــر واض ــة، ودون تفك ــا، وبسرع فمه
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ســقطتِ المــرأة عــى الأرض وهــي تنتفــض كنعجــة. ســارعتُ إلى 
ــى  ــرى ع ــي الي ــا قدم ــرأة، واضعً ــدتُ إلى الم ــوء وع ــاء الض إطف
ــدها  ــة جس ــن حرك ــدّ م ــي أح ــدة؛ ك ــه بش ــا علي ــا وضاغطً صدره

ــدة. ــة هام ــتْ إلى جث ــكنتْ وتحول ــى س ــض حت المنتف

تركــتُ الجثــة ورحــت بحركــة سريعــة أجــول في أرجــاء البيــت باحثًا 
عــن الأشــياء الثمينــة التــي جئــت مــن أجلهــا، كنــت أبحــث عــن غرفــة 
النــوم وخزانــة الملابــس، ولكنــي لم أجدهــا، فاعتليــت الســلم ووجــدت 
غرفتــن؛ الأولى حيــث اليمــن، كانــت مشرعــة البــاب، والثانيــة حيــث 
اليســار كانــت مقفلــة. دخلــت الغرفــة التــي عــى اليمــن بحــذر، وبعــد 
تفحصهــا، تأكــدت مــن أنهــا غرفــة الزوجيــة، وأن الغرفــة الثانيــة 
الموصــدة البــاب قــد تكــون للبنتــن. فتشــت خزانــة الملابــس ووجــدت 
ــة الملقــاة عــى  ــد مــروري بالجث م بسرعــة، وعن ــتُ الســلَّ ــده. نزل مــا أري
ــا  ــة انتزعته ــوارة ذهبي ــت إس ــا. لاحظ ــى يده ــري ع ــع نظ الأرض، وق
ــا  ــة وخاتًم ــاعتها اليدوي ــزع س ــة لأنت ــد الثاني ــت إلى الي ــة، وتحوّل بسرع

ــا. ذهبيًّ

ــدار أي  ــدم إص ــى ع ــا ع ــا، وحريصً ــت مسرعً ــن البي ــتُ م خرج
ــارع  ــزت إلى الش ــور وقف ــت الس ــها، اعتلي ــة نفس ــوت، وبالطريق ص

ــيارتي.  ــوب س ــا ص متوجهً

ــت  ــى دخل ــه حت ــا إن وصلت ــي، وم ــت الندائ ــوب بي ــت ص توجه
ــت  ــي، وخلع ــدت إلى غرفت ــان. صع ــتاذ عدن ــا، دون أن أرى الأس مسرعً
ــفل  ــت إلى الأس ــدًا. نزل ــه جي ــا سرقت ــت م ــد أن أخفي ــي، بع ــي ملاب عن
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ــا،  ــلت سريعً ــام واغتس ــت الح ــن. دخل ــالً نظيف ــا وبنط ــا قميصً متأبطً
ولكــن بشــكل جيــد، ثــم ارتديــت ملابــي لأخــرج متوجهًــا إلى ســيارتي. 
ــاً أو خــارج البيــت، فقــد كان  لم أرَ الأســتاذ عدنــان حينهــا، ربــا كان نائ

ــدًا. ــه موص ــاب غرفت ب

*   *   * 

ــور حمــزة؛ ممــا  ــا للدكت ــم صادمً ــور كري كان خــر مقتــل زوجــة الدكت
ــالي. ــوم الت ــه في الي اضطــره إلى غلــق عيادت

ــادة يجــب  ــأن العي ــة وأخــرني ب هاتفنــي عــى التلفــون الخــاص بالبناي
أن تُغلــق بوجــه المراجعــن ذلــك اليــوم، وربــا اليــوم الــذي يليــه، وذلــك 
لظــرف خــاص، ولم يــزد عــن ذلــك، ولم يقــل الحقيقــة التــي كنــت أنــا مــن 

يقــف وراءهــا.

زوجتــه،  مقتــل  في  كريــم  الدكتــور  ســيجد  هــل  تُــرى 
ــفى  ــا إلى مستش ــع أعضائه ــة في بي ــدة فرص ــة هام ــا إلى جث وتحوله

؟ » لتفصيــخ ا «

ــا،  ــا، أو حالبيه ــا عينيه ــا، أو رب ــا وكليتيه ــزع قلبه ــي أن أنت ــل فاتن ه
ــة  ــه هدي ــخ، وأقدّم ــاً في المطب ــأجده حت ــتيكي س ــس بلاس ــا في كي لأضعه
قــهُ عــى بــاب داره؛ ليكــون أول مــن  طازجــة للدكتــور الجــزار، حــن أعلِّ

ــرًا. ــتقبله فج يس

ــروف  ــادة لظ ــق العي ــور في غل ــرار الدكت ــا بق ــام وأخبرته ــتُ هي هاتف
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نــا نعثــر  خاصــة، فاقترحــتْ أن نغتنــم الفرصــة في البحــث عــن ســهام علَّ
عــى خيــط أمــل. لم أوافقهــا متحججًــا بطبيعــة عمــي الــذي يتطلــب منــي 
البقــاء في البنايــة حتــى مغــادرة آخــر شــخص فيهــا، وأن الوقــت ســيكون 
ملــكًا لي عنــد الخامســة مســاءً.. اقتنعــتْ بذريعتــي معربــة عــن اشــتياقها 

لي ثــم ودّعتنــي.

بعــد مــي أقــل مــن ســاعة عــى مهاتفتــي لهــا، وجدتُــا ماثلــة أمامــي 
نــت بأنهــا تســوقتْ  مبتســمة وفي يدهــا اليــرى كيســان بلاســتيكيان، خمَّ
بعــض الخضــار لتعــد لنــا وجبــة شــهية كعادتهــا. قالــت بأنهــا ترغــب في 
الصعــود إلى غرفتــي. صعــدتُ معهــا وفتحــتُ لهــا بــاب الغرفــة، ومــا إن 
ــن.  ــذ زم ــرني من ــا لم ت ــي وكأنه ــت تُقبّلن ــي وراح ــى احتضنتن ــا حت دخلن
ــب  ــا الح ــم بادلته ــة، ث ــاب الغرف ــت ب ــد أن أقفل ــر بع ــا إلى السري حملته
بشــغف حتــى شــعرتُ بنــران شــهوتها وهــي تُطلــق صرختهــا البهيجــة. 

ــا عمــي. ــر، وهبطــتُ إلى الأســفل متابعً تركتهــا مســتلقية عــى السري

أعــدتْ هيــام وجبــة فاخــرة كــا توقّعــت، كان الطعــام لذيــذًا. ســألتني 
ــدم  ــا بع ــادة، فأخبرته ــاق العي ــبب إغ ــن س ــام ع ــا الطع ــاء تناولن أثن

ــي. معرفت

راحــت تتحــدث لي شــاكيةً الدكتــور حمــزة الــذي لم يعــد يهتــم بهــا منــذ 
اختفــاء ســهام، وأنــه لم يــزر بيتهــم كــا كان متعــودًا حــن كانــت ســهام 
ــاد،  ــال الب ــن ح ــدث ع ــارتْ تتح ــكاء، وص ــرتْ بالب ــم انفج ــم، ث بينه
وكيــف صــار النــاس يبيعــون أثــاث بيوتهــم كــي يوفــروا لقمــة العيــش.. 
ــكل  ــارحةً بش ــرارة، ش ــكاء بم ــت الب ــا واصل ــا، ولكنه ــتُ تهدئته حاول
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ــاث  ــل أث ــت ج ــي باع ــل الت ــض العوائ ــرات، أن بع ــه الع ــوش تخنق مش
بيوتهــم، حتــى الأغطيــة والأفرشــة، تحولــوا إلى بيــع الأبــواب والشــبابيك 
ــت  ــون؟« قال ــا مره ــة ي ــم الكارث ــور حج ــل تتص ــردة: »ه ــوق الخ في س

ا. ــة بمــرارة مؤلمــة جــدًّ ذلــك، ثــم اســتمرت باكي

ــتُ أعــرفُ أنهــا تبكــي حالهــا وحــال أختهــا الكــرى التــي قتلهــا  كن
والدهــا ثــم قتــل نفســه، وهــي تبكــي أختهــا ســهام أيضًــا، وبالتــالي فإنهــا 
تبكــي مأســاتها، ووجعهــا، وحيرتهــا، وكأنهــا مدركــة تمامًــا بــأن مأســاتها 

تتمثــل بمأســاة البلــد بأكملــه.

اقترحــتُ عليهــا، بعــد أن هــدأت ثورتهــا، أن أصطحبهــا بســيارتي بعــد 
ــتِ  ــا إن حلَّ ــت، وم ــان، فوافق ــي عدن ــت صديق ــة إلى بي ــاعة الخامس الس
الســاعة وأغلقــتُ البوابــة حتــى انطلقنــا صــوب بيــت أســتاذي وصديقــي.

نظــر عدنــان صــوب هيــام مبتســاً، ثــم قــال لهــا بأنهــا تشــبه إلى حــد 
كبــر »جــورج ســاند«! ابتســمت وقالــت بتعجــب: »جــورج؟!.. أليــس 

هــذا اســم رجــل؟!«

ــن  ــتي ح ــرًا بدهش ــرًا ومذكِّ ــر إلّي مش ــان ونظ ــتاذ عدن ــك الأس ضح
أخــرني بذلــك الاســم أول مــرة، فقلــتُ شــارحًا لهيــام بــأن الاســم يعــود 
ــة فرنســية اســمها الحقيقــي »أمانتــن«، ولكنهــا كانــت  إلى قاصّــة وروائي

تكتــب وتنــر تحــت اســم مســتعار.

ــام  ــى هي ــص ع ــان يق ــة، وراح عدن ــة الخياط ــطنا ماكين ــنا تتوس جلس
ــال  ــن ق ــا، ح ــل بمغازلته ــر أي بخ ــن«، ولم يُظه ــورج أو أمانت ــة »ج قص
ــا  ــفلى تمامً ــفة الس ــاز الش ــا، واكتن ــتين ذاته ــن الناعس ــك العين ــا تمتل بأنه
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مثــل »جــورج ســاند«، ثــم راح يتحــدث عــا كانــت تعانيــه »أمانتــن« في 
زمــن صعــب عاشــته، رغــم أنهــا كانــت تنتمــي إلى عائلــة أرســتقراطية، 
ــد  ــا بع ــل طفليه ــل وتعي ــها لتعم ــى نفس ــاد ع ــت الاعت ل ــا فضَّ ولكنه
طلاقهــا، وكيــف حولــت قســاوة حياتهــا إلى نجــاح أدبي وثقــافي، ولكنــه 
ــاوة  ــه بقس ــا يقارن ــان م ــل، سرع ــن شيء جمي ــدث ع ــن يتح ــادة ح –كالع
وكارثيــة حيــاة الإنســان وقســاوتها في بلدنــا– صــار يتحــدث عــن حتميــة 
ــر كل شيء  ــي دم ــع كارث ــن وض ــد م ــه البل ــل إلي ــا وص ــول إلى م الوص
داخــل الإنســان وخارجــه، وكانــت هيــام تصغــي بتوقــد ذهنــي كبــر.. 
ــود  ــراب، بصع ــن خ ــد م ــه البل ــل إلي ــا وص ــول م ــه ح ــرر فكرت كان ي
ــف لا يحــرم أي مبــدأ أو فكــرة أو  رجــل مجــرم منــذ الصغــر، رجــل متخلِّ
معتقــد، إلى رأس الســلطة؛ لــذا فــإن كل شيء مبــاح عنــده، وأولــه حيــاة 

ــه. ــان وكرامت الإنس

ثــم صــبَّ جــام غضبــه عــى الشــعب متهــاً إيــاه بأنــه هــو مــن صنــع 
ــع  ــكوته بداف ــه وس ــة خنوع ــة نتيج ــلطة المطلق ــه الس ــور، ومنح الديكتات
الحفــاظ عــى حياتــه الشــخصية، ناســيًا بــأن حياتــه الشــخصية تســبح في 

أقــذر بركــة آســنة في العــالم. 

ــعة  ــان وس ــتْ بعدن ــا أُعجِب ــدو أنه ــرأة، ويب ــر ج ــام أكث ــارت هي ص
وتركيــز المعلومــة في حديثــه، فتشــجعتْ لإبــداء رأيهــا بــا ســمعت، وصــار 
الحديــث متبــادلً بينهــا بمتعــة جميلــة، وكنــت مصغيًــا إلى الطرفــن دون أن 
أبــدي رأيًــا أو أتدخــل، رغــم أنهــا كانــا ينظــران صــوبي بــن حــن وآخــر.

ــا،  ــا به ــذي كان معجبً ــان ال ــتاذ عدن ــي إلى الأس ــام تصغ ــتُ هي ترك
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ــكار ورؤًى  ــن أف ــه م ــا طرحت ــا، لم ــا به ــا معجبً ــا أيضً ــت أن ــة كن وبصراح
ــم  ــة.. ث ــة عميق ــات واقعي ــك تحلي ــت تمتل ــد، كان ــع البل ــول وض ح
ــا،  ــس، تفحصته ــة أم ــن ليل ــي م ــوقًا إلى غنيمت ــي ش ــدت إلى غرفت صع
وكنــت أظــن بأنهــا ســتمكنني مــن شراء البيــت المعــروض للبيــع، ولكنــي 
ــم  ــر، ث ــوب بكث ــغ المطل ــف المبل ــن نص ــل م ــا أق ــن وجدته ــت ح صُدم
ــات  ــن المصوغ ــة بثم ــر معرف ــى غ ــون ع ــا أك ــي رب ــي بأنن ــت نف أقنع
ــة  ــة زوج ــة في خزان ــة الأوراق النقدي ــع حزم ــا م ــي وجدته ــة الت الذهبي
الدكتــور كريــم، فأخــذت قطعتــن منهــا دسســتهما في جيبــي، ثــم أخــذت 
ــى  ــي اليمن ــا في كف ــا، زممته ــن مقداره ــة لم أتب ــن الأوراق النقدي ــة م كمي
وهبطــت الســلم متوجهًــا إلى هيــام وعدنــان اللذيــن وجدتهــا غارقــن في 

ــل. ــاش والتحلي النق

لم أعــد أحتمــل الانتظــار، فقــد خطــرتْ فكــرة في رأسي. طلبــتُ مــن 
هيــام أن تســتعد كــي أوصلهــا إلى بيتهــا بــدلً مــن العــودة بوقــت متأخــر، 

فالظــروف في الشــارع لا يمكــن تخمينهــا.

ــا  ــه أن ــم ودعت ــة، ث ــة عالي ــان بحميمي ــتاذ عدن ــام الأس ــتْ هي ودع
معانقًــا، وأثنــاء ذلــك دسســتُ رزمــة الأوراق النقديــة في جيــب بنطالــه، 
ــي  ــغ خاصت ــد إلى المبل ــغ الجدي ــقَ المبل ــه أن يُلحِ ــا في أذن ــه هامسً وأخبرت

ــيفعل. ــه س ــاي بأن ــدًا إي ــم لي واع ــه. ابتس ــذي بحوزت ال

ــا  ــام طالبً ــد هي ــق العــودة، وضعــت القطعتــن الذهبيتــن في ي في طري
ــا،  ر ثمنه ــدِّ ــي يق ــه ك ــق ب ــه وتث ــغ تعرف ــى صائ ــا ع ــا أن تعرضه منه
وأخبرتهــا بــأن القطعتــن تعــودان إلى أمــي التــي عثــرتُ عليهــا مؤخــرًا، 
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فهــي بحاجــة إلى بعــض المــال. وضعــتْ القطعتــن في حقيبتهــا ثــم راحتْ 
تقــصُّ عــي بعــض القصــص عــن أنــاس تعرفهــم وكيــف كانــوا يكابدون 
ــع  ــه م ــدث في ــت تتح ــا كان ــتمرار ب ــد الاس ــا تري ــوز، وكأنه الجــوع والع
ــن  ــع اثن ــرت إلى بي ــرأة اضط ــا إلى ام ــتْ في قصصه ــى وصل ــان، حت عدن
ــن لقمــة عيــش الثلاثــة، في تلــك اللحظــة  مــن أبنائهــا الخمســة كــي تؤمِّ
رنَّــتْ في ذهنــي فكــرة أن تكــون أمــي قــد باعــت أختــي إلى عائلــة غريبــة، 

ــرَ مزاجــي بشــكل كرهــت فيــه نفــي. فدخلــتُ في نوبــة حــزن وتعكَّ

قــررت وبــإصرار مــرٍّ عــى تكملــة مبلــغ شراء البيــت؛ عســى أن تعــود 
أمــي إليــه يومًــا مــا.

*   *   *

ــون  ــور، ديكتاتوري ــم وقســوة الديكتات ــم« بظل »نحــن الشــعب »المتنعّ
شيء،  لــكل  مســتهلكون  الاســتهلاك.  ديكتاتوريــة  نمتلــك  أيضًــا! 
ــرف  ــتهلاك، لا نع ــراء اس ــا خ ــة. صرن ــوة والإهان ــم والقس ــى الظل حت
ــة.  ــرارة الإهان ــذّذ بم ــة التل ــك ديكتاتوري ــن نمتل ــبيلً، نح ــاج س للإنت
ــس  ــى النَّف ــكين حت ــا متمس ــا زلن ــا م ــا لأنن ــون أيضً ــن ديكتاتوري نح
الأخــر بــرورة موتنــا الُمهــان، بعــد أن نكــون قــد عشــنا ضرورة بؤســنا 
الُمــذِل، وفقرنــا، ومهانتنــا؛ وبالتــالي استســامنا التــام، تمامًــا كــا يتمســك 
الديكتاتــور بكرســيه ويناضــل مــن أجلــه، صرنــا نتمســك بالــذل والقهــر 
ــن  ــوع م ــذا الن ــض ه ــا أرف ــده. أن ــل ألّ نفق ــن أج ــل م ــم، ونناض والظل
الديكتاتوريــة، ليــس لأننــي مجنــون، بــل لأننــي أمتلــك حريتــي، أو أعتقــد 

ــا..  ــي أمتلكه بأنن
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ــك  ــل كمل ــود، ب ــزق ومجل ــد مم ــس كعب ــادر الأرض لي ــب أن أغ يج
ــيء..«. ــة ل ــس بحاج ــو لي ــدة وه ــن المائ ــض ع ينه

*   *   *

ــة،  ــة الثقاف ــداث أهمي ــجن الأح ــت في س ــن كن ــي ح ــي الندائ من علَّ
وكيــف الســبيل إليهــا لتكــون ســاحًا ومبعــث احــرام في الوقــت نفســه، 
ــي  من ــا، وعلَّ ــل به ــا والعم ــة فهمه ــفة، وكيفي ــول الفلس ــي أص من ــا علَّ ك
ــر،  ــا للتقاري ــذلً، كاتبً ــون ن ــف أك ــاء كي ــب ضي ــم والنقي ــور كري الدكت
ــه  ــي بقســوته وإهانات ــد علمن ــك ق ــل ذل ــع قب ــاً مأجــورًا، وكان مان وقات
ــه  ــاج نزي ــي ح من ــا علَّ ــا.. ك ــظ عليه ــي وأحاف ــأر لكرامت ــررة أن أث المتك
ــأني في  ــة الت ــزة أهمي ــور حم ــي الدكت من ــان، وعلَّ ــت والكت ــة الصم أهمي
اتخــاذ القــرار، وأيضًــا في تنفيــذ أي مخطــط، حتــى وإن كان حقــرًا بدوافــع 
ــنَّ  ــوة.. لك ــى النش ــام ومعن ــب والهي ــام الح ــي هي متن ــانية، وعلَّ ــر إنس غ
ــه  ــر علي ــن حق ــرد كائ ــي مج ــي بأنن متن ــتها علَّ ــي عش ــية الت ــاة القاس الحي
ــعى  ــا ألّ أس ــي أيضً متن ــى، وعلَّ ــاء أم أب ــرًا، ش ــه مج ــي دورة حيات أن يق
ــخص  ــي كش ــش لحظت ــل أعي ــتقبل، ب ــة في المس ــخصًا ذا قيم ــون ش لأك
ــها  ــة أعيش ــاً، كل لحظ ــتقبل دائ ــش المس ــان يعي ــة. الإنس ــة عظيم ذي قيم
متنــي أمــي أن لا قيمــة لأي شيء، وأن أُهِمــل كل  هــي المســتقبل.. كــا علَّ
ــا  ــاً له ــي ذلي ــي، وتجعلن ــاحة حريت ــم مس ــي إلى تحجي ــي تُف ــياء الت الأش
ــتْ عــن ولدهــا الوحيــد وهــو طفــل  متنــازلً عــن كرامتــي. أمــي التــي تخلَّ

ــوة.  ــي القس متن ــي علَّ ــدُ. أم ــابعة بع ــغ الس ــر لم يبل صغ
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ذلــك التناقــض قــادني إلى قــراءة واقــع الحيــاة المــرّ الــذي كنت أعيشــه، 
ــي تســمى »وطــن«،  ــاء تلــك البقعــة الت ــذي يعيشــه الملايــن مــن أبن وال
تلــك الكلمــة التــي رحــتُ أبحــث جاهــدًا عــن معنًــى لهــا، وأول مــكان 
ــى  ــذي شرح لي المعن ــان ال ــتاذ عدن ــل الأس ــف عق ــه كان تلافي ــت في بحث

وهــو يبتســم بوجــع:

ــن  ــن أماك ــته م ــا عش ــل م ــو ج ــبة لي، ه ــي بالنس ــا صديق ــن ي »الوط
ــي  ــته يمكنن ــا عش ــة أن كل م ــف، والحقيق ــات ومواق ــخاص وذكري وأش
اختصــاره بكلمــة »قــذارة«، فالوطــن بالنســبة لي »قــذارة« مــا عشــته..«. 

أطلــقَ ضحكــة خجولــة لا ينقصهــا الحــزن وكأنــه يُعلــن عــا تلمّســه 
مــن ألم في كلمتــه الأخــرة. أراد الاســتفاضة في شرح فكرتــه، ولكنــه 
ــم  ــد فه ــي، وق ــوع في عين ــض الدم ــن رأى ومي ــت ح ــا صم ــان م سرع
ــك  ــي تل ــت دموع ــألني إن كان ــم س ــه، ث ــي تجاه ــرًا من ــا كب ــا تعاطفً منه

ــت: ــو، فقل ــراه ه ــا ي ــن ك ــة الوط ــي أرى كلم ــي بأنن تعن

»الشرفــاء مضطهــدون دائــاً، وأنــت أحدهــم.. أمــا بالنســبة لصــورة 
الوطــن يــا أســتاذي..«.

»صديقي.. رجاءً«. قالها بودٍّ كبير، فأكملت فَرِحًا:

ــعر  ــة أش ــا الحري ــك فيه ــة أمتل ــي أي لحظ ــي، فف ــو حريت ــن ه »الوط
بــأن لي وطنًــا كبــرًا وعظيــاً، ولكنــه يكمــن في الداخــل، هنــا، في روحــي 
ــي يكمــن داخــل روحــي، أتلمســه فقــط حــن  وليــس خارجهــا. وطن
ــيئًا، كل  ــي لي ش ــياء لا تعن ــإن كل الأش ــك ف ــدا ذل ــي، وع ــك حريت أمتل

شيء خــارج نطــاق روحــي أجــده مجــرد خــراب..«. 
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ــف،  ــرة الأل ــه للم ــقاء في ــار الش ــت آث ــه وتلمس ــرتُ إلى وجه ــم نظ ث
وقلــت مبتســاً، وثمــة إشــارة في داخــي تحــذّرني، مــن أن عبــارتي القادمــة 

ــتفزه: ستس

»وبعبــارة أدق، وطنــي أنــا.. إذا مــتُّ ظمآنًــا فــا نــزل القطــرُ«. ابتســم 
ــدث  ــه يح ــض كأن ــوت منخف ــال بص ــرى وق ــرة أخ ــان م ــتاذ عدن الأس

نفســه:

»إنَّ نفسكَ هي العالم كله«. 

فقلت على الفور:

ــن،  ــذ زم ــا من ــن به ــي أؤم ــرة الت ــذه الفك ــح، وه ــذا صحي ــم، ه »نع
ــة«. ــان هيس ــرأت هيرم ــن ق ــق ح ــكل أعم ــخت بش ترسَّ

»أنــتَ أنــاني إذن، أيهــا الشــاب الكبــر جســاً وعقــاً..«. قالهــا 
ــتفزاز  ــة للاس ــظ أي علام ــام، ولم ألح ــدوء ت ــاً وبه ــان مبتس ــتاذ عدن الأس

ــا: ــت نافيً ــه، فقل ــى ممحلا ع

»لا أبــدًا.. الفــرق كبــر بــن الأنانيــة، ومحاربــة العبوديــة داخــل الروح 
ــخِها..«. ــن ترسُّ خوفًا م

»أرى أن جان جاك روسو قد نال منكَ أيها الفتى الشقي..«.

*   *   *

ــة،  ــه الجميل ــت زوجت ــم، وقتل ــور كري ــزل الدكت ــت من ــد أن سرق بع
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سرقــتُ أيضًــا أربعــة منــازل دون أن أقتــل أحــدًا.. ولكنــي قتلــت رجــاً 
مقعــدًا دون قصــد منــي، حــدث ذلــك حــن دخلــت أحــد بيــوت الأثرياء 
ــاً  ــاً كه ــاهدت رج ــت، ش ــل البي ــن صرت داخ ــة، وح ــرض السرق بغ
ــع  ــمٌ بوض ــه نائ ــرأس وكأن ــس ال ــرك. كان منكّ ــرسي متح ــى ك ــس ع يجل
ــا إن  ــه، وم ــل رأس ــع الرج ــى رف ــت حت ــا إن تحرك ــن م ــوس، ولك الجل
شــاهدني حتــى فغــر فمــه واتســعت عينــاه بشــكل مخيــف، وكنــت أظنــه 
ســيصيح عــى مــن في الــدار، لكنــه ظــل فاغــرًا فمــه دون أي حركــة، ودن 
ــه دون  ــا أمام ــت واقفً ــاعهما. بقي ــى اتس ــان ع ــاه المفتوحت ــش عين أن ترم
حــراك لثــوانٍ، وحــن تأكــدت مــن تجمّــد جســده وعزوفــه عــن الحركــة، 
ــى  ــقط ع ــا، فس ــه وهززته ــكت ذراع ــم مس ــته، ث ــه، تلمس ــتُ من اقترب

ــدة. ــة هام الأرض جث

لاحظــت أن كــف يــده اليــرى ماســكة بــيء متصــل بسلســة 
فضيــة، ســحبت السلســلة لتنزلــق مــن بــن أصابعــه ســاعة دائريــة قديمــة 
يســتخدمها الرجــل كســاعة جيــب. دسســتُ الســاعة في جيبــي وخرجــتُ 
ــا مــن البيــت دون التفكــر بمواصلــة البحــث عــا أريــد سرقتــه. مسرعً

ــل  ــت أتأم ــا، ورح ــس الضحاي ــل كي ــل الكه ــاعة الرج ــت س أودع
ــة  ــي وفي لحظ ــس، ولكن ــل الكي ــن داخ ــي م ــه أصابع ــا التقطت ــض م بع
ــرتُ أمــي التــي بــدأت ممحلاهــا تفقــد وضوحهــا في ذاكــرتي،  التأمــل، تذكَّ
ثــم تذكــرت الضابــط الــذي عمــد إلى مغازلتهــا لحظــة اســتلام جثــة أبي، 
ــرورة  ــت ال ــه، وإن اقتض ــه وسرقت ــوان بيت ــن عن ــث ع ــررت البح فق

ــأفعل. ــه فس لقتل
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اســتعنت بـ»عــي« الشرطــي أو المفــوض عــي كــي يدلّنــي عــى بيتــه.. 
اتصلــتُ بــه وأعطيتــه الاســم.. وبعــد أيــام هاتفنــي عــى هاتــف البنايــة 
ــي، ولم  ــتياقه للقائ ــا اش ــرة معلنً ــمك فاخ ــة س ــى أكل ــه ع ــاني إلى بيت ودع
ــوان  ــى العن ــول ع ــاءه في الحص ــر وعن ــده الكب ــرح لي جه ــسَ أن ي ين

ــط.  ــك الضاب ــص ذل ــي تخ ــات الت ــض المعلوم وبع

لم يكــن بيــت العــم عــي ببعيــد. ركنــتُ ســيارتي عنــد بدايــة الشــارع 
ــا ومشــينا داخلــن  ــا التحاي حيــث وجــدت العــم عــي بانتظــاري. تبادلن
ا في منطقــة شــعبية  ــا شــعبيًّ ــه الصغــر. كان بيتً الزقــاق الــذي يحتضــن بيت
ــة  تضــج بأصــوات الباعــة المفترشــن بضائعهــم عــى الأرصفــة، والصبي
الذيــن تجمعــوا عــى شــكل مجموعــات تميزهــم ألعابهــم المختلفــة، 

ــة. ــوات الطفولي ــة الأص ــيقى أو زقزق ــم موس وتوحده

حــن تجاوزنــا بــاب الــدار، بعــد أن شرح لي العــم عــي أهمية الســكن في 
ــر الأمــان للعائلــة مــن السرقــات والاعتــداء؛  المناطــق الشــعبية، كونهــا توفِّ
نظــرًا للتعاضــد والألفــة التــي تجتمــع عليهــا العوائــل، ومعرفــة بعضهــم 
ــه؛  ــه وضيف ــن وصول ــا ع ــالٍ معلنً ــوت ع ــي بص ــادى مضيّف ــض، ن لبع

لتســتعد العائلــة إلى شيء مــا.

ثــاث خطــوات فقــط، كانــت كفيلــة لنصــل بــاب الحجــرة 
المخصصــة للضيــوف التــي وجدتهــا مرتبــة بشــكلٍ مبالــغ فيــه، 
ــا  ــن، وم ــك متقابل ــى الأرائ ــنا ع ــخص. جلس ــن أي ش ــة م وخالي
ــدَ أعضــاء الأسرة للســام عــى الضيــف.  ــى تواف ــق حت هــي إلا دقائ
ــوا في  ــة أولاد، كان ــن وأربع ــال: بنت ــتة أطف ــي س ــم ع ــتُ أن للع عرف
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غايــة التهذيــب، ونظافــة ملابســهم وأجســادهم كانــت لافتــة للنظــر. 
ــادة  ــف العي ــي موظ ــهُ بأنن رت ــرني، وذكَّ ــام« إن كان يتذك ــألت »هم س
ــه  ــال بأن ــه، ابتســم لي خجــاً وق ــده ووالدت ــي جــاء إليهــا مــع وال الت

ــدًا. ــرني جي يتذك

ــام  ــفرة الطع ــدّ سُ ــتغل الأولاد بم ــد أن اش ــة بع ــع الغرف ــادر الجمي غ
عــى الأرض وألقــوا عليهــا نظــرة الرضــا والتشــهي، وبقيــتُ أنــا 
ــفرة العامــرة  والعــم عــي وحدنــا نجلــس بشــكل متقابــل عــى طــرفي السُّ
ــة  ــار وأرغف ــلطة والخض ــا الس ــويتين، وإلى جانبه ــن مش ــمكتين كبيرت بس
الخبــز الســاخن. وحــن باشرنــا بــالأكل، كلٌّ مــن ســمكته، حســب اقتراح 
العــم عــي، الــذي طلــب منــي القضــاء عــى الســمكة التــي أمامــي وألّ 

ــألني: ــيئًا، س ــا ش ــي منه أبق

»لمــاذا تســأل عــن الضابــط زهــر؟« أربكنــي ســؤاله المفاجــئ، ولكنــي 
ودون تفكــر عميــق قلــت:

ــام  ــاعدنا في إتم ــذي س ــو ال ــران، فه ــان كب ــن وامتن ــي دي ــه في رقبت »ل
معاملــة خــروج جثــة والــدي مــن المستشــفى، وســلمها لنــا، أنــا وأمــي؛ 

ــه..«. ــان ل ــم الشــكر والامتن ــي تقدي لهــذا أشــعر أن مــن واجب

»يبــدو أنــكَ قــد تأخــرت؛ فالضابــط زهــر قُتِــلَ مــن قبــل المنتفضــن 
إبّــان الثــورة الشــعبية التــي انتهــت بســامة الرئيــس.. أنــا آســف 
لإخبــاركَ بخــر قــد يُثــر حزنــكَ، ولكنهــا الحقيقــة التــي عثــرتُ عليهــا 

ــم..«.  ــدٍ عظي ــد جه بع

ــي إن  ــت في نف ــر، وقل ــاعي الخ ــن س ــر ح ــاح كب ــعرتُ بارتي ش
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ــه،  ــبب مقتل ــن س ــألته ع ــم س ــل، ث ــقة القت ــيَّ مش ــرَ ع ــد وفَّ ــعب ق الش
ــال: فق

»يبــدو أنــه كان غــر محبــوبٍ، ولــه خصومــات كثــرة مــع أشــخاص؛ 
لــذا حــن اندلعــت الثــورة صــار كل صاحــب ثــأر يبحــث جاهــدًا عــن 
ــاس،  ــن الن ــك الآلاف م ــراء ذل ــبَ ج ــد ذه ــه، وق ــصَّ من ــه ليقت خصم

ــلطة..«.  ــن للس ــن أو مخلص ب ــوا مقرَّ ــن كان ــا م خصوصً

ــي  ــى إنن ــة، حت ــهية عظيم ــي بش ــاول طعام ــدأتُ أتن ــرخيتُ وب اس
ــي  ــن أيقظن ــا، ح ــي له ــولا انتباه ــل ل ــمكة بالفع ــى الس ــي ع ــدتُ أق ك
ــراب  ــى ال ــوى ع ــر يتل ــور زه ــا أتص ــاني وأن ــن سرح ــي م ــم ع الع

ــال: ــن ق ــاص، ح ــب بالرص ــده مُثقَّ وجس

»أعــرف أنــكَ في تلــك الفــرة كنــت في ســجن الأحــداث، ولم تخــرج 
ــورة قــد خمــدت بفعــل قســوة  ــر، وكانــت الث ــه إلا بعــد ســنتين أو أكث من
ردة الفعــل التــي أبداهــا الرئيــس وجيشــه ومنــاصروه، واســتقرت الأمــور 

لصالحــه مــرة أخــرى..«.

في أثنــاء حديثــه عــن الضابــط زهــر، كنــت أفكــر بــأن أعطــي العــم 
ــن  ــكأت ح ــي تل ــا، ولكن ــث لي عنه ــي يبح ــي ك ــي وأخت ــم أم ــي اس ع
ــرتي  ــن فك ــت ع ــم تراجع ــاي، ث ــة الش ــاً صيني ــر حام ــه الأك ــل ابن دخ

ــر. ــا آخ ــاً وقتً مفض

جلســتُ خلــف مقــود ســيارتي، بعــد أن ودعــت العــم علي الــذي أصرَّ 
عــى مرافقتــي حتــى بــاب الســيارة، ثــم انطلقــت صــوب مــكان عمــي 
وأنــا أردد عبــارة: »الشــعب يثــأر لليتامــى؛ لأنه جــزء منهــم..«، ولا أدري 
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كيــف خطــرتْ بذهنــي تلــك العبــارة التــي بَقيــتُ أرددهــا حتــى أوقفتنــي 
ســيطرة عســكرية، طلَــب منــي أحــد أفرادهــا أوراقــي الشــخصية وأوراق 

الســيارة الرســمية.

طــال انتظــاري وأنــا جالــس خلــف المقــود بانتظــار العســكري الــذي 
ــى  ــر ع ــه الكب ــس بكرش ــط الجال ــوب الضاب ــه ص ــي واتج ــذ أوراق أخ

ــة. ــم الراقي ــات المطاع ــبه مظ ــة تش ــة مؤقت ــت مظل ــرسي تح ك

، وبقيــتْ أوراقــي بيــد الضابــط يتفحصهــا  عــاد العســكري إليَّ
ــل مــن الســيارة،  الواحــدة تلــو الأخــرى. طلــب العســكري منــي أن أترجَّ
دَ عــى أن أتــرك مفتــاح الســيارة داخلهــا. فعلتُ  فالضابــط يطلبنــي، وشــدَّ

ــى ســألني: ــط حت ــه، ومــا إن صرت أمــام الضاب مــا أمــرني ب

»كم عمرك.. أقصد أنت مواليد أي عام بالضبط؟« 

ارتبكت قليلً، ولكني أجبت بصلابة متظاهرًا باللامبالاة:

»مثل ما هو موجود بالأوراق.. سيدي«.

انتبه لي الضابط بشكل لافت وقال سائلً:

»تقول سيدي.. هل أنت عسكري؟!«

»لا.. أنا حارس بناية كما هو موجود في الهوية«.

»هــل الســيارة مســجلة باســمك أم باســم شــخص آخــر؟ فــا أجــد 
الأوراق الخاصــة بملكيــة الســيارة مــن بــن الأوراق التــي بحوزتــك، هــل 

تمتلــك الأوراق الخاصــة بملكيــة الســيارة؟« 

ــدًا  ــمها متعم ــي رس ــرف الت ــة الق ــؤاله، وانكماش ــي س ــة أربكن الحقيق
ا، فلــم أفكــر يومًــا بالســؤال عــن المالــك  عــى وجهــه. كنــت محتــارًا جــدًّ
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الحقيقــي للســيارة، ولم أحصــل عــى أي ورقــة تشــر إلى ملكيتهــا. خطرت 
لي فكــرة إخبــار الضابــط باســم الدكتــور حمــزة، وأن الســيارة تعــود لــه، 

وفعلــت.

لم يقتنــع الضابــط بــا قلتــه، وأخــرني صراحــة بأنــه يشــك فيــا أقولــه، 
بــل ويعتقــد بــأن الســيارة مسروقــة. 

ــوح،  ــط بوض ــه الضاب ــد تلمّس ــي، وق ــى ممحلا ــاك ع ــان الارتب ب
ــيارة  ــذي إلى س ــكري بأخ ــره إلى العس ــدار أم ــاه إلى إص ــا دع ــك م وذل
ــا  ــن مالكه ــق م ــن التحق ــى يح ــيارة حت ــى الس ــظ ع ــز والتحفّ الحج

ــي. الأص

أُودِعــتُ التوقيــف بأحــد المراكــز التابعــة للشرطــة، وكان هنــاك عــدد 
كبــر مــن الرجــال والشــباب الموقوفــن أيضًــا عــى ذمــة الشــك. 

ــن أي شيء،  ــد ع ــا أح ــألني فيه ــام لم يس ــة أي ــي ثلاث ــتمر توقيف اس
حتــى ظننــت أنهــم نســوني، وكنــت طــوال الأيــام الثلاثــة أفكــر 
بطريقــة لإيصــال الخــر إلى الدكتــور حمــزة أو العــم عــي، ولكــن دون 

ــدوى. ج

ــاب الســجن، فتوجهــت  ــوديَ عــيَّ مــن خلــف ب ــع ن ــوم الراب في الي
ــا نحيــل الجســد قصــر القامــة، قــال  نحــو البــاب لأجــد أمامــي شرطيًّ
ــبك  ــي ش ــب من ــق، وطل ــط التحقي ــام ضاب ــول أم ــوب للمث ــي مطل إنن
أصابــع كفــيَّ ومدهمــا مجتمعــن مــن بــن قضبــان بــاب الســجن، 

ــت. ففعل
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أخــرج القيــد المعــدني مــن حزامــه وألبســه يــديّ الملتحمتــن، ثــم فتــح 
بوابــة الســجن وســحبني بعنــف وراءه.

ــي  ــط بأنن ــرني الضاب ــق، أخ ــر دقائ ــوى ع ــق س ــتمر التحقي لم يس
البحــث  نتائــج  أظهــرت  حيــث  رســمية،  أوراق  بتزويــر  متهــم 
والتحــري أن جميــع الأوراق التــي كانــت بحــوزتي مــزورة وليــس لهــا 
أصــول في الدوائــر الرســمية، حتــى هويــة حــارس البنايــة؛ ولهــذا عــيَّ 
ــاضي  ــيبتّ الق ــاك س ــة، وهن ــي إلى المحكم ــم ترحي ــى يت ــار حت الانتظ

ــري. بأم
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عــر ســنوات ســجن، بتهمــة تزويــر أوراق رســمية وانتحــال 
ــيد  ــه الس ــق ب ــا نط ــك م ــتعار. ذل ــم مس ــة باس ــارس بناي ــخصية ح ش
ــد أن  ــك بع ــاء ذل ــه. ج ــا خلف ــي واقفً ــم ع ــاهدتُ الع ــذي ش ــاضي ال الق
ــة  ــن، لدرج ــرذٍ نت ــه إلى ج ــت في ــف تحول ــاً في التوقي ــهرًا كام ــت ش قضي

ــة. ــدي النتن ــة جس ــبب رائح ــرة بس ــن م ــر م ــأتُ لأكث ــي تقيَّ أنن

ــت  ــي. كان ــم ع ــجن، زارني الع ــي الس ــن إيداع ــهر م ــة الش ــد قراب بع
مفاجــأة كبــرة لي، أن يُعلــنَ اســمي مــن خــال مكــرات الصــوت بغرض 
الزيــارة، وحــن مثُلــتُ أمــام ضابــط أمــن الســجن، وجــدت العــم عــي 
ــب  ــل مكت ــة مقاب ــى الأريك ــنا ع ــم جلس ــه، ث ــه وقبّلت ــي، احتضنت أمام

ــة. ــاء بحري ــا فرصــة اللق ــه ليمنحن ــذي غــادر غرفت ــط ال الســيد الضاب

في تلــك المقابلــة، أخــرني العــم عــي بــأن الحكــم الــذي صــدر بحقــي 
ــدام  ــو الإع ــرني ه ــذي كان ينتظ ــد ال ــم الوحي ا، فالحك ــدًّ ــا ج كان مخففً
ــن  ــه ح ــرني أن ــة، وأخ ــكرية الإلزامي ــة العس ــن الخدم ــي ع ــبب تخلّف بس
عــرف بــأن أوراقــي بــن يــدي القــاضي الــذي يعمــل بإمرتــه، توجــه إلى 
عيــادة الدكتــور حمــزة ليخــره بالأمــر، ولا يعــرف العــم عــي مــا الــذي 

10
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ــه  ــد فعل ــذي كان ق ــن ال ــي، ولك ــوص قضيت ــزة بخص ــور حم ــه الدكت فعَل
العــم عــي بُغيــة مســاعدتي، أو لنقــل إنقــاذي، هــو أنــه اســتعطف القــاضي 
ــا  ــر أوراق رســمية، وليســت هروبً ــة عــى أنهــا تزوي ــأن ينظــر في القضي ب
ــك  ــاً. تل ــور مبتس ــى الف ــاضي ع ــق الق ــكرية، فواف ــة العس ــن الخدم م
الموافقــة السريعــة التــي أبداهــا القــاضي جعلــتِ العــم عــي يشــك في أن 
ا وراءهــا، وقــال مخمنًــا: »ربــا هنــاك شــخص آخــر قــد توســط  هنــاك سرًّ
لــكَ؛ لــذا جــاءت موافقــة القــاضي عــى طلبــي سريعــة ودون تعــب..«.

عرفــتُ فيــا بعــدُ أن الدكتــور حمــزة والدكتــور كريــم قــد تدخــا مــن 
خــال معارفهــم وطرقهــم الخاصــة كــي يكــون الحكــم ســجنًا، وألا يصل 
ــخ«  ــفى »التفصي ــد مستش ــم في تزوي ــا له ــون عونً ــى أك ــدام؛ حت إلى الإع
بالضحايــا؛ لــذا اختفــت تهمــة التخلّــف عــن أداء الخدمــة العســكرية مــن 
ملــف الدعــوة. عرفــت ذلــك، حــن زارني الدكتــور حمــزة الــذي شرح لي 

الأمــر بالتفصيــل.

مــتُ القليل  مــتُ في ســنوات ســجني الكثــر؛ ومــن ذلــك أننــي تعلَّ تعلَّ
مــن اللغــة الألمانيــة، عــى يــد شــاب رائــع حُكــم عليــه بالســجن المؤبــد 
ــضَ  ــة، حيــث قُبِ ــد بصــورة غــر شرعي ــة الهــروب مــن البل بتهمــة محاول
عليــه وهــو يــروم تجــاوز الحــدود باتجــاه دولــة معاديــة، والحقيقــة أن كل 
الــدول التــي تحيــط ببلــدي كانــت معاديــة، حســب وجهــة نظــر الســلطة 
ــكيلي  ــن التش ــا بالف ــا، مغرمً ــامًا محترفً ــرة. كان رس ــا البص ــي ينقصه الت
ــى  ــل ع ــة وحص ــها في الجامع ــي درس ــة الت ــة الألماني ــغفه باللغ ــا كش تمامً
شــهادة الماجســتير فيهــا. كان حلمــه أن يعيــش في ألمانيــا، ويبــدو أنــه قــد 
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أعــدَّ نفســه منــذ زمــن بعيــد ليحقــق هدفــه، فقــد حدثنــي عــن عمــه الذي 
دَرَس الطــب في ألمانيــا، والــذي كان يحدثــه عنهــا وعــن دورهــا العظيــم في 

رفــد البــر عــى هــذه الأرض بالأفــكار والثقافــة والفــن والفلســفة. 

ــرأتُ  ــذي ق ــه، ال ــد أحلام ــن بل ــات ع ــه المعلوم ــادل مع ــتُ أتب كن
ــان ودورهــم  ــن التشــكيليين الألم ــي عــن الفنان ــر، وكان يحدثن ــهُ الكث عن
ــة  ــد الحرك ــت؛ رائ ــس أرنس ــن ماك ــي، ع ــن العالم ــخ الف ــادي في تاري الري
الدادائيــة ومــن ثــم السرياليــة، وعــن صاحــب الإيقونــات الشــهير 
»ألبريخــت دورر«، وعــن لــوكاس كرانــاخ الأب ولــوكاس كرانــاخ 
ــة وروادهــا، ولا المــدارس والحــركات  ــة الألماني ــر التعبيري ــن، ولم يوفِّ الاب
ــول  ــغ في عق ــا البلي ــع أثره ــاد لتطب ــك الب ــن تل ــت م ــي انبثق ــة الت الفني
وأرواح فنــاني العــالم، وكنــتُ بمعلومــاتي البســيطة أحدّثــه عــن الفلاســفة 
والروائيــن الألمــان ممــن قــرأت لهــم، حتــى أصبحنــا صديقــن حميمــن، 
غالبًــا مــا نجلــس عــى انفــراد نتحــدث عــن عــوالم مــن شــأنها أن ترتقــي 
بأرواحنــا بعيــدًا عــن الســجن ودسائســه، وشــتى أنــواع الإهانــة والــذّل.. 
كان اســمه »عــاد«؛ شــاب وســيم طويــل أســمر يمتلــك مواهــب عديــدة 

ــانيتها. ــرة بإنس ــكار مؤث وأف

ــان،  ــر مــن الأحي ــر، وصــار لي مــاذًا في كث مــتُ مــن عــاد الكث تعلَّ
ــار. ــة الانهي ــرني لدرج ة تعت ــرَّ ــاتي الم ــت ذكري ــن كان ــا ح خصوصً

ــي  ــة الت ــك الزاوي ــذاك، تل ــة آن ــة المضيئ ــكل لي الزاوي ــاد يش كان ع
ــي إلا  ــوة، ولا تتركن ــي بقس ــي لتلومن ــاصرني نف ــن تح ــا ح ــئ إليه ألتج

ــار. ــة الانهي ــل درج ــن أص ح
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ــت  ــد، دخل ــجني الجدي ــي في س ــى إقامت ــهور ع ــة ش ــي ثلاث ــد م بع
ــض  ــخص مري ــى ش ــري ع ــع نظ ــرة الأولى، ووق ــجن للم ــة الس مكتب
ــعرتُ  ــرة الأولى. ش ــاهدته للم ــن ش ــلَ لي ح ــذا خُيِّ ــافً، هك ــدٍ مع بجس
ــم. كان  ــم أو انتماءاته ــا كان صنفه ــر مه ــره الب ــد وك ــض بالحق ــه مري أن
اســمه »حاكــم الثقيــل«، وقــد حصــل عــى لقبــه ذاك حــن وجــده بقيــة 
الســجناء صعــب المعــاشرة، بــذيء اللســان. كان حاكــم محكومًــا بالســجن 
المؤبــد بتهمــة التجســس لصالــح دولــة أجنبيــة، ولا أحــد يعــرف كيــف 
ــات  ــدى الرواي ــا لا تتع ــا كتبً ــم رفوفه ــي تض ــة، الت ــا للمكتب ــار أمينً ص
القديمــة، بالإضافــة إلى أغلــب الكتــب التــي أصدرهــا حــزب الســلطة، 
ف«، ولكــن الــرأي الــذي اجتمــع  والتــي تحكــي تاريخــه »النضــالي المــرِّ
ــل بمســؤولية  ــه أغلــب الســجناء في الــرِّ وراء تكليــف حاكــم الثقي علي
أمــن المكتبــة هــو عمالتــه لصالــح الســلطة، فقــد كان كاتــب تقاريــر مــن 
الدرجــة الممتــازة؛ لذلــك كانــت الاســتعارة مــن المكتبــة شــبه معدومــة، 
فــا أحــد يجــرؤ عــى الاســتعارة؛ لأنــه يعــرف مســبقًا بــأن اســمه واســم 
ــوانٍ  ــط أمــن الســجن بعــد ث ــاب المســتعار ســيكون بــن يــدي ضاب الكت
مــن إتمــام الاســتعارة، وبــا أن القــراءة أو المطالعــة هــي تهمــة بحــد ذاتهــا، 
ــا« عــن الاقــراب  ــع »تقريبً ــة، فقــد أحجــم الجمي كونهــا تشــر إلى الثقاف
مــن غرفــة المكتبــة التــي كانــت ملاصقــة لغرفــة ضابــط خفــر الســجن.

تذكــرتُ الســنوات التــي قضيتهــا ســجينًا في ســجن الأحــداث، 
وكيــف كنــت مســؤولً عــن مكتبــة الســجن، ورحــت أقــارن بينــي وبــن 
حاكــم الثقيــل، فقلــت في قــرارة نفــي: »أنــا لســت أفضــل مــن حاكــم، 

ــا..«. ــة وإجرامً ــه نذال ــا أفوق رب
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طريــق  عــن  أكثــر  أو  كتابًــا  يقتنــي  أن  للســجين  يمكــن  كان 
بعــض  يجلبــون  والأصدقــاء  الأهــل  بعــض  فــكان  الزيــارات، 
الكتــب إلى ذويهــم، شريطــة أن تحصــل عــى موافقــة ضابــط أمــن 
الســجن، وذلــك مــا حــدث معــي بالفعــل، حــن زارني الأســتاذ 
ســورن  الدنماركــي  الفيلســوف  عــن  كتابًــا  وأهــداني  الندائــي 
مــى. فيــا  الكتــاب  بذلــك  وعــدني  بأنــه  ــرتُ  تذكَّ  كيركغــارد. 
ــن  ــرًا ع ــا كث ــا تحدثن ــرًا، إلا أنن ــارة كان قص ــت الزي ــح أن وق صحي
ــى  ــي ع ــت غرفت ــة، وكان ــر المهم ــة وغ ــياء، المهم ــن الأش ــد م العدي
ســطح بيتــه قــد أخــذت حصــة مــن حديثنــا، حــن وعــدني بأنهــا ســتبقى 
ــن  ــون أول م ــود وأك ــى أع ــدًا حت ــا أب ــن يفتحه ــه ل ــمَ بأن ــة، وأقس مقفل
ــتُ أن  ــره لي، فطلب ــذي يدّخ ــغ ال ــن المبل ــألني ع ــم س ــا، ث ــل قفله يزي
ــن  ــه م ــا يحتاج ــتخدام م ــه اس ــن يمكن ــودتي، ولك ــى ع ــده حت ــى عن يبق
المبلــغ عنــد الــرورة فقــط، فابتســم وقــال بأنــه تعــوّدَ الفقــر ولا يعتقــد 
ــم  ــراء، ث ــغ الخ ــن أوراق المبل ــة م ــف أي ورق ــيضطر إلى تصري ــه س بأن
ــوال  ــا ط ــي أراه فيه ــرة الت ــرة الأولى والأخ ــك الم ــت تل ــادرني وكان غ

ــجني. ــرة س ف

في زيــارتي الثالثــة لغرفــة المكتبــة البائســة، وبعــد أن ألقيــت التحيــة على 
»حاكــم الثقيــل«، شــاهدتُ رجــاً نحيــاً أصفــر الوجــه يجالــس »حاكم«، 
ولم أكــن قــد قابلتــه مــن قبــل، وبشــكل سريــع أومــأت لــه بــرأسي كتحيــة 
مــن لا يعــرف بعضهــم بعضًــا، فأجابنــي بحركــة مثلهــا، ثــم رحــتُ أقــرأ 
عناويــن الكتــب الضجــرة مــن طــول بقائهــا عــى الرفــوف والغبــار الــذي 

يغلّفهــا لفــرة طويلــة، وبأثنــاء ذلــك ســمعت حاكــم وهــو يخاطبنــي:
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»يبــدو أنــكَ مغــرم بقــراءة العناويــن فقــط، فهــذه المــرة الثالثــة التــي 
ــا!«  تمــر عــى عناويــن الكتــب دون أن تســتعير كتابً

ل نظري عن الكتب: فقلت له دون أن أحوِّ

»يبــدو أنــك مشــتاق لكتابــة تقريــر إلى ضابــط الأمــن بخصــوصي..«. 
قلــت ذلــك ثــم نظــرتُ إليــه لأشــاهد ردة فعلــه، فوجدتــه قــد نهــضَ مــن 

كرســيه مفزوعًــا، وهــو يقــول مرتعــدًا:

ــن  ــرف م ــل تع ــات.. ه ــذه الاتهام ــي به ــك أن تتهمن ــمح ل - »لا أس
ــا؟«  أن

اقتربت منه ومسكت كتفه قائلً:

»هــل تعــرف لمــاذا لم أســتعر أي كتــاب حتــى الآن؟.. لأننــي ســألت 
ــارة أي  ــتعارتها دون إث ــي اس ــي يمكنن ــب الت ــن الكت ــط ع ــيد الضاب الس
مشــكلة، فلــم يجبنــي حينهــا، ومــا زلــت أنتظــر جوابــه، وحــن أحصــل 

ــر..«.  ــة التقري ــة كتاب ــأمنحك فرص ــه س علي

في تلــك الأثنــاء، هــرب الرجــل الــذي كان جالسًــا مــع حاكــم بعــد أن 
صــار وجهــه أكثــر اصفــرارًا، وصرنــا وحدنــا، أنــا وحاكــم الثقيــل فقــط، 
حينهــا طلبــتُ منــه الجلــوس، وأفهمتــه بــأن هنــاك موضوعًــا مهــاًّ أريــد 

التحــدث فيــه.

جلــس الرجــل عــى الفــور وكأنــه ينتظــر صيــدًا ثمينًــا، وحــن صرت 
قبالتــه جالسًــا، قلــت:

ا؟«  »هل تعلم بأنني قرأت أغلب هذه الكتب حين كنت حرًّ
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ســني ويفهــم  نظــر إلّي نظــرة بلهــاء وكأنــه يريــد أن يُفهمنــي بأنــه يتفرَّ
مــا بدواخــي، ثــم قــال متســائلً:

»ما طبيعة علاقتك بضابط أمن السجن؟« 

أطلقت ضحكة مفتعلة وربَّت على كتفه، وغادرته بعد أن قلت:

»اسأله، فهو يعرف عني الكثير!«

*   *   *

ــرة بشــكل  ــارة قصــرة، ولكنهــا كبــرة ومؤث ــور حمــزة زي زارني الدكت
كبــر، أخــرني خلالهــا بــأن هنــاك مهمــة عظيمــة يمكننــي القيــام بهــا أثناء 
ــل المســؤولين  ــة مــن قب وجــودي في الســجن، وأن المهمــة ســتوفر لي حماي
ــن  ــا لي ح ــون عونً ــة تك ــة محترم ــغ مالي ــة إلى مبال ــجن، بالإضاف ــن الس ع
ــأن  ــال ب ــم، ق ــور كري ــات الدكت ــل لي تحي ــد أن نق ــي. وبع ــق سراح يُطل
ــاك بعــض الأشــخاص يجــب إرســالهم إلى المستشــفى الخــاص حيــث  هن
الدكتــور كريــم، والمهمــة التــي تقــع عــى عاتقــي هــي تجهيزهــم لذلــك 
ــك  ــخاص، فضح ــض الأش ــار بع ــق لي اختي ــألته إن كان يح ــرض، فس الغ

ــا«. ــال: »أحيانً وق

ــة  ــة خاص ــى بتوصي ــي أحظ ــزة بأنن ــور حم ــة الدكت ــن مقابل ــتُ م فهم
ــن  ــط أم ــة ضاب ــن معامل ــته م ــا لمس ــك م ــا، وذل ــات لا أعرفه ــن جه م
ــدُ،  ــا بع ــل في ــم الثقي ــى حاك ــا، وحت ــجن أيضً ــور الس ــجن ودكت الس
ــمية  ــبب الأوراق الرس ــزة بس ــور حم ــن الدكت ــا م ــت غاضبً ــي كن ولكن
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ــدًا، وأن  ــيَّ أب ــر ع ــأن لا خط ــي ب ــا وطمأنن ــلّمني إياه ــي س ــزورة الت الم
بإمــكاني التحــرك بــكل ســهولة وسلاســة، وأن أنســى موضــوع الخدمــة 
العســكرية إلى الأبــد. ذلــك مــا قلتــه لــه بصــورة بســيطة وغــر جارحــة، 
ــى  ــزني ع ــي وح ــار ألم ــى إظه دًا ع ــدِّ ــار، مش ــض الانكس ــا بع ــل وفيه ب
رة. حينهــا أفصــح الدكتــور  مــا صرت عليــه، بفعــل تلــك الأوراق المــزوَّ
حمــزة عــا بداخلــه، وأخــرني بأنــه وقــع ضحيــة ضابــط الأمــن الــذي كان 
يســتأجر الشــقة في الطابــق الثالــث، والــذي اعتمــد عليــه في إصــدار جميــع 
الأوراق مقابــل مبالــغ ليســت بالقليلــة، وكان الدكتــور حمــزة يظــن مثــي 
بأنهــا أوراق رســمية ســتوفر الحمايــة لي عــى المــدى الطويــل، وحــن ســألته 
عــن الــذي حــدث بينــه وبــن الضابــط حــن علَــم بســجني بســبب تلــك 
الأوراق، قــال حمــزة بأنــه لم يكــرث كثــرًا، وراح يضحــك وهــو يقــول: 

ا، ويمكنه تحمّل السجن..«. ا فتيًّ »ما زال شابًّ

ــن  ــجني اللع ــتُ مــن س ــاة وخرج ــد الحي ــى قي ــت ع ــمتُ إن بقي أقس
ــدع  ــي وخ ــذي خدعن ــاهر، ال ــن الش ــر محس ــن عام ــط الأم ــل ضاب أن أقت

ــزة أيضًــا. ــور حم الدكت

ــل،  ــد فاض ــل العقي ــه، ودخ ــاء زيارت ــزة إنه ــور حم ــرر الدكت ــن ق ح
ــزة: ــه حم ــال ل ــه، ق ــجن، إلى غرفت ــن الس ــط أم ضاب

»مرهون أمانة بين يديك يا صديقي، وأنا ملتزم بالاتفاق بيننا«.

نظر العقيد فاضل صوبي مبتسمً، وقال: 

ــرًا، وأن تســمع الــكلام وتنفــذ الأوامــر  ــا كث »أرجــو ألا تتدلــل علين
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ــول،  ــا أق ــمع م ــزة يس ــور حم ــدك، والدكت ــلخ جل ــا، وإلا سأس بحذافيره
وهــو موافــق عليــه مســبقًا..«، ثــم نظَــر صــوبَ الدكتــور طالبًــا موافقتــه، 

فقــال حمــزة: 

»أنا أعرف مرهون البطل جيدًا، وهو مثال للالتزام والأمانة..«.

غــادر الدكتــور حمــزة غرفــة العقيــد بعــد أن طبــع قبلــة عــى جبينــي، 
وكانــت تلــك آخــر مــرة أراه فيهــا.

*   *   *

ــذي  ــه ال ــر الوج ــل أصف ــل النحي ــأن الرج ــد ب ــا بع ــتُ في عرف
ــو  ــل، ه ــم الثقي ــع حاك ــي م ــاء حديث ــة أثن ــة المكتب ــن غرف ــرب م ه
عميــل متعــاون مــع ضابــط أمــن الســجن أيضًــا، وأن اســمه 
ــبب  ــن س ــل ع ــد فاض ــألني العقي ــن س ــك ح ــاء ذل ــام«، ج »ضرغ
الخــاف بينــي وبــن ضرغــام، فأخبرتــه بأننــي لا أعــرف أي 
ــى  ــه ع ــخص عرفت ــورة لش ــر لي ص ــم، فأظه ــذا الاس ــخص به ش
ــة  ــدة في غرف ــرة واح ــه إلا م ــقِ ب ــي لم ألت ــه بأنن ــتُ ل ــور، وقل الف
مكتبــة الســجن، فقــال العقيــد بأنــه يعــرف مــا حــدث، فقــد نقــل 
ــل. ضحكــتُ  ــي وبــن حاكــم الثقي ــا دار بين ــرًا ب ــه ضرغــام تقري ل
ــرف  ــجن يع ــن الس ــط أم ــى ضاب ــأن حت ــفت ب ــي اكتش ا؛ لأنن سًِّ
ــي  ــن علاقت ــي أن أُحسِّ ــد من ــب العقي ــم طل ــه، ث ــم وثقل ــب حاك لق
ــد  ــكل جي ــا بش ــكينًا ومتعاونً ــيطًا ومس ــانًا بس ــه إنس ــام؛ كون بضرغ
مــع إدارة الســجن. عاهدتــه عــى ذلــك، ووعدتــه بأننــي ســأبحث 
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ــذي  ــر ال ــن العن ــرني ع ــه، فأخ ــن غرفت ــي م ــال خروج ــه ح عن
ــل،  ــار. وبالفع ــاعات النه ــاء س ــده أثن ــن تواج ــه وأماك ــن في يقط
ــد.  ــا العقي ــي عليه ن ــي دلَّ ــن الت ــد الأماك ــام« في أح ــت »ضرغ التقي

حــن شــاهدني ضرغــام وأنــا أقــرب منــه، تلمّســتُ خوفَــه، وصــارت 
عينــاه تتراقصــان يمينًــا وشــالً، ولكنــي بــددتُ خوفــه حــن مســكته مــن 

ذراعــه وقلــت لــه هامسًــا:

ــك إلا  ــا علي ــه، ف ــزه أو مكانت ــن مرك ــا يك ــد، مه ــك أح »إذا ضايق
ــه..«.  ــر رقبت ــي أك ــارة لي ك الإش

ابتســم لي، وتلمســتُ حالــة مــن الرضــا عــى ممحلاــه، ثــم دخلنــا معًــا 
م نصفــه لي، ربــا كان متعفنًــا  إلى حانــوت الســجن، فاشــرى بســكويتًا قــدَّ

حينهــا، لكننــا التهمنــاه بمتعــة.

ضرغــام، الرجــل الخائــف عــى الــدوام، والــذي كان يعتقــد أن موتــه 
ــكاء، شــديد الشــكوى، وذلــك  ــر الب ــات وشــيكًا، كان كث ــا قــد ب إعدامً
ــل  م أفض ــدِّ ــجناء، ليق ــن الس ــا ب ــا مخلصً ــون مندسًّ ــاه إلى أن يك ــا دع م
ــة إرضائهــم  ــية إلى مســؤولي الســجن، بغي ــده مــن مواهــب تجسس ــا عن م
وتأخــر موعــد إعدامــه، وكنــتُ أعــرف ذلــك عنــه، وأقــرف منــه، رغــم 
أني لم أكــن أقــل منــه حقــارةً وإجرامًــا. منــذ ذلــك الوقــت صرتُ أقــرب 
ــع تافهــة  ــثّ لي أمــورًا ومواضي ــق بي، وصــار يب ــات يث ــه، وب شــخص إلي

ــة. ــا أسرار عظيم ــد بأنه كان يعتق

لم أشــعر يومًــا بــأن ضرغــام صديــق لي، بــل غالبًــا مــا يــراودني شــعور 
بأنــه أجــر، كــا كنــت أتصــوره الخنجــر الــذي ســيُغرس في ظهــري يومًــا 
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ا، سريــع الحركــة  ــا، ضعيــف البنيــة، لكنــه كان نشــطًا جــدًّ مــا. كان جبانً
ــان  ــق. جب ــع دقائ ــن بض ــر م ــد أكث ــكان واح ــتقر في م ــاء، لا يس والاختف
ــور. يتصــور  ــات، حتــى الطي ــاز، يخــاف الحــرات ومخالــب الحيوان بامتي
أن أي حيــوان يمتلــك مخالــب سيشــوه وجهــه ويصبــح ذا عاهــة مســتديمة 
ا،  تثــر ضحــك وتهامــس الآخريــن، لكنــه كان كاتــب تقاريــر محترفًــا جــدًّ
لدرجــة أنــه وبعــد قرابــة الســنتين مــن وجــودي في الســجن، كتــب تقريــرًا 
ــا أن يوصلنــي إلى حبــل المشــنقة،  عنّــي قدمــه إلى العقيــد فاضــل، كان حريًّ
ــر  ــع أخط ــف م ــره بالتعاط ــي في تقري ــه. اتهمن ــى قتل ــمتُ ع ــا أقس عنده
ــه  ــا كان يفعل ــاره وم ــئ أخب ــي أخبّ ــاد، وأنن ــخ الب ــه تاري ــزب عرف ح
ــجن، وكان  ــن الس ــط أم ــن ضاب ــجناء ع ــن الس ــزب م ــك الح ــاء ذل أعض
ــا  ــزب؛ مم ــاء الح ــد أعض ــدي كان أح ــره إلى أن وال ــك في تقاري ل ذل ــؤوِّ ي

ــا معهــم.  جعلنــي متعاطفً

ــط  ــفني ضاب ــن كاش ــة، وح ــك المعلوم ــاء بتل ــن ج ــن أي لا أدري م
ــرًا رغــم  أمــن الســجن بــا وصَلــه عــن طريــق التقريــر، ضحكــتُ كث
ــس، ولم  ــوت بائ ــارق بي ــرد س ــدي كان مج ــأن وال ــه ب ــوفي، وأخبرت خ
يعــرف القــراءة والكتابــة، وقــد قُتـِـلَ أثنــاء محاولتــه سرقــة أحــد 
ــاوز  ــا لا يتج ــري حينه ــاء، وكان عم ــد الأغني ــدة إلى أح ــازل العائ المن
الســبع ســنوات. عنــد ذاك، تأسّــف الســيد الضابــط لمــا وقَــع ضرغــام 
ــي  ــت تغ ــي كان ــن روح ــت، ولك ــامحته، ففعل ــي مس ــب من ــه، وطلَ في
قــة لقتلــه، حتــى إننــي وبعــد مــي أقــل مــن عــام عــى محادثتــي  متحرِّ
ر مــع  مــع ضابــط أمــن الســجن الــذي أعطــاني حينهــا زجاجــة المخــدِّ
ــالهم إلى  ــحين لإرس ــجناء كمرش ــن الس ــمين م ــى اس ــوي ع ــة تحت ورق
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ــهل  ــد س ــام« كصي ــه »ضرغ ــتُ علي ــم، اقترح ــور كري ــفى الدكت مستش
ــيد  ــن الس ــخ«، ولك ــفى »التفصي ــاله إلى مستش ــره وإرس ــي تخدي يمكنن
العقيــد نهــرني، بــل وعنفنــي بشــدة، وقــال لي، صحيــح أن القطــة 
ــوت  ــات الم ــوق أو علام ــض الع ــتْ بع ــا، إذا عرَف ــا أحيانً ــأكل أبناءه ت
مرتســمة عليهــم، ولكننــا لســنا بقطــط؛ لــذا وجــب عــيَّ إبعــاد 
ــه  ــي وافقت ــرارة روح ــك وفي ق ــه بذل ــن رأسي. وعدت ــرة ع ــك الفك تل
ــدم،  ــر ال ــع بمنظ ــة تتمت ــاب متوحش ــا ذئ ــط، لكنن ــنا بقط ــا لس ــى أنن ع
ــا  ــد، ويُمتُعن ــد التهدي ــه عن ــون الوج ــاف ل ــاية، وانخط ــة الوش ورعش

ــة. ــد الضحي ــح وجس ــى ملام ــم ع ــب المرتس ــك الرع ــرًا ذل كث

ــجننا،  ــجناء إلى س ــن الس ــدة م ــة جدي ــرًا مجموع ــت فج ــذ أن أت من
ــار،  ــي الأع ــل مختلف ــجين ومعتق ــي س ــن مائت ــرب م ــم يق وكان عدده
ــاد  ــر بالأجس ــاق العناب ــاد، زاد اختن ــال الب ــكّان ش ــن س ــم م وجلّه
ــل،  ــا قب ــمك مم ــاد أس ــة الأجس ــة عفون ــت رائح ــة، وأصبح المتراص
لدرجــة أوصلتنــي إلى قناعــة بــأن مــن الممكــن الإمســاك بتلــك 
الرائحــة لشــدة ثقلهــا وســمكها، والغريــب هــو ازديــاد حــالات 
ــة  ــا نتيج ــرف بأنه ــتُ أع ــت، وكن ــكل لاف ــجناء بش ــن الس ــاء ب الإغ
ر، ولكــن المدهــش هــو تأكــدي مــن أننــي لم أكــن الوحيــد الــذي  المخــدِّ
يقــوم بعمليــة التخديــر، نظــرًا لتعــدد أقســام الســجن الــذي يعــد أكــر 

ــد.  ــجن في البل ــهر س وأش

ــال  ــة إرس ــدة وسرع ــاء المتزاي ــالات الإغ ــام إلى ح ــه ضرغ ــن انتب ح
المغمــى عليهــم إلى المستشــفيات، قــال لي بدهشــة واضحــة وكأنــه اكتشــف 
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شــيئًا خطــرًا: »أعتقــد أن مــن بــن ســجناء الوجبــة الجديــدة مَــن يحمــل 
ــبب في  ــا يتس ــاوي؛ مم ــووي أو كيمي ــعاع ن ــا إش ــده بقاي ــه وجس ــى ثياب ع
حالــة إغــاء بعــض الســجناء..«، ثــم أضــاف مســتغربًا: »ولكــن العجيــب 
يــا أخــي، أن مــا مــن أحــد أُغمــى عليــه ونُقــل للمستشــفى وعــاد إلينــا 
مــرة أخــرى! فهــل تعــرف الســبب؟« قلــت لــه متهكــاً وضحكة محبوســة 
ا، والتــي لا تقبــل الجــدل والشــك،  بداخــي، بــأن نظريتــه الصحيحــة جــدًّ
ــر  ــود أث ــفون وج ــاك يكتش ــم، فهن ــدم عودته ــف ع ــف خل ــن تق ــي م ه
ــن  ــد ع ــاص بعي ــجن خ ــم في س ــم حجره ــة، ويت ــازات الكيمياوي الغ
ســجننا. وافقنــي عــى الفــور وكأنــه يريــد الاحتفــاظ بــا اكتشــفه كحقيقــة 

دامغــة، ثــم أثنــى عــى ذكائــي وقــدرتي الهائلــة عــى التحليــل.

ــلهم إلى  ــد أن أرس ــاي بع ــراض ضحاي ــب أغ ــن أقلِّ ا، ح ــدًّ ــع ج أتمت
ــجين  ــراض الس ــون أغ ــادة أن تك ــرَتِ الع ــد ج ــخ«، فق ــفى »التفصي مستش
ر وعاد.  الغائــب في عهــدتي حتــى يعــود، ومــا من ســجين غــاب بفعــل المخــدِّ

ــراض  ــم أن أغ ــة، ورغ ــة قطع ــجين قطع ــراض الس ــش أغ ــتُ أفت كن
ــا مــا تتشــابه، لكنــي كنــت أبحــث عــن المختلــف، أوراق  الســجناء غالبً
ــه إن  ــا إلى أهل ــه ليهديه ــجين بنفس ــا الس ــا صنعه ــائل، هداي ــرة، رس صغ
ــن  ــة م ــة معدني ــاظ بقطع ــى الاحتف ــت لا أنس ــه. وكن ــن زيارت ــوا م تمكن
ــم،  ــاعة، خات ــا«: س ــس الضحاي ــا إلى »كي ــة« أضيفه ــات »الضحي حاجي

ــر. ــدني صغ ــن مع ــة، أو صح ــى ملعق ــلة، أو حت سلس

نــوه مــن ذكريــات وخواطــر أو  كنــت أقــرأ بعــض الرســائل، ومــا دوَّ
قصائــد عمــدوا إلى إخفائهــا بشــكل متقــن، وكنــت أعــد تقريــرًا شــاملً 
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ــة  ــدأ بالكتاب ــذي يب ــد، ال ــيد العقي ــفاهية إلى الس ــلّمه ش ــك وأس ــكل ذل ب
ــع عــى  ــي التوقي ــري، وحــن الانتهــاء يطلــب من ــدأ بــرد تقري ــا أب حالم

ــر. التقري

*   *   *

ــرى ازداد  ــتْ ذك ــا انبثق ــات، وكلَّ ــة الذكري ــه حموض ــدي أكلت جس
الجســد هــزالً، فقــد صــارت الذكريــات بحموضتهــا أســيدَ، أســمع أزيــز 

ــه.. ــن طيات ــرى ب ــرور الذك ــن م ــم ح ــراق اللح اح

*   *   *

منحنــي الكتــاب الــذي أهــداني إيّــاه الأســتاذ عدنــان في زيارتــه اليتيمة 
قبــل مــا يقــرب مــن ثــاث ســنوات فرصــة هائلــة في الثبــات، وتحويــل 
ــش  ــالي العي ــه؛ وبالت ــمه وتخيل ــي رس ــر يُمكنن ــالم آخ ــجن إلى ع ــالم الس ع
م  ــدِّ ــزل يُق ــن المن ــرأت: »لم يك ــن ق ــذا ح ــاء ه ــة. ج ــه حقيق ــه وكأن داخل
لكيركغــارد وهــو صبــي ألوانًــا مــن اللهــو والتســلية، ولم يخــرج إلا نــادرًا؛ 
لهــذا تعــوّد منــذ فــرة مبكــرة أن ينشــغل بنفســه وبأفــكاره الخاصــة. ولقــد 
كان والــده رجــاً متجهــاً قاســيًا، لكنــه كان يخفــي تحــت مظهــره الجــاف 
العابــس، خيــالً متوهجًــا لم يخمــده تقــدّم الســن. وعندمــا كان كيركغــارد 
ــادةً  ــده ع ــزل، كان وال ــن المن ــروج م ــه بالخ ــاح ل ــده الس ــن وال ــب م يطل
ــض،  ــبيل التعوي ــى س ــر، وع ــن والآخ ــن الح ــه كان ب ــض، ولكن ــا يرف م



191

191

ــا.  ــة وذهابً ــة جيئ ــد الطفــل الصغــر ويســر معــه داخــل الغرف ــاول ي يتن
ــل مظهــر  ــه، مث ــاً للخــروج، لكن ــاً هزي ــة بدي ــدو في البداي كان ذلــك يب
ــاف، وكان  ــم الاخت ــا أت ــيئًا مختلفً ــه ش ــي تحت ــاف، كان يخف ــد الج الوال
الأب يــرك لولــده تحديــد المــكان الــذي ســيذهبان إليــه بخيالهــا، هكــذا 
يخرجــان مــن بــاب المنــزل إلى القلعــة المجــاورة، أو يذهبــان إلى الشــاطئ، 
أو يســران في الشــارع أينــا يشــاء الصبــي الصغــر، فــالأب مســتعد لــكل 
شيء. وخــال تجوالهــا المتخيــل ذاك، يصــف الأب جميــع مــا يشــاهدانه: 
ــة،  ــاء الصاخب ــتمعان إلى الضوض ــات، يس ــان العرب ــارة، يتجنب ــان الم يُيِّي
ــن أي  ــر م ــة أكث ــرأة مغري ــذه الم ــر ه ــاً: »فطائ ــه قائ ــف الأب صوت فيخف
ــة  ــا بدق ــل وأصغره ــل التفاصي ــف أق ــى..«، كان الأب يص ــت م وق
متناهيــة ووضــوح، حتــى ليصبــح كل شيء واضحًــا أمــام الصبــي وضوح 
النهــار! لدرجــة أن كيركغــارد الصبــي كان يشــعر بالإرهــاق والتعــب بعــد 
ــى  ــد ق ــو كان ق ــا ل ــة ك ل ــة المتخيَّ ــذه النزه ــة ه ــن بداي ــاعة م ــف س نص
يومًــا بأكملــه خــارج المنــزل. وسرعــان مــا تعلّــم الصبــي مــن والــده كيف 
يــارس قدرتــه الســحرية في الوصــف، ليتحــول الوصــف إلى حــوار بينهــا 
أثنــاء الســر، فــإذا مــرّا بأماكــن يعرفانهــا جيــدًا يراقــب كلٌّ منهــا الآخــر 
بدقــة حتــى يتأكــد مــن أنــه لم يغفــل في وصفــه شــيئًا.. حتــى بــات الصبــي 
نــه مــن خلــق أي شيء وأي حالــة،  ــل تمكِّ يمتلــك قــدرة هائلــة عــى التخيُّ
بــهُ عليهــا والــده تشــعره بــأن العــالم  فلقــد صــارت فكــرة التخيِّــل التــي درَّ

يُلــق مــن جديــد، أو ينبثــق مــن العــدم مــرة أخــرى.

ذلــك مــا قرأته ومــا اعتمدتــه في مقاومتــي لوحشــة الســجن وانقطاعي 
عــن العــالم الخارجــي، فكنــت أتجــول في غرفــة الســجن، كثعلــب داخــل 
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ــوف لأرى  ــد الفيلس ــب وال ــا ثعل ــوان، متقمصً ــة الحي ــص في حديق قف
ــي أحــب مقابلتهــا.  ــار الشــخصيات الت ــتُ أخت ــذي أحــب. كن العــالم ال
ــتحضرتْ  ــرة اس ــا، وفي م ــا أقتله ــا، وأحيانً ــها، أعنفه ــد ذاك، أناقش عن
مخيلتــي صــورة أمــي، قابلتهــا مصادفــةً في ســوقٍ مزدحــمٍ لا أعــرف أيــن 
ــش  ــد وح ــرًا بي ــاً صغ ــي طف ــا لترك ــا وأعاتبه ــت أحدّثه ــون، ورح يك
ــا، ولم  ــتمر في بكائه ــي، وتس ــي تبك ــت أم ــب أني رأي ــع، الغري ــمه مان اس
تقــل كلمــة واحــدة، وأنــا فقــط مــن كان يتحــدث، حتى ســئمتُ المشــهد. 
صحــوتُ مــن تخيّــي فزعًــا عــى إثــر صــوت أحــد الســجانين وهــو ينــادي 

عــيَّ ليخــرني بــأن ضابــط أمــن الســجن يطلبنــي.

ــوق  ــام« في س ــت »هي ــل، قابل ــات التخيِّ ــن نوب ــرى، م ــة أخ  وفي نوب
ر لي خيــالي، ورحــت أغازلهــا، حتــى دخلنــا مطعــم  المكتبــات، هكــذا صــوَّ
الكبــة الشــهيرة، وجعلتهــا ملتصقــة بي، فــزدت مــن التصاقــي بهــا، حتــى 
ــتخدم  ــجن دون أن أس ــة الس ــل غرف ــا أدور داخ ــدي وأن ــش جس ارتع

يــدي! كانــت متعتــي هائلــة!

ــر  ــا بغ ــس إلا مرضً ــده لي ــعر أن جس ــذي كان يش ــارد ال كيركغ
ــف  ــي كي من ــد علَّ ــتمرة« ق ــب مس ــة تعذي ــو إلا »آل ــا ه ــاج، وم ع
ل عــالم الســجن الموحــش والقــاسي إلى عــالم متخيّــل أحبــه  أحــوِّ
ــن  ــة م ــي بمجموع ــط نف ــف أحي ــهُ كي ــتُ من م ــه. تعلَّ ــش مع وأتعاي
ــخ  ــا، وأنف ــاً وعظامً ــوها لح ــالي، أكس ــا خي ــي يخترعه ــخصيات الت الش
فيهــا نســمة الحيــاة لأتحــاور معهــا، أتنــزه معهــا، بــل وحتــى أتخاصــم 

ــا.  معه
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ــي  ــذي أيقظن ان ال ــجَّ ــاداة الس ــر من ــى إث ــر ع ــن العن ــتُ م خرج
ــل الســاحر؛ ليخــرني بــرورة الامتثــال أمــام العقيــد  مــن عــالم التخيُّ
ــد  ــيد العقي ــة الس ــا صرتُ قبال ــجن، وحالم ــن الس ــط أم ــل ضاب فاض
ا، لكــن بــدني اهتــزَّ لــه، وصــارت ســاقاي  ســألني ســؤالً مختــرًا جــدًّ
ــد  ــزع العقي ــارًا. ف ــى الأرض منه ــتُ ع ــي جلس ــة أنن ــان لدرج ترتعش
ــب  ، ليطل ــيَّ ــى قدم ــافي ع ــاول إيق ــك، وح ــي تل ــرّاء حالت ــل ج فاض
منــي الجلــوس عــى الكــرسي القريــب مــن مكتبــه. حــدث ذلــك حــن 
قــال لي متســائلً: »هــل تعــرف الســجين عــاد خلــف؟« وكان الســؤال 
ســبب انهيــاري؛ لأننــي كنــتُ أعــرف دوافــع ذاك النــوع مــن الأســئلة، 
ــم إلى  ــب الاس ــال صاح ــة إرس ــروع بعملي ــة ال ــا بداي ــرف أنه وأع

ــخ«. »التفصي

ــدَ مــن جلوسي واســرخاء  عــاد العقيــد فاضــل إلى كرســيه، بعــد أن تأكَّ
، ليطلــب لي مــن الشرطــي الــذي يقــف باســتمرار عنــد بــاب غرفته  ســاقيَّ

كأسًــا مــن المــاء وقدح شــاي.

ــتفسر إن  ــا راح يس ــاب، حينه ــه بالإيج ــر، فأجبت ــت بخ ــألني إن كن س
دًا عــى أننــي  كنــت أشــكو مــن مــرض أو جــوع أو عطــش. طمأنتــه، مشــدِّ

ــة النــوم والإرهــاق. بخــر، ومــا حــدَث ربــا يكــون بســبب قلَّ

ــاء والشــاي، وحــن خــرج  دخــل الشرطــي ووضــع أمامــي كأسي الم
ر بــن أصابعــه: ابتســم العقيــد فاضــل، وقــال وهــو يداعــب قنينــة المخــدِّ

ــاعتين  ــد س ــذه، وبع ر ه ــدِّ ــوة المخ ــذ عب ــون، خ ــا مره ــمع ي »اس
ــوم؟« ــه.. مفه ــن وعي ــاب ع ــد غ ــف« ق ــاد خل ــون »ع ــن الآن يك م
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ــعرتُ -ولأول  ــاذا ش ــي، ولا أدري لم ــتْ دموع ــف هطَل ــرف كي لا أع
مــرة- بــأن أمــي تتعــرض للاغتصــاب والقتــل، وعــى إثــر تلــك الصــورة 
ــا بــك؟..  ــد فاضــل: »م ــي، فــرخ بي العقي ــي ونحيب ــة ازداد بكائ المرعب
ــي  ــي من ــه دون وع ــت ل ــرارة؟« فقل ــة والم ــذه اللوع ــكل ه ــي ب ــاذا تبك لم
ــد  ــض العقي ــدني. انتف ــاح ب ــى تجت ــعر بحمَّ ــي أش ــض، وأنن ــي مري بأنن
ــرب  ــرسي واق ــه والك ــة مكتب ــن طاول ــن ب ــرج م ــتيري، خ ــكل هس بش
منــي. حاولــت الوقــوف، ولكنــه ســارع إلى مســك فــروة رأسي وأعــادني 

ــح: ــد واض ــة تهدي ــال بلهج ــرسي، وق إلى الك

»لســتَ مريضًــا يــا مرهــون، ولكنــك تريــد التهــرب مــن إتمــام المهمــة، 
ــي  ــاعات الت ــة الس ــرف طبيع ب، وأع ــرَّ ــك المق ــاد« صديق ــرف أن »ع أع
تقضيانهــا معًــا وأنتــا تتحدثــان عــن الفــن والفلســفة..«، ثــم رفــع رأسي 
ليكــون وجهــي قبالــة وجهــه مســتعينًا بخصــات شــعري التــي بقبضتــه 
ــا أن  ــة، وإم ــذ المهم ــا أن تنفِّ ــا، إم ــث له ــاران لا ثال ــك خي ــال: »أمام وق

ــا عنــد الفجــر بحبــل إحــدى المشــانق، فــاذا تقــول؟«. تكــون مُعلّقً

ــة دون أن  ــادر الغرف ر وأغ ــدِّ ــوة المخ ــه عب ــلم من ــدي لأتس ــددت ي م
ــا. ــف هطوله ــي توق ــن دموع تعل

ــاي  ــقيه الش ــا أس ــر وأن ــة العن ــى أرضي ــاد ع ــة ع ــتُ قبال ــن جلس ح
دًا عــى ضرورة ذكــر  ر، طلبــتُ منــه أن يُدّثنــي عــن عائلتــه، مشــدِّ المخــدِّ
ــن  ــن الممك ــأنَّ م ــه ب ــد أخبرتُ ــه، وق ــراد عائلت ــاء أف ــت وأس ــوان البي عن
إطــاق سراحــي قريبًــا، وذاك مــا أخــرني بــه ضابــط أمــن الســجن الــذي 
كنــتُ عنــده منــذ قليــل. راح عــاد يحدثنــي عــن كل شيء، وكنــت أســتعين 
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ــا لأختــزن كل معلومــة يقولهــا، حتــى صرت  ــي يومً بذاكــرتي التــي لم تخنّ
في كلِّ مــرة يريــد ارتشــاف القليــل مــن الشــاي أطلــب منــه التــأني حتــى 
ــزف  ــت أن ــي، كن ــرى دموع ــى ألا ي ــا ع ــت حريصً ــه، وكن ــل كلام يكم

الدمــوع داخــل روحــي بغــزارة.

حــن غــاب عــاد الجميــل عــن الوعــي، اقتربــتُ مــن بوابــة العنــر، 
ــقط  ــد س ــكلاب، لق ــا ال ــي: »أيه ــزّق داخ ــومٍ م ــوتٍ مكت ــتُ بص وصرخ
ــت  ــن وغاب ــاب الف ــد غ ــكلاب، لق ــا ال ــر، أيه ــوت الضمائ ــا م ــاد معلنً ع

ــي..«. ــن الوع ــة ع الثقاف
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أخبــار مرعبــة، صــارت تَرِدُنــا تبِاعًــا، وأحيانًــا بشــكل كثيــف، بعــد أن 
ســاءت معاملتنــا في الســجن بشــكل غــر مســبوق، خصوصًــا مــن ناحيــة 

ــا.  الأكل والــرب والخدمــات، حتــى بتنــا نعيــش رعبًــا حقيقيًّ

ــتحتل  ــى س ــة العظم ــأن الدول ــد ب ــدة تفي ــبه مؤك ــار ش ــواردت أخب ت
ــا  ــك م ــي، وذل ــام ديمقراط ــتبدله بنظ ــور، لتس ــل الديكتات ــا، وتزي بلدن
تلمســناه في مــزاج الســجانين والضبّــاط الســيئ، ومعاملتهــم غــر 
المنضبطــة بقانــون. وبــدأت أعــداد الســجناء تتناقــص صبيحــة كل يــوم، 
وذلــك مــا أثــار الرعــب والهلــع في أرواح الســجناء؛ حيــث اعتدنــا ســاع 
العديــد مــن الأســاء وهــي تُــذاع عــن طريــق مكــرات الصــوت، طالبــن 
ــدد  ــل الع ــن يكتم ــدم، وح ــرة الق ــاحة ك ــع في س ــا التجم ــن أصحابه م
ــن في  ــجناء المجتمع ــوق الس ــم س ــار، يت ــة الإفط ــل وجب ــوب، وقب المطل
الســاحة إلى مــكان خــارج الســجن. وبعــد مــي قرابــة النصــف ســاعة، 
كنــا نســمع أصــوات الرصــاص الكثيــف، وصيحــات بشريــة متباينــة بــن 
مســتغيثة وأخــرى آمــرة، وكان أغلــب الذيــن تــم أخذهــم، مــن الســجناء 
السياســيين.. اســتمر الحــال لعــدة أيــام حتــى صحونــا فجــرًا عــى 

11
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ــة  ــاص متقطع ــقات رص ــم رش ــدة، ث ــارات بعي ــف وانفج ــوات قذائ أص
ــة  ــرى قريب ــرة أخ ــرة، وم ــدة م ــون بعي ــرى، تك ــرة وأخ ــن ف ــمعها ب نس

ــجن.  ــع الس ــن موق م

ــروج  ــر دون الخ ــل العناب ــا داخ ــى بقائن ــام ع ــة أي ــي ثلاث ــد م بع
ــاص  ــوات الرص ــف لأص ــور مكثَّ ــع حض ــجانين، م ــاب الس ــا، وغي منه
ــوع  ــا الج ــذ من ــد أخ ــل وق ــن اللي ــرة م ــاعة متأخ ــارات، وفي س والانفج
مأخــذه، وصــار الســجناء يتبولــون ويقضــون حاجتهــم داخل العنــر، بعد 
أن امتــأت الصفائــح المعدنيــة المخصصــة لذلــك، والتــي كنــا في الســابق 
نفرّغهــا كلــا فُتحــتْ بوابــات العنابــر، ســمعنا صــوت أحــد الســجانين 
ــه  ــا بالتراجــع عــن البــاب لدرجــة الالتصــاق بالجــدران، وأن وهــو يأمرن
مــن غــر المســموح لأحــد الخــروج مــن العنابــر حتــى تصــدر الأوامــر لنــا 
بذلــك، وأن مــن يجــرؤ عــى الاقــراب مــن بــاب العنــر، ســيطلق عليــه 
الرصــاص.. أطعنــا الأوامــر ورجعنــا إلى الخلــف رغــم ســاعنا أصــوات 
ــر  ــت غ ــواب بات ــن أن الأب ــا م ــزال، وتأكدن ــي تُ ــال وه ــج والأقف المزالي
ــا بالخــروج.. وبعــد  ــة، ولكنهــا غــر مشرعــة، وليــس مســموحًا لن مقفل
أن هــدأت الأصــوات ولم نعــد نســمع أي حركــة خلــف الأبــواب، تملكني 
شــعور بــأن الســجّان الــذي أزال الأقفــال عــن الأبــواب قــد اختفــى أو 
ــا  هــرب. اقتربــتُ مــن بــاب العنــر، وحاولــتُ بحــذرٍ شــديد ســحبه ظنًّ
ــم أن  ــك، ورغ ــن ذل ــد م ــبه متأك ــت ش ــل كن ــد، ب ــر موص ــه غ ــي بأن من
بعــض الســجناء نهــروني عــن الاقــراب مــن البــاب، ومحاولــة فتحــه، إلا 
ا عــى ذلــك، وبالفعــل، فــا إن ســحبت البــاب حتــى  أننــي كنــت مــرًّ
ــل،  ــار أي ردة فع ــا بانتظ ــت جانبً ــة انزوي ــا. بسرع ــي مطيعً ــرب من اق
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ومــا إن طــال انتظارنــا لفــرة غــر قصــرة حتــى خرجــتُ إلى الممــر، فلــم 
أشــاهد أي شــخص خارجــه. ناديــت عــى رفاقــي الســجناء طالبًــا منهــم 
الخــروج، ولكنهــم تــرددوا. توجهــتُ إلى العنــر المجــاور ووجــدت بابــه 
ــى  ــت ع ــهولة. نادي ــح بس ــل فانفت ــه إلى الداخ ــا، دفعت ــل أيضً دون قف
الســجناء فخرجــوا، وهكــذا حتــى خــرج جميــع مــن في العنابــر الأخــرى 
دون أن نلحــظ أي أثــر للســجانين أو الضبّــاط أو موظفــي الســجن، 
ــك  ــا بعــد ذل ــا. عرفن ــاه خاويً ــجن فوجدن ــة الس ــا نتجــول في أروق ورحن
ــاط  ــل الضبّ ــن قب ــا م ــت سرقته ــد تم ــجلاته ق ــجن وس ــكات الس أن ممتل
ــت  ــم تح ــد خروجه ــجناء عن ــض الس ــه بع ــى سرق ــا تبق ــن، وم والموظف
غطــاء الفــوضى. كانــت جميــع الأبــواب غــر مقفلــة حتــى بوابــة الســجن 
ــر  ــا إلى العناب ــد من ــاد العدي ــروج. ع ــة الخ ــا إمكاني ــد لن ــية، فتأك الرئيس
ليحملــوا حاجياتهــم ويهربــوا صــوب قلــب العاصمــة، وكنــت أحدهــم، 
ــى  ــه ع ــر، حملت ــس كب ــا في كي ــاتي فجمعته ــراشي وحاجي ــدتُ إلى ف ع
ظهــري وخرجــتُ مــن بوابــة الســجن أنــوء بحمــي وكأننــي أحمــل عــى 

ــم..  ــم وأحلامه ــاي، بهمومه ــري كل ضحاي ظه

ــؤدي  ــن ي ــا، ولا إلى أي ــن أن ــرف أي ــن أع ــرًا، ولم أك ــت فج كان الوق
ــه. ــر علي ــتُ أس ــذي كن ــفلتي ال ــارع الأس الش

قطعــتُ مســافة كبــرة وســط فضــاء موحــش صاخــب بنبــاح 
الــكلاب، وكان هنــاك عــدد لا بــأس بــه مــن البــر الفاريــن من ســجنهم 
ــم  ــاس خيباته ــون أكي ــي، ويحمل ــون مث ــم متعب ــبهونني، فه ــن يش والذي
عــى ظهورهــم، كنــا نتشــابه في مــد خطواتنــا التــي بــدأت سريعــة ونحــن 
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ــر  ــوت الآم ــاع الص ــع س ــا يتوق ــد كان كل من ــجن، فق ــن الس ــرج م نخ
الــذي يعيدنــا إلى الســجن، لكــن الخطــوات السريعــة سرعــان مــا تباطــأت 

ــب. ــة التع نتيج

بــدأت الشــمس ترتفــع لتنــر الــدروب المغــرّة، حــن وصلــتُ أطــراف 
ــز،  ــن دكان أو مخب ــه ع ــخص قابلت ــألت أول ش ــاك س ــكني. هن ــي س ح
فأرشــدني إلى شــباك صغــر، يعــود إلى أحــد البيــوت، جعــل صاحبــه مــن 
إحــدى الغــرف دكانًــا صغــرًا، جاعــاً مــن شــباك الغرفــة فتحــة الاتصــال 
ــه  ــت ل ــل وقل ــى الرج ــة ع ــة الصباحي ــت التحي ــن. ألقي ــن الزبائ ــه وب بين
بأننــي بحاجــة إلى شيء أفطــر بــه. فهِــم مطلبــي، وبعــد قليــل ناولنــي رغيفًــا 
ــم ناولنــي كأس شــاي ســاخن.  ــن، ث ــا عــى قطــع مــن الجب ســاخنًا مطويًّ
ــت  ــه، وتناول ــذي طلب ــغ ال ــه المبل ــد أن أعطيت ــدار بع ــد الج ــتُ عن جلس
ــرتُ بالكيــس وثقلــه، وذلــك العنــاء الــذي  فطــوري، وفي تلــك الأثنــاء فكَّ
سيســببه لي وأنــا أقطــع مســافة لا أعــرف متــى تنتهــي مشــيًا عــى الأقــدام. 
ســألت الرجــل إن كان بالإمــكان إيــداع الكيــس عنــده كأمانــة حتــى أعثــر 
عــى أهــي وأعــود لأخــذه. وافق الرجــل وتمنــى لي الســامة، فالوضــع كان 

ــه. ا، وأن كل شيء متوقــع حدوث خطــرًا جــدًّ

ــد  ــاهدتُ العدي ــاك ش ــة، هن ــب العاصم ــتُ قل ــرة وصل ــد الظه عن
مــن النــاس يتراكضــون باتجاهــات مختلفــة. البعــض منهــم يحمــل أشــياء، 
ــرج  ــمية ليخ ــر الرس ــال والدوائ ــا المح ــل مسرعً ــر يدخ ــض الآخ والبع
حامــاً شــيئًا مــا. عربــات تدفــع باليــد، وأخــرى تجرهــا الحمــر، ســيارات 
ــاول أي شيء يقــع تحــت يديهــا.  حمــل صغــرة، كلهــا في حركــة دائمــة تتن
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ــع  ــول م ــا بالدخ ــرت حينه ــن. فك ــرض مع ــى غ ــوا ع ــن تقاتل ــاك م وهن
ــد  ــا ق ــم م ــا، لأغتن ــف جواره ــي أق ــمية الت ــة الرس ــن إلى المؤسس الداخل
يفيــدني، ولكننــي عدلــت عــن تنفيــذ الفكــرة، بــل اســتهجنتها، فأنــا لســت 
ــل المأجــور،  ــا اللــص الســابق والقات ــا.. أن واحــدًا مــن الرعــاع أو غوغائيًّ
أبــتْ نفــي أن أكــونَ أحدهــم، لدرجــة أننــي كنــت مذهــولً لرؤيــة ذلــك 
المشــهد المخــزي. توغلــت إلى قلــب العاصمــة، لأقــف عــى مشــهدٍ مذهلٍ، 
حــن شــاهدت رجــاً يحمــل صــورة كبــرة للديكتاتــور وقــد خلــع إحدى 
ــون  ــل تعرف ــح: »ه ــو يصي ــه وه ــورة بنعال ــرب الص ــار ي ــه وص نعلي
هــذا؟.. هــل تعرفــون مــاذا فعــل هــذا؟.. لقــد دمــر البــاد، قتــل أبناءنــا.. 
ــة،  ــه جلدي ــت نعال ــي، كان ــه أو حظ ــن حظ ــاد..«. لحس ــر الب ــا.. دم دمرن
ــة  ــعرت بالمتع ــل ش ــرف، ب ــا بالق ــعر لحظته ــم أش ــتيكية، فل ــت بلاس وليس
وأنــا أتلمــس ذهــول الرجــل وتشــفيه بالديكتاتــور. اقتربــتُ منــه وقبّلــتُ 
جبينــه، ثــم قلــت لــه: »إنــكَ تحمــل أشرف نعــال رأيتهــا في حيــاتي، وتأكــد 
مــن أن نعالــك هــذه ســتدخل التاريــخ، فنحــن نعيــش لحظــة تاريخيــة مهمة 
: في تاريــخ البــاد..«. صمــتُّ قليــاً ثــم قلــتُ والرجــل المذهــول ينظــر إليَّ

تْ بنعال..«. »إنها لحظة تاريخية خُطَّ

*   *   *

وجــدتُ بيــت الندائــي خاويًــا، فــا أحــد هنــاك، ويبــدو أن البيــت قــد 
تُــرِكَ منــذُ فــرةٍ ليســت بالقصــرة. صعــدتُ إلى غرفتــي حيــث الســطح، 
وكنــتُ لا أمتلــك المفتــاح الخــاص بالقفــل المعلــق عــى بابهــا، كونــه قــد 
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ــيطرة  ــل الس ــن قب ــيَّ م ــض ع ــة القب ــرى لحظ ــياء أخ ــع أش ــي م ــاع من ض
العســكرية وإيداعــي التوقيــف. والحقيقــة، حــن وجــدت البــاب مقفــاً، 
ــل  ــرت القف ــا ك ــا عندم ــده، خصوصً ــد وفى بعه ــان ق ــتُ إن عدن قل

ــه. ووجــدت كل شيء كــا تركت

افترشــتُ الأرض ونمــت. لا أدري كــم اســتغرق نومــي، ولكــن الذي 
أعرفــه هــو أننــي اســتيقظت عــى صــوت إطلاقــات ناريــة كثيفــة، قريبــة 
ــاً، أو  ــت لي ــاً.. كان الوق ــتمر طوي ــكلاب ليس ــاح ال ــار نب ــا أث ا؛ مم ــدًّ ج

ربــا قريبًــا مــن لحظــات الفجــر.

عــدتُ غارقًــا في النــوم، حتــى أيقظنــي الجــوع. نزلــتُ إلى 
ــار  ــه رمقــي، ولكــن الغب ــا عــن أي شيء أســدّ في ــدار باحثً باحــة ال
ــور  ــت مهج ــي في بي ــا بأنن ــت حينه ــتقبالي. تيقن ــف كان في اس الكثي

ــن. ــذ زم من

دخلــت الحــام، ووجــدت بقايــا صابونــة متحجــرة، وضعتهــا داخــل 
ــت  ــاء. خلَع ــن الم ــل م ــا بقلي ــدًا، وأنقعته ــا جي ــة أعرفه ــة معدني طاس
ــل  ــا في برمي ــن مكوثه ــرف زم ــة لا أع ــاه تاريخي ــت بمي ــي وتحمم ملاب
الحــام البلاســتيكي.. كانــت حنفيــة المــاء التــي فتحتهــا إلى أقصاهــا تخــرُّ 
ــون وجــه ضرغــام  ــون يقــرب مــن ل ــر الل ــاءٍ مصف ــا مــن م ــا رفيعً خيطً

ــدود. ــي الل صديق

ارتديــتُ ملابــي وخرجــتُ باحثًــا عــن شيء آكلــه، وحــال خروجــي 
مــن البيــت قابلــت رجــاً كان جــارًا لنــا أعرفــه، ولكــن عــن بعــد. ســألته 
عــن الأســتاذ عدنــان الندائــي، فأخــرني بأنــه تــرك البيــت منــذ أن تــزوج، 
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ــه إلى بيتهــا كونهــا تنتمــي إلى عائلــة تفتقــر إلى وجــود  ــه زوجت فقــد أخذت
ــي  ــد معلم ــرًا وجَ ــر. أخ ــي الخ ــذل. أفرحن ــن ن ــا في زم ــل يحميه رج
وصديقــي مــن يهتــم بــه ويرعــاه، ثــم أخــرني الرجــل أيضًــا، بــأن الندائي 
يــأتي بــن حــن وآخــر ليطمئــن عــى بيتــه ويتفقّــده، ويتأكــد مــن أنــه خالٍ 
دة قــد تحتــل البيــت عنــوة، ثــم نصحنــي بــألا أقطــن  مــن أي عائلــة مــرَّ
ــرّاق،  ــع ال ــة لمطام ــأصبح عرض ــي س ــور؛ لأنن ــت المهج ــدي في البي وح
ــا  ــي بعضن ــخص لنحم ــن ش ــر م ــه أكث ــون في ــا يك ــد مكانً ــيَّ أن أج وع
ــرارًا في  ــرارًا وتك ــدث م ــا يح ــي، ك ــوم غوغائ ــا لهج ضن ــد تعرُّ ــا عن بعضً

أغلــب مناطــق العاصمــة التــي باتــت منتهكــة بغيــاب الســلطة.

ــه لا  ــال بأن ــى وق ــد، فنف ــي الجدي ــوان الندائ ــرف عن ــألته إن كان يع س
ــاد  ــاعدتي في إيج ــل مس ــن الرج ــتُ م ــيء. طلب ــه ب ــة عنوان ــاج معرف يحت
قفــل لبــاب الــدار بــدلً مــن الــذي كسرتــه. توجّــه الرجــل صــوب داره، 
ليعــود بعــد دقائــق حامــاً بيــده قفــاً، شــبك بــه السلســلة التــي اعتــادت 
عــى ســجن البــاب ربــا لســنوات، هكــذا خُيّــلَ لي، فتلــك كانــت فكــرتي 
مني نســخة مــن المفتــاح  عــن الأقفــال، الســجن وليــس شــيئًا آخــر. ســلَّ

واحتفــظ بالنســخة الأخــرى.

ــات  ــع سندويتش ــة، يبي ــد الأزق ــف أح ــرش رصي ــاً يف ــدتُ رج وج
البيــض والطماطــم والباذنجــان المقــي. جلســتُ إلى جانبــه وطلبــتُ منــه 
ــة  ــت أن ثم ــر. لاحظ ــو الآخ ــندويتش تل ــاول الس ــي.. صرتُ أتن إطعام
ــد  ــي، فق ــا من ــل. كان متخوفً ــح الرج ــى ملام ــا ع ــدا واضحً ــا ب انزعاجً
ــرَ بأننــي ربــا لا أمتلــك المــال، فطلــب منــي دفــع ثمــن الساندويتشــات  فكَّ
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ــغ،  ــهُ المبل ــه وأعطيت ــمتُ ل ــع، ابتس ــي الراب ــا، ليعطين ــي أكلته ــة الت الثلاث
ــي.  ــن جيب ــا م ــي أخرجته ــود الت ــة النق ــظ رزم ــد أن لاح ــأنَّ لي بع فأطم
ابتســم هــو الآخــر وقــال إن الزمــن »ابــن كلــب« جعلنــا نشــك بأطيــب 
النــاس، فقلــت لــه مضيفًــا أو مصححًــا: »بــل هــو أكثــر مــن ذلــك، فلــو 
ــكَ  ــاء..«. ضح ــض وف ــه بع ــنا ب ــكلاب لتلمس ــة ال ــي إلى فصيل كان ينتم

ــفًا. ــه متأس ــزّ رأس ــل وراح يه الرج

ــاح  ــه، فص ــة في ــتئجار غرف ــي اس ــزلً يمكنن ــرف نُ ــألته إن كان يع س
مناديًــا عــى شــاب اســمه »غســان«، الــذي ســأعرف فيــا بعــد أن أغلــب 
ــان،  ــرب غس ــن اق ــى«. ح ــان الُخنْث ــه »غس ــون علي ــه يطلق ــن يعرفون م
طلــب منــه الرجــل أن يوصلنــي إلى أم عامــر التــي تؤجــر غــرف بيتهــا إلى 
الغربــاء، أو العــزّاب كــا أوضــح مصححًــا عبارتــه. عرضــتُ عــى غســان 
ــا  ــض متحججً ــابي فرف ــى حس ــات ع ــن الساندويتش ــض م ــاول بع تن

ــة. ــه الأبيّ ــه لنفس ــبع، فاحترمت بالش

ــان  ــليطة اللس ــا س ــي وجدته ــر الت ــل أم عام ــان لأقاب ــي غس اصطحبن
بقلــب يكتنــز طيبــة لم ألمســها عنــد أحــد غيرهــا مــن قبــل، وأول مــا وقــع 
نظرهــا عــيَّ قالــت: »مــا شــاء الله! شــباب وجمــال وطــول ورشــاقة! هــل 
ا يــا ابــن الكلــب..؟!« أطلقــتُ ضحكــة مجاملــة  تعلــم بأنــك جميــل جــدًّ
ــا. أخبرهــا غســان برغبتــي في اســتئجار  بوجههــا، وكانــت فاتحــة ودٍّ بينن
ــي،  ــدي ووجه ــل جس ــن في تفاصي ــزال تتمعَّ ــي لا ت ــت وه ــة. قال غرف
ــي  ــاكنها الريف ــا س ــة غادره ــة خالي ــك غرف ــا تمتل ــوظ كونه ــي محظ بأنن
ــا  ــا وغنجه ــكل ثقله ــي ب ــدتْ أمام ــم صع ــي ث ــوم. اصطحبتن ــاح الي صب
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إلى الطابــق العلــوي لترينــي الغرفــة، ومــا إن دخلنــا وألقيــتُ نظــرة عــى 
ــا  ــأدفع له ــي س ــا بأنن ــور، معلنً ــى الف ــتُ ع ــى وافق ــة حت ــة المتهالك الغرف
ــجن؛  ــر الس ــن عن ــر م ــل بكث ــة أفض ــت الغرف ــل. كان ــهر كام ــرة ش أج

ا.  ــدًّ ــبة لي ج ــا مناس ــك وجدته لذل

ــة  ــكن في الغرف ــن يس ــأن م ــا، ب ــن عينه ــزة م ــر وبغم ــي أم عام أخبرتن
ــب  ــا القل ــان طيبت ــن، فتات ــى اليم ــي ع ــرى الت ــار والأخ ــى اليس ــي ع الت
ــت  ــاء، ففهم ــال الشرف ــن الرج ــن م ــة الطيب ــا في خدم ــا الله لتكون خلَقه
ــم  ، ث ــر إليَّ ــي تنظ ــغ وه ــذت المبل ــهر. أخ ــرة الش متها أج ــلَّ ــزى، وس المغ

ــده. ــن دون أن تع ــا المكتنزي ــن ثدييه ــتْهُ ب دَسَّ

ــدة كــي  ــي الجدي ــر غرفت ــا أضطجــع عــى سري ــي الرعــب وأن أصابن
ــة.  ــر مقفل ــي غ ــت الندائ ــي في بي ــأن غرفت ــرت ب ــد تذكَّ ــره، فق أخت
نهضــتُ مفزوعًــا وخرجــت متوجهًــا إلى البيــت. اشــريت وأنــا في 
ــل  ــتُّ القف ــى ثبَّ ــاك حت ــت إلى هن ــا إن وصل ــدًا، وم ــاً جدي ــق قف الطري

ــة.  ــاب الغرف ــى ب ع

ــن  ــي م ــة تمكّنن ــر بطريق ــي، صرتُ أفكِّ ــت الندائ ــادرتي بي ــال مغ ح
ــرة في  ــي الكب ــة إلى شــوقي ورغبت ــان، فبالإضاف ــور عــى أســتاذ عدن العث
ت وكأنهــا عــر  رؤيتــه، لأحكــي لــه ســنوات ســجني الثــاث التــي مــرَّ
ــال  ــن الم ــا م ــا مبلغً ــك أيضً ــو يمتل ــب والإذلال، فه ــن التعذي ــنوات م س
ــده، ومــن المؤكــد بأننــي ســأحتاجه، فمــن يــدري  ــه عن ــتُ قــد أودعتُ كن
مــا تخبِّئــه لنــا الأيــام القادمــة، والتــي لا يمكــن أن تكــون أفضــل ممــا نحــن 

فيــه مــن تعاســة وضبابيــة؟ 
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لأســباب عديــدة، فكــرتُ في الذهــاب إلى بيــت هيــام، كان شــوقي لهــا 
ــان؛  ــابقة بعدن ــا الس ــن في معرفته ــر يكم ــبب الآخ ــم، والس ــبب الأه الس
لــذا ربــا كانــت تعــرف شــيئًا عنــه يُمكّننــي مــن العثــور عليــه، ولكنــي 
ني  لــت تنفيــذ الفكــرة، بعــد أن قــررت زيــارة عيــادة الدكتــور حمــزة، علَّ أجَّ
ــة  ــود إلى حراس ــا أع ــا، أو رب ــلٍ م ــى عم ــول ع ــي في الحص ــده ليُعينن أج
البنايــة والعنايــة بمــرآب الســيارات الخــاص بهــا، فقــد اشــتقت إلى قيــادة 

الســيارات، أو ربــا أتمكــن مــن الســكن في غرفتــي الســابقة.

ف عــى أي شــخص قابلتــه، كــا لم أجــد  حــن وصلــتُ البنايــة لم أتعــرَّ
اليافطــة الخاصــة بعيــادة الدكتــور حمــزة، وحــن ســألت الرجــل حــارس 
ــأن الدكتــور  ــة الــذي أخــذ وظيفتــي في وقــت لا أعلمــه، أخــرني ب البناي

قــد ســافر إلى أوروبــا منــذ ســنتين. شــكرته وعــدت خائبًــا.

*   *   *

في اليــوم التــالي اســتأجرت ســيارة تاكــي، وذهبــت إلى الرجــل صاحــب 
ــاب  ــدتُ ب ــجن. وج ــس الس ــده كي ــت عن ــذي أودع ــر ال ــدكان الصغ ال
ــد  ــت، وبع ــاب البي ــتُ ب ــاً. طرق ــابق مقف ــباكًا في الس ــذي كان ش ــدكان ال ال
ــا في  ــورتي وأن ــه ص ــتُ في ــل تَلَمس ــي جمي ــرج لي صب ــدودات خ ــوانٍ مع ث
ــا في  ــد مريضً ــده يرق ــأن ج ــرني ب ــدكان فأخ ــب ال ــن صاح ــألته ع ــره، س عم
ــي لا  ــيارة تاك ــت بس ــي أتي ــري، وأنن ــده بأم ــار ج ــه إخب ــتُ من ــدار. طلب ال
تــزال متوقفــة بانتظــاري حتــى أســرد كيــي. دخــل الصبــي ثــم عــاد سريعًــا 
ليخــرني بــأن جــده يريــد رؤيتــي. دخلــتُ وراء الصبــي حتــى وصلــت غرفــة 
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ــره  ــى ظه ــا ع ــل مضطجعً ــاهدت الرج ــق. ش ــجاد عتي ــة بس ــرة مفروش صغ
وســط الغرفــة وتحتــه أفرشــة بســيطة. ألقيــتُ عليــه التحيــة، ثــم جلســتُ إلى 
جــواره مواســيًا لــه، طالبًــا مــن العــي القديــر أن يُشــفيه بــأسرع وقــت. لعَــن 
ــن  ــال اللذي ــة والاحت ــة الزائل ــا الحكوم ــن أيضً ــل، ولع ــل آلام المفاص الرج
ــى  ــاع ع ــار يب ــات، وص ــفيات والصيدلي ــن المستش ــدواء م ــاب ال ــببهما غ بس
ــا  ــا منه ــن« طالبً ــمها »فات ــاة اس ــى فت ــادى ع ــم ن ــة، ث ــان باهظ ــة بأث الأرصف
ــي  ــائق التاك ــدي، وأن س ــت ل ــأن لا وق ــل ب ــرت الرج ــاي. أخ ــداد الش إع
ينتظــرني، فطلــب منــي صرف الســائق؛ لأنــه يريــد محادثتــي بموضــوع مهــم. 
ــل  ــدتُ إلى الرج ــار وع ــن الانتظ ــه وثم ــه أجرت ــائق وأعطيت ــتُ للس خرج
ــا  ــه، عنده ــى فراش ــا ع ــدل جالسً ــد اعت ــه وق ــد أن وجدت ــه، بع ــا قبالت جالسً
صــار الرجــل شــاكيًا باكيًــا لاعنًــا الزمــن والديكتاتــور الــذي أخــذ ثلاثــة مــن 
أبنائــه، اثنــن أكلتهــا الحــروب، والثالــث، وهــو الأصغــر، ضــاع في الســجون 
ولم يجــد لــه أثــرًا. أخــرني أنــه في آخــر زيــارة للســجن لم يجــد ولــده »هاشــم« 
هنــاك، حيــث أخــروه بــأن ولــده قــد نُقِــلَ إلى ســجن آخــر لا أحــد يعرفــه، 
حتــى إن الضابــط المســؤول عــن الســجن قــال بأنــه لا يعــرف إلى أي ســجن 
تــم نقــل ولــده، ومنــذ تلــك اللحظــة اختفــى هاشــم وضاعــت أخبــاره، ثــم 
نظــر في عينــيَّ نظــرة منكــرة وســألني إن كنــت أعرفــه أو قابلتــه في الســجن، 

فســألته: 

»كيف عرفت بأنني كنت سجينًا؟« 

فقال: 

»الكيــس قــال لي ذلــك، فهــو يخــص الســجون وأنــا أعرفــه جيــدًا..«. 
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ــه،  ــى محتويات ــع ع ــس لأطل ــح الكي ــن، لم أفت ــي: »اطمئ ــال ليطمئنن ــم ق ث
ــدًا..«.  ولكنــي أعــرف ذلــك النــوع مــن الأكيــاس جي

ــه  ــتُ من ــم، وطلب ــذا الاس ــخصًا به ــرف ش ــي لا أع ــه بأنن ــت ل فقل
ــل  ــمه الكام ــر لي اس ــا، أن يذك ــي يومً ــي لم تخن ــرتي الت ــى ذاك ــدًا ع معتم
ــة  ــاء ومصلح ــون في القض ــر يعمل ــارف كث ــدي مع ــه، فل ــث عن ــي أبح ك

ــرات. ــاث م ــامعي ث ــى مس ــم وردده ع ــر لي الاس ــجون، فذك الس

في تلــك الأثنــاء دخلــت شــابة ثلاثينيــة تحمــل صينيــة الشــاي، كانــت 
ــا،  ــن بحلكته ــعة العين ــن، واس ــزة النهدي ــيق، مكتن ــوام رش ــة، وبق جميل

وعــى الفــور قــال الرجــل: 

»هــذه فاتــن، زوجــة هاشــم الــذي لم يــدُم زواجــه أكثــر مــن شــهرين 
حتــى أكلــه الســجن. بنــت حــال أصيلــة، لم تتركنــي ولا للحظــة رغــم 
ــار  ــت أخب ــد أن اختف ــم بع ــش بينه ــا والعي ــى عودته ــا ع إصرار أهله
زوجهــا، ولكنهــا أبــتْ لتبقــى إلى جانبــي. هــي بنتــي التــي لم أنجــب، فلــم 

ــور..«.  ــم الديكتات ــط أكله ــة أولاد فق ــت. ثلاث ــي الله ببن يرزقن

سألته والفضول يعتريني: »وهل الصبي ابنها؟« 

ــه  ــا: »لا، إن ــى وجهه ــمت ع ــاحرة ارتس ــامة س ــاة بابتس ــت الفت أجاب
ابــن صــاح -رحمــه الله- الــذي قُتـِـلَ في الحــرب.. أنــا ليــس لي أطفــال..«. 

ــده،  ــرَ وال ــي لم ي ــذا الصب ــة: »ه ــة الحكاي قاطعهــا الرجــل مكمــاً بقي
ــهُ أمــه  ــز صــاح، وحــن صــار عمــره ســنتين رمتْ ــن العزي ــم، اب هــو يتي
ــد  ــم تنه ــن..«، ث ــك الح ــذ ذل ــا من ــا، ولم نره ــا إلى أهله ــا وغادرتن علين
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قليــاً وقــال: »الحمــد لله الــذي عوّضنــي بــه وبهــذه المــرأة الصالحــة عــن 
أولادي..«.

ســألتُ الحــاج عبــد الله، الــذي عرفــتُ اســمه حــن ردد على مســامعي 
ــجن،  ــده الس ــول ول ــبب دخ ــن س ــم، ع ــده هاش ــل لول ــم الكام الاس
فأخــرني بــأن تهمــة قــد أُلصِقَــتْ بــه. كان في المقهــى حــن دخلهــا رجــل 
ب مــن الســلطة، ومــا إن صــار قريبًــا مــن أحد الأشــخاص الجالســن  مقــرَّ
حتــى أخــرج مسدســه وأفــرغ رصاصتــن في رأس الرجــل وغــادر المكان، 
وعــى إثــر ذلــك حــاول هاشــم الشــهم مســاعدة القتيــل، فهــمَّ إليــه ولم 
ــل  ــاء القتي ــه بدم ــداه وملابس ــت ي خ ــا. تلطَّ ــة حينه ــه البليغ ــدرك إصابت ي
ــام  ــارع الع ــث الش ــل حي ــلَ القتي ــه حْم ــن ل ــع صديق ــه م ــاء محاولت أثن
ليســتقلوا ســيارة ويوصلــوه إلى المستشــفى. وهنــاك كانــت الشرطــة 
ــاءت  ــهرين، ج ــي ش ــد م ــن وبع ــهود، ولك ــادة الش ــذ إف ــاضرةً لأخ ح
ر بــأن أوراق  الشرطــة وقبضــتْ عــى هاشــم بتهمــة قتــل الرجــل. تصــوَّ
ــدي  ــة إلى ول ــوا التهم ــهود! وألبس ــى الش ــرّت، حت ــا تغ ــة كله الجريم

ــه..«.  ــن جريمت ــلطة ع ــن الس ب م ــرَّ ــل المق ــدوا الرج ليبع

قلــتُ مــع نفــي: »إذن فقــد تــم بيــع هاشــم إلى إحــدى مستشــفيات 
ب مــن الســلطة؛ ليخفــي ملــف  »التفصيــخ«، أو إلى الرجــل المقــرَّ

ــد..!« ــاء إلى الأب ــجلات القض ــن س ــه م جريمت

ــن  ــا م ــت مبلغً ــكرتها، ودسس ــي. ش ــس خاصت ــن بالكي ــت فات أت
ــى  ــي أصررتُ ع ــدة، ولكن ــض بش ــد الله، فرف ــاج عب ــب الح ــال بجي الم
رتــه بأنــه اتفــاق أبرمنــاه بيننــا، ثــم أضفــت بأنــه إذا يريــدني  ذلــك، وذكَّ
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ــك  ــل بذل ــده، فليقب ــن ول ــر ع ــمع أي خ ــي أس ن ــة علَّ أن أزوره ثاني
المبلــغ البســيط. شــكرني ودعــا لي بالتوفيــق، وأن يبعــد الله عنــي أولاد 

ــرام. الح

*   *   *

أودعــتُ الكيــس غرفتــي، وخرجــتُ عازمًــا زيــارة بيــت حــاج نزيــه، 
ــتاذ  ــن الأس ــرف أي شيء ع ــت تع ــا كان ــاك، رب ــام« هن ــد »هي ــي أج ن علَّ
ــي  ــا ينادين ــا أنثويًّ ــمعت صوتً ــى س م حت ــلَّ ــت السُّ ــا إن هبط ــان، وم عدن
ــري  ــتُ نظ ــوراء ورفع ــتُّ إلى ال ــر. التف ــوت أم عام ــن ص ــمي. لم يك باس
م،  ــلَّ ــى الس ــف أع ــات تق ــف الثلاثيني ــرأة في منتص ــاهد ام ــا، لأش عاليً
ــا  ــة. وم ــا متوهم ــون أم أنه ــا مره ــت أن ــألني إن كن ــي تس ــمتْ وه ابتس
ــي  ــف إلى جانب م لتق ــلَّ ــات السُّ ــتْ درج ــى هبط ــها حت ــا حدس إن وافقته
ــن  ــدًا. ح ــه أب ــف لم تنس ــا لي لموق ــردد امتنانه ــي ت ــوة، وه ــي بق وتحتضنن
ــي  ــدًا، لكن ــا جي ــا وتذكرته ــرتُ في وجهه ــي، نظ ــدها عن ــدتْ بجس ابتع
رغــم ذلــك ســألتها عــن مصــدر معرفتهــا بي، منســاقًا وراء عــادتي 
وأســلوبي الــذي أتبعــه دائــاً في مثــل تلــك المواقــف، حيــث أجعــل مــن 
الشــخص المقابــل متوســاً وهــو يحــاول إيقــاظ ذاكــرتي. أخبرتنــي بأنهــا 

ــاهر.  ــر الش ــن عام ــط الأم ــيقة ضاب ــت عش ــي كان ــر« الت »كوث

ــرّت  ــة وجمــالً. لقــد تغ ــت تشــع حيوي ــدًا، وكيــف كان ــا جي أتذكره
ــدو  ــا تب ــة جعلته ــا لدرج ــحوب وجهه ــزا الش ــث غ ــرًا، حي ــا كث ممحلاه

ــر.  أكــر مــن عمرهــا بكث
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ــلَ  ــتُ أعم ــن كن ــر ح ــا كوث ــتُ فيه ــي قابل ــة الت ــك الليل ــرتُ تل تذك
ــث،  ــق الثال ــة في الطاب ــاً جلب ــة لي ــاعة الثاني ــد الس ــمعت عن ــا. س حارسً
هرعــتُ إلى هنــاك لأجــد فتــاة في بدايــة العشرينيــات مــن عمرهــا عاريــة 
تمامًــا، متكــورة جنــب بــاب شــقة عامــر الشــاهر، وكان البــاب موصــدًا. 
كانــت الفتــاة تنتحــب وتئــن وكأنهــا ذئبــة جريحــة تشــارف عــى المــوت. 
ــى  ــا ع ــي. طرحته ــا إلى غرفت ــم اصطحبته ــا، ث ــرتي وغطيته ــتُ س خلع
السريــر، وغطيتهــا بدثــاري. كانــت آثــار الكدمــات منتشرة على جســدها، 
ممــا يشــر إلى أنهــا قــد تعرضــت إلى ضرب بشــع وبقســوة مفرطــة. 
ــي ســالت بشــكل بســيط مــن بعــض  ــتُ مســح بعــض الدمــاء الت حاول
أجــزاء جســدها، خصوصًــا وجههــا، مســتخدمًا القطــن الطبــي وبعــض 
المطهــرات التــي عرفتهــا مــن خــال عمــي في عيــادة الدكتــور حمــزة، ثــم 
ــاح، وبالفعــل نامــت  ــى الصب ــوم حت ــة الخلــود إلى الن ــتُ منهــا محاول طلب
الفتــاة بعمــق ولســاعات طــوال، ولكنهــا كانــت تطلــق أنينًــا موجعًــا بــن 

الحــن والآخــر.

في نهــار اليــوم التــالي، خــرَج ضابــط الأمــن عامــر الشــاهر مــن شــقته، 
ــدَّ  ــم م ا، ث ــتيكيًّ ــا بلاس ــي كيسً ــى بوجه ــة. رمَ ــة البناي ــد بواب ــي عن ليقابلن
ــا مفتــاح ســيارته، وبعــد أن تســلم المفتــاح وخطــا خطوتــن  لي يــده طالبً

ليخــرج مــن البوابــة، التفــتَ إليَّ وقــال آمــرًا: 

»هــذه الزبالــة التــي اســمها »كوثــر« ممنوع عليهــا الدخــول إلى هــذه البناية 
ــا  ــس، وأخبره ــذا الكي ــا ه ــي، فاعطه ــألتْ عن ــتْ وس ــرى، وإن أت ــرة أخ م

بقــراري..«. 
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أشرتُ لــه بــرأسي علامــة عــى الطاعــة دون أن أنبــس بكلمــة، وحــن 
تأكــدتُ مــن خروجــه بســيارته مــن المــرآب، حملــت الكيــس وصعــدت 
إلى غرفتــي. كانــت الســاعة قــد تجــاوزت الثانيــة بعــد الظهــر، وكوثــر لا 
ــن  ــد م ــة لأتأك ــوات الخفيف ــض الأص ــدار بع ــتُ إص ــة. حاول ــزال نائم ت
ــا  ــلطان نومه ــن س ــاً، لك ــدها قلي ــتْ بجس ــي، فتحرك ــا بالوع احتفاظه

أبــى مفارقتهــا.

ــع  ــع قط ــت أرب ــه. كان ــتيكي لأرى محتويات ــس البلاس ــتُ الكي فتح
ملابــس، داخليــة وخارجيــة، وحــذاءً، ومبلغًــا صغــرًا مــن المــال، 
ــت  ــم خرج ــس، ث ــياء إلى الكي ــدتُ الأش ــة. أع ــجائر، وقدّاح ــة س وعلب
ــاة مــا تأكلــه، وحــن عــدتُ وجدتهــا جالســة  مــن الغرفــة لأجلــب للفت
تنتحــب. احتضنتهــا مخففًــا عليهــا أوجاعهــا، ثــم طلبــتُ منهــا أن تغســل 
وجههــا، بعــد أن ترتــدي ملابســها، لأننــي أحــرت لهــا مــا تأكلــه، ثــم 

ــاي. ــداد الش ــتُ لإع هَم

احتضنتنــي وقبلتنــي؛ لأننــي ســعيت إلى جلــب ملابســها مــن 
ــو  ــر« ه ــأن »عام ــا ب ــا، ولم أخبره ــد تعبيره ــى ح ــكاسر، ع ــش ال الوح
الــذي رمــى بوجهــي كيــس ملابســها. راحــت كوثــر حينهــا تقــصّ عــيَّ 
ــب  ــن عط ــةً م ــر، متوجع ــن وآخ ــن ح ــا ب ــق أناته ــي تطل ــدث وه الح
فكيهــا. قالــت بأنهــا كانــت عشــيقته لفــرة عــرة أشــهر، وذلــك كنــت 
ــتثناء  ــا، باس ــس تقريبً ــة خمي ــقته كل ليل ــأتي إلى ش ــت ت ــا كان ــه لأنه أعرف
بعــض الليــالي. وأخبرتنــي بأنهــا قــد حَملــت منــه، فطلَــب منهــا إســقاط 
الجنــن. حاولــتْ بــكلِّ الطــرق ثنيــه عــن قــراره، ولكنهــا لم تفلــح. بعــد 
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ــة الإجهــاض. بعــد  ذلــك أخذهــا إلى طبيــب يعرفــه وأجــرى لهــا عملي
ــا،  ــن نجاحه ــاهر م ــد الش ــة، وتأكُّ ــراء العملي ــى إج ــبوع ع ــرور أس م
اصطحبهــا إلى شــقته، وحــاول قتلهــا ضربًــا بعــد أن عرّاهــا مــن 
ــراء  ــن ج ــب م ــذه التع ــن أخ ا، وح ــدًّ ــكرانَ ج ــها. كان س ــع ملابس جمي
الــرب، ســحَلها مــن شــعرها ليرميهــا خــارج الشــقة ويوصــد البــاب، 
ــاه  ــن تنس ــذي ل ــل ال ــب الفض ــاترها، وصاح ــا وس ــا منقذه ــون أن لأك
أبــدًا. ذلــك مــا قالتــه وهــي تمضــغ الأكل بصعوبــة جــراء تــورم وجههــا 

ــا. ــل فكيه وتخلخ

طلبــتُ منهــا البقــاء في الغرفــة حتــى تُشــفى، فوافقــت، ومــرة أخــرى 
راحــت تحتضننــي شــاكرة.

أربعــة أيــام مكثــتْ فيهــا كوثــر بغرفتــي ولم تبارحهــا. كانــت تمنحنــي 
ــع  ــوم الراب ــتْ في الي ــدفء، خرج ــف وال ــا العط ــتُ أمنحه ــبّ، وكن الح
ــا  ــا بعضً ــن بعضن ــن نحتض ــك، إلا ونح ــد ذل ــا بع ــاة ولم أره ــبه معاف ش
م. تأســفتُ لخفــوت جــذوة الشــباب داخــل  واقفــن عــى درجــات الســلَّ
ــا  ــن أهله ــتْ م ــذ أن هرب ــنوات، ومن ــذ س ــا من ــتُ بأنه ــا، وعرف روحه
ــر،  ــت أم عام ــرف بي ــدى غ ــكن إح ــي تس ــا، وه ــار فضيحته ــل انتش بفع
ــتُ منهــا أن  ــةً بذلــك لقمــة عيشــها. طلب ن ــا، مؤمِّ لتســتقبل الرجــال تباعً
تؤجــل حديثهــا حتــى المســاء، واعــدًا إياهــا بأمســية تمنحنــا فرصــة أكــر 
ــا لســيارة أجــرة  ــاً. ودّعتهــا، وخرجــتُ إلى الشــارع طلبً للتحــدث طوي

ــام. ــت هي ــي إلى بي توصلن

*   *   *
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ــر  ــكل غ ــي وبش ــل أمام ــاً، ليمتث ــرتُ قلي ــاب، وانتظ ــتُ الب طرق
ــي،  ــا إلى وجه ــاهًما محدقً ــفَ س ــي. وق ــان الندائ ــتاذي عدن ــع، أس متوق
مســيطرًا عليــه ســكون تــام. كان يقــف ســاكنًا كعــود بخــور، وأحاسيســه 
تتبخــر أمامــي كخيــط دخــان زكــي الرائحــة باحــراقٍ لذيــذ، ويبــدو أننــي 
كنــت كذلــك، فقــد مضــتْ عــدة ثــوانٍ وأنــا أقــف أمامــه متســمرًا، حتــى 
ــمعتُ  ــي وس ــا. احتضنن ــه محتضنً ــرب من ــجاعة لأق ــحنة ش ــي ش دفعتن
ــا  ــرة ترطبه ــفتيه متعث ــن ش ــن ب ــات م ــت الكل ــى خرج ــيجه، حت نش
ــا  ــا مــا، وكــم كنــت خائفً الدمــوع: »كنــت أعــرف بأننــي ســألتقيك يومً
مــن لحظــة اللقــاء! أرجــو أن تســامحني أيهــا الأخ والصديــق الحبيــب..!« 
ابتعــدتُ بوجهــي عــن وجهــه كــي أراه جيــدًا، ثــم ابتســمتُ لــه ســائلً:

»هل تزوجتَ هيام؟« 

هــز رأســه مؤكــدًا مــا توقعتــه، فاحتضنتــه مــرة أخــرى وقلــتُ هامسًــا 
في أذنــه: »مبــارك لــكَ ولهــا، إنــه أســعد خــر أســمعه منــذ خروجــي مــن 

الســجن..!«

ــأة،  ــدة المفاج ــن ش ــح م ــه الواض ــم ارتباك ــا رغ ــان فرحً ــل عدن دخ
ــا الآن؟«  ــذي يزورن ــن ال ــزري م ــام، اح ــام: »هي ــى هي ــا ع مناديً

جــاء صــوت هيــام التــي اشــتقتُ إليهــا كثــرًا، والتــي صــارت محرّمــة 
عــيَّ منــذ دقائــق. ســمعتُ صوتهــا الموســيقي منبثقًــا مــن داخــل إحــدى 
الغــرف وهــي تســأل بلهفــة وتلعثــم واضــح: »هــل جــاءت ســهام؟.. هل 
لّ  ــذُّ ــا أخــرًا؟..« حــن ســمعتُ كلماتهــا شــعرتُ بســيوف ال عــادت إلين
تنهشــني، وحــن وقفــتْ عنــد بــاب الغرفــة ناظــرةً صــوبي، راحــت تــوزع 
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نظراتهــا المذهولــة بينــي وبــن زوجهــا وكأنهــا تســألنا نحــن الاثنــن عــن 
حركتهــا القادمــة، ومــاذا عليهــا فعلــه؟ اقتربــتُ منهــا وطبعــتُ قبلــة عــى 
رأســها وكأننــي أعتــذر لهــا كــوني ارتكبــت جريمــة أوصلــت شــقيقتها إلى 
ــتُ  ــا، وقل ــا زواجه ــتُ له ــة.. بارك ــاء البشري ــرة بالأعض ــفى المتاج مستش
بأنهــا أصبحــت أختًــا لي منــذ تلــك اللحظــة. احتضنتنــي باكيــة، ثــم قالــت 
ــا!  ــن رده ــا لا يمك ــك علين ــا: »أفضال ــن ورائه ــد م ــم القص ــة لم أفه كلم
أنــت مــن أنقذنــا مــن المــوت جوعًــا..!« وعبــارات أخــرى كانــت غريبــة 

عــى مســامعي.

ــه  ــه وأثاث ــت بألوان ــة البي ــرتْ هيئ ــد تغ ــة، وق ــنا في الصال ــن جلس ح
ــد  ــكل شيء جدي ــل، ف ــن قب ــه م ــا كان علي ــة ب ــت بالمقارن ــكل لاف بش
ــت  ــس. كان ــوم أم ــي ي ــد طُ ــه ق ــر وكأن ــدران يظه ــاء الج ــف، وط ونظي
ــا  ــروني بأنه ــام« فأخ ــن »وئ ــألت ع ــت. س ــة في البي ــة رفاهي ــاك لمس هن
ــع  ــكن م ــة، وتس ــرة الثاني ــل للم ــي الآن حام ــد، وه ــا ول ــت وله تزوج
ــوالي،  ــن أح ــألني ع ــان يس ــم راح عدن ــات، ث ــدى المحافظ ــا في إح زوجه
ــرة  ــئلة كث ــت، وأس ــى خرج ــجن، ومت ــنوات الس ــت س ــف قضي وكي
كنــت أجيــب عليهــا باقتضــاب. كانــت هيــام تســمع بعينيهــا المغرورقتــن 
بالدمــوع، وكنــت أتحــدث مجيبًــا عــى أســئلة عدنــان، مبتســاً ناظــرًا إليهــا 
بعطــف كبــر، ثــم ســألتهما عــن قصــة زواجهــا، فأجــاب عدنــان موضحًا 
إن القصــة بــدأت بعــد ســفر الدكتــور حمــزة خــارج البــاد، وبقــاء هيــام 
دون عمــل، فقررنــا الــزواج لأعيــش معهــا بعــد زواج أختهــا الصغــرى، 

ــا. ــؤول عنه ــت والمس ــل البي ــون رج وأك
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ــذي  ــبب ال ــن الس ــألته ع ــن س ــفتاه، ح ــتْ ش ــي وارتجف ــتَ الندائ بَه
ــارة  ــتثناء الزي ــجن، باس ــنوات الس ــوال س ــه لي ط ــدم زيارت ــف وراء ع يق
اليتيمــة التــي أهــداني فيهــا الكتــاب عــن الفيلســوف الدنماركــي، وقبــل أن 
يجيــب نهضــتْ هيــام مرتبكــةً، وخرجــتْ مــن الصالــة متحججــة بإعــداد 
الشــاي، قــال عدنــان وبشــكلٍ صريــحٍ: »كنــا خائفــن منــكَ، كنــا نخشــى 
ــكَ؛  ــا ل ــا نشــعر بخيانتن ــا كن ــا؛ لأنن ــا حــن تعــرف بزواجن ــكَ علين غضَب

نظــرًا لعمــق العلاقــة التــي كانــت تربطــكَ بهيــام..«.

ــا  ــتُ صادقً ا، وقل ــدًّ ــة ج ــت صادق ــة وكان ــة عميق ــتُ ضحك أطلق
أيضًــا: »ومــا عمــق العلاقــة التــي تربطنــي بــكَ؟ ألا تعتقــد بأنهــا أكــر، 
ــك  ــرتَ بذل ــو فك ــرى؟.. ل ــة أخ ــن أي علاق ــا م ــم في عمقه ــل وأعظ ب
ــا إلهــي، كــم كنــت ســأكون ســعيدًا لــو زرتنــي  ــر.. ي ــا أكث ــتَ واقعيًّ لكن
في الســجن وأخبرتنــي بهــذا الخــر الرائــع! كنــت ســتخفف عنــي وحشــة 
، وقلــت ســائلً: ــرًا شــيئًا مهــاًّ الســجن وقســاوته..« ثــم اســتدركت متذكِّ

»لقــد ســمعت بعــض الكلــات مــن هيــام لم أدرك معناهــا، فهــل لــك 
ــل  ــب فض ــي صاح ــت بأنن ــن قال ــده ح ــت تقص ــا كان ــح لي م أن توضّ

ــوع؟«  ــن الج ــا م ــولاي لهلكت ــا، ول عليك

ابتســم عدنــان وأشــار بقولــه إلى المــال الــذي تركتــهُ معــه، كان مبلغًــا 
ــن  ــن ح ــام، ولك ــن هي ــه م ــد زواج ــى بع ــه حت ــا ب ــل محتفظً ــا، وظ محترمً
ــان  ــتثماره، وكان عدن ــغيله واس ــى تش ــام بالمبلــغ أصرتْ ع ــت هي عرف
ــخ  ــى رض ــة، حت ــة الأمان ــارة وخيان ــن الخس ــا م ــرة خوفً ــض الفك يرف
ــا مســتخدمًا جــزءًا لا بــأس بــه مــن المبلــغ كــرأس  وعمــل مشروعًــا تجاريًّ
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مــال للمــروع، وخــال ســنتين نجــح المــروع بشــكل لافــت، واســردّ 
ــن  ــم م ــظ لي بقس ــو يحتف ــاح، وه ــر بالأرب ــارَ يتاج ــي، وص ــغ الأص المبل

ــه. ــكًا ل ــبني شري ــه يحس ــه، كون ــدِّ قول ــى ح ــتحقها ع ــي أس ــاح الت الأرب

شــكرتُه وأثنيــت عــى الفكــرة، وعــى ذكاء هيــام وحرصهــا 
ــن  ــة ح ــرة ثاني ــك م ــت ذل ــم قل ــا، ث ــتقبل زوجه ــا ومس ــى بيته ع
حــرتْ هيــام مبتســمةً، حاملــة طبــق الفواكــه، ويبــدو أنهــا 
ــى اطمــأن قلبهــا  ــا حت كانــت تتنصّــت طــوال الوقــت عــى أحاديثن

ــا. ــدد خوفه وتب

ــة،  ــرة الثاني ــاي للم ــن شرب الش ــا م ــرًا، وفرغن ــا كث ــد أن تحدثن بع
ــتْ  ــارة، طلبــتُ مــن عدنــان ورقــة وقلــاً، فلبَّ وقبــل إعــاني انتهــاء الزي
ــم  ــه، ث ــوان بيت ــي، ورحــتُ أدون عليهــا اســم العــم عــي وعن ــام طلب هي
ــده  ــى أن يج ــم، عس ــب الاس ــخص صاح ــارة الش ــا زي ــه راجيً ــتُ من طلب
في مســكنه الــذي أعــرف، وأن يبلغــه تحيــاتي ورغبتــي في زيارتــه؛ لأن لــه 

ــي. ــرًا في رقبت ــا كب دينً

ــرت بالذهــاب إلى  ــه حــن فكَّ ــا مــن شيء لا أعرف لقــد كنــت متوجسً
بيــت العــم عــي؛ لــذا طلبــت مــن الندائــي إســدائي تلــك الخدمــة.

قبــل أن أخــرج وضــع الأســتاذ عدنــان أمامي حيــث الطاولــة الصغيرة 
ــه  ــال بأن ــه، وق ــى شيء لم أتبين ــا ع ــون ملفوفً ــود الل ا أس ــتيكيًّ ــا بلاس كيسً
جــزء مــن مســتحقاتي، وحــن ســألته عــن محتــوى الكيــس، أخــرني بأنــه 
ــه  ــذي أودعت ــي ال ــغ الأص ــة بالمبل ــه علاق ــس ل ــاح، ولي ــن الأرب ــزء م ج
ــت  ــد أضاف ــا ق ــام إلى أنه ــارت هي ــم أش ــجن، ث ــولي الس ــل دخ ــده قب عن
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ــل  ــن اللتــن أعطيتهــا لهــا قب ــن الذهبيت إلى المبلــغ الأصــي ثمــن القطعت
ــا الاحتفــاظ بــه إلى أن تحــن  دخــولي الســجن.. رددتُ الكيــس إليــه طالبً

حاجتــي إليــه، ففعــل. 

ــل  ــد. وبالفع ــث أري ــيارته إلى حي ــي بس ــى أن يوصلن ــي ع أصرَّ الندائ
أوصلنــي بعــد أن ودّعــت هيــام الجميلــة إلى بيــت أم عامــر دون أن يترجــل 

مــن ســيارته، وذلــك نــزولً عنــد رغبتــي.

*   *   *

كنــت متشــوقًا للقــاء كوثــر، فهــي الخارطــة التــي ســتدلني عــى بيــت 
عامــر الشــاهر أو أي معلومــة تدلنــي عليــه، ومــا إن تجــاوزتُ بوابــة البيت 

حتــى وجدتهــا بصحبــة أم عامــر وكأنهــنَّ ينتظــرن وصــولي.

ــن،  ــر متقابل ــتُ وكوث ــر. جلس ــة أم عام ــة غرف ــن الثلاث ــا نح دخلن
ــي فارســها  كانــت شــهية رغــم شــحوبها، وكانــت نظراتهــا تشــعرني بأنن
تلــك الليلــة. كنــتُ أســمع صهيــل شــهوتها متلــذذًا، رغــم أن صهيــل أم 

ــداءً. ــى ن ــر كان الأع عام

ــكة  ــا ماس ــا لن ــكي وقدّمته ــؤوس ويس ــاث ك ــر ث ــكبتْ أم عام س
ــبة  ــا بمناس ــادت بصحتن ــرى، ون ــا الي ــع كفه ــث بأصاب ــدح الثال الق
ــا  ــل لقائن ــن تفاصي ــا ع ــد حدثته ــر ق ــدو أن كوث ــل، ويب ــاء الجمي اللق
ــك أم  ــر، وكذل ــفتْ كوث ــدة، وارتش ــة واح ــتُ كأسي دفع الأول. أفرغ
ــرب.  ــات في ال ــاء المتأنّي ــادة النس ــيهما، كع ــن كأس ــاً م ــر، قلي عام
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ــى  ــر ع ــاكرًا أم عام ــتُ ش ــر، وقف ــاء بكوث ــوقًا إلى الاخت ــت متش كن
دعوتهــا السريعــة، مُفصحًــا عــن رغبتــي في اصطحــاب كوثــر إلى 
ــاعدي  ــتُ س ــا. وضع ــر بموافقته ــر إلى كوث ــارت أم عام ــي، فأش غرفت
ــر  ــا أم عام ــد أن ودعن م بع ــلَّ ــا الس ــر وصعدن ــف كوث ــى كت ــر ع الأي
متمنــن لهــا ليلــة ســعيدة، فقالــت بتذمــر واضــح: »ليلــة بــدون 
رجــل يطقطــق عظامــي، ليلــة زبالــة بــكل المقاييــس«.. ضحكنــا 

ــلم. ــا الس ــا وارتقين لكلماته

ــن  ــاهر ح ــر الش ــا بعام ــة علاقته ــن بداي ــي ع ــر تحدثن ــت كوث راح
جلســنا متقابلــن تتوســطنا طاولــة صغــرة عامــرة بقنيــة ويســكي 
ــا،  ــذه معن ــر أن نأخ ت أم عام ــرات أصرَّ ــن المك ــن م ــن، وصح وقدح
وعرفــتُ أنهــا قــد وقعــت تحــت ســيطرته حــن كانــت في ســنتها الأخــرة 
ــط أمــن الجامعــة،  مــن دراســة الأدب الألمــاني في الجامعــة. كان هــو ضاب
ــلطة،  ــنَّ للس ــكوك بولائه ــات المش ــن الطالب ــدة م ــر واح ــت كوث وكان
ــراء  ــه، وج ــور وحزب ــلطة الديكتات ــة لس ــة معارض ــي إلى عائل ــا تنتم كونه
المقابــات المتعــددة بينهــا وبــن ضابــط الأمــن، اســتغلتْ كوثــر أنوثتهــا 
ــف« كــي تخــرج مــن  ومــا تمتلكــه مــن ســيطرة أنثويــة عــى رجــلٍ »متخلِّ
ــاهر في  ــر الش ــن عام ــا وب ــاء الأول بينه ــدث اللق ــات. ح ــز الاتهام دهلي
ــر  ــت كوث ــها. نال ــت أحرس ــي كن ــارة الت ــن الع ــث م ــق الثال ــقة الطاب ش
عــى إثرهــا بعضًــا ممــا خططــتْ لــه، حيــث قــام الشــاهر بتمزيــق ملفهــا 
عنــد الأمــن العــام مقابــل افتضاضــه غشــاء بكارتهــا، وصــارت عشــيقته 
ــه في  ــا زوجت ــون فيه ــي تك ــات الت ــض الأوق ــه، في بع ــى إن ــة، حت المفضل
ــى  ــا -وع ــي معه ــه ليق ــر إلى بيت ــب كوث ــا، كان يصطح ــارة لأهله زي
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نــي  فــراش الزوجيــة- ليلتــه. وهنــا حاولــتُ اســتغلال الموقــف كــي تدلَّ
ــراءة. ــة وب ــوان بتلقائي ــيَّ العن ــت ع ــاهر، فأمْلَ ــت الش ــوان بي ــى عن ع

 اســتمرت العلاقــة بينهــا، حتــى تخرجــتْ كوثــر في الجامعــة، وكان 
ــلك  ــن الس ــون ضم ــا تك ــا، رب ــة له ــن وظيف ــا بتأم ــد وعده ــاهر ق الش
ــال،  ــة المن ــف صعب ــت الوظائ ــرة أصبح ــك الف ــي تل ــاسي، فف الدبلوم
حيــث انتــرت البطالــة بــن خريجــي الجامعــات بســبب الحصــار 
ــد، ولكــن، وبعــد فــرة قصــرة مــن تخرجهــا مــن  المفــروض عــى البل
الجامعــة، حــدَث مــا يؤســف لــه، حــن أخبرتــه بحمْلهــا. جــنَّ جنــون 
الشــاهر وصــار يتوعدهــا بالقتــل إن لم تُــرِ عمليــة الإجهــاض، وحصَــل 
عــى مــراده بعــد أيــام قليلــة، ثــم قــام بضربهــا وطردهــا مــن شــقته بعــد 

أن تأكــد مــن خلــوّ رحمهــا مــن الجنــن.

أخــذتُ رأســها إلى صــدري وطلبــتُ منهــا الكــف عــن الــكلام المــرّ، 
بــل طلبــت منهــا نســيان مــا حــدث، وأن تبــدأ حيــاة جديــدة. ضحكــتْ 

بتهكّــم وهــي تقــول: 

»أي حياة جديدة والبلد برمته ينزلق إلى الهاوية بأقصى سرعته؟«

حاولــتُ تغيــر مزاجهــا نحــو المــرح، ورحــتُ أطلــق بعــض الكلــات 
متُهــا في الســجن، قلــتُ لهــا: باللغــة الألمانيــة التــي تعلَّ

»ich liebe dich

Du bist meine Liebe

Ich sehne mich nach dir
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أنا أحبكِ،

أنتِ حبيبتي،

أنا مشتاق إليكِ«.

تفاجــأتْ. شــهقتْ واتســعت عيناهــا، ووضعــت أصابــع كفّهــا اليمنى 
عــى فمهــا، وكأننــي قلــتُ شــيئًا مذهــاً، فســألتني عــن مصــدر تعلمــي 
ــة  ــل الخدم ــن فضائ ــدة م ــا واح ــا بأنه ــا كاذبً ــات، فأخبرته ــك الكل لتل
العســكرية المريــرة. ضحكــتْ وأخبرتنــي بأننــي أنطــق الكلــات بسلاســة 
ودون أخطــاء، فضحكــتُ مفتخــرًا بقولهــا وقلــتُ بأنهــا مجــرد كلــات أو 

جمــل قصــرة، فســألتني بالألمانيــة: 

ا تحبني؟«  »هل حقًّ

أجبتها:

»أحبكِ لأنكِ تشبهينني، في المأساة ومرارة الحياة!«

ضاجعتهــا بشــغف وكأني أشــكرها عــى صنيعهــا؛ كونهــا أهــدَتْ إليَّ 
عنــوان بيــت الرجــل الــذي أقســمت عــى قتلــه.

خرجــتْ كوثــر مــن غرفتــي واعــدة بأنهــا ســتعلّمني اللغــة الألمانيــة، 
ــن  دة: »ولك ــدِّ ــتْ مش ــي، وأضاف ــكل يوم ــا بش ــتعطيني دروسً ــا س وأنه

ــا!«. ــس مجانً ــه، لي انتب

اســتلقيتُ عــى سريــري طلبًــا للنــوم، ورحــتُ أســتحضر الكلــات 
والجمــل الألمانيــة التــي تعلمتهــا في الســجن، ولكــن سرعــان مــا قفــزتْ 
صــورة فاتــن إلى مخيلتــي. تجســدتْ أمامــي امــرأة شــهية.. فاتــن التــي 
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ــل  ــت الرج ــد بي ــت عن ــاعات مض ــذ س ــط، من ــدة فق ــرة واح ــا لم رأيته
العجــوز الــذي أودعــت عنــده كيــس الســجن.

ــبب  ــن س ــاءل ع ــت أتس ــيء، ورح ــض ال ــا بع ــر لي غريبً ــدا الأم ب
اســتحضار مخيلتــي لتلــك المــرأة بالــذات؟ وصرت أســتعيد مشــهد لقائــي 
ــة، لماّحــة، جميلــة، شــهية،  بهــا، بــكل دقائقــه، فوجــدتُ فاتــن امــرأة ذكي
وكانــت كلماتهــا تفصــح عــن قــارئ جيــد. كانــت تتحــدث بلغــة نظيفــة 
تقــرب مــن الفصحــى، لغــة لا يتكلمهــا إلا مــن عــرف القــراءة وشــغف 

ــل شــخصيتها، حتــى غفــوت. بــالأدب. بقيــتُ أحلّ
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ــت  ــي في بي ــاب إلى غرفت ــررتُ الذه ــادتي، وق ــرًا كع ــوتُ مبك صح
ــى  ــياء القت ــوز وأش ــق رم ــاك، وأُلح ــجن هن ــس الس ــي، لأودع كي الندائ
إلى أغــراض مــن ســبقوهم قبــل دخــولي الســجن للمــرة الثانيــة، وهنــاك 
جلســتُ عــى الأرض وأفرغــتُ الكيســن، ورحــت أتذكــر الأشــخاص 
بدلالــة أشــيائهم، بــدءًا مــن مفاتيــح مانــع، ونعالــه البلاســتيكية، وحقيبــة 
نقــوده التــي لم تعــد ذات قيمــة تُذكــر، وصــولً إلى »فــازة« الضابــط حاتم، 
ــوز  ــل العج ــاعة الرج ــم، وس ــور كري ــة الدكت ــم زوج ــوارة وخات ــم إس ث
الــذي مــات خوفًــا، ومــن ثــم مصــاغ ســهام الجميلــة، وانتهــاءً برمــزِ آخــر 

رتهــا وبعثتهــا إلى مستشــفى »التفصيــخ«.  ــة خدَّ ضحي

ــا ممــن لا  ــات الضحاي ــه حاجي ــاك كيــس ثالــث كنــت أجمــع في كان هن
ــا. كان عددهــم يقــرب مــن الثلاثــن، ثلاثــن  أعــرف لهــم اســاً أو عنوانً
رتهــا إلى »التفصيــخ«، ومــن ثــم المــوت، خلال الســنوات  روحًــا بشريــة صدَّ
ــت  ــزة. كان ــور حم ــا للدكت ــة وخادمً ــا للبناي ــا حارسً ــي قضيته ــس الت الخم
ا وأنــا أتذكــر وجــوه الضحايــا. تذكــرتُ ســهام الجميلة  عمليــة مســلّية جــدًّ

متها إلى مــرط الدكتــور كريــم. التــي قتلتهــا دون درايــة منــي حــن ســلَّ

12
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شــددتُ الأكيــاس الثلاثــة بعــد أن أعــدتُ رمــوز الضحايــا داخلهــا، 
ودسســتها تحــت السريــر، ثــم خرجــتُ تحــت تأثــر جــوع مؤثــر. في تلــكَ 
ــن  ــل ح ــام دون مقاب ــي الطع ــذي منحن ــل ال ــرتُ الرج ــة، تذكَّ اللحظ
ــا  ــرة، عنده ــة ع ــن السادس ــا اب ــداث وأن ــجن الأح ــن س ــتُ م خرج
قــررتُ زيارتــه وتنــاول وجبــة الــرز مــع الفاصوليــا مــن بــن يديــه، مــع 
رغبــة عارمــة كانــت تتلبســني في معرفــة مــا إذا كان ســيتذكرني الرجــل أم 
لا. لم أجــد الرجــل في مكانــه الســابق، وحــن ســألتُ عنــه، أخــروني بأنــه 
لَ إلى بدايــة الشــارع المجــاور حيــث محــات بيــع الألبســة المســتعملة. تحــوَّ

ل ســطحها مــن ثقبــن  وجدتــهُ هنــاك واقفًــا أمــام عربتــه التــي يتشــكَّ
ــل  ــا. كان الرج ــاء الفاصولي ــرز وحس ــدرا ال ــا قِ ــز داخله ــن يرتك كبيري
ــر في  ــادًا عــى النظ ــه لم يكــن معت ــن، والظاهــر أن ــات الزبائ منشــغلً بطلب
ــق  ــه طب ــتُ من ــم. طلب ــق أصواته ــن طري ــم ع ــه، كان يعرفه ــوه زبائن وج
ــر  ــاذا نظ ــن، لا أدري لم ــا، ولك ــه ثمنه ــد أن ناولت ــاخنة بع ــة الس الوجب
ــه الدائمــن، ربــا كان صــوتي  بوجهــي ثــم ابتســم لي وكأننــي أحــد زبائن
غريبًــا عــى مســامعه. تناولــتُ الطبــق ورحــتُ ألتهــم منــه ببــطء شــديد، 
ــو  ــل.. كان ه ــوب الرج ــر ص ــس النظ ــتُ أختل ــرى كن ــة وأخ ــن لقم وب
ــألني:  ــا، س ــت نظراتن ــن التق ــرى، وح ــة وأخ ــن لحظ ــر إليَّ ب ــر ينظ الآخ
ــاً:  ــه مبتس ــتُ ل ــك؟« فقل ــس كذل ــكَ.. ألي ــي أعرف ــد بأنن ــي! أعتق »عم
، وفضلــكَ دَيــنٌ  »نعــم عمــي، أنــتَ تعرفنــي، فأنــت صاحــب فضــل عــيَّ
برقبتــي ولــن أنســاه مــا حييــت..«، ثــم اســتدركتُ خائفًــا مــن الإســهاب 
ــت:  ــل فقل ــك الرج ــت ذل ــي أحبَّ ــي الت ــى روح ــف ع ــيطرة العواط وس
ــت  ــأن الوق ــد ب ــي أعتق ــر؛ لأنن ــتٍ آخ ــدث في وق ــا نتح ــن، دعن »ولك



225

225

غــر مناســب الآن«. هــزَّ الرجــل رأســه موافقًــا. ناولتــه صحنــي الفــارغ 
ــة.  ــة صادق ــه بحميمي وودعت

ــي  ــة طعام ــاول وجب ــد تن ــات بع ــارع المكتب ــاب إلى ش ــررتُ الذه ق
ــة. ــب العرب ــب صاح ــل الطي ــع الرج ــي م وحديث

ــن  ــث ع ــت أبح ــه، ورح ــا كعادت ــات مزدحًم ــارع المكتب ــدتُ ش  وج
قامــوس »عــربي- ألمــاني«؛ لأننــي قــررت إتقــان اللغــة الألمانيــة لســبب لا 
أعرفــه، ربــا شــوقًا لصديقــي عــاد الســجين الــذي غــدرت بــه، والــذي 
ــن:  ــريت قاموس ــن. اش ــدى عام ــى م ــة ع ــة الألماني ــس اللغ ــي أس من علَّ
ــاني  ــا، والث ــن حفظه ــة يمك ــل كامل ــى جم ــوي ع ــه يحت ــم، ولكن الأول قدي
ــب في  ــة كت ــات، وثلاث ــض الرواي ــريت بع ــم اش ــاً، ث ــر حج ــث أك حدي
الفلســفة، أردت مناقشــة أفكارهــا مــع الأســتاذ عدنــان في اللقــاء القــادم، 
ــا  ــزال محترمً ــه لا ي ــي، فوجدت ــي في جيب ــغ المتبق ــس المبل ــت أتحس ورح
ويكفــي لأكثــر مــن شــهر حســب معرفتــي الجديــدة بحــال القــدرة الشرائية 
ــال لــدى  ــا مــن الم ــرتُ أن لي مبلغً ــا تذكَّ التــي صــارت عليهــا البلــد، وهن
الدكتــور واثــق، طبيــب الســجن، فقــد كان الاتفــاق بينــي وبــن الدكتــور 
حمــزة وبحضــور الدكتــور واثــق، بأننــي ســأتقاضى مبلغًــا محــددًا مــن المــال 
م  رة إلى مستشــفى »التفصيــخ«، وأن المبلغ يُسَــلَّ عــن كل ضحيــة أبعثهــا مخــدَّ
ــجن.  ــن الس ــرج م ــى أخ ــره لي حت ــه ويدّخ ــظ ب ــق ليحتف ــور واث إلى الدكت
صحيــح أني حصلــت عــى جــزء مــن ذلــك المبلــغ قبــل شــهر مــن خروجي 
الفوضــوي مــن الســجن، والــذي مــا زال قســم منــه في جيبــي، لكنــه قــد لا 

يكفــي إلا لفــرة قصــرة قــد تتجــاوز الشــهر لا أكثــر.
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ــه،  ــذي أحفظ ــوان ال ــتُ إلى العن ــي وتوجه ــيارة تاك ــتأجرتُ س اس
ــت  ــة البي ــت دلال ــا، وكان ــق في حينه ــور واث ــيَّ الدكت ــاه ع ــذي أم وال
ــات.  ــاء للبن ــة الخنس ــا ثانوي ــل تمامً ــت تقاب ــة البي ا؛ إذ إن بواب ــدًّ ــهلة ج س
وبالفعــل، وصلــت الــدار بســهولة، وطرقــتُ البــاب لمعرفتــي بــأن التيّــار 
ــن  ــل، وأن م ــدي المحت ــي في بل ــهد اليوم ــن المش ــاب ع ــد غ ــي ق الكهربائ

ــرس. ــاص بالج ــزر الخ ــى ال ــط ع ــث الضغ العب

ــل  ــواد بجدائ ــة الس ــمراء حالك ــة س ــتْ لي صبي ــن خرج ــأتُ ح تفاج
طويلــة وكأنهــا خرجــتْ من كهــف أفريقــي، تصورتهــا ســرقص لي رقصة 
ــائلً  ــا متس ــت له ــي، فقل ــن طلب ــألتني ع ــة، س ــور« الأفريقي ــد الطي »صي
ــتقبل  ــور لا يس ــأن الدكت ــي ب ــودًا، فأخبرتن ــق موج ــور واث إن كان الدكت
المراجعــن في بيتــه، وهــو الآن نائــم. طلبــتُ منهــا أن تخــره بــأن شــخصًا 
يدعــى مرهــون عيســى الصاحــب يريــد مقابلتــه. دخلــت صافقــة درفــة 
ــر مــن خمــس دقائــق، خــرج الدكتــور  البــاب بوجهــي، وبعــد مــي أكث
واثــق مرتديًــا بيجامــة صفــراء اللــون بخطــوط بيضــاء رفيعــة، مُرحّبًــا بي، 

ودعــاني للدخــول مفصحًــا بأنــه كان يتوقــع زيــارتي بــأي لحظــة.

ــة بصــور لأشــخاص أغلبهــم  ــة مزين ــاً، وكانــت الصال ــه جمي كان بيت
ــمّي لي  ــاء، وراح يس ــى النس ــاء، حت ــاء البيض ــة« الأطب ــدون »صدريّ يرت
شــخوصها بأســائهم ونســبهم لــه، فعرفــتُ بــأن جــده ووالــده ووالدتــه 

ــا. ــاء أيضً ــوا أطب كان

حــن انتهينــا مــن تنــاول وجبة الغــداء، وجــاءتْ الصبيــة حالكة الســواد 
بقدحــي شــاي، ســألني الدكتــور واثــق: »هــل أتيــت طلبًــا للمبلــغ الــذي 
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بذمتــي لــك؟« فقلــتُ خجــاً: »ليــس تمامًــا، ولكنــي أحببــت أن أطمئــن 
ــي  ــك حاجت ــة، وكذل ــا العاصم ــرت به ــي م ــداث الت ــد الأح ــك بع علي
ــه..  ــت نفس ــافل في الوق ــكَ وفيٌّ وس ــرف أن ــال: »أع ــمَ وق ــغ«. ابتس للمبل
مثــي تمامًــا«. أطلقــتُ ضحكــة عارمــة وأشرتُ بأنــه إنســان نبيــل، وأننــي 
ا لأنــه يتمســك بمبــدأ لا يمكــن للمــرء إلا احترامــه، فقــال: أحترمــه جــدًّ

»وكــذاب ومنافــق ولئيــم أيضًــا.. إنــكَ تفصــح عــن دواخلــك 
الكثــر«.  تقــول  ببســاطة ودون أن 

في تلــكَ اللحظــة شــعرتُ بــأن الدكتــور »واثــق« مــن الممكــن أن يكون 
صديقًــا لي، وقــد صرتُ أميــل إلى تلــك الفكــرة، خصوصًــا وقــد ضحكنــا 
طويــاً وصرنــا نتفكّــه بالكلــات والعبــارات التــي تــي بجرائمنــا ونذالة 

ســلوكنا حــن كنــا داخــل الســجن، ثــم قــال الدكتــور واثــق:

»كل ما لكَ من أموال عندي سأضعه بين يديكَ حالً..«. 

نــادى عــى »قمــر«، فعرفــتُ أنــه اســم الصبيــة حالكــة الســواد حــن 
امتثلــتْ أمامــه طائعــة، ليطلــبَ منهــا إحضــار شيء مــا.

خرجــتْ الصبيــة وعــادتْ بعــد دقائــق معــدودات، وســلمته صندوقًــا 
ــن  ــة م ــي رزم ــع أمام ــدوق ووض ــق الصن ــور واث ــح الدكت ــرًا. فت صغ
ــفى  ــع مستش ــأن دف ــرف ب ــن أع ــم أك ــأت، فل ــراء. تفاج الأوراق الخ
مته ســابقًا مــن الدكتــور واثــق  »التفصيــخ« كان بالعملــة الأجنبيــة، فــا تســلَّ
ــة. قــال واثــق بــأن المبلــغ لي، وأنــه غــر  وأنــا في الســجن كان بالعملــة المحليَّ
ــا  ــدد الضحاي ــر ع ــيَّ أولً أن أتذكَّ ــن ع ــدهُ، ولك ــي ع ــوص، ويمكنن منق
ــة.  ــرًا جــرّاء تلــك المزحــة الخبيث ــا كث لأتأكــد مــن صحــة المبلــغ. ضحكن
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ــه الاســم  ــور واثــق عــن زوج فاتــن، بعــد أن ذكــرت ل ســألت الدكت
بالكامــل. راح يعتــر ذاكرتــه مــرددًا بأنــه قــد يكــون ســمع بالاســم مــن 
ــب  ــه وكت ــب من ــدرج القري ــن ال ــة م ــتلَّ ورق ــة اس ــه في لحظ ــل، ولكن قب
عليهــا الاســم، وقــال واعــدًا إيــاي بأنــه ســيبحث عــن صاحبــه، ويخــرني 

بنتيجــة بحثــه في وقــت لاحــق.

ودعتــهُ عنــد بــاب الــدار واعــدًا إيــاه بزيــارة قريبــة، قــد طلبهــا منــي 
دَ عــى أن الأمــر غــر مســتعجل. ا، وشــدَّ لأنــه يريــدني بأمــر مهــم جــدًّ

الحقيقــة، لم أزر الدكتــور »واثــق« إلا بعــد مــي وقــت طويــل، وتمامًــا 
ــرت  ــن فك ــر«، ح ــل »الوزي ــيد الوكي ــع الس ــتغالي م ــن اش ــام م ــد أي بع
بحاجتــي إلى اســتخراج شــهادات الوفــاة لضحايــاي دون أخــذ بصــات 
ــى  ــمه ع ــت اس ــي، فاقترح ــص الجنائ ــعبة الفح ــى ش ــة ع ــرور الجث أو م
ــر  ــن أك ــد م ــرًا لواح ــه مدي ــور وعين ــى الف ــق ع ــر«، فواف ــيد »الوزي الس

ــة. ــفيات العاصم مستش

*   *   * 

ــت  ــك كان ــا، وتل ــد حديثً ــل البل ــذي دخ ــال ال ــف النقّ ــريت الهات اش
واحــدة مــن خــرات الاحتــال الــذي راح يعيــث خرابًــا في أرواح 
ــام  ــن الأرق ــد م ــه العدي ــت في ــدًا وخزن ــريت واح ــدتي. اش ــاء جل أبن
التــي أحفظهــا عــن ظهــر قلــب، بعــد ضبــط لغتــه عــى اللغــة الألمانيــة؛ 
ــة التــي  ــا في تعلــم المزيــد مــن اللغــة، بالإضافــة إلى شيء مــن السريّ طمعً

ــاً. ــتهويني دائ تس
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ل عــيَّ حركتــي، ولكنــي أجلــت  ــرتُ بــراء ســيارة صغــرة لتســهِّ فكَّ
ــن غادرهــم  ــا للصــوص الذي الموضــوع كــون الســيارات صــارت مطمعً
ــون  ــاروا ينصب ــة، وص ــر رجع ــلطة إلى غ ــادرة الس ــا، بمغ ــوف تمامً الخ
ســيطرات وهميــة يختــارون مــن خلالهــا الســيارة التي يريــدون الاســتحواذ 
عليهــا، يُنزلــون ســائقها بالقــوة ويطلقــون عليــه الرصــاص ثــم يهربــون 
بغنيمتهــم، ومــا أكثــر ســائقي التاكســيات الذيــن راحــوا ضحيــة ذلــك! 
ــوت،  ــوان م ــار عن ــل ص ــط، فاللي ــارًا فق ــاس نه ــة الن ــارت حرك ــذا ص ل
ــائبة  ــكلاب الس ــا لل ــه مسرحً ــطوة حلكت ــت س ــوارع تح ــارت الش وص
ــث  ــارت الجث ــا، وص ــى طلوعه ــمس حت ــب الش ــذ مغي ــوص من واللص
ــة  ــوان المدين ــل عن ــوام المزاب ــى أك ــات وع ــة والطرق ــى الأرصف ــاة ع الملق

ــا. ورمزه

ــه  ــا أفعل ــا، وأول م ــة صباحً ــد السادس ــتيقاظ عن ــادتي الاس ــن ع م
ــتارة  ــة س ــال إزاح ــن خ ــة م ــاء العاصم ــى فض ــص ع ــو التلص ه
فضــاء  يهاجمنــي  أن  أخشــى  كنــت  قليلــة.  ســنتيمترات  النافــذة 
ــيتي أزداد  ــبب خش ــر بس ــن أفكّ ــتها. وح ــي وحش ــة أو تهاجمن العاصم
ــة  ــل عاصم ــى الأرض مث ــة ع ــة موحش ــد عاصم ــا توج ــا، ف حزنً

ــدي. بل

ــي؛  ــب يأكلن ــد والرع ــف الممت ــص الرصي ــارع، وأتفح ــر إلى الش أنظ
ــاك. ــرى هن ــا وأخ ــة هن ــية أن أرى جث خش

صبــاح بلــدي نــديّ بالجثــث ورائحــة الــدم الســاخن، ذاك مــا صنعتْــهُ 
أيــادي العصابــات الجــدد التــي حكمــت البلــد بعــد زوال الديكتاتــور.
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تًــا بينهــم  عصابــات أنهكــت البــاد وعاثــت فيــه خرابًــا، وكأن ثــأرًا مبيَّ
وبــن البلــد، حتــى بــات الإنســان مشــغولً بالــاشيء.. ينتظــر شــيئًا مــا 

لا يعرفــه، ينتظــر الــاشيء، متمنيًــا أن ينقــذه مــن وضعــه المــزري.

ازداد عــدد الأقفــال عــى أبــواب البيــوت، وهنــاك مــن اقتنــى كلــب 
حراســة أو أكثــر، وانتــر الســاح بشــكل مخيــف، فمــن الصعــب التفكير 
بخلــو أي بيــت أو محــل تجــاري أو ســيارة مــن قطعــة ســاح، وصــارت 
ــث لا  ــارًا، حي ــري نه ــلب تج ــب والس ــل والنه ــم القت ــات وجرائ السرق

وجــود لســلطة رادعــة، فعصابــة الســلطة خائفــة أيضًــا.

في أحــد الصباحــات، كان لي موعــد مــع الندائــي في شــارع المكتبــات، 
وكنــتُ في شــوقٍ للقائــه، لأحاديثــه وتحليلاتــه ومعرفتــه العميقــة بوضــع 
ــث  ــه حي ــاك. وجدت ــت إلى هن ــي وتوجه ــيارة تاك ــتأجرتُ س ــد. اس البل
المقهــى، مــكان موعدنــا. بقينــا هنــاك نتحــدث في كل شيء، حتــى ســألته 
ــاك احتــال  ــر بخصوصــه، فهن ــه القديــم ومــا الــذي يفكِّ عــن وضــع بيت
ــال  ــرة احت ــت ظاه ــد أن أصبح ــائبة، بع ــل الس ــدى العوائ ــه إح أن تحتل
ــد  ــاء. فق ــرت كالوب ــة انت ــرة مجتمعي ــورة ظاه ــن المهج ــوت والأماك البي
احتلــت العديــد مــن العوائــل المــدارسَ والمؤسســات الحكوميــة والأراضي 
َ جــاره حارسًــا للبيــت، وهــو يدفــع  والمنــازل الخاليــة، فأخــرني بأنــه عــنَّ
ا بســيطًا، وحــن أخبرتــه بأنــه لم يعترضنــي حــن أتيــت  ــا شــهريًّ لــه مرتبً
إلى البيــت بعــد خروجــي مــن الســجن، قــال بأنــه أوصى الرجــل الحــارس 
ــام  ــم حدّثنــي عــن هي ــكًا في البيــت، ث بالســاح لي إن عــدت؛ كــوني شري
ــتعود في أي  ــا س ــعر بأنه ــا، تش ــا أمّ له ــا، وكأنه ــاب أخته ــها بغي وهوس
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ــعرني  ــي ويش ــا يؤلمن ــاً م ــذي دائ ــوع ال ــرِّ الموض ــتُ أن أغ ــة. حاول لحظ
بالعــار، فســألته عــن مفهــوم »الهمجــي النبيــل«، ابتســم لي وقــال:

ــذي يصــوره روســو..  ــل ال ــه، ليــس الهمجــي النبي »الإنســان، بفطرت
ــا  ــف عندم ــه العني ــل إن ــد، ب ــوره المعب ــذي يص ــد ال ــرف الفاس ولا المنح

ا«.  ــرًّ ــون ح ــا يك ــم عندم ــد.. والحلي يُضطه

ــكو  ــه كان يش ــل وكأن ــل والتحلي ــرح والتفصي ــتفيض بال وراح يس
عطشًــا للحديــث، ولم يتوقــف حتــى حــان وقــت الغــداء، لنغــادر المقهــى 
ــه  ــا الطعــام، اقــرب من ــاء تناولن ــاك، وأثن وندخــل المطعــم الشــهير، وهن
ــه  ــان علي ــة الخمســينيات، ومــا إن وقــع نظــر الأســتاذ عدن رجــل في بداي
يه،  حتــى فــزَّ واقفًــا ومُرحّبًــا بــه، ثم طبــع أربع قبــات بالتنــاوب عــى خدَّ
ــد الله«، وكانــت  ــه. كان اســمه »عب ــي إلي من ــه، وقدَّ ــا ب فً مــهُ لي مُعرِّ ــم قدَّ ث
الابتســامة لا تفــارق شــفتيه. طلــب عدنــان منــه الجلــوس والانضــام إلى 
ــى عبــد الله طلــب صديقــه القديــم، كــا ســأعرف  ــا الصغــرة، لبَّ طاولتن
لاحقًــا، ولكنــه اشــرط علينــا مازحًــا أن يكــون هــو مــن يدفــع الحســاب. 

أثــار شرطــه ضحكنــا. ومــا إن جلــسَ حتــى نظــر صــوبي وســألني: 

»يبــدو أن اســم مرهــون، لــه قصــة في حياتــك، فهــو اســم غــر شــائع 
في بلدنــا؟« 

تلمســتُ مــن ســؤاله أنــه يريــد فتــح حديــث بيننــا ليزيــل عقبــة اللقــاء 
الأول، فقلــت لــه مبتســاً: 

»هــل تعــرف بأننــي ولفــرة طويلــة لم أفكــر بالــر وراء اســمي، حتــى 
اكتشــفت منــذ بضــع ســنوات بأننــي بالفعــل مرهــون بــيء أبغضــه..«. 
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ــا  ــن م ــي تخم ــد الله: »يمكنن ــتاذ عب ــال الأس ــا وق ــت ضحكاتن عل
ــزن  ــن المح ــه: »م ــع يدي ــر إلى أصاب ــو ينظ ــاف وه ــم أض ــه«، ث ــي إلي ترم
أن يكــره المــرء بلــده، ولكــن قــد نمنــح الحــق لمــن يحمــل ذلــك الشــعور 
ــوم  ــا الي ــن، بلدن ــده المواط ــا يكاب ــد، وم ــه البل ــر ب ــا يم ــة م ــرًا لكارثي نظ
يعيــش بدايــة مــا، لا أعتقــد أنهــا البدايــة المثاليــة، لكنهــا بدايــة أولى، ربــا 
ــيكتنفها  ــا س ــا أيضً ــل، ورب ــدارات التأجي ــتوضع في م ــا س ــم، ورب تتراك
ــر  ــدر غ ــوض، ق ــن الغم ــر م ــدر كب ــع- ق ــرى الآن في الواق ــا ن -وك
ــياء  ــه الأش ــل في ــذي تتفاع ــدم ال ــبه الع ــة تش ــوضى، حال ــن الف ــل م قلي
باتجاهــات عبثيــة«. كان الأســتاذ عبــد الله قــد رفــع رأســه ناظــرًا إليَّ بعــد 
ــى  ــوبي حت ــرًا ص ــل ناظ ــه، وظ ــن حديث ــن م ــن الأولي ــق الكلمت أن نط
أكمــل حديثــه، فقلــت لــه مشــرًا إلى الفجيعــة التــي تخلفهــا حالــة التــكاره 
والتباغــض التــي يحــاول زرعهــا، أو زرعهــا بالفعــل، بعــض السياســيين 
ــا، فقــال وهــو يمســك كفــي  ــكاد نفقــد هويتن ــى ن ــاء البلــد، حت بــن أبن

ــتماع:  ــزي في الاس ــن تركي ــد م ــرى ليزي الي

»كل مــن لا يتمكــن مــن خلــع جلــده، ولــو بشــكل مؤقــت، مــن أجل 
أن يــرى الآخــر، مــن أجــل أن يقــرب مــن الآخــر الــذي هــو غريــم لــه في 
الفكــر، ومناقــض لــه في التفكــر، كل مــن لا يقــدر أن يخــرج مــن نفســه 
ليقابــل الآخــر في منتصــف الطريــق، لا أعتقــد أنــه ســيتمكن في يــوم مــن 
الأيــام مــن أن يتكلــم عــن الهويــة.. الهويــة هــي القــدرة عــى الخــروج مــن 

الــذات.. هــي القــدرة عــى الاقــراب مــن الآخــر«.

»هنــاك محــاولات تشــويه مدروســة يمارســها البعــض ممــن ابتــيَ بهــم 
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ــال  ــاء«. ق ــن الدم ــدًا م ــا إلا مزي ــاولات لا أرى فيه ــرًا، مح ــد مؤخ البل
ــان.  ــتاذ عدن الأس

فأجابه الأستاذ عبدالله: 

»إن مجــرد رصــدك لهــذه الحــالات والحديــث عنهــا يعــد نقطــة إيجابيــة 
يــا صديقــي..«.

اســتمر الحديــث طويــاً بــن عدنــان وصديقــه، وكنــتُ أنظــر للرجــل 
بإعجــاب لم أتبــن سره حينهــا.

*   *   *

حــن غادرنــا الأســتاذ عبــد الله، بعــد أن انتقلنــا مــن المطعــم إلى 
المقهــى، أخــرني عدنــان ونحــن نحتــي الشــاي بأنــه عثــر عــى صاحــب 
العنــوان الــذي كتبتــه لــه، وأخــرني أيضًــا بــأن الأمــر لم يكــن ســهلً أبــدًا، 

ــه وانتقــل إلى منطقــة أخــرى، ثــم قــال: َ الرجــل عنوان فقــد غــرَّ

»يبــدو أن النقيــب عــي شــخصية مهمــة، حيــث صعُــب عــيَّ مقابلتــه 
إلا بعــد أن كتبــتُ في ورقــة اســمكَ وأعطيتهــا إلى حــارس البيــت الــذي 

ــا برتبــة عريــف..«.  كان شرطيًّ

ــي  ــر، فف ــخصًا آخ ــل ش ــد قاب ــان ق ــن أن عدن ــكوك م ــاورتني الش س
ــار  ــف ص ــوض، فكي ــة مف ــي كان برتب ــم ع ــا الع ــتُ فيه ــرة قابل ــر م آخ
ــن  ــي م ــد عرفن ــل، وإن كان ق ــه بالفع ــد قابل ــألته إن كان ق ــم س ــا؟ ث نقيبً
الاســم، فأجــاب عدنــان بالإيجــاب، وأخــرج قصاصــة ورق مــن جيبــه، 
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ــم  ــل اس ــخصي يحم ــه كارت ش ــي أن ــن أصابع ــارت ب ــن ص ــتُ ح تبين
العــم عــي الكامــل مســبوقًا بكلمــة »النقيــب« بالخــط الديــواني، وثلاثــة 
ــط أزرق  ــه خ ــطَّ تحت ــد خُ ــام ق ــد الأرق ــت أن أح ــف، لاحظ ــام هوات أرق
اللــون، فســألت عــن أهميــة الخــط، أخــرني بــأن النقيــب قــد خطــه تحــت 
الرقــم بقلمــه ليدلنــي عــى الرقــم الأهــم، والــذي يمكننــي الاتصــال بــه 

ــهولة. بس

لم يكــن خــر حصــول العــم عــي عــى رتبــة نقيــب بالخــر الصــادم، 
ــقٍ تتقاذفــه الصراعــات، بــل عــى العكــس،  فــكل شيء ممكــن في بلــد قل
ــه  ــوء إلي ــن اللج ــند يمك ــار لي س ــد ص ــبة لي، فق ــا بالنس ــر مفرحً كان الخ
عنــد الحاجــة، ولكــن الغريــب هــو انتقالــه إلى منطقــة راقيــة، وأن هنــاك 

ــا حساسًــا. حرسًــا عــى بــاب بيتــه، ممــا يشــر إلى أنــه يشــغل منصبً

استبدَّ بي الفضول، وقررت مهاتفته عند العودة إلى غرفتي.

وبالفعــل، اتصلــتُ بــه مســاءً، وتلمســتُ فرحتــه حــن ســمع صــوتي. 
ــه، وأن  ــكان عمل ــث م ــالي حي ــوم الت ــاح الي ــه في صب ــي زيارت ــب من طل
ــاعة  ــدد لي الس ــم ح ــتعلامات، ث ــف الاس ــد موظ ــيكون عن ــمي س اس
الحاديــة عــرة قبــل الظهــر موعــدًا للزيــارة. كتبــتُ العنــوان عــى آخــر 
ورقــة في الكتــاب الــذي كنــت أقــرؤه. عــدتُ إلى كتــابي أنظــر في ســطوره 
ــم  ــل الع ــذي جعَ ــبب ال ــة أو الس ــة الطريق ــاول معرف ــدًا، أح ــر بعي وأفك
ــة  ــة نقيــب مســؤول عــن أمــن بناي ــة مفــوض إلى رتب عــي يقفــز مــن رتب

ــوزارات. ــدى ال إح

*   *   *
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بعــد انتظــار لم يــدم طويــاً في غرفــة اســتعلامات الــوزارة، اصطحبنــي 
شــخص عســكري إلى غرفــة النقيــب عــي، ومــا إن فتــح الشرطــي البــاب 
ــرسي  ــن الك ــن ب ــاًّ م ــا مُنس ــبّ واقفً ــى ه ــي حت ــم ع ــاهدني الع وش
وطاولــة المكتــب، مقتربًــا منــي ليحتضننــي وهــو يــردد كلــات الترحيــب 

التــي ختمهــا بـــ: »كنــتُ أتمنــى رؤيتــكَ منــذ زمــن..«.

ــب، وراح  ــام المكت ــن أم ــيين المتقابل ــث الكرس ــه حي ــتُ أمام جلس
ق إليَّ وهــو يســألني الأســئلة التقليديــة، وأنــا أجيــب بتقليديــة أكــر،  يحــدِّ
حتــى دخــل الســاعي وهــو يحمــل صينيــة الشــاي -كانــت عامــرة بــراد 
ــة  ــى الطاول ــا ع ــدني-  وضعه ــاء مع ــي م ــن وقنينت ــكّر وقدح ــاي وس ش
الصغــرة بينــي وبــن العــم عــي، ثــم غــادر بعــد أن ســأل إن كانــت هنــاك 

أوامــر أخــرى، فــأذِن لــه الســيد النقيــب بالانــراف.

ــي  ــم ع ــألني الع ــى س ــة وراءهُ حت ــاب الغرف ــاعي ب ــق الس ــا إن أغل م
ــن: ــي بتمعُّ ــا ممحلا ــاً، متفحصً مبتس

ــن  ــؤاله، ولك ــي س ــع؟« صدمن ــكَ لمان ــد قَتلِ ــدًا بع ــت أح ــل قتل »ه
ــي  ــرف عن ــه يع ــعرني بأن ــوبي أش ــر ص ــو ينظ ــامته وه ــه بابتس احتفاظ
الكثــر، تلعثمــتُ قليــاً، ولكنــي تظاهــرت بالتماســك. رجعــتُ بظهــري 
إلى الــوراء حتــى لامَــس قــاش الكــرسي، ثــم وضعــتُ ســاقًا عــى ســاق، 
ــه لم يكــن منتظــرًا ردي  وشرعــتُ بالــكلام، حينهــا قــال العــم عــي وكأن

عــى ســؤاله:

»تأكــد يــا مرهــون بأننــي أعــرف عنــكَ الكثــر، بــل أكثــر ممــا تتوقــع؛ 
لــذا أعيــد عليــكَ الســؤال: هــل قتلــت أحــدًا، بعــد قَتلِــكَ لمانــع؟« 
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أجبته ودون تردد: 

»نعم«. 

أطلــق ضحكــة صادقــة رأيــت مــن خلالهــا وممــا قرأتــه في عينيــه فرحًــا 
يتقافــز أمامــي، ثــم ســألني ســؤالً آخــر أشــعرني بــأن صيغــة الحــوار قــد 

تحوّلــتْ إلى أجــواء وعــوالم التحقيقــات:

»كم عدد الذين قتلتهم؟«

»لا أدري تحديدًا«.

»هل قمت بسرقة بيوت أو محال تجارية؟«

»نعم«.

»كم عددها؟«

»لا أدري.. كثير!« 

بقــي العــم عــي محتفظًــا بابتســامته، التــي ترتفــع أحيانًــا حــد الضحك، 
ــراح، وفي  ــوة والان ــعره بالنش ــئلته تش ــى أس ــاتي ع ــأن إجاب ــتُ ب وتلمس

لحظــة تغــرتْ فيهــا ممحلاــهُ صــوب الجدّيــة وهــو يســألني:

»إذا طُلِــبَ منــكَ قتــي، وصاحــب الطلــب ســيدفع لــكَ المــال الــذي 
تحــددهُ أنــتَ، فهــل تفعــل؟«

»نعم..«. 

ضحكــة عارمــة يطلقهــا العــم عــي، ثــم يعــود شــيئًا فشــيئًا إلى 
ــس ذلــك  ابتســامته وهــو يتلــذذ بدراســة ملامــح وجهــي. الحقيقــة لم أتلمَّ

ــح: ــرح واض ــال بم ــم ق ــل. ث ــن قب ــده م ــق عن ــة التحقي ــاء ومَلَكَ الده
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»صراحتكَ جميلة ومهمة، ومرعبة في الوقت نفسه«. 

ــاه  ــي تج ــه دواخ ــا تعتمل ــول م ــة إلى ق ــي بحاج ــعرتُ بأنن ــا ش حينه
ــة: ــة واضح ــت بجدّي ــه، فقل ــه وأحب ــذي أحترم ــل ال الرج

ــا لا  ــأقوله رب ــذي س ــرفُ أن ال ــمعني، وأع ــي اس ــم ع ــا ع ــوك ي »أرج
تصدقــه.. هنــاك فرصتــان للقاتــل المأجــور حــن يكــون تحــت ضغــوط أمر 
ــذ مــا طُلــبَ منــه ويقتــل صاحــب الاســم المــراد قتلــه،  مصــري؛ أمــا أن ينفِّ
وإمــا أن يقتــل صاحــب الطلــب، ولا خيــار ثالثًــا بينهــا؛ لأنــه إن لم يفعــل 
فســيقتله صاحــب الطلــب حتــى وإن أظهــر لــه موافقتــه عــى إلغــاء الطلب 
تحــت أي ذريعــة.. وأرجــو أن تكــون عــى ثقــة تامــة مــن أنــه إنْ طلَــب مني 

أي شــخص، ومهــا تكــن منزلتــه، قتلــك؛ فســأقتله دون تــردد«.

»أنــا متأكــد مــن مشــاعركَ نحــوي، ومتأكــد أيضًــا بأنــكَ لــن تخذلنــي 
في أي أمــر أطلبــه منــكَ..«. 

م لي ظــرفَ رســالةِ مغلقًــا، قــال بأنهــا  قــال العــم عــي ذلــك وهــو يقــدِّ
د عــى أن أقــرأ  المهمــة الأولى لي، التــي ســتكون فاتحــة التعــاون بيننــا، وشــدَّ

الورقــة الموجــودة داخــل الظــرف حــن أكــون في مســكني ووحــدي.

خرجــتُ مــن المكتــب يرافقنــي شــخص بملابــس مدنيّــةٍ، أصرَّ العــم 
ــة،  ــت في البداي ــح أني رفض ــد. صحي ــث أري ــي حي ــى أن يوصلن ــي ع ع
ولكــن إصراره جعلنــي أشــعر بــأن الرجــل الــذي ســرافقني قــد أنيطــت 
بــه مهمــة تجسّســيّة تخصنــي، فقــررت بداخــي أن أدلَّ الشــخص المرافــق 
عــى مــكان ســكني حيــث غرفتــي في بيــت أم عامــر، ومنــذ تلــك اللحظــة 

صرتُ أشــعر بــأن شــخصًا مــا يراقبنــي عــى الــدوام.

*   *   *
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ــمتْ  ــي رُس ــورة الت ــاس بالص ــاة الن ــر حي ــاتي، تس ــاق حي ــارج نط خ
لهــا: جــوع وعــوز، قتــل يومــي، مستشــفيات قــذرة، ذبابهــا أضعــاف عــدد 

المــرضى، ورغيــف الخبــز صــار الشــاغل الأوحــد لأبنــاء بلــدي.

عوائــل تفــرش الأرصفــة متخــذةً مــن علــب الكرتــون أثاثًــا وفراشًــا 
لهــا، وعوائــل أخــرى أكثــر »رفاهيــةً« احتلت المــدارس والدوائــر الحكومية 
والبيــوت الحزبيــة، فــا مــن زاويــة كانــت مهجــورة في الســابق إلا وتجــد 

عائلــة أو أكثــر وقــد احتلتهــا. 

»الاحتلال عنوان المرحلة« 

ــل  ــن قب ــه م ــم احتلال ــد ت ــت شراءهُ ق ــذي تمني ــم ال ــا القدي ــى بيتن حت
ــك  ــت تل ــن خرج ــن أي ــي، م ــأل نف ــا أس ــرًا م ــل، وكث ــس عوائ خم
ــه  ــت ب ــذي فاض ــر ال ــول المط ــع هط ــاء م ــن الس ــت م ــل أت ــل؟ ه العوائ
شــوارع وأزقــة العاصمــة، أم أنهــم مــن ســكان الصحــراء، قــرروا أخــرًا 

ــة؟ ــش في العاصم العي

الــدم المســفوك عــى أســفلت الشــوارع والأرصفــة وعــى تــال المزابل 
ــوارع  ــائبة في الش ــال الس ــه. الأطف ــرول في كميت ــاج الب ــس إنت ــار يناف ص
تســتجدي المــارة صــاروا ينافســون الــكلاب الســائبة في حضورهــم 

ــة. ــل القمام ــوارع وبرامي ــط الش ــي وس اليوم

»إنهــا بالفعــل، لحظــة تاريخيــة رُسِــمت بنعــال«. نعــال ذلــك الرجــل 
المســكين الــذي لا أحــد يعــرف مصــره، رغــم أنــه حظِــيَ بشــهرة تــوازي 

شــهرة الديكتاتــور المخلــوع حكــاً ورقبــةً.

*   *   *
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ــي الحــب، وبعــض الكلــات  ــي، بعــد أن منحتن ــر غرفت غــادرتْ كوث
ــرة  ــة صغ ــى ورق ــا ع ــي دوّنته ــة، الت ــة الألماني ــدة في اللغ ــل الجدي والجم
دسســتها في جيبــي بغــرض قراءتهــا كلّــا ســنحت لي الفرصــة، كــا 
ــذ الــدرس الأول الــذي أعطــاني  ــدًا من ــد، وتحدي ــذ زمــن بعي تعــودت من

ــجن. ــل الس ــل، زمي ــاد الجمي ــاه ع إي

ــا  ــرة أعدتْ ــاء فاخ ــة عش ــد وجب ــر بع ــى السري ــدي ع ــردتُ جس أف
مني  ــلَّ ــذي س ــرف ال ــتُ الظ ــكي. تناول ــة ويس ــف قني ــر، ونص لي أم عام
إيــاه العــم عــي وفتحتــه، وأول مــا وقــع بــن يــدي، عــر أوراق نقديــة 
خــراء مــن العملــة الأجنبيــة، ثــم قصاصــة ورق مــدون عليهــا اســم، 
ــل،  ــن قب ــه م ــمع ب ــي لم أس ــتُ بأنن ــا، وظنن ــة، كان غريبً ــه في البداي لم أتبين
ــتْ  ــي كُتبَِ ــة، والت ــا الورق ــي تحتويه ــارة الت ــك العب ــو تل ــم ه ــن المه ولك
تحــت الاســم: »اقتــل الرجــل بــأسرع وقــت ممكــن.. أمامــك ثلاثــة أيــام 
ــا، حتــى اهتديــت إلى  فقــط«. أرعبتنــي العبــارة، وبــتُّ أفكــر بالاســم مليًّ
ــر الأشــخاص المقربــن مــن العــم  طريقــة دلّتنــي عليــه حــن رحــت أتذكَّ
ــرت القــاضي الــذي حكَــم عــيَّ بعــر ســنوات ســجن. هــو  عــي، فتذكَّ
صاحــب الاســم! ولكــن كيــف أســتدِلّ عــى عنوانــه؟ ولمــاذا يريــد العــم 
عــي التخلّــص منــه بسرعــة، عــى الرغــم مــن أنــه صاحــب فضــل كبــر 
عليــه، وهــو أيضًــا صاحــب فضــل عــيَّ شــخصيًّا حــن طلــب منــه العــم 
عــي التغــاضي عــن تهمــة التخلّــف عــن أداء الخدمــة العســكرية؟ في تلــك 
اللحظــة قــررتُ قلــب الورقــة علنــي أجــد عــى ظهرهــا شــيئًا، وبالفعــل 

ــا عليهــا. وجــدت عنــوان الرجــل مدونً
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قــرأت مــا هــو مــدون عــى الورقــة في الجهتــن أكثــر مــن مــرة حتــى 
ــب الشــمعة  ــة مــن لهي ــتُ الورق ب ــة فيهــا. قرَّ ــت مــن حفــظ كل كلم تيقن
ــى  ــه حت ــي ودعكت ــن راحت ــا ب ــذتُ رماده ــم أخ ــل، ث ــا بالكام وأحرقته

. ــيَّ ت راحت ــودَّ اس

نمــتُ ســعيدًا، حالمًــا بصبــاح مــرق ويــوم جميــل أردُّ فيــه للعــم عــي 
بعضًــا مــن أفضالــه.

في صبــاح اليــوم التــالي، هاتفــتُ العــم عــي، وأخبرتــه بموافقتــي عــى 
تنفيــذ المهمــة بوقــت أقــر ممــا حــدده لي، ولكنــي أخبرتــه بأننــي بحاجــة 

إلى ســيارة شــخصية وســاح. 

لم تمــض عــى مكالمتــي معــه أكثــر مــن ســاعتين حتــى وصلــتْ ســيارة 
ــة  ــذ لي تحي ــائق وأخ ــل الس ــه. ترجّ ــودًا في ــت موج ــذي كن ــكان ال إلى الم
عســكرية قائــاً: »احترامــي ســيادة النقيــب..«. أذهلنــي الرجــل بعبارتــه، 
ــي،  رًا أمام ــمِّ ــي مُتس ــه بق ــة، ولكن ــة عارم ــاق ضحك ــي إلى إط ــا دفعن مم
مَ لي مفاتيــح الســيارة، ثــم أخــرني بــأن مــا  وحــن عــدت إلى جدّيتــي قــدَّ
طلبتــه موجــود في درج الســيارة، ثــم أخــذ تحيــة أخــرى وانــرف دون أن 

يلتفــت إلى الــوراء.

ــم أو  ــي في حل ــي وكأنن ــهد المسرح ــك المش ــن ذل ــولً م ــتُ مذه وقف
ــة؟ ــك السرع ــك، وبتل ــدث ذل ــف يح ــوس، كي ــف كاب نص

ــا  ــى فاتًح ــدي اليمن ــددت ي ــم م ــرك، ث ــيارة، وأدرت المح ــتُ الس دخل
ــهِ،  ــاشرت بفتح ــحبته وب ــون، س ــيَّ الل ــا بن ــا ورقيًّ ــد كيسً ــدرج لأج ال
ــاً، فتبينــتُ ســبب ثقلــه. كان في داخلــه مســدس رشــاش بديــع  كان ثقي
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المنظــر، رغــم وجــود رأس كاتــم عــى فوهتــه، لدرجــة أغــراني بتجريبــه 
ــرتي  ــن فك ــتُ ع ــي عدل ــواء، ولكن ــات في اله ــض رصاص ــاق بع وإط
المجنونــة تلــك ووضعتــه بــن جلــد ظهــري وحــزام بنطــالي، ثــم تفحصتُ 
الظــرف جيــدًا، فوجــدت داخلــه هويــة شــخصية مُلصقًــا عليهــا صــورتي 
ــة  ــبقه كلم ــن تس ــل، ولك ــح والكام ــمي الصري ــرأت اس ــخصية، وق الش
»النقيــب«، والهويــة صــادرة مــن وزارة الداخليــة وعليهــا توقيــع الوزيــر. 

حينهــا عرفــت مــا رمــى إليــه الســائق.

هاتفــتُ العــم عــي، وســألته عــن جديّــة الهوية التــي صــارت بحوزتي، 
وقلــتُ لــه متفكهًــا: »كيــف لي أن أكــون بالرتبــة العســكرية نفســها التــي 
ــذا؟«  ــدث ه ــف يح ــك، فكي ــا كذل ــب وأن ــتَ نقي ــك؟ أن ــا حضرت تحمله
ــدر  ــد ص ــد، وق ــوم واح ــد ي ــة بع ــواءً في الشرط ــيكون ل ــه س ــي بأن أجابن

الأمــر بالفعــل. ضحكنــا كثــرًا عــى الهاتــف، وكنــتُ أحســبها مزحــة!

ــذي  ــوان ال ــوب العن ــت ص ــيارة وانطلق ــام الس ــي أرق ــتُ لوحتَ أزل
ــا. ــا ينتظره ــيئًا ع ــدري ش ــي لا ت ــي الت ــه ضحيت ــرني في تنتظ

ــاضي،  ــيد الق ــزل الس ــت من ــن وصل ا، فح ــدًّ ــهلة ج ــة س ــت المهم كان
الــذي ســأعرفُ فيــا بعــدُ، بأنــه أصبــح دون عمــل أو أي مدخــول مــالي، 
منــذ أربــع ســنوات، وأنــه يشــكو العــوز والفاقــة، لدرجــة أنــه بــاع مصاغ 
زوجتــه قطعــة إثــر قطعــة مــن أجــل تأمــن لقمــة العيــش، ولــو لم يكــن 
البيــت الــذي يســكنه ملــكًا لــه لالتحــق بأفــواج العوائــل التــي تفــرش 

الأرصفــة وتتخذهــا مســكنًا لهــم.

عنــد وصــولي العنــوان، شــاهدتُ رجــاً عجــوزًا يجلــس أمــام بــاب 
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ــه، ثــم  ــا ل الــدار يقــرأ جريــدة، وقــد اتخــذ مــن كــرسي بلاســتيكي مجلسً
شــاهدتُ عــكازًا مركونًــا إلى جانبــه حيــث ســياج الــدار. أوقفــتُ ســيارتي 
أمامــه، ولاحــت لي يافطــة صغــرة مصنوعة مــن الســراميك كُتــب عليها: 
ــي في  ــم ع ــا لي الع نه ــي دوَّ ــة الت ــت الدلال ــل ربي«، وكان ــن فض ــذا م »ه
نهايــة العنــوان. جهــزت المســدس الرشــاش ووضعتــه عــى حالــة الرمــي. 
فتحــت بــاب الســيارة الأيمــن بعــد أن قفــزت إلى الكــرسي المجــاور، ثــم 
مــددت رأسي ناظــرًا صــوب وجــه الرجــل الــذي انتبــه لتوقــف الســيارة 
. صحيــح أن ممحلاــه قــد تغــرت كثــرًا، حيــث كان أكثــر  وراح ينظــر إليَّ
نضــارة وإشراقًــا حــن وقفــت أمامــه ليصــبَّ في مســامعي قــرار الحكــم. 
ســألته إن كان هــو الســيد القــاضي، فقــال بأنــه هــو الشــخص المطلــوب، 
ــه، قــال: »أهــاً وســهلً  ــه بأننــي أحمــل رســالة خاصــة ل حينهــا قلــت ل
ــل  ــة، كان الرج ــه الجلدي ــى نعال ــري ع ــع نظ ــا وق ــل..« حينه ــك، تفض ب
ــم تكــن  يطــوي ســاقًا عــى ســاق، أغــراني منظــر النعــال »المحــرم«، فل

بلاســتيكية، بــل جلديــة تــزدان بحلقتــن نحاســيتين.

ســبع  عليــه  أطلقــتُ  الرجــل.  مــن  اقتربــتُ  واحــدة  بخطــوة 
رصاصــات كانــت واحــدة كافيــة لقتلــه، وبسرعــة فائقــة تناولــت فــردتي 
خــة بالدمــاء، وعــكازه أيضًــا، ثــم انطلقــت بســيارتي  نعالــه، ونظارتــه الملطَّ
صــوب الــوزارة لأزفّ البــرى إلى العــم عــي، ســالكًا بعــض الشــوارع 
ــت  ــخص. كن ــل أي ش ــن قب ــي م ــدم ملاحقت ــن ع ــد م ــة، لأتأك الفرعي
ــح  ــي تمن ــه الت ــم وأهميت ــدس الكات ــة المس ــر بعظم ــت، أفكِّ ــال الوق خ
القاتــل الاســرخاء والكثــر مــن الوقــت للهــرب دون أن يشــعر بــه أحــد، 

ــة.  ــزع الضحي ــه أو يف ــاص يفزع ــوت رص ــا ص ف



243

243

الكاتم سلاح أكثر إنسانية من غيره. 

ــن  ــي، وح ــا هويت ــد أفراده ــب أح ــش. طلَ ــيطرة للجي ــي س أوقفتن
ــول:  ــو يق ــاً وه ــكرية مبتس ــة العس ــذ التحي ــة أخ مته الهوي ــلَّ س

»تفضل سيدي، رافقتك السلامة«.

 حــن وصلــت مبنــى الــوزارة أخــرتُ موظــف الاســتعلامات 
بــرورة الاتصــال بالســيد النقيــب وإخبــارهُ بأننــي هنــا وبانتظــار 
ــفَ  ــه أن يكلِّ ــت من ــيارة وطلب ــام الس ــي أرق ــه لوحت ــم أعطيت ــه، ث مقابلت

أحــد المســتخدمين بتركيبهــا.

ــل أن  ــي قب ــم ع ــه الع ــحوب وج ــي ش ــه، وصلن ــت مكتب ــن دخل ح
ــفتاه  ــت ش ــه، كان ــدت لا أعرف ــى ك ــا، حت ــي أعرفه ــه الت ــي ممحلا تصلن
ــا عــى حافــة المنضــدة مســتعينًا بيديــه،  تــن ناشــفتين. وقــفَ متكئً مصفرَّ
ــل  ــة: »ه ــات متحشرج ــألني بكل ــا. س ــه كان واضحً ــاف بدن إلا أنَّ ارتج
ــدون  ا وب ــدًّ ــهلة ج ــت س ــم، كان ــو: »نع ــه بزه ــة؟« أجبت ــذتَ العملي نفّ
ــألم  ــل ت ــتين. »ه ــن محبوس ــاهدتُ دمعت ــه فش ــرتُ في عيني ــاكل«، ونظ مش
كثــرًا؟« ســألني. وفي تلــك الأثنــاء، ســقطتْ دمعــة شــعرتُ بهــول 
حجمهــا وهــي تســتقر متســعةً عــى ورقــة صفــراء أمامــه. فقلــت: »لا.. 
رحَــل الرجــل وهــو لا يــدري مــا الــذي يحــدث.. الــرأس كان هــدفي..«. 
عانقنــي، وســمعتُ نشــيجه، وبعــد ثــوان قــال بكلــات مختنقــة: »كان لي 
ــا، ولكــن الأمــر  ــرًا مــن أجــل بقائــه حيًّ ــة الأب، لقــد ناضلــتُ كث بمثاب
ــم  ــمعت، ث ــا س ــي م ــد هالن ــاً وق ــه قلي ــدتُ عن ــدي..« ابتع ــن بي لم يك
ســألته إن لم يكــن هــو مــن أمــر بقتــل الســيد القــاضي، فمــن هــو صاحــب 
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ــو  ــوبي وه ــه ص ــع رأس ــه؟ رف ــر بقتل ــدَر الأم ــذي أص ــن ال ــرة؟ ومَ الفك
ــال:  ــه وق ــف دموع يكفك

»نصــف مؤسســات الدولــة يترأســها ســجناء ســابقون، دخلــوا 
ــه الله-  ــاضي -رحم ــن، وكان الق ــا الجب ــدى له ــم ين ــبب جرائ ــجن بس الس

ــكام..«.  ــم الأح ــق عليه ــن أطل ــو م ــم، وه ــة بجرائمه ــى دراي ع

ــة  ــة الجبري ــار والإقام ــبب الحص ــل، وس ــوت الرج ــتُ ضرورة م فهم
ــه. ــتْ علي ــي فُرض الت

ــه أعــارني إياهــا،  وضعــتُ مفتــاح الســيارة عــى مكتبــه وشــكرته لأن
ــتلامها  ــا اس ــكرتهُ رافضً ــرفي، ش ــت ت ــتكون تح ــيارة س ــأن الس ــال ب فق
ــه الســاح لي  ــتُ من كونهــا تهمــة واضحــة قــد تعرّضنــي للقتــل، ثــم طلب
م لي  ــدَّ ــاً، وق ــور مبتس ــى الف ــق ع ــاش، فواف ــدس الرش ــاظ بالمس بالاحتف

ــا. ــي نفّذته ــة الت ــاب المهم ــة أتع ــه بقي ــال بأن ــا ق ــا ورقيًّ ظرفً

ا،  ــدًّ ــر ضروري ج ــبوعين لأم ــد أس ــه بع ــى مقابلت ــي ع ــم ع أصرَّ الع
فقلــت مازحًــا: »أتمنــى أن يكــون القتــل بعيــدًا عــن موضــوع المقابلــة..«. 
ضحــك بحــزن وقــال مطمئنًِــا لي بــأن الموضــوع أكــر مــن ذلــك. نظــرتُ 
ــة  ــق ضحك ــرني؟« أطل ــة تنتظ ــي أن كارث ــل تعن ــا: »ه ــه مندهشً في عيني
أخــرى يشــوبها بعــض الافتعــال، وودعنــي طالبًــا مــن ســائقه الشــخصي 

ــد. ــث أري ــي إلى حي توصي

ــرِّ وراء  ــن ال ــث ع ــا أبح ــن وأن ــن الزم ــرة م ــد ف ــا بع ــتُ أيضً عرف
ــم  ــى جرائ ــر ع ــاهد الأك ــه كان الش ــاضي، بأن ــيد الق ــل الس ــي بقت تكليف
ــن  ــاسرتهم، الذي ــدد وس ــة الج ــالات الدول ــن رج ــد م ــح العدي وفضائ
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ــوال  ــة بأم ــى الديني ــة وحت ــر الإعلامي ــركات والمناب ــرى ال ــوا ك فتح
أســيادهم المسروقــة مــن الشــعب علنًــا، حتــى حاكــم الثقيــل، الــذي كان 
ــال  ــن رج ــار م ــجن، ص ــة الس ــن مكتب ــر وأم ــاب التقاري ــط كتَّ ــن أنش م
الأعــال »المرموقــن«، وأنــه صــار يتحــدث بأرقــام خياليــة مــن الأرصــدة 
ــاب  ــوا كتّ ــة كان ــال الحكوم ــف رج ــا أن نص ــت أيضً ــارات، وعرف والعق
ــور،  ــام الديكتات ــة لنظ ــزاب المعارض ــوف الأح ــن في صف ــر ومندس تقاري
ــن، ارتبطــوا خــال  ــا أو مزوّري ــة أو لصوصً ــوا قتل والنصــف الآخــر كان
ــة، وأن  ــة متين ــة صداق ــم رابط ــت بينه ــف الأول، وتكون ــجن بالنص الس
ــذي  ــاضي ال ــل الق ــمَ عليهــم مــن قِب ــد حُكِ ــن الفريقــن ق ــرًا م قســاً كب

ــه. ــام بيت ــه أم ــا بدم ــى مُضّرجً انته

*   *   *

ــان الصحــف كعادتــه كل صبــاح.  في صبــاح اليــوم التــالي، جلَــب غسَّ
ــاء  ــل أو الباق ــض والفلاف ــي البي ــم طبق ــي أولً، ث ــف أمام ــع الصح يض
ــاً  ــة حام ــود ثاني ــرج ويع ــل، ليخ ــدة والعس ــا القش ــلوقة، وأحيانً المس
ــاح،  ــور كل صب ــار لي الفط ــة. كان يخت ــه الكامل ــاخن بعدت ــاي الس الش
ــهُ  ــا أدفع ــف م ــه ضع ــتُ ل ــكرتهُ ودفع ــه. ش ــى مزاج ــه وع ــب ذوق حس
ــا عــن  كالعــادة، ورحــت أتصفّــح الصحــف قبــل تنــاول فطــوري، باحثً
خــر يحكــي قصــة جريمــة قتــل ارتُكبــتْ بالأمــس، فلــم أجــد لهــا أثــرًا.

ــة  ــي أغني ــر تغن ــتْ كوث ــي، دخل ــة الأولى في فم ــع اللقم ــل أن أض قب
ماجنــة وهــي تضحــك: »صبــاح الخــر حبيبــي«، طلبــتُ منهــا مشــاركتي 
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فطــوري، فجلســتْ عــى الأرض مثــل كل مــرة تســتيقظ فيهــا باكــرًا، غــر 
متعبــة مــن عمــل أمــس.

ســألتها عــن الأغنيــة ومــن يكــون مطربهــا، فأخبرتنــي بأنهــا لمطــرب 
مشــهور دخــل الســجن بســببها لأكثــر مــن عــر مــرات في فــرة حكــم 
ــون  ــن يك ــه إلا ح ــة في حفلات ــك الأغني ــي تل ــور. كان لا يغن الديكتات
ــم  ــن فيه ــع بم ــات الجمي ــت قهقه ــه تح ــة وتعتقل ــأتي الشرط ــاً، فت ثم

ــل. ــرب الثم ــة والمط الشرط

ــأكل، ســألتها عــن ليلتهــا الأخــرة  ــة ونحــن ن متهــا باللغــة الألماني كلَّ
حَــتْ لي مفردتــن، وأجابتنــي بــأن لا  ومعاملــة أم عامــر لهــا، صحَّ
ــن  ــروض م ــوال المف ــر التج ــم حظ ــد أكله ــن ق ــات، وأن الزبائ منغص
قبــل عصابــات القتــل والتســليب، ثــم قالــت لي جملــة بانكســار تلمســتُ 
ــف..  ــد شراء معط ــر، أري ــغ صغ ــة إلى مبل ــا بحاج ــون، أن ــه: »مره صدق
ممكــن؟« ضحكــتُ، ومــددت يــدي إلى المظــروف الورقــي، ســحبتُ منــه 
ورقــة خــراء أعطيتهــا لهــا قائــاً: »اصرفي الورقــة واشــري بهــا كل مــا 
تحتاجينــه ومــا لا تحتاجينــه الآن، ولا تنــي أن تشــري هديــة لأم عامــر«. 
قبَّلتنــي وبكــتْ، ثــم وعدتنــي بأنهــا ســتبيت معــي الليلــة القادمــة لتجعــل 
منــي أســعد رجــل في عــالم ملــوّث برائحــة المــوت والبــارود. ضحكــت 
ــل  ــة، ب ــض المقايض ــي أرف ــا بأنن ــا موضحً ــتُ عرضه ــا، ورفض لجملته

أبحــث عــن الحــب.

ــذا  ــاء! وله ــب كل النس ــك تح ــي: »ولكن ــتْ تمازحن ــتْ وقال ضحك
ــر«. ــب متوف ــرط الح ف



247

247

»النســاء عالمــي الــذي أعيــش مــن أجلــه، عالمــي الجميــل الــذي أحمــي 
ــف حياتنــا«. بــه نفــي مــن عــالم المــوت والدمــار الــذي يغلِّ

ابتســمتْ وقالــت: »أيهــا الفيلســوف، ســأمنحكَ الحــب في أجمــل ليلــة 
تعيشــها في حياتــك التــي لا أعــرف عنهــا شــيئًا، غــر هوســكَ بالكتــب 
والفلســفة.. أيهــا الشريــر الغامــض.. أحبــك«. أجبتهــا بضحكــة عميقــة 

ــي. ــدتُ أشرق بلقمت ــة، وك صادق

ــتْ  ــوري وخرج ــتُ فط ــد أن أكمل ــان بع ــام وعدن ــارة هي ــررتُ زي ق
ــتاذي  ــتُ أس ــي. هاتف ــتْ لي غرفت ــد أن رتّب ــاق، بع ــة الأطب ــر حامل كوث
ــرني في  ــه ينتظ ــال بأن ــرة وق ــبَ بالفك ــه، رحّ ــي في زيارت ــه برغبت وأخبرت
ــا  ــدًا مرتديً ــهُ هنــاك يجلــس وحي المقهــى المجــاورة لبيتــه. وبالفعــل وجدت
ــرًا،  ــان كث ــر عدن ــد تغ ــخصيته. لق ــوة ش ــه وق ــر ترف ــة تُظهِ ــس أنيق ملاب
نحــو الأحســن بــكل تأكيــد، ولكــن مســحة الحــزن أبــتْ أن تفــارق عينيــه 

ــه. وممحلا

ــن  ــتُ م ــي، طلب ــن القهوج ــاي م ــتلمتُ الش ــتُ واس ــن جلس ح
أســتاذي أن يحدثنــي عــن جــان جــاك روســو. ابتســم ورجــع بظهــره 
إلى الــوراء، ثــم أطلــق ضحكــة صامتــة وهــو ينظــر صــوب الســقف، 
وبسرعــة غــرَّ نظــره ليتجــه صــوب وجهــي قائــاً: »هــل تريــد اختبــار 
اهتمامــاتي التــي عرفتهــا عنــي ســابقًا أيهــا التلميــذ النجيــب؟« لم أنبــس 
ــال:  ــد، فق ــه المزي ــر من ــي أنتظ ــا وكأنن ــتُ صامتً ــدة وبقي ــة واح بكلم
»هــل تريــد أن تقــارن بــن اهتمامــات فــرة الفقــر والعــوز وفــرة الغنــى 
ــس  ــت: »لا، لي ــة وقل ــتُ ضحك ــب؟« أطلق ــا الثعل ــرخاء، أيه والاس
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تمامًــا، ولكنــي وجــدت الشــبه كبــرًا بينــي وبينــه. شــخصيته متضاربــة 
ــكَ مــا تلمســته  ــا جســدها، ذل ــم بــن خلاي تحمــل الفــردوس والجحي

ــا أقــرأ الاعترافــات«.  وأن

»كيــف يكــون الشــبه بينــكَ وبينــه كبــرًا، وأنــتَ ولــدت 
ــاف  ــا ط ــاعة، بين ــى الس ــا حت ــرج منه ــة ولم تخ ــرت في العاصم وك
ــن  ــد م ــدر العدي ــزوج وأص ــرة، وت ــم كث ــدان وعواص ــو بل روس

الكتــب؟« 

قاطعته بأدب واحترام كما تعودت: 

ــه،  ــة حيات ــره وطريق ــدت تفك ــل قص ــذا، ب ــد ه ــذرًا، لم أقص »ع
ــي  ــة، وأن لا شيء يف ــة إلا الحري ــر الحقيق ــرى أن لا شيء يظه ــو ي فه
ــا  ــذا م ــل، وه ــدق الأصي ــرر والص ــا التح ــي إليه ــا يف ــة ك إلى الحري
ــكَ،  ــى يدي ــراءة ع ــق إلى الق ــت الطري ــذ أن عرف ــه، من ــن ب ــا مؤم أن
ــي  ــي الت ــا ه ــي وكأنه ــدتُ نف ــات، وج ــرأ الاعتراف ــتُ أق ــن كن فح

ــف..«. ــع والمواق ــن المواق ــر م ــدث في الكث تتح

»نعــم، أعــرف توقــكَ للحريــة وعملــكَ الــدؤوب عــى نيلهــا بأكمــل 
وجــه، وقــد تكــون شــبيهًا بروســو مــن ناحيــة إتقــان الحــذر، وتوظيــف 
الخــوف، ومكابــدة ضروب الاضطهــاد، ثــم توظيــف الوحشــة والشــعور 
بالاغــراب إلى عــالم ســاحر تعيشــه مطمئنًــا. الآن فهمــت مــا كنــتَ ترمــي 

إليــه..«.

قطــع حديثنــا دويّ انفجــار مهــول، وقــع في بدايــة الشــارع العــام الذي 
يبعــد عنــا قرابــة المائتــي مــر. هــزَّ الانفجــار أرض المقهــى فتناثــر الزبائــن 
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هلعــن، مبعثريــن بعــض الكــراسي والطــاولات في طريــق فرارهــم وهــم 
ــو  ــر، فه ــامة والس ــظ والس ــن الله بالحف ــة م ــم الفوري ــرددون طلباته ي

الســتار الحافــظ.

ــم  ــى الرغ ــاعدي، ع ق س ــوَّ ــد أن ط ــوة، بع ــان بق ــحبني عدن س
ــى  ــن المقه ــرجَ بي م ــي، وخ ــاطًا من ــل نش ــدًا وأق ــأل جس ــه أض ــن أن م
ــون  ــا أن نك ــا: »علين ــول لاهثً ــو يق ــه وه ــوب بيت ــا ص ــا متوجهً مسرعً
لــت إلى أشــاء  في البيــت بــأسرع وقــت، فهيــام ســتعتقد بأننــي قــد تحوَّ
ــزاء  ــى، وأج ــام المقه ــة أم ــدة المنتصب ــجرة الوحي ــان الش ــة بأغص ق معلَّ
أخــرى مــن جســدي عــى أســاك الكهربــاء، ثــم علينــا الابتعــاد عــن 
المــكان؛ لأنــه ســيعج برجــال الشرطــة بعــد قليــل، بغــرض التحقيــق 
ــا لا  ــان، وحينه ــهود عي ــا كش ــق معن ــم التحقي ــا يت ــادث، ورب في الح
نعلــم مــاذا ســيحل بنــا«، فقلــت لــه ضاحــكًا: »لقــد أعجبتنــي صــورة 
تعلّــق الأشــاء عــى أغصــان الشــجرة وأســاك الكهربــاء، تُــرى هــل 

ــدة؟« ــدة جدي ــع لقصي ــا كمقط ــن توظيفه يمك

أحــث  وأنــا  عاليًــا  ضحكــتُ  أسرع!«  للمــزاح..  وقــت  »لا 
خطــاي.

ــا إن  ــن، وم ــة العين ــدار دامع ــاب ال ــام ب ــة أم ــام واقف ــا هي وجدن
ــم  ــامته، ث ــى س ــد الله ع ــي تحم ــان وه ــتْ عدن ــى احتضن ــا حت رأتن
ــتْ  ــا عمل ــي بأنه ــتياقها، وأخبرتن ــن اش ة ع ــرِّ ــة مع ــرتْ إليَّ مرحب نظ
ا ســتفاجئني بهــا، فقلــت مازحًــا:  لي وجبــة غــداء خاصــة جــدًّ
ــا أشــم رائحــة الفلافــل  »أســتطيع تخمــن نــوع الطبخــة ببســاطة، فأن
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الســاخنة«. نظــرتْ صــوبي نظــرة معاتبــة وهــي تبتســم، وقالــتْ: »هــل 
ــم  ــا؟« ث ــل بيتن ــت مث ــق بشــخص مثلــك، أو بي ــل تلي تظــن أن الفلاف
ــذا  ــان، ه ــا عدن ــور ي ــة: »تص ــتْ ممازح ــا وقال ــوب زوجه ــرتْ ص نظ
الشــاب الوســيم بطولــه الفــارع وضخامتــه وعضلاتــه المفتولــة يعيــش 
عــى الفلافــل فقــط؟.. أعتقــد أن عليــك أن تخــره بــأن الفلافــل تقصِّ 
القامــة، فهــو يتأثــر بكلامــك دائــاً«. دخلنــا ضاحكــن بســبب المزحــة 

اللعينــة التــي أطلقتهــا هيــام.

*   *   *

لم أنــسَ، كــا في كل مــرة أزور فيهــا الندائــي، أن أســأله عــن آخــر ما 
كتبــه، وكان عــادة مــا يناولنــي وريقــات تحتــوي عــى قصيــدة أو أكثــر. 
كنــتُ أحتفــظ بهــا بعــد أن أقرأهــا، وأحيانًــا أحفظهــا عــن ظهــر قلــب، 
إن أعجبتنــي، ولكنــه في تلــك المــرة ناولنــي نصــف ورقــة تحتــوي عــى 
ــج  ــة لا تنت ــال: »الرفاهي ــه ق ــرتُ في عيني ــن نظ ــرة، وح ــدة قص قصي

شــعرًا يــا صديقــي«.
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أســبوعان قضيتهــا بــن شــارع المكتبــات والقــراءة، ودروس كوثــر في 
»الجســد والمتعــة« وفي اللغــة الألمانيــة، وبــن تفكــري العميــق بمســتقبلي 

في بلــدٍ لا مســتقبل لــه.

ــتُ  ــم، جب ــم ولا أعرفه ــن أعرفه ــخاص مم ــن الأش ــد م ــتُ العدي قابل
ــات،  ــارع المكتب ــاء في ش ــض الأدب ــع بع ــتُ م ــي وتحدث ــم والمقاه المطاع
ــل  ــارت تدخ ــي ص ــة الت ــب المهم ــن الكت ــض عناوي ــم بع ــت منه وعرف
ــت بالبعيــدة، وعرفــت أيضًــا بعــض  ــهولة منــذ فــرة ليس البلــد بس
ــة،  ــة والفني ــيات الثقافي ــض الأمس ــا بع ــام به ــي تق ــة الت ــن الخاص الأماك
وحــرت أمســيتين لم أتلمــس بهــا غــر التهريــج والادعــاء عنوانًــا لهــا. 
كنــت أشــعر أحيانًــا أن مــرض الأميــة ينتــر بــن أوســاط المثقفــن، فقــد 
ــا، بــل قشــور ثقافة يحســبونها  شــعرت بــأن الكثــر لا يملكــون عمقًــا ثقافيًّ

ــة الحقــة. ــا الثقاف واهمــن بأنه

كنــت، وفي بعــض الأحيــان ألعــب مــع غســان، وأحيانًــا مــع أم عامــر، 
ــام الســجن، وكنــت  ــا المفضلــة أي ــة النــرد، التــي كانــت لعبتن لعبــة طاول
دائــاً أفــوز عــى غســان لأننــي كنــت أتمتــع بمنظــر أذنيــه حــن تكتســيان 

13
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لــون الــدم، وكنــت غالبًــا مــا أخــر جــولاتي مــع أم عامــر، لأننــي كنــتُ 
ــال  ــوارب الرج ــى ش ــا ع ــف تفوقه ــي تص ــة وه ــا الماجن ــع بكلماته أتمت

ــاء. الأقوي

زرتُ غرفتــي في بيــت الندائــي القديــم ثــاث مــرات، كنــت أطمئــن 
ــراءة  ــد ق ــا أعي ــة، وأحيانً ــي القديم ــح كتب ــاك، وأتصفّ ــيائي هن ــى أش ع
بعــض الفصــول اختبــارًا للذاكــرة وتنشــيطها، وفي أحيــان أخــرى، أعيــد 
ــا،  ــاص به ــف خ ــا في مل ــي حفظته ــان الت ــتاذ عدن ــد الأس ــراءة قصائ ق
ــد  ــتُ أح ــارات فتح ــك الزي ــال تل ــط- خ ــدة فق ــرة واح ــي -ولم ولكن
أكيــاس الضحايــا، متلمسًــا مــا بداخلــه قطعــة قطعــة، مســتذكرًا أصحابهــا 

ــرة. ــي كب ــت متعت ــر، كان ــالم الآخ ــم إلى الع ــة ترحيله وطريق

*   *   *

اســتيقظتُ مبكــرًا كعــادتي، حلقــتُ ذقنــي الــذي لم أمنحــه يومًــا فرصة 
مــتُ، وخرجــتُ مســتقلًّ  النمــو عــى حســاب نضــارة وجهــي، ثــم تحمَّ
ــم  ــع الع ــدي م ــان موع ــد ح ــوزارة، فق ــة ال ــوب بناي ــي ص ــيارة تاك س
عــي، وفي الطريــق شــاهدت شــجارًا بــن أفــراد عائلــة تســكن الرصيــف 
ودوريــة للشرطــة تريــد ترحيلهــم عــن المــكان، كونهــم يشــكّلون منظــرًا 
بائسًــا لا يليــق بســمعة العاصمــة. كانــت ســيارة الشرطــة تقطــع طريــق 
الســيارات بشــكل أرعــن، غــر مكترثــة بحركــة ســر المركبــات، حيــث 
تســببت بتوقــف طابــور طويــل مــن الســيارات، كان مــن ضمنهــا ســيارة 
ــل،  ــهد بالكام ــاهدة المش ــاح لي مش ــا أت ــا، مم ــع بداخله ــي أقب ــي الت التاك



253

253

حينهــا تذكــرت أمــي وأختــي، وتصــورت أنَّ حالهــا ربــا لا يكــون أفضل 
مــن حــال تلــك العائلــة المتكونــة من امــرأة وثلاثــة أطفــال ورجــل مقعد. 
ا، صــارت تنهــال بالــرب عــى صــدور أفــراد  كانــت المــرأة شرســة جــدًّ
الدوريــة، والرجــل المقعــد يــرخ: »الله أكــر«. كلمتــان لا غــر يرددهمــا 

الرجــل، والمــرأة الذئبــة تقاتــل مــن أجــل الاحتفــاظ بمكانهــا. 

ــة  ــع العائل ــا م ــم متعاطفً ــن كان أغلبه ــارة الذي ــر الم ــة لتجمه نتيج
ــة،  ــال الدوري ــة ورج ــى الحكوم ــم ع ــم وغضبه ــن لعناته ــردة، صابّ الم
ــى  ــرأة ع ــقوط الم ــواء وس ــة في اله ــارات ناري ــاق عي ــهد بإط ــى المش انته
ا عليهــا، ومغــادرة رجــال الشرطــة منتفخــي الأوداج  الأرض مغشــيًّ
وكأنهــم خارجــون مــن معركــة »الــرف« والحفــاظ عــى »هيبــة 
ــا، لينطلــق  ــق أمامن الوطــن«. اســتقلوا ســيارتهم وانطلقــوا فاتحــن الطري
الســائق صــوب الــوزارة وهــو يــردد: »ضاعــت الغــرة، ومــات الــرف! 

ــة!« ــكًا للسرسري ــا مل ــارت الدني وص

دخــلَ الســاعي الخــاص بمكتــب العــم عــي وهــو يحمــل بيــده صينيــة 
يتوســطها فنجانــا قهــوة تفــوح منهــا رائحــة مغريــة. وكنــتُ قبــل ذلــك، 
وتحديــدًا حــن دخلــت المكتــب وشــاهدتُ رتبــة اللــواء عــى كتفــي العــم 
ــة  ــه الترقي ــت ل ــا، وبارك ــمت فرحً ــم أني ابتس ــا، رغ ــن مصدقً ــي، لم أك ع
ــاز«. طلــب منــي الجلــوس مشــرًا  ــة« التــي يســتحقها »بامتي »الصاروخي
إلى الكــرسي، ولم ينــسَ أن ينـِـه إلى تخصــي في المجامــات وإبــداء المديــح، 

وقــال بــأنَّ الرتبــة أتــتْ إليــه ولم يســعَ إليهــا.

حاولــتُ تخمــن مــا رمــى إليــه بكلامــه، مــن أنــه لم يســعَ للحصــول 
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ــخاص  ــض الأش ــوب بع ــري ص ــا بتفك ــكرية، ذاهبً ــة العس ــى الرتب ع
ــل أن  ــن المحتم ــن م ــلطة، والذي ــة بالس ــز مهم ــاروا في مراك ــذي ص ال
يكونــوا قــد قــرروا مكافــأة العــم عــي عــى خدمــات ســابقة كان يُســديها 
ــر  ــب أك ــه إلى مناص ــد، سرَّ ارتقائ ــا بع ــتُ في ــد عرف ــل، فق ــم. وبالفع له
ــذي  ــاضي ال ــأوراق الق ــه ب ــبب تلاعب ــك بس ــر، كان ذل ــتحق بكث ــا يس مم
ــات  ــزورة في ملف ــض الأوراق الم ــدس بع ــد كان ي ــه، فق ــل بإمرت كان يعم
القضايــا، أو يــرق بعــض الأوراق المهمــة والأدلــة مــن الملفــات بشــكل 
اق  ّ مــدروس، بعــد أن يقبــض أمــوالً كبــرة، وأن ثلاثــة مــن القتلــة والــرُّ
ممــن ســاعدهم العــم عــي قــد احتلّــوا مراكــز مهمــة في الدولــة، وعرفانًــا 
منهــم بــا قدّمــه لهــم العــم عــي منحــوه بركاتهــم، وصــاروا يغدقــون عليه 
ــه عــى لســان العــم عــي  المناصــب والرتــب العســكرية. كل ذلــك عرفت

ــا المصــري. بعــد ســنة مــن لقائن

شربنــا القهــوة ونحــن نتبــادل أحاديــث عامــة، وحــن وجــدتُ 
الفرصــة ســانحة لي ســألته:

»ســيادة اللــواء، هــل تعــرف ضابــط أمــن ســابقًا اســمه عامــر محســن 
الشــاهر؟« 

ــرح  ــه يط ــرًا إلّي وكأن ــه ناظ ــي عيني ــن فتحت ــق م ــو يضيّ ــم وه ابتس
ــال  ــم رجــع بظهــره ليلامــس طــراوة كرســيه وق عــيَّ ســؤال دهشــته، ث
ــتأجرًا  ــن كان مس ــه ح ــي أعرف ــه إنن ــت ل ــه؟« فقل ــل تعرف ــائلً: »ه متس
ــرة  ــجن للم ــولي الس ــل دخ ــها قب ــت أحرس ــي كن ــة الت ــقة في البناي لش

ــال: ــة، فق الثاني
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ــد،  ــارج البل ــاسي خ ــلك الدبلوم ــن الس ــل الآن ضم ــل يعم »الرج
ــن  ــر م ــاء الكث ــة بدم ــه ملطخ ــون يدي ــد ك ــودة إلى البل ــه الع ولا يمكن

الضحايــا..«. 

ــي  ــال، ولكن ــب المن ــار صع ــه ص ــفت لأن ــمعت، وتأس ــا س ــي م هالن
ــا: ــألت مندهشً س

»أليســت هــذه مفارقــة ســيادة اللــواء؟.. كيــف يتــم تعيــن شــخص 
مجــرم في أرفــع المناصــب التــي تمثــل البلــد في الخــارج؟« 

أطلــق الرجــل ضحكــة مســتخفة وقــال بــا يشــبه الأحجيــة: »أشــباهه 
ــة  ــك الوظيف ــوه تل ــد منح ــل البل ــا داخ ــب علي ــون مناص ــذي يمتلك ال

ــوا ســامته ويعيــش بســام«. ــى يضمن حت

ــم  ــح الع ــا ملام تْ فيه ــرَّ ــة تغ ــا، وفي لحظ ــت بينن ــة صم ــادت حال س
ــال: ــة، ق ــوب الجديّ عــي ص

ا أريــد مناقشــته معــكَ، وأنــتَ تعــرف  »هنــاك أمــر مهــم جــدًّ
ــه لــكَ«. هــززت رأسي موافقًــا، فأضــاف:  مقــدار الحــب الــذي أُكنُّ
»ســيأتي بعــد دقائــق شــخص يأخــذك إلى ســيادة وكيــل وزيــر الداخليــة، 
وأنــتَ تعــرف بأنــه الوزيــر الفعــي لــوزارة الداخليــة، رغــم عــدم 
ــكَ الاســتماع إلى ســيادة الوكيــل، فالفرصــة  ا. علي التصريــح بهــذا رســميًّ
أمامــكَ يــا ابنــي، إن رفضــتَ مــا ســيعرضه عليــك، فاعلــم بأنكَ ســتكون 
مُارَبًــا مــن قبــل الســلطة، وإن قبلــتَ فســتفتح بوجهــكَ بوابات المســتقبل 

ــه..«. قلــت والخــوف يتملكنــي: الــذي تحلــم ب
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»وما طبيعة المهمة التي تنتظرني؟«

»مهمــة بســيطة بالنســبة لــكَ، ولا تخــرج عــن نطــاق مــا تعــودتَ عليــه 
وأتقنته«. 

ــاج إلى ذكاء  ــي لا يحت ــم ع ــد كان كلام الع ــرة، فق ــى الفك ــتُ ع وافق
خــارق كــي يُفهَــم، إنــه يشــر إلى مهنــة القتــل، وأهــم مــا فكــرت فيــه هــو 
أننــي حــن أكــون قاتــاً مأجــورًا لــدى الدولــة ســأحظى بحمايــة عظيمــة 

تبعــدني عــن يــد القانــون وســلطة المحاكــم. 

ــه.  ــخص أعرف ــل ش ــرس، فدخ ــى زر الج ــواء ع ــيد الل ــط الس ضغ
ــال  ــم ق ــة، ث ــس مدني ــدي ملاب ــتعداد وكان يرت ــع الاس ــف بوض وقَ
بطاعــة واضحــة: »بأمــرك ســيدي«. وقبــل أن ينطــق العــم عــي 
ــت:  ــا، قل ــا وقوفً ــل أمامن ــخص الماث ــص الش ــتُ أتفح ــة، وكن بكلم
ــل  ــا، وه ــور: »طبعً ــى الف ــال ع ــق؟« فق ــا الصدي ــي أيه ــل تعرفن »ه
لأحــد يعيــش مــع مرهــون الصاحــب لســنوات في الســجن وينســاه؟« 
فقلــت: »أنــت ضرغــام إذن«. عانقنــي بعــد أن أخــذ الإذن مــن الســيد 

ــواء.  الل

جلســتُ وبقــي ضرغــام واقفًــا، حينهــا أمــره العــم عــي باصطحــابي 
إلى مكتــب الســيد الوكيــل. 

ــف  ــي، وفي منتص ــم ع ــن الع ــروج مُودّع ــا بالخ ــي وهممن مَ أمام ــدَّ تق
المســافة بــن بــاب المكتــب وطاولــة المكتــب الأنيقــة، وقفــتُ وطلبــتُ مــن 
ضرغــام الانتظــار خارجًــا، ففعــل، وحــن اقتربــتُ مــن العــم عــي الــذي 
ــذه  ــادني: »به ــذي أع ــر ال ــن الأم ــألني ع ــال دون أن يس ــاً، ق كان مبتس
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ا، ســتكون المســيطر عــى ضرغــام إلى الأبــد،  الحركــة التــي أعجبتنــي جــدًّ
ــردد«. شــكرته وأعلنــت عــن عــدم تقصّــدي  ــل لأمــرك دون ت لقــد امتث
ذلــك، ولكننــي ســألته عــن الطريقــة التــي وصــل بهــا ضرغــام إلى مكتبــه، 
وطبيعــة عملــه، فأخــرني بــأن ضرغــام لا يعمــل تحــت إمرتــه، بــل تحــت 

إمــرة الســيد الوكيــل مبــاشرة.

شكرته مرة أخرى وخرجت من مكتبه مودعًا.

مــا هــي إلا ثــاث خطــوات، خطوناهــا مبتعديــن عــن مكتــب العــم 
عــي، حتــى توقــف ضرغــام طالبًــا منــي الدخــول معــهُ إلى قاعــة مجــاورة، 
وحــن ســألته عــن أهميتهــا، قــال موضحًــا بــأن وقــت الصــاة قــد أذن، 
ومــا القاعــة إلا مســجد اســتُحدث داخــل بنايــة الــوزارة. رفضــتُ 
الدخــول معــهُ، وطلَبــتُ منــه الذهــاب لأداء الصــاة، عســى أن يغفــر الله 
لــه بعــض ذنوبــه. هــزَّ رأســه متأســفًا وغــابَ في جــوف القاعــة. جلســتُ 
ــرًا بجــدوى صــاة  عــى أحــد الكــراسي المتراصــة في الممــر المحــاذي، مُفكِّ

ذلــك الجــرذ الــذي اســمه ضرغــام.

كنــت أعــرف أن العبــادة عندنــا، وعــى مختلــف اتجاهاتهــا، هــي 
ــكان،  ــالي، بالم ــس الاحتف ــد بالطق ــا المتعبّ ــع فيه ــية، يتمت ــادات طقوس عب
ــي  ــد.. ه ــه يتعب ــر بأن ــرة في التظاه ــة كب ــد متع ــى يج ــخاص، حت بالأش
إذن عبــادات خاليــة مــن تأثيرهــا الروحــي، لا تعــرف كيــف تتغلغــل إلى 
داخــل الإنســان، إلى روحــه كــي تهذبهــا. تبقــى طقوسًــا آنيــة لا تلامــس 
إلا القشــور، وسرعــان مــا تــزول مــع أول قطــرات مطــر المصلحــة 

ــخصية. الش
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ــه  ــن عنوان ــام ع ــألت ضرغ ــل س ــيد الوكي ــب الس ــا إلى مكت في طريقن
ــززتُ رأسي  ــل. ه ــيد الوكي ــاري الس ــد مستش ــه أح ــال إن ــي، فق الوظيف
وقلــتُ متمتــاً دون أن يفهــم مرافقــي كلمــة واحــدة: »يبــدو أنني ســأقابل 
لت الحكومــة  كل مــن عرفتهــم أثنــاء ســنوات الســجن.. تــرى هــل تشــكَّ

ــور؟«. ــقوط الديكتات ــل س ــجن قب ــل الس داخ
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ــارت  ــام، ص ــة أي ــر« بثلاث ــيد »الوزي ــب الس ــن مكت ــي م ــد خروج بع
ــكَري ملــكًا صرفًــا لي. صحيــح أن »الوزيــر« وكالةً  بنايــة الســيد جــواد الشَّ
ا.  قــد أخــذ منــي تنــازلً غــر موثَّــق عــن البنايــة، لكنــه كان إجــراءً شــكليًّ

ــار  ــط أنظ ــدًا مح ــون أب ــا، وألّ تك ــا وحمايته ــاً بتأمينه ــرتُ طوي فكَّ
ــد  ــم أج ــة، فل ــة حكومي ــة إلى مؤسس ــا تابع ــى أنه ــرَف ع ــاس، وألا تُع الن
ــر  ــن أم عام ــت م ــا. طلب ــوه له ــامٍ ومم ــل ح ــرات، كأفض ــي إلا العاه أمام
وبصحبــة عاهراتهــا أن تحتــل الطابــق الأول مــن البنايــة كــا كانــت 
تتمنــى، لتكــون تمامًــا فــوق المحــال التجاريــة المغلقــة مــا عــدا دكان ســعيد 
قْ حينهــا، وراحــت تنهــال عــيَّ بالأســئلة التــي لم أُجــب  الحــاق. لم تُصــدِّ
ــاني  ــق الث ــقق الطاب ــدى ش ــون إح ــى أن تك دَتُ ع ــدَّ ــا، وش ــى أي منه ع
خاصــة بغســان، وأن تكــون الشــقة المقابلــة لهــا خاصــة بكوثــر، ويكــون 
ــق الأول.  ــة بالطاب ــع الخاص ــقق الأرب ــرف في الش ــة الت ــر حري لأم عام

ــث  ــق الثال ــا الطاب ــة، أم ا للمؤسس ــرًّ ــر مق ــق الأخ ــتُ الطاب خصص
ــا  ــا ومكانً ــه مخزنً ــد اتخذت ــط«، فق ــكلً فق ــورًا »ش ــيبقى مهج ــذي س ال
ــا لاجتماعــات ولقــاءات خاصــة، بالإضافــة إلى غرفتــي الشــخصية،  سّريًّ

14
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ــا  ــة زواي ــة كاف ــيطرة« لمراقب ــة الس ــا »غرف ــتُ عليه ــرى أطلق ــة أخ وغرف
البنايــة مــن الداخــل والخــارج، ثــم ثــاث غــرف فُتحــتْ عــى بعضهــا 
لتكــون الأرشــيف الخــاص بالمؤسســة. فعلــتُ كل ذلــك حين اســتحدثتُ 
ــة  ــت إزال ــث تم ــع، حي ــق الراب ــرف الطاب ــدى غ ــن إح ــازلً م مً ن ــلَّ س
م  نصــف أرضيتهــا لتنفتــح عــى الغرفــة التــي تحتهــا، ومــن ثــم بنــاء ســلَّ
أنيــق بينهــا. كل ذلــك كان بعلــم الســيد »الوزيــر« الــذي لم يرفــض أي 
اقــراح، بــل عــى العكــس كان يبــدي إعجابــه بــكل مــا أقترحــه، وكان 
ــل أن تحــرص  ــه، ولكــن، جمي ــتَ حــر في ــكَ وأن ــه مكان ــاً: »إن ــردد دائ ي

ــاري«. عــى إخب

ــن  ــألتني ع ــن س ــر، وح ــع إلى أم عام ــقق الأرب ــح الش متُ مفاتي ــلَّ س
ثمــن الأجــرة الشــهرية، أخبرتهــا بأننــا ســنناقش الأمــر في وقــت لاحــق، 
ــات  ــزلً للفتي ــه ن ــا، وأن تجعل ــم بيته ــد ترمي ــا أن تعي ــتُ منه ــي طلب ولكن
ــر أي غرفــة إلى رجــل أعــزب دون  دات، وأن تحــرص عــى ألا تُؤجِّ المــرَّ
موافقتــي. نظــرتْ صــوبي بعــن متفحصــة، ثــم ابتســمت بغضــب طفيــف 
ــك،  ــت ذل ــات؟« نفي ــي ورزق البن ــع رزق ــر في قط ــل تفك ــت: »ه وقال

وأخبرتهــا بأمــر آخــر قائــاً:

ــول أي  ــدم دخ ــروط ع ــن ال ــن ضم ــأن م ــرفي ب ــم أن تع ــن المه »م
زبــون إلى البنايــة الجديــدة، ويمكنــكِ اســتضافة الزبائــن في بيتــك القديــم، 
لأننــي أعــرف أن مــدة بقائهــم هنــاك لا تتعــدى الســاعة الواحــدة. أريــد 
مــن الطابــق الأول في البنايــة الجديــدة أن يكــون طاهــرًا..«، ثــم أطلقــتُ 
ضحكــة وأضفــت: »طاهــرًا مبــاركًا بوجــودكِ ووجــود الجميــات 
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فقــط..«، ثــم ذكّرتَــا بأنهــا لم تخــر شــيئًا حتــى هــذه اللحظــة، فبيتهــا كــا 
ــرة  ــن فك ــيّ ع ــي والتخ ــض طلب ــا رف ــا، ويمكنه ــكًا له ــزال مل ــو ولا ي ه

ــد. ــكان الجدي ــال للم الانتق

اقتربــتْ منــي وطبعــتْ قبلــة عــى خــدي، ثــم اعتــذرتْ شــارحةً بأنهــا 
لم تقصــد إثــارة غضبــي.

تهــا ومكانتهــا عنــدي، وطلبــتُ منهــا  رتهــا بمعزَّ قبلتُهــا أنــا أيضًــا وذكَّ
ــتَ«.  ــي أن ــدك، حبيب ــوان وتكــون عن ــر لأمــر مهــم. »ث أن تبعــث لي كوث
قالــت ذلــك، ثــم صرخــتْ بأعــى صوتهــا مناديــة عــى كوثــر، انزعجــتُ 
مــن صراخهــا، فحــرتُ أربــع كلــات قــذرة في أُذنيهــا، وعــى إثــر كلماتي 

القــذرة، أطلقــتْ ضحكــة ماجنــة وهــي تغــادرني.

ــل  ــا قب ــذت حمامه ــد أخ ــا ق ــدو أنه ــا، ويب ــل حلته ــر بأجم ــت كوث كان
ــت  ــاعة. كان ــع س ــة الرب ــي قراب ــر عن ــا تتأخ ــا جعله ــك م ــق، وذل دقائ
ــون  ــراء بل ــوم خ ــس ن ــدي ملاب ــة، ترت ــة الزوجي ــل غرف ــا تدخ وكأنه
العشــب المنتعــش بالنــدى الصباحــي، قميــص نــوم قصــرًا شــفّافًا وفوقــه 
ــي  ــوس أمام ــا الجل ــتُ منه ــيهما. طلَب ــون نفس ــاش والل ــن الق روب م
ــخص  ــع ش ــدث م ــد التح ــن أري ــادتي ح ــك ع ــي، وتل ــس إلى جانب ولي
ــدية  ــارات الجس ــة الإش ــن، ودراس ــر إلى العين ــم. النظ ــوع مه في موض
ا. شــممتُ عطرهــا الرخيــص حــن اقتربــتْ  الخاصــة بالمقابــل تهمنــي جــدًّ
ــتُ  ــة، كن ــي. الحقيق ــذي أمام ــرسي ال ــث الك ــوس حي ــم بالجل ــي ته وه
ــي  ــأُديرها، والت ــي س ــة الت ــكرتيرة لي في المؤسس ــن س ــرتُ بتعي ــد فكّ ق
اتفقــت بشــأنها مــع الســيد »الوزيــر«، فكّــرتُ بكوثــر كونهــا تجيــد اللغــة 
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الألمانيــة والإنجليزيــة بالإضافــة إلى العربيــة، ولكــن حــن جلســتْ قبالتي 
ــأن  ــعرت ب ــدها، ش ــى جس ــزوا ع ــن تقاف ــال الذي ــدد الرج ــورتُ ع وتص
ــتُ ناظــرًا صوبهــا بصمــت، وكانــت تنظــر  ــا. بقي تفكــري لم يكــن صائبً
إليَّ مبتســمة، في تلــك اللحظــة اســتحضرتْ ذاكــرتي صــورة فاتــن، المــرأة 
ــت  ــذي أودع ــل ال ــل الكه ــت الرج ــا في بي ــي قابلته ــة الت ــابة الأرمل الش
عنــده كيــس الســجن. ابتســمتُ وكأني قــد عثــرت عــى ضالتــي، فقلــت:

»هل تعرفين بأنني قد عثرت على عامر الشاهر؟« 

ــوه  ــل أن تتف ــة، وقب ــات الدهش ــى درج ــة أق ــا معلن ــعت عيناه اتس
بكلمــة، قلــت: »إنــه خــارج البلــد، ولا أظــن بأنــه ســيعود يومًــا مــا..«. 
قطعــتُ حديثــي حــن شــاهدتُ انهــار دمــوع المــرأة بغــزارة، وســألتها عن 
ســبب البــكاء، فقالــت بــأن الدمــوع تنهمــر بشــكل لا إرادي حــن تتذكــر 
أو تســمع اســم ذلــك الرجــل المجــرم. احتضنتهــا واعــدًا إياهــا بعــدم ذكر 
، وقلــتُ لهــا بعــد أن  اســمه مــرة أخــرى، ثــم مســحت دموعهــا براحتــيَّ

ا: أشرت إلى أننــي أحمــل لهــا خــرًا ســارًّ

ــكِ  ــتتركين عمل ــوم س ــن الي ــدًا! م ــمعيني جي ــزة، اس ــر العزي »كوث
ــا  مــع أم عامــر، وســيكون لــك عمــل محــرم يــدرّ عليــكِ مدخــولً ماديًّ
جيــدًا..«. أرادتْ أن تقــول شــيئًا فطلبــتُ منهــا عــدم المقاطعــة، وأضفــت: 
ــل؛  ــا للعم ــكِ ومكانً ــكنًا ل ــون س ــة، تك ــقة محترم ــكِ ش ــوف أمنح »س
ــا للترجمــة، ترجمــة  ــتِ مكتبً ــا وأن ــذا أعتقــد أن مــن المهــم أن نؤســس أن ل
ــة  ــة إلى العربي ــة والإنجليزي ــن الألماني ــالات م ــار والمق ــق والأخب الوثائ
وبالعكــس، وســتكونين مديــرة المكتــب والموظفــة الوحيــدة فيــه، وســوف 
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ــن لــكِ المســتلزمات كافــة«. شرحــتُ لهــا طبيعــة العمــل ومــا عليهــا  أؤمِّ
القيــام بــه، وكنــتُ أنظــر إلى عينيهــا المغرورقتــن بالدمــوع، وفمهــا الــذي 
ــا  ــن مكانه ــتْ م ، قام ــتُّ ــن صَمَ ــة، وح ــامة الدهش ــا بابتس ــل محتفظً ظ
ــرد  ــقيّة أن تف ــة ش ــتطاعتْ بحرك ــي، واس ــت تُقبّلن ــي، وراح واحتضنتن

ــه. ــتقر فوق ــر لتس ــى السري ــدي ع جس

ــقة  ــاح الش ــا مفت ــا، وأعطيته ــهُ منه ــا طلبت ــى كل م ــر ع ــتْ كوث وافق
ــقتها  ــا إلى ش ــن غرفته ــط م ــة فق ــا الضروري ــل أغراضه ــا نق ــا منه طالبً
ــر مكتــب ترجمــة في  ــدة، فقالــت وهــي تهــم بالخــروج: »أجمــل مدي الجدي
ــات..«.  ــول العض ــيم مفت ــاب الوس ــا الش ــركَ أيه ــوع أم ــا ط ــالم، وأن الع
: »مكتــب الكوثــر للترجمــة، هــل  قلــتُ لهــا وكأننــي تذكــرت شــيئًا مهــاًّ

ــم؟« ــك الاس يعجب

ــهُ  ــن أخبرت ــر ح ــة كوث ــن دهش ــرًا م ــل تأث ــان أق ــة غس ــن دهش لم تك
بــا قــرّرت بخصوصــه. أخبرتــه بأننــي قــررت منحــه شــقة خاصــة بــه، 
ــه  ــه بأن ــي.. أخبرت ــاص بخدمت ــف الخ ــي والموظ ــون تابع ــة أن يك شريط
ــة أن  ــل، شريط ــه في العم ــا رئيس ــون أن ــا، وأك ــا حكوميًّ ــيكون موظفً س

ــا. ــا تمامً ــى عنه ــن دون أن يتخ ــر، ولك ــع أم عام ــل م ــرك العم ي

بعثــتُ برســالة مشــفرة إلى الســيد »الوزيــر« مســتخدمًا روايــة »حفلــة 
ــي،  ــه وبين ــاص بين ــاعي الخ ــون الس ــان ليك ــه غس ــرحُ علي ــس«، أق التي
ــة تخــرني بــرورة الحضــور  ــي رســالة عادي ــق وصلتن وبعــد خمــس دقائ
إلى الــوزارة غــدًا عنــد العــاشرة صباحًــا مصطحبًــا الموظــف الجديــد الــذي 

أقترحــه.
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ــكنًا  ــا مس ــه أن يعدّه ــتُ من ــان، وطلب ــقة إلى غس ــاح الش ــتُ مفت أعطي
لــه، وأن يــرك غرفــة مــن غرفتيهــا فارغــة تمامًــا لغــرض ســأخبره بــه غــدًا 

بعــد عودتنــا مــن الــوزارة.

رقــصَ غســان كثــرًا، ومازحنــي أكثــر، وفي لحظــةٍ أبديــتُ بهــا جديّــة 
وصرامــة واضحــة، غــادرني وهــو يــردد أغنيــة تعبويــة حفظهــا عــن ظهــر 

قلــب منــذ فــرة الديكتاتــور، فنهرتــه.

عنــد الســاعة العــاشرة تمامًــا، كنــت وغســان في مكتــب الســيد 
ــان  ــوب غس ــر ص ــر« ينظ ــيد »الوزي ــوة، كان الس ــرب القه ــر« ن »الوزي
ــا.  متفحصًــا حركاتــه الأنثويــة ويضحــك وكأنــه يشــاهد مشــهدًا كوميديًّ
ضغــط عــى زر كهربائــي فدخــل ضابــط برتبــة مــازم أول، طلــب منــهُ 
أن يأخــذ غســان معــه وأن يجــري معــه الــازم، ومنــذ تلــك اللحظــة التــي 
غــاب فيهــا غســان لم ألتــقِ بــه إلا في ســاعة متأخــرة مــن الليــل، في شــقته 
الجديــدة، حــن فتحــتُ بابهــا بالمفتــاح الإضــافي الــذي كان بحــوزتي، فقــد 

ــاح لــكل شــقة.  ــا مــع الجميــع عــى الاحتفــاظ بنســخة مفت كنــت متفقً

ــا  ــه، وم ــتُ علي ــف تعرف ــان، وكي ــن غس ــر« ع ــيد »الوزي ــألني الس س
هــي الصفــات الجيــدة وغــر الجيــدة فيــه، فأخبرتــه بــكل مــا أعــرف عنــه 
دًا عــى وفائــه المطلــق نحــوي، وكذلــك موهبــة الكتــان التــي يتمتــع  مشــدِّ
ــه  ــه، وميل ــة واحــدة أعتبرهــا مشــينة، هــي ميوعت ــه صف بهــا، وذكــرتُ ل
إلى عشــق الذكــور بــدلً مــن الإنــاث، ليفاجــأني ســيادة »الوزيــر« قائــاً: 
ــكَ  ــتُ وضح ــم..«. ضحك ــة الأه ــي الصف ــذه ه ــأ، فه ــى خط ــتَ ع »أن
هــو الآخــر، ولم أكــن مــدركًا لمــا يرمــي إليــه مــن وراء ملاحظتــه تلــك.
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ــن.  ــارة فات ــررتُ زي ــد ق ــةً، وق ــر« وكال ــب »الوزي ــن مكت ــتُ م خرج
ــة  ــيارة حديث ــت س ــا. كان ــاه إليه ني الانتب ــدَّ ــي، ش ــيارة تاك أشرتُ إلى س
ومتينــة، ومــن الغريــب أن تكــون ســيارة أجــرة. أخــرتُ الســائق بالعنوان 
الــذي أروم الوصــول إليــه، ثــم أخبرتــه عــن دهشــتي بــأن تكــون ســيارته 
الفارهــة والحديثــة ســيارة أجــرة، فأخــرني بــأن الفاقــة التــي نزلــت عليــه 
ــم  ــي، ث ــيارة إلى تاك ــوّل الس ــبب وراء تح ــت الس ــة كان ــأة كالصاعق فج
أخــرني أن الســيارة معروضــة للبيــع. عــى الفــور قــررت شراءهــا؛ فقــد 
كنــت بحاجــة ماســة إلى ســيارة، ولكننــي كنــت أفكــر بطريقــة تبعــدني عن 
المشــاكل وطمــع العصابــات، فلــم أجــد أفضــل منهــا، خصوصًــا وأنهــا لا 

. تشــبه ســيارات الدولــة التــي ســبق وأن عُرِضــتْ عــيَّ

ــوم  ــة الي ــى صبيح ــه ع ــتُ مع ــن، اتفق ــت فات ــي إلى بي ــن أوصلن ح
ــزًا  ــيكون جاه ــغ س ــأن المبل ــهُ ب ، ووعدت ــيارة إليَّ ــة الس ــل ملكي ــالي لنق الت

ــة. ــة الأجنبي ــدًا، وبالعمل ا ونق ــدًّ ع

طرقــتُ البــاب، وبعــد برهــة خــرج إليَّ الصبــي الــذي ذكّــرني بصِبــاي 
ــه للمــرة الأولى، عندمــا كنــت أروم اســتعادة كيــس الســجن.  حــن رأيت
ــرني عــى الفــور، وأول مــا قالــه لي: كان قــد كَبُـــرَ قليــاً، ويبــدو أنــه تذكَّ

»عمو، جدي مات!« 

ــا ثــواني، ولكنــي اســتدركتُ الأمــر  أخذتنــي الدهشــة وبقيــت صامتً
ــه. ــي الحديــث إلي ــاك أحــد في البيــت يمكنن وســألته إن كان هن

ا أعرفــه جيــدًا ينــادي  دخــل مسرعًــا، وبعدهــا ســمعتُ صوتًــا نســائيًّ
ــا منــي التفضــل بالدخــول. طالبً
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ــن  ــاك، وجــدت فات ــة البيــت. هن دخلــتُ برفقــة الصبــي حيــث صال
ــا الرحمــة والمغفــرة  بكامــل جمالهــا، رغــم تلفّعهــا بالســواد. واســيتها طالبً
ــاء  ــت: »لي أصدق ــا، قل ــارتي له ــر زي ــل تبري ــن أج ــد الله. وم ــاج عب للح
ــابقًا  ــم س ــتُ منه ــد طلب ــتُ ق ــة، وكن ــة في الدول ــز مهم ــغلون مراك يش
ــة  ــأن الوظيف ــروني ب ــام أخ ــل أي ــي، وقب ــاة تخصن ــة لفت ــدوا وظيف أن يج
ــرتُ في  ــم نظ ــد«، ث ــد غ ــا بع ــاشر عمله ــاة أن تب ــن للفت ــزة، ويمك جاه
ــا وأضفــت: »ومــا ســببُ زيــارتي لكــم إلا لأخــركِ  عينيهــا المتســائلتين مليًّ

ــكِ؟«  ــا رأي ــة، ف ــى الوظيف ــا ع ــت له ــي حصل ــاة الت ــتِ الفت ــكِ أن بأن

ــا  ــاني، ولكنه ــد احتض ــا تري ــمت وكأنه ــاريرها وابتس ــت أس انفرج
ــة  ــي وجب ــاركها والصب ــاء لأش ــي البق ــتْ من ــم طلب ــة، ث ــتْ للحظ صمت
ــوب  ــن ص ــرتْ فات ــاء. نظ ــتُ كأس م ــرورًا وطلب ــتُ م ــداء. وافق الغ
الصبــي، فــراح مهــرولً إلى الداخــل ليــأتي لي بعــد أقــل مــن دقيقــة بدورق 
مَ لي كأسًــا مليئــة بالمــاء، تســلمته مــن يــده وشــكرته، وقبل  مــاء وكأس. قــدَّ
أن أشرب ســألته: »مــا اســمك؟« قــال: »نشــوان«، فقلــت دون أن أفكــر 
ــاء  ــية«. وأثن ــر المش ــل تنتظ ــاحة.. كجلي ــى الس ــلّ ع ــوان يط ــرًا: »نش كث
ــتُ  ــة«.. ذُهِل ــة في القري ــباك وفيق ــول: »ش ــن تق ــمعت فات ــاء، س شربي لل
ــمة،  ــا مبتس ــا ووجدته ــرتُ صوبه . نظ ــفتيَّ ــن ش ــكأس ع ــد ال ــا أُبع وأن
ــا  ــل وأحفظه ــت: »ب ــدة؟« قال ــن القصي ــل تعرف ــائلً: »ه ــا متس ــت له قل
ــو  ــا ناظــرًا صوبهــا بصمــتٍ أحببــت ل ــتُ مندهشً عــن ظهــر قلــب«. بقي
أطيــل زمنــه، فقالــت: »أعشــق هــذه القصيــدة التــي كتبهــا الســياب عــام 
ــفى  ــد في المستش ــن كان يرق ــرة ح ــه الأخ ــة مرض ــو في مرحل 1962 وه

ــت«. ــري بالكوي الأم
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أدخلــتْ كلماتهــا الأخــرة الطمأنينــة إلى روحــي، وصرتُ أكثــر تمســكًا 
ــة  ــا في اللحظ ــداني إليه ــا أرش ــي لأنه ــي وعق ــكرت نف ــل ش ــا، ب به

ــكرتارية. ــوع الس ــر بموض ــة كوث ــل مفاتح ــرة، قب الأخ

حــن كنــا نتنــاول طعامنــا أنــا وفاتــن ونشــوان الجميــل، حدثتهــا عــن 
ــا  ــة، فه ــت والسري ــى ضرورة الصم دًا ع ــدِّ ــد، مش ــا الجدي ــة عمله طبيع
ا. كانــت متفهمــة  ــز بمركزهــا الحســاس جــدًّ ــوان الوظيفــة التــي تتمي عن
وموافقــة عــى كل مــا أقــول وكأنهــا تريــدني دائــم البقــاء إلى جانبهــا، ذلــك 
ــى  ــاً ع ــا كان مرتس ــا وم ــارات عينيه ــراءة إش ــال ق ــن خ ــته م ــا تلمس م
ممحلاهــا. اتفقــتُ معهــا عــى صبيحــة بعــد الغــد لأصطحبهــا وأوصلهــا 
ــزام  ــرورة الالت ــي ب ث الصب ــدِّ ــتْ تُ ــد. راح ــا الجدي ــكان عمله إلى م
ــه  ــر ل ــتعمل وتوف ــا س ــا؛ لأنه ــرة غيابه ــت في ف ــة بالبي ــات الخاص بالتعلي
مــا يحتاجــه. نظــر نشــوان نحــوي وقــال: »عمــو، أريــد دراجــة هوائيــة«، 
ــي  ــن، فه ــد فات ــرار بي ــعره إن الق ــات ش ــب خص ــا أداع ــه وأن ــتُ ل فقل

التــي تقــرر، ومــع ذلــك ســأحاول إقناعهــا بتلبيــة طلبــكَ.

قبــل أن أغــادر البيــت وضعــتُ مظروفًــا يحتــوي عــى قليــل مــن المال، 
مشــرًا إلى أنــه هديــة الوظيفــة الجديدة.

*   *   *

في الليــل، قابلــت غســان حــن فتحــتُ بــاب شــقته بالمفتــاح الــذي 
ــا  ــة، وإلى جانبه ــا بطاني ــى الأرض مفترشً ــددًا ع ــهُ مم ــوزتي، وجدت بح
قنينــة مــن الــراب المحــي وكأس وصحــن سَــلَطة. حــاولَ النهــوض 
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ولكنــي تلمّســت ســكره. طلبــتُ منــهُ البقــاء كــا هــو، ثــم ســألته عــاّ 
جــرى في بنايــة الــوزارة، فأخــرج بطاقــة مــن جيــب قميصــه ومدهــا 
ــد  ــوكت عب ــان ش ــم »غس ــة باس ــا هوي َ لي أنه ــنَّ ــا وتب ــوبي، تناولته ص
النــور«، صــادرة برتبــة مــازم أول في الشرطــة تابــع لــوزارة الداخليــة. 
نظــرتُ في عينيــه متســائلً دون أن أقــول كلمــة، فقــال: »هــل عرفــت 
ــي  ــك أمرتن ــك؟ ولكن ــال دخول ــكَ ح ــوف ل ــاذا أردتُ الوق الآن لم
بالبقــاء كــا أنــا وامتثلــت لأوامــركَ.. كنــتُ أريــد احتضانــكَ 
ــى  ــا، أو حت ــم به ــن أحل ــة لم أك ــي إلى مكان ــكَ أوصلتن ــكَ؛ لأن وتقبيل

أجــرؤ عــى التفكــر بهــا«.

ــوبي  ــه ص ــم اتج ــف ث ــارة ووق ــم الإش ، ففه ــيَّ ــه ذراع ــردتُ ل أف
ــه. ــق صدق ــعرت بعم ــد ش ــي بتنه ــي، وراح يبك وعانقن

*   *   *

في اليــوم التــالي، وبعــد أن أتممنــا عقــد شراء الســيارة، وأصبحــتْ 
أوصلنــي  الــذي  لصاحبهــا  المطلــوب  المبلــغ  ودفعــتُ  لي،  ملــكًا 
ــع  ــا لبي ــاًّ قريبً ــرف مح ــألتهُ إن كان يع ــس. س ــن في الأم ــت فات إلى بي
ــة  ــي بالمدين ــدم معرفت ــر إلى ع ــه يش ــم وكأن ــة. ابتس ــات الهوائي الدراج
ــن  ــدسي ح ــد ح ــدًا، وتأك ــا جي ــرف أماكنه ــب لا أع ــي غري وكأنن
ســألني إن كنــت غريبًــا عــن العاصمــة، أو قادمًــا إلى البلــد بعــد 
ســنوات عشــتها في الخــارج، أجبتــه نافيًــا، ولكنــي طلبــتُ منــه 
ــدم  ــي وع ــل جديت ــس الرج ــه. وتلمَّ ــألته عن ــا س ــى م ــي ع أن يدلّن
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ــي  ــب من ــاتي، فطل ــق بخصوصي ــة تتعل ــأي معلوم ــوح ب ــي في الب رغبت
أن يكــون إلى جانبــي داخــل الســيارة ليدلنــي عــى محــل قريــب، 
ــكرته  ــا ش ــات، حينه ــع الدراج ــا ببي ــاًّ متخصصً ــا مح ــل وصلن وبالفع
ــارك  ــق والســامة، ولم ينــس أن يب ــا لي التوفي وغــادرني مبتســاً، متمنيً

ــدة. ــيارتي الجدي ــف بس ــرة الأل لي للم

ــا بعمــر نشــوان،  اشــريتُ دراجــة بعــد أن ســألت عــا يناســب صبيًّ
وعــن أحــدث الدراجــات لديــه. وضعــتُ الدراجــة في الجــزء الخلفــي من 
الســيارة وانطلقــت حالمًــا بتلمــس الفــرح عــى وجــه نشــوان، وإشــارات 

الرضــا التــي كنــت أتمنــى رؤيتهــا عــى مُيّــا فاتــن الجميلــة.

لا أدري لمــاذا كنــت أشــعر بــأن الصبــي يشــبهني، ربــا لأنــه دون أب 
وأم، أو ربــا هنــاك شيء آخــر لم أتوصــل إليــه بعــد.

ــدة،  ــه الجدي ــلم دراجت ــو يتس ــور وه ــا كعصف ــص مرفرفً ــار يرق ص
وكانــت فاتــن تقابلــه بدمــوع تتــألأ كأشــعة شــمس وســط نهــر رقــراق. 
ــه. لــفَّ بهــا لفــة سريعــة، ليرتمــي  ــم عــاد لدراجت ــي بسرعــة، ث احتضنن
ــل  ــا، وظ ــف به ــه، يل ــاد إلى دراجت ــم ع ــة، ث ــد دقيق ــن بع ــان فات بأحض
عــى حالــه ذاك يتــوزع بفرحــه بــن أحضــاني وأحضــان دراجتــه ودفء 
ــفَ  ــى أوق ــا، حت ــه غيره ــا ل ــرف أمًّ ــي لم يع ــه الت ــة عم ــان زوج أحض
ــمحين  ــل تس ــألها: »ه ــن يس ــت إلى فات ــة والتف ــارة عالي ــة بمه الدراج
ــة،  ــكات عميق ــا ضح ــة؟« أطلقن ــذه الليل ــي ه ــام مع ــة أن تن للدراج

ــاً. ــا طوي ــتمر ضحكن واس

*   *   *
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ــا  ــن غادرن ــن، ح ــع فات ــوري م ــاول فط ــتُ أتن ــالي، كن ــوم الت في الي
ــا  ــد أن أهدان ــته، بع ــوب مدرس ــا ص ــدة متوجهً ــه الجدي ــوان بدراجت نش

ــات. ــدة قب ع

كنــتُ راغبًــا في البقــاء جالسًــا أمــام عينــي فاتــن لأطــول فــرة ممكنــة. 
كنــتُ مســحورًا بعينيهــا الصامتتــن ككتــاب، كنــت أقــرأ فيــه أجمــل مــا 
ــا  ــا انتبهن ــاء، لكنن ــة في البق ــت تشــاطرني الرغب ــدو أنهــا كان ــه الله، ويب كتب
ــون  ــاعة لنك ــف س ــة النص ــا قراب ــت، وأن أمامن ــادرة البي إلى ضرورة مغ
ــا  ــل أناقته ــت بكام ــي كان ــن الت ــتْ فات ــد. طلَب ــا الجدي ــكان عمله في م
وزهوهــا، مــن الجــران الملاصقــن لدارهــا أن يعتنــوا بالصبــي إن احتــاج 
ــا  ــرورة خروجه ــم ب ــد أخبَتْ ــة، وق ــن المدرس ــه م ــد عودت ــيئًا بع ش

ــدة. ــة الجدي ــى الوظيف ــا ع ــبب حصوله بس

ــدأت  ــي ب ــرة الت ــورت الفك ــتي«، تبل ــة »مؤسس ــا إلى المؤسس في طريقن
تــدور بــرأسي وأنــا أنظــر صــوب نشــوان وهــو ينثــر فرحــه الــذي انتــر 
ــر بفتــاة تهتــم بــه أثنــاء غيــاب  حتــى طــوى أرجــاء البيــت كلــه. كنــتُ أفكِّ
فاتــن عــن البيــت، وحــن اهتــدى تفكــري إلى فتــاة تعمل ضمــن مجموعة 
فتيــات أم عامــر. أخــرتُ فاتــن بفكــرتي. التفتــتْ صــوبي وكأنَّ مــا قلتُــه 
ــتَ  ــاذا أن ــة لم أفهــم دافعهــا في حينهــا: »لم ــد اســتفزّها، وســألتني بجدي ق
مهتــمٌّ بنــا إلى هــذه الدرجــة؟« ابتســمتُ وقلــت: »لأن نشــوان يشــبهني، 

بــل هــو أنــا، هكــذا رأيتــه.. هــل لديــكِ مانــع؟«

»لم أفهم!« قالت فاتن، فقلت: »ستفهمين لاحقًا«.

»أعتقــد أن نشــوان ليــس بحاجــة إلى مربيــة أو مديــرة منــزل 
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ا  ــا، فقــد تلمســتُ في نبرتهــا صــدًّ ــه..«. نظــرتُ صوبهــا مرعوبً تهتــم ب
ــوانٍ  ــت لث ــمت بصم ــا، فابتس ــن قصده ــألتها ع ــرتي، س ــيًا لفك قاس

ــت: ــم قال ث

»لمــاذا انتفضــتَ بهــذه السرعــة وهــذا القــدر مــن الحساســية المفرطــة، 
ــوان  ــى نش ــيت أن ع ــد نس ــكَ ق ــد أن ــدكَ؟.. أعتق ــذي دار في خل ــا ال م
الذهــاب إلى المدرســة صباحًــا، والعــودة إلى البيــت بعــد الظهــر؛ لــذا فإنــه 
لا يحتــاج إلى مَــن يهتــم بــه، ثــم إنــه كبــر العقــل، كامــل الرجولــة، عــى 
الرغــم مــن صغــر ســنه..!« وضعــتُ يــدي عــى رأسي بينــا اليــد الأخرى 

ممســكة بمقــود الســيارة قائــاً بنــوع مــن الأســف والمــرارة:

»اعذرينــي، فالمدرســة موضــوع غــر مبرمــج داخــل منظومــة دماغي.. 
ــر بهــا إطلاقًــا، رغــم أنــه ومنــذ دقائــق قــد ذهــب إلى مدرســته«، ثــم  لم أفكِّ
ــأ  ــمكِ خط ــأن في اس ــن ب ــل تعرف ــت: »ه ــوع فقل ــر الموض ــتُ تغي حاول
وإجحافًــا؟« ضحكــتْ مندهشــة وهــي تــردد كلمتــي »خطــأ وإجحــاف« 

بتعجــب، وثــم اســتفسرتْ عــن سرِّ الكلمتــن.

»فاتن، صفة للذكر وليست للأنثى، هذا هو الخطأ..«.

»وماذا عن الإجحاف؟«

»الإجحــاف هــو إطــاق صفــة ذكوريــة عــى فتــاة رائعــة الجــال..«. 
قاطعتنــي بــيء مــن الارتبــاك: »هــل أعتــر هــذا غــزلً؟«

»لا أبدًا، إنها حقيقة، فأنتِ رائعة الجمال بحق..«.

ــون  ــح ليك ــو الصحي ــا ه ــرح، أو م ــاذا تق ــن، م ــكَ.. ولك ــكرًا ل »ش
ــك؟« ــب رأي ــاً لي حس اس
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»فاتنــة.. فاتنــة، أيتهــا الفاتنــة!« صمتــتْ ولم تقــلْ كلمــة بعــد ذلــك، 
ــروب  ــررتْ اله ــا ق ــاع أي شيء، وكأنه ــاع لس ــح المذي ــا فت ــتثناء طلبه باس
ــاع قلــت: ــا مــن اتســاع رقعــة الغــزل، ولكنــي وقبــل تشــغيل المذي خوفً

ســجلكِ  في  ذلــك  وسأســجل  فاتنــة،  اســمك  الآن  »مــن 
ــكِ  ــكِ في عمل ــا رئيس ــت: »فأن ــاً وأضف ــتُّ قلي ــم صم ــي..« ث الوظيف

الجديــد«.

*   *   *

ــروم  ــنُ ن ــي ونح ــة بصحبت ــرى فاتن ــي ت ــر وه ــون أم عام ــنَّ جن جُ
ــة  ــة المؤسس ــه لخدم ــذي خصصت ــي ال ــد الكهربائ ــة المصع ــول بواب دخ
فقــط، فقــد طلبــتُ مــن المهنــدس المــرف عــى تركيبــه عمــل مفتــاح 
ــد  ــا: »المصع ــا عليه ــرة مكتوبً ــة صغ ــتُ قطع ق ــم علَّ ــه، ث ــاص ببوابت خ

ــة«.  ــن الخدم ــل ع عاط

ــق  ــاب المعلَّ ــن الب ــة م ــتُ وفاتن ــع، دخل ــق الراب ــا الطاب ــد أن وصلن بع
إلى جانبــه لوحــة نحاســية منقــوش عليهــا »الدكتــور مرهــون الصاحــب«، 
والتــي انتبهــت لهــا فاتنــة دون أن تقــول كلمــة، مكتفيــة بالنظــر إليَّ 
ــة  ــى أروق ــا ع ــا لُأطلِعه ــول معه ــل أن أتج ــا قب ــذر. أخبرته ــاب ح بإعج
ــا  ــه مــكان عملهــا، متمنيً ــة فيهــا، بأن ــة أو زاوي ــة كل غرف المؤسســة وأهمي
ــتُ  ــم طلب ت رأســها موافقــة برضًــا واضــح، ث ــل بيتهــا. هــزَّ ــه مث أن تحب
منهــا تنظيــف المــكان وإعــداده حتــى يحــن موعــد اســتلام الأثــاث الــذي 

ــاعات.  ــاث س ــد ث ــتصل بع ــة س ــة متخصص ــن شرك ــه م طلبت
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ــقة أم  ــث ش ــي حي ــد الكهربائ ــتخدام المصع ــالم دون اس ــتُ الس نزل
عامــر، ســحبتها مــن يدهــا كخــروف مُعــدٍّ للذبــح، ودخلــت معهــا 
غرفتهــا التــي بــتُّ أعرفهــا منــذ مســاء أمــس. أجلســتها قبالتــي وقلــتُ لهــا 
حازمًــا: »هنــاك حــدود يجــب الالتــزام بهــا، أنــا وحيــاتي الشــخصية وعمــي 
ومــا أهتــمُّ بــه يعــد خطوطًــا حمــراء غــر مســموح لــكِ بالاقــراب منهــا، 
ــك  ــاوزتِ تل ــط، وإن تج ــكِ فق ــه من ــا أطلب ــو م ــكِ ه ــي ب ــدود علاقت فح
ــت  ــوم؟« أجاب ــه مفه ــا أقول ــل م ــم، ه ــك القدي ــأعيدكِ إلى بيت ــدود س الح
بهــزة مــن رأســها والدمــوع تنهمــر مــن عينيهــا. تركتهــا ســابحة بدموعهــا 
متظاهــرًا بالخــروج، ولكنهــا سرعــان مــا التفتــتْ نحــوي وهــي تعلــن عــن 
ــا، ولم  ــتُ جبينه ــم قبّل ــها ث ــى رأس ــحتُ ع ــا، ومس ــدتُ إليه ــا. ع اعتذاره
أنــسَ أن أهمــسَ بأذنهــا كلــات كنــتُ أعــرف أنهــا ســتثير شــهوتها وتطلــق 

ــة.  ــا البذيئ كلماته

ــكِ  ــا رأي ــة: »م ــائلً بجدي ــت متس ــرى وقل ــرة أخ ــا م ــتُ قبالته جلس
ــل  ــكلام.. ه ــة ال ــة، وقليل ــة، وأمين ــرة وجميل ــت: »صغ ــى«؟« فقال بـ»لي
تريدهــا الليلــة؟« أخبرتهــا بأننــي لا أريدهــا لنفــي، ولكــن أفكــر بإيجــاد 
عمــل شريــف لهــا«. جحظــتْ عيناهــا وهــي تنظــر لي بعصبيــة واضحــة، 
ولكنــي لم أمنحهــا فرصــة التعليــق عــى كلامــي، وســألتها إن كانــت تجــد 

ــات. ــزام بالتعلي ــاص والالت ــة الإخ ــى صف في لي

 لطمت أم عامر على صدرها وهي تقول: 

ــا التــي ناضلــت أكثــر مــن ساســة  »هــل تريــد أن تأخذهــا منــي وأن
البلــد الجــدد مــن أجــل الاســتحواذ عليهــا؟« 
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ــر  ــا تنظ ــر خلاله ــت أم عام ــاً، كان ــتمرت طوي ــة اس ــتُ ضحك أطلق
ــكِ  ــارتكِ إلى أن ــتُ إش ــي، فقل ــا يضحكن ــألتني ع ــى س ــمة حت إليَّ مبتس
ــا  ــي لعمقه ــد صدَمتن ــدد ق ــد الج ــة البل ــل ساس ــا ناضَ ــر مم ــتِ أكث ناضل
ــس  ــذا الح ــك ه ــن ل ــن أي ــة، م ــع.. ملعون ــع الواق ــق م ــها الوثي وتلامس

ــياسي؟« الس

»حتــى الطفــل في بطــن أمــه يعــرف أنــه ســيخرج ويعيــش في بلــد تحكمــه 
ــاري  ــي تج ــك وه ــت ذل ــة«. قال ــن والقتل ــوص والمزوري ــن اللص ــرة م زم
ضحــكاتي بضحــكاتٍ أعمــق بعــد أن نبَّهتهــا إلى عمق مــا قالته، ثــم أضافت:

»لــذا كثــرتْ عمليــات الــولادات القيصريــة؛ لأن الأطفــال لا يريــدون 
الخــروج..«. ضحكنــا كثــرًا، فقــد انفتحــت قريحــة »المناضلــة« أم عامــر، 

قريحــة داعــرة بامتيــاز.

كان موضــوع ليــى قــد اســتحدثتهُ مخيلتــي، حــن كنــت أشــاهد دمــوع 
ــوب  ــوع ص ــر الموض ــت في تغي ــد نجح ــزارة، وق ــرة بغ ــر منهم أم عام
الضحــك والهــزل. كانــت ليــى جميلــة بحــق، وكانــت تحمــل كل الصفــات 

التــي ذكرتهــا أم عامــر.

حــال خروجــي مــن شــقة أم عامــر، صعــدتُ إلى الطابــق الثــاني حيــث 
ــر  ــب الكوث ــة »مكت ــت يافط ــغولً بتثبي ــل مش ــان، كان العام ــقة غس ش

ــاب. ــب الب ــة« إلى جان للترجم

ــا إلا  طرقــتُ البــاب الــذي سرعــان مــا انفتــح ليظهــر لي غســان عاريً
ــه  ــداء ملابس ــى ضرورة ارت ــددًا ع ــهُ مش ــر. نَهرت ــي قص ــاس داخ ــن لب م
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الكاملــة أثنــاء النهــار، فهــي ســاعات عمــل حتــى وإن كان في بيتــه، عليــه 
ــر..  ا لأي أم ــتعدًّ ــون مس أن يك

ــة وظهــر أمامــي  ــه. ارتــدى ملابســه عــى عجال ــذر ودخــل غرفت اعت
ــرًا أوامــري. منتظ

أعطيتــه المفتــاح الثــاني الخــاص بســيارتي، وأخبرتــه بــرورة توصيــل 
موظفتــي الجديــدة إلى بيتهــا عنــد الســاعة الثالثــة بعــد الظهــر كــي يســتدلّ 
ــال  ــي إيص ــي تقت ــة الت ــه اليومي ــتكون مهمت ــا س ــا؛ لأنه ــى عنوانه ع
ــاء  ــد انته ــا عن ــا إلى بيته ــم إعادته ــن ث ــا، وم ــة صباحً ــة إلى المؤسس الموظف
ســاعات العمــل، ثــم ســألته إن كان الأمــر واضحًــا بالنســبة لــه، رغــم أني 

ــا بهــا. لا أشــك في نباهتــه وذكائــه، بــل كنــت معجبً

الملعــون، أخــذ لي تحيــة عســكرية لا تخلــو مــن حــركات أنثويــة وهــو 
يقــول: »أمــرك دكتــور.. كل أوامــرك مطاعــة«.
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المتعلقــة  الأمــور  كل  لاســتكمال  كافيــة  كانــت  أشــهر  خمســة 
ــا  ــا عليه ــبية مثبتً ــة خش ــدار لوح ــن الج ــذ أن احتض ــة، ومن بالمؤسس
مســتطيل نحــاسي منقــوش عليــه بالخــط الديــواني: »الدكتــور مرهــون 
الصاحــب« جنــب بــاب إحــدى شــقق الطابــق الرابــع، صــار الجميــع 

ينادينــي بالدكتــور.

ــمي،  ــل اس ــي تحم ــة الت ــن اللوح ــر م ــرى أك ــة أخ ــت لوح ــم تثبي ت
عــى البــاب المقابــل منقــوش عليهــا »المؤسســة العامــة للثقافــة والنــر«، 
ــع قــد فُتحــتْ عــى بعضهــا مــن الداخــل، حيــث  وكانــت الشــقق الأرب
تمــت إزالــة أجــزاء مــن الجــدران الداخليــة الفاصلــة واســتحداث أبــواب 
ــقتين  ــن للش ــن الخارجي ــة الباب ــت إزال ــا تم ــرض، ك ــك الغ ــدة لذل جدي
ــدار،  ــع الج ــتويا م ــاء ليس ــأدوات البن ــا ب ــا تمامً ــم إغلاقه ــن، وت الأخري
ــر  ــط، الأول يش ــن فق ــن متقابل ــى باب ــوي ع ــع يحت ــق الراب ــار الطاب فص
ــة  ــة المثبت ــة القطع ــر« بدلال ــة والن ــة للثقاف ــة العام ــود »المؤسس إلى وج
ــب«  ــون الصاح ــور »مره ــقة الدكت ــص ش ــاني يخ ــاب، والث ــب الب إلى جان

ــة. الوهمي

15
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الطابــق الثالــث الــذي ســدتْ جميــع الأبــواب الرئيســية لشــققه 
ــه إلا مــن خــال إحــدى  وباتــت مجــرد جــدران، لا يمكــن الدخــول إلي
غــرف الطابــق الرابــع. كان مخصصًــا لعمــل فاتنــة، كونــه المــكان الأهــم 
الــذي يمثــل العصــب الرئيــس لعمــل المؤسســة والهــدف مــن وراء 
ــق.  ــن الوثائ ــات م ــم المئ ــار يض ــذي ص ــيف ال ــو الأرش ــها، فه تأسيس
ملفــات مرصوصــة كُتــبَ عليهــا أســاء أشــخاص أو تواريــخ وعناويــن 
ــان  ــات البرلم ــى جلس ــى كل شيء، حت ــوي ع ــيف يحت ــات، أرش لصفق

ــؤولين.  ــن المس ــة ب ــاءات خاص ــوزراء، ولق ــس ال ــات مجل واجتماع

ــو،  ــة فيدي ــيديهات أو أشرط ــات س ــه الملف ــت تحتوي ــا كان ــب م أغل
ــاءات مختلفــة تضــم أهــم رمــوز الســلطة  وكذلــك صــور لمناســبات ولق
الجديــدة، أمــا بقيــة الملفــات، فقــد كان أغلبهــا ملفــات شــخصية تتضمــن 
كل المعلومــات عــن أصحابهــا، أعمارهــم، عناوينهــم، خرائــط تحركاتهــم 
اليوميــة، وتحصيلهــم الــدراسي، بالإضافــة إلى ســرة ذاتيــة شــاملة، 
خصوصًــا الســرة القــذرة.. العــرات منهــا، تحتــوي عــى أدلــة فاضحــة 
ــال  ــض رج ــك بع ــدد، وكذل ــة الج ــال الدول ــض رج ــص بع ــرة تخ وخط
ــة  ــكيلة الحكوم ــة في تش ــب مهم ؤن مناص ــوَّ ــن يتب ــابقة مم ــلطة الس الس
الجديــدة. أدلــة جُعــتْ بجهــودٍ مضنيــة، وبطــرق مختلفــة، بعضهــا لا يخلــو 

ــط. ــداع والتوري ــن الخ م

غرفــة أخــرى ضمــن الطابــق الثالــث كانــت مخزنًــا للأســلحة 
ــادة  ــى م ــوي ع ــاني تحت ــامة، وقن ــات س ــة، وبخاخ ــات الكاتم والمسدس
ــا،  ــر أيضً ــتخدم للتخدي ــر تس ــر عط ــكل قواري ــى ش ــرى ع رة، وأخ ــدِّ مخ
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بالإضافــة إلى عــدد غــر قليــل مــن رزم الأوراق الماليــة الخــراء. غرفتــان 
خصصتــا تحــت اســم »قســم الســيطرة«، تحتويــان عــى أجهــزة إلكترونيــة 

ــالات  ــص بالاتص ــا متخص أغلبه

ــى  ــل ع ــي تعم ــة الت ــزة المراقب ــة إلى أجه ــت، بالإضاف ــبكة الإنترن وش
ــة. ــط المؤسس ــارج محي ــل وخ ــدث داخ ــة تح ــة كل حرك ــة ومتابع مراقب

ــا،  ــاء والقضاي ــن الأس ــم الآلاف م ــي تض ــيف الت ــات الأرش كل ملف
ــة فيهــا، بدافــع الســيطرة عــى زمــام  كنــت قــد قرأتهــا وأعــرف كل ورق
ــغل  ــر كان يش ــع آخ ــاك داف ــأ، وهن ــدوث أي خط ــب ح ــور، وتجنّ الأم
تفكــري عــى الــدوام هــو البحــث عــن أمــي وأختــي »وداد«، التــي يجــب 
ــت  ــاذا كن ــا، ولا أدري.. لم ــن عمره ــات م ــة العشريني ــون في بداي أن تك

ــات؟ ــد الملف ــن أح ــا ضم ــأعثر عليه ــي س ــور بأنن أتص

ــي  ــة تصلن ــة أو العيني ــات الورقي ــر والمعلوم ــات والأضاب ــت الملف كان
ــتنا  ــن مؤسس ــد ب ــاعي الوحي ــان، الس ــق غس ــن طري ــتمر ع ــكل مس بش
ــام  ــا أف ــجل عليه ــيديهات مس ــور وس ــي ص ــا تصلن ــوزارة، أحيانً وال
فاضحــة، وحــوارات مســجلة، وصــور لوثائــق، يتــم تنظيمهــا وأرشــفتها 
بشــكل متقــن ولا يحتمــل الخطــأ، وكل ذلــك التنظيــم وتلــك الدقــة في فــن 
الأرشــفة والتبويــب كان مــن صميــم عمــل فاتنــة، صاحبــة العقــل المتقــد، 
ــر  ــيف في عم ــر أرش ــم أخط ــام بتنظي ــن ق ــي م ــتثنائي، فه ــذكاء الاس وال
الدولــة الجديــدة رغــم قــره، وعــى مــدى خمســة أشــهر، وعــاوة عــى 
ــا، كانــت  ذلــك كانــت تضــع أمامــي كل يــوم ملخصــات لمــا يصــل إلين
مذهلــة في عملهــا، صامتــة عــى الــدوام، وغالبًــا مــا كان صمتهــا وحركــة 
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ــدري.  ــا إلى ص ــا وضمه ــة في تقبيله ــران فيَّ رغب ــاحرتين تث ــا الس عينيه
كنــتُ أقــرأ في كل مــرة قصيــدة رائعــة التكويــن والمعنــى في عينيهــا اللتــن 

ــة. ــة صامت ــا تتكلــان بعذوب كانت

ــق  ــة، وزعتهــا عــى جــدران الطاب ــاء لوحــات فني حرصــتُ عــى اقتن
الرابــع، لوحــات بحثــتُ عنهــا دون عنــاء، حيــث اكتشــفت أن مــا أبحــث 
عنــه كان رائجًــا في ســوق الفــن، فقــد كنــت أبحــث عــن لوحــات توظــف 
ــل  ــي تحم ــات الت ــب اللوح ــت أح ــة. كن ــرة اللوح ــل فك ــروف داخ الح
حــرف النــون، خصوصًــا تلــك التــي يكــون فيهــا الحــرف مســيطرًا عــى 
ــة  ــة العمــل.. حــرف النــون يشــبه ثــدي المــرأة، ولكــن بصــورة فني جمالي
لا ينقصهــا الجــال.. الحــرف داخــل اللوحــة غالبًــا مــا يثــرني. والحقيقــة 
ــة، ولا  ــة الفولكلوري ــروح الغنائي ــبَّعة بال ــات المش ــب اللوح ــت أح كن
ــا  ــب عليه ــي يغل ــك الت ــا تل ــة، خصوصً ــات التجريدي ــتهويني اللوح تس
اللــون الأحمــر المتداخــل بالأصفــر؛ لأننــي كنــت غالبًــا مــا أرى ضحايــاي 

داخلهــا، فأهــرب مــن ضحكاتهــم واســتهزائهم بي.

ــذ أن شــغفت  ــدًا من ــد، وتحدي ــذ زمــن بعي صــورة عالقــة في ذهنــي من
ــة  ــاذًا لحماي ــه م ــذت من ــذي اتخ ــاحر ال ــا الس ــت عالمه ــراءة وتلمس بالق
ــا  ــخ، إنه ــواع التفس ــكل أن ــوءة ب ــة موب ــط بيئ ــش وس ــي تعي ــي وه روح
صــورة الســياسي الشريــف، أو المواطــن النزيــه المطــارد مــن قبــل الســلطة، 
ــم  ــذا، ورغ ــه؛ ل ــا ل ــاذًا آمنً ــارة م ــوت الدع ــار بي ــا يخت ــا م ــذي غالبً وال
امتلاكــي غرفــة كبــرة ومريحــة جهزتهــا فاتنــة بــكل مــا هــو جديــد وأنيــق 
ــا المبيــت في شــقة  ــتُ أفضــل أحيانً ــة، فإننــي كن ــوم مثالي ــة ن لتكــون غرف
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أم عامــر إن كانــت هنــاك فتــاة تعجبنــي، أو في شــقة غســان حــن أشــتاق 
ــي  ــا أق ــا، وأحيانً ــوع محلّيًّ ــر المصن ــن الخم ــؤوس م ــض الك ــرب بع ل
ــة،  ــة الألماني ــى دروسي في اللغ ــة« لأتلقّ ــر للترجم ــة الكوث ــي في »شرك ليلت

ــهوة. ــد والش ــة الجس ــرى في لغ ــا أخ ودروسً

في ليلــة كنــت أكتشــف فيهــا معــالم جســد كوثــر للمــرة الألــف، والــذي 
ــتْ  ــذي نعم ــاء ال ــة الرخ ــبب بحبوح ــهوانية بس ــارة وش ــر نض ــار أكث ص
بــه نتيجــة اســتقرارها النفــي وعشــقها لعملهــا في مجــال الترجمــة، حيــث 
صــارت طلبــات الترجمــة تنهــال عليهــا مــن مختلــف الاتجاهــات الحكوميــة 
التــي كنــتُ أقــف وراء توريدهــا للمكتــب، وأيضًــا الجهــات غــر الحكومية 
التــي كانــت تــأتي للمكتــب مــن أشــخاص ووكالات مختلفــة، تجاريــة كانت 
أم إعلاميــة، أو حتــى مــن قبــل طلبــة الجامعــة لمرحلــة البكالوريــوس. رنَّ 
هاتفــي الجــوال. نظــرتُ إلى ســاعته فوجدتهــا العــاشرة ليــاً، وكنــت عــى 
مشــارف الانتهــاء مــن كأسي الأولى. نظــرتُ صــوب الرقم المتصــل لأعرف 
أنهــا مكالمــة مــن الســيد »الوزيــر«، ضغطت عــى زر القبــول لأســمع صوته 
وهــو يطلــب منــي أن أســتقبله عنــد بــاب البنايــة بعــد نصــف ســاعة، لأمــر 
مهــم، وأنــه يريــد أن يســتطلع ويتفقــد المؤسســة وأقســامها، ومــا أصبحــت 
ــل أن  د قب ــدَّ ــم ش ــهر، ث ــة أش ــوال الخمس ــدؤوب ط ــل ال ــد العم ــه بع علي

ينهــي مكالمتــه عــى أهميــة ألا يــراه أحــد مــن ســكان البنايــة.

حــن وصــل الســيد »الوزيــر«، كان بصحبتــه ثلاثــة رجــال، كنــت في 
ــزت المصعــد وفتحــت بابــه قبــل  اســتقبالهم عنــد بــاب البنايــة بعــد أن جهَّ
وصولــه بدقائــق. وعنــد وصولنــا الطابــق الرابــع، دخــل الســيد »الوزيــر« 
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برفقــة شــخص قصــر القامــة، أصلــع الــرأس، حالــك الســمرة، ملتــحٍ. 
ــا بقــي الرجــان  ــغ فيهــا، بين ــه القصــرة بصــورة مبال ب لحيت وقــد شــذَّ
م، وكأن مهمتهــم تتلخــص  الآخــران في باحــة الطابــق، حيــث بدايــة الســلَّ

برصــد أي حركــة تحــدث قــرب المــكان.

م لي الســيد »الوزيــر« الرجــل الــذي  حــن صرنــا داخــل المؤسســة، قــدَّ
معــه بأنــه »رضــوان« الــذي ســيكون يــدي اليمنــى. 

ــه  ــاق علي ــم الاتف ــب أن يت ــر يج ــك الأم ــل ذل ــة، فمث ــي الدهش أخذتن
ــي  ــواء ع ــاً: »الل ــال مبتس ــتي وق ــر« دهش ــيد »الوزي ــسَ الس ــبقًا. تَلَمَّ مس
ــض  ــعرتُ ببع ــاعدكَ الأول«. شَ ــون مس ــوان« ليك ــح »رض ــن رشّ ــو م ه
الارتيــاح وصافحــتُ »رضــوان« مرحبًــا بــه رغــم شــعوري بالقــرف وأنــا 
ــر  أنظــر في وجهــه الــذي يوحــي بالوضاعــة، فمــن يــراه لا يمكــن أن يفكِّ

بمهنــة أخــرى ينســبها إليــه غــر »ميكانيكــي ســيارات فاشــل«. 

مــدَّ لي يــده مصافحًــا، وقــال: »احترامــي دكتــور، أتمنــى أن أنــال رضــاك 
ورضــا الســيد الوكيــل«. ربَّــتَ الســيد »الوزيــر« وكالــةً عــى كتــف رضوان 
ا، ولا يشــوبها أي شــك..«،  ــة جــدًّ ــا عالي ــكَ لن ــكَ وبولائ ــا ب ــاً: »ثقتن قائ
ثــم ابتعــد عنــه قليــاً طالبًــا منــي أن أصطحــب رضــوان إلى مــكان عملــه 

الجديــد، وأنــه ســيقوم أثنــاء ذلــك بتفحــص أماكــن وأقســام المؤسســة.

ــدًا  ــا جي ــه تفحّصه ــتُ من ــه، وطلب ــوان غرفت ــت ورض ــا إن دخل م
وتســجيل بعــض الملاحظــات والنواقــص إن وجــدتْ، مشــددًا عــى عــدم 
هــتُ نــازلً  مغادرتــه غرفــة مكتبــه الجديــد حتــى أعــود إليــه، حتــى توجَّ

ــر«. ــيد »الوزي ــق بالس ــيف لألتح ــث الأرش ــث حي ــق الثال إلى الطاب
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وجدتُــه مبتســاً ينظــر صــوب الملفــات ويــداه في جيبــي بنطالــه، ســألته 
ــول أن  ــن المعق ــل م ــا: »ه ــال مندهشً ــكان، فق ــة الم ــه في وضعي ــن رأي ع
تقــوم امــرأة واحــدة بهــذا العمــل الجبّــار وبهــذه الدقــة؟ إنهــا بالفعــل كنــز 

يــا مرهــون!«.

ــيد  ــق الس ــر تعلي ــت أنتظ ــك وكن ــتُ ذل ــت«. قل ــز صام ــم.. كن »نع
»الوزيــر« الــذي نظــر إليَّ بطــرف عينيــه، كاشــفًا حولهــا أمــام ابتســامتي، 
ثــم وضــع يــده اليــرى عــى الصنــدوق الــذي يحتــوي عــى رزم العملــة 
ــط،  ــوارئ فق ــالات الط ــة لح ــوال مخصص ــذه الأم ــال: »ه ــة وق الأجنبي
ف بهــا كلــا وجــدتَ ضرورة لذلــك، ولكــن عليــك إبلاغــي أولً  تــرَّ
ــى أعوضــه.. هــل وضحــت الفكــرة؟«  ــدار المتبقــي حت كــي أعــرف المق
ــدم  ــارة بع ــه أراد الإش ــعرت بأن ــي ش ــم أنن ــا، رغ ــززت رأسي موافقً ه

ــة. ــه الخاص ــا أموال ــا؛ لأنه ــوال بتاتً ــكَ الأم ــتخدام تل اس

ســألني عــن رضــوان طالبًــا رأيــي بصراحــة، فقلــت مشــرًا إلى ضرورة 
التجربــة والاختبــار أولً، وإن وجدنــاه غــر ذي فائــدة يصبــح التخلــص 

ــا. منــه أمــرًا حتميًّ

م الداخــي المــؤدي إلى الطابــق  هــزَّ رأســه موافقًــا واتجــه صــوب الســلَّ
الرابــع وهــو يقــول: »ســوف تحبــه يــا مرهــون، أنــا متأكــد مــن ذلــك«، ثم 
ــأة  ــة مكاف ــال: »اصرف للموظف م وق ــلَّ ــف الس ــو في منتص ــتَ إليَّ وه التف

مجزيــة عــى عملهــا الجبّــار هــذا«.
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ــراءة  ــت الق ــتثنيت وق ــإذا اس ــذا، ف ــرف به ــأن، أع ــا ذا ش ــن يومً لم أك
الــذي غالبًــا مــا أكــون فيــه محــاورًا لشــخوص الروايــات وأفــكار 
الفلاســفة، وإذا اســتثنيت أيضًــا وقــت النزهــة، وكنــت أقضيــه مصطحبًــا 
ــد  ــده. عن ــارد ووال ــورن كيركغ ــة س ــى طريق ــي ع ــل غرفت ــي داخ روح
ذاك، لا أجــد في شــخصيتي ســوى صــورة لأجــر، أو ســجين، أو شــخص 
مهــان يحــاول إثبــات وجــوده، أو الدفــاع عــن وجــوده عــن طريــق الــدم 
ــة، لم  ــى رأس المؤسس ــال وصرت ع ــت الم ــن امتلك ــى ح ــفوك، حت المس
يغــادرني ذلــك الشــعور المــرّ بالظلــم والإهانــة، فالمؤسســة التــي أصبحــتُ 
ا« بــأي وزارة، وغــر مســجلة  المســؤول الوحيــد عنهــا لا ترتبــط »رســميًّ
ــة، وليــس لعملهــا وأهــداف تأسيســها  ــع للدول رســميًّا في أي ســجل تاب
ا  أي علاقــة باســمها. ورغــم هــذا، يتقــاضى المنتســبون إليهــا راتبًــا شــهريًّ
محترمًــا مــن خزينــة الدولــة، فبالإضافــة إلى غســان وفاتنــة، هنــاك أربعــة 
رجــال يعملــون تحــت أمــرتي، ثلاثــة منهــم لا أراهــم إلا لُامًــا، وخصوصًا 
حــن يكــون لدينــا مهمــة صعبــة. أمــا الشــخص الرابــع فهــو »رضــوان« 
ــة  ــركًا الثلاث ــدوره مح ــوم ب ــر ليق ــه الأوام ــدر ل ــه. أُص ــد علي ــذي أعتم ال

16
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الآخريــن لينفــذوا المهــات.. الأربعــة يحملــون رتبــة نقيــب شرطــة، وقــد 
جُهــزوا بهويــات رســمية يحملونهــا معهــم عــى الــدوام، وذلــك مــا يــرر 
ــة، إذا حــدث وتعرضــوا للتفتيــش  وجــود الأســلحة في ســياراتهم الحديث

مــن قبــل نقــاط الســيطرة.

ــا  ــان مظروفً مني غس ــلَّ ــام س ــة أي ــر« بثلاث ــيد »الوزي ــارة الس ــد زي بع
ــة  ــى أربع ــوي ع ــرة تحت ــة صغ ــه ورق ــدت داخل ــه ووج ــرًا، فتحت صغ
ــث  ــث حي ــق الثال ــا إلى الطاب ــت به ــا وهبط ــام، أخذته ــن الأرق ــطر م أس
توجــد هنــاك روايــة »حفلــة التيــس«. ســحَبتها وبــدأت بحــلّ الشــيفرة، 
ــر  ــر« وفي أول أم ــيد »الوزي ــت. الس ــى ذُهل ــا حت ــت منه ــا إن انتهي وم

ــان! ــب في البرلم ــال نائ ــد اغتي ــدره لي يري يص

ــكي.  ــن الويس ــا م ــا كأسً ــا منه ــة طالبً ــب فاتن ــث مكت ــتُ حي جلس
نظــرتْ صــوبي متســائلة دون أن تنطــق بكلمــة وكأنهــا تقــول إن الوقــت 
ــا  ــدتُ له ــارًا. أك ــول نه ــى شرب الكح ــد ع ــي لم أعت ــب؛ لأنن ــر مناس غ
ــكأس،  ــج إلى ال ــن الثل ــات م ــة مكعب ــة ثلاث ــي في إضاف ــع رغبت ــي م طلب
ــر بصعوبــة المهمــة، ثــم جــال بخاطري  فذهبــتْ لتلبيــة طلبــي وبقيــتُ أفكِّ
ســؤال لم تتضمــن الرســالة إجابــة عليــه: »مــا هــو الوقــت المحــدد لتنفيــذ 
العمليــة؟« فعمليــة مثــل هــذه تتطلــب المزيــد مــن الوقــت قــد يصــل إلى 

ــا. الشــهر تقريبً

وضعــتْ فاتنــة الــكأس أمامــي، ودخلــتْ إحــدى الغــرف، ارتشــفت 
ــو  ــب وه ــه النائ ــورًا وج ــة متص ــوب الورق ــر ص ــا أنظ ــاً وأن ــا قلي منه
ــاز كان  ــة التلف ــى شاش ــا ع ــه فيه ــي رأيت ــة الت ــرات القليل ــك، فالم يضح
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ــة في  ــه الضاحك ــتْ صورت ــذا علق ــم؛ له ــو يتكل ــم وه ــك أو يبتس يضح
ــي. ذهن

مــا إن أنهيــت كأسي حتــى صعــدتُ إلى الطابــق الرابــع متوجهًــا صوب 
ــاركًا  ــا، ت ــر احترامً ــو الآخ ــف ه ــه، فوق ــتُ أمام ــوان. وقف ــة رض غرف
ــش  ــه دون أن يرم ــتُ ل ــه وقل ــرتُ في عيني ــه. نظ ــن يدي ــذي ب ــف ال المل
ــام، وعــى  ــة أي لي جفــن: »يجــب مراقبــة صاحــب هــذا الاســم لمــدة ثلاث
مــدار الســاعة. أريــد تقريــرًا كامــاً بــكل تحركاتــه«. مــددت صوبــه ورقــة 
صغــرة محصــورة بــن الســبابة والوســطى مــن يــدي اليمنــى، كنــت قــد 
كتبــتُ عليهــا اســم النائــب منــذ دقائــق. لم أرفــع نظــري عــن رضــوان، 
ــحب  ــم س ــة ث ــر في الورق ــه. نظ ة فعل ــة ردَّ ــى دراس ــا ع ــتُ حريصً كن
، وحــن تأكــد مــن تفحمهــا بالكامــل،  قداحتــه وأحرقهــا دون النظــر إليَّ
ــة  ــور.. بعــد ثلاث ــم قــال: »أنــت تأمــر دكت رفــع رأســه لينظــر صــوبي، ث
أيــام، وفي هــذا التوقيــت نفســه، ســيكون أمامــك تقريــر كامــل بتحــركات 

ــدف«. اله

غادرتــه وكلمــة »الهــدف« تــرنّ في أذني، مــن أيــن أتــى رضــوان بتلــك 
ــه قــد اشــتغل ســابقًا كقاتــل  الكلمــة؟ ومتــى تعلّمهــا؟ هــل تشــر إلى أن
مأجــور؟ تأكــدتُ مــن ذلــك حــن راجعــت ممحلاــه وهــو يقــرأ الاســم، 
ــرأ  ــه لم يق ــامة، وكأن ــى ابتس ــل، أو حت ــه أي ردة فع ــر علي ــث لم تظه حي
ــي.  ــال ثقت ــة لين ــة البداي ــت نقط ــه، وكان ــك لصالح ــكان ذل ــم، ف الاس
رغــم أن العــم عــي قــال لي جملــة واحــدة حــن ســألته عــن الســبب وراء 
ــذا الرجــل،  ــقْ به ــم مؤسســتي: »ث ــيح رضــوان للعمــل ضمــن طاق ترش
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ــار  ــى الانتظ ــدر ع ــي لم أق ــاً«، ولكن ــدث طوي ــا ونتح ــي قريبً ــى نلتق حت
لأهميــة الموضــوع، طلبــتُ مــن العــم عــي أو اللــواء عــي موعــدًا في اليــوم 

ــوان. ــن رض ــا« ع ــت كل شيء »تقريبً ــه عرف ــن قابلت ــالي، وح الت

ازدادت ثقتــي برضــوان حــن أصبــح في مكتبــي بعــد ثلاثــة أيــام وفي 
الموعــد الــذي حــدده حــن اســتلامه الورقــة التــي تحمــل اســم النائــب. 
جلــس أمامــي وطلــب فنجــان قهــوة مــن يــد فاتنــة، فأمــرت لــه بذلــك، 

ا اغتيــال الهــدف.  حينهــا أوضــح لي بــأن مــن الصعــب جــدًّ

ــت  ــط!« قل ــة فق ــت المراقب ــا طلب ــه، أن ــة اغتيال ــي لم أشر إلى ني »ولكن
ــه. ــص ردة فعل ــا أتفح ــك وأن ذل

»هــذا صحيــح، ولكنــي أعــرف عملنــا جيــدًا، وعــى العمــوم أرجــو 
ــع  ــى أرب ــوي ع ــا يحت م لي ملفً ــدَّ ــم ق ــأت..« ث ــد أخط ــت ق ــذرة إن كن المع
أوراق لا غــر، تضــم شرحًــا مفصــاً لتحــركات النائــب، لكننــي عــدت 

فســألته بعــد أن اطلعــت عــى الأوراق:

»مــاذا تقصــد مــن وراء إشــارتك بصعوبــة اغتيــال الهــدف؟« اســتقام 
بجلســته رغــم قــره الواضــح، ثــم أوضــح بدقــة متناهيــة:

ــة  ــة طبيع ــال مراقب ــن خ ــرّاس، وم ــن الح ــد م ــاط بالعدي ــدف مح »اله
تحركاتــه، وجدنــا صعوبــة في تحديــد نقطــة قاتلــة، نظــرًا لكثــرة المحيطــن 

بــه، ثــم إنــه قليــل الحركــة والنــزول إلى الشــارع..«. 

قاطعته مستفهمً عما يقترحه، فقال بشكل مقتضب:

»سيارة مفخخة«. حينها طلبتُ منه المزيد من التوضيح، قال:
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ــع  ــن جمي ــن ب ــب م ــتقلها النائ ــي يس ــيارة الت ــد الس ــا تحدي »يمكنن
الســيارات المتشــابهة التــي يضمهــا موكبــه، وهــذا ناتــج عــن دقــة المراقبــة 
للأماكــن التــي يخــرج منهــا أو يدخــل إليهــا؛ لــذا أجــد أن ســيارة مفخخــة 
ــق الــذي يســلكه النائــب ســتفي بالغــرض«.  نركنهــا عــى جانــب الطري

أوضحــتُ لــه بأننــا لا نملــك مثــل تلــك الإمكانيــة في الوقــت الراهن؛ 
لــذا علينــا اســتحداث زمــرة متخصصــة بالتفخيخ.

ا،  عنــد تلــك النقطــة، التمعــتْ في ذهنــي فكــرة، وجدتهــا مهمــة جــدًّ
وعــى إثرهــا طلبــتُ مــن رضــوان أن يعــود لغرفتــه في اســراحة لا أعــرف 
كــم ســيطول أمدهــا، ولكــن المهــم، عليــه ألّ يغــادر غرفتــه حتــى أطلبــه. 

ــه  ــتُ ل ــر« وتحدث ــيد »الوزي ــت بالس ــوان، اتصل ــادرني رض ــا غ وحالم
ــو  ــردد وه ــرة دون ت ــى الفك ــيادته ع ــق س ــا. واف ــرتي وأهميته ــارحًا فك ش

ــيًا. ــه منتش يقهق

ــق  ــور واث ــد، كان الدكت ــن جدي ــى رنَّ م ــف حت ــت الهات ــا إن أغلق م
عــى الطــرف الآخــر. كانــت مكالمتــه مفاجِئــةً لي. عرفــت بعــد الترحيــب 
والعتــب عــى عــدم زيــارتي لــه، أن ســبب اتصالــه يكمــن في خصــوص 
ــه.  ــث عن ــق البح ــور واث ــن الدكت ــتُ م ــذي طلب ــد الله«، ال ــم عب »هاش
ــدري،  ــي الص ــفل قف ــع أس ــوط سري ــم بهب ــمع الاس ــا أس ــعرت وأن ش
وأن أنفــاسي صــارت تشــكو قلقهــا.. »هــل تــم العثــور عــى زوج فاتنــة؟ 
ــا  ــر مــن مــرة وأن دْتُ الســؤال مــع نفــي أكث ــا؟« ردَّ هــل ســأفقدها قريبً
ــأن  ــال ب ــث، ق ــة البح ــن نتيج ــألته ع ــن س ــق. وح ــور واث ــتمع للدكت أس
ب مــن  الشــاب قــد تــم بيعــه إلى مستشــفى خــاص لحســاب رجــل مقــرَّ
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ــة  ــه بجمل ــم مكالمت ــم خت ــها، ث ــى رأس ــور ع ــن كان الديكتات ــلطة ح الس
غريبــة: »الله يرحمــه. البقــاء في حياتــك يــا صديقــي..«. جلســتُ ســاهًما، 
ــل  ــي: »ه ــألت نف ــم س ــوء، ث ــة ض ــه بقع ــس في ــر لم أتلم ــا بتفك غارقً
ــا لســؤالي حتــى  أخــر فاتنــة بــا وصلنــي عــن زوجهــا؟« ولم أجــد جوابً
ــا  ــه لي. حينه ــا، أرادت أن تقدم ــل ملفً ــي تحم ــي وه ــة أمام ــاهدت فاتن ش
طلبــتُ منهــا الجلــوس، ومــا إن فعلــت حتــى ســألتها بــكل بــرود: »هــل 
مــا زلــتِ تتأملــن ظهــور زوجــك؟« ارتبكــت الجميلــة قليــاً ثــم قالــت 
ــم ســألتني إن  ــا مــن ضروب المســتحيل«، ث مبتســمة: »لقــد أصبــح ضربً
كنــت قــد ســمعت شــيئًا عنــه، فنفيــت وبــررت ســبب ســؤالي بحــرصي 
عــى راحتهــا وشــعورها بالأمــان مــن أجــل دقّــة العمــل وإتقانــه. 

ــل. ــة العم ــر في لّج ــا تبخّ ــان م ــكٍّ سرع ــي في ش ــي وه غادرتن

ــي  ــة الت ــن فاتن ــتُ م ــا، وطلب ــتأنف اجتماعن ــوان لنس ــتدعيتُ رض اس
حــان موعــد انتهــاء عملهــا، والتــي ينتظرهــا غســان، بــكل تأكيــد، عنــد 
بوابــة البنايــة كــي يوصلهــا لبيتهــا، أن تعــدَّ لنــا قهــوة تكفينــا لســاعات، 

ــا بــكل جمالهــا المبتســم عــى الــدوام. ففعلــت وودعتن

كان دورق القهــوة الكبــر يتوســطنا أنــا ورضــوان حــن بــدأت بــرد 
فكــرتي التــي حَصَلــتْ عــى موافقــة »الوزيــر«. ســكبَ رضــوان القهــوة في 
مَ أحدهمــا لي، وبــدأ يرتشــف مــن الفنجــان الثــاني الــذي بــن  فنجانــن قــدَّ

أصابعــه، حينهــا قلــت:

»علينــا أن نشــري جميــع ورشــات التفخيــخ في العاصمــة. أعــرف أن 
الموضــوع صعــب عنــد بعــض الورشــات، ولكــن علينــا أن نناضــل مــن 
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ا لمــا أقــول، ولكــن دون أن تتغــر  أجــل هــذا..«. كان رضــوان منتبهًــا جــدًّ
ــي:  ــتمر بحديث ــا مس ــف وأن ــنٍ مضاع ــه بتمع ــر إلي ــت أنظ ــه، وكن ممحلا
»بحيــث لا عبــوة ولا ســيارة تنفجــر دون أن نعــرف مكانهــا وهدفهــا قبــل 
خروجهــا مــن ورشــة التفخيــخ بوقــت كافٍ؛ لــذا يجــب أن تتفــاوض مــع 
أصحــاب تلــك الورشــات، وخصوصًــا المســؤول المبــاشر عنهــا، الــذي 
ر الأوامــر ويحــدد مــكان التفجــر، وأن نغريهم  يكــون عــادة هــو مــن يصــدِّ
بالمــال، وعلينــا أن نوافــق عــى أي مبلــغ يحددونــه، وبالأخــص ورشــات 
التفخيــخ التــي تعمــل بالضــد منــا. علينــا أن نوضــح لهــم بأننــا لــن نقــف 
في طريقهــم أبــدًا إذا حصــل التعــاون بيننــا، وأنهــم ســيعملون بحريــة تامــة 
وينفــذون مخططاتهــم بــكل سلاســة، والــذي نريــده منهــم فقــط، إخبارنــا 
ــن  ــة. وم ــن العملي ــدف م ــك اله ــة، وكذل ــذ العملي ــت تنفي ــكان ووق بم
المهــم أن نوضــح لهــم، بــأن التعــاون بيننــا ســيدرّ عليهــم أمــوالً طائلــة. 
ــا  ــا، تخطيطً ــن يحركه ــنُ م ــا ونح ــكًا لن ــتكون مل ــي س ــات الت ــا الورش أم

وتنفيــذًا، فالأمــر يجــب أن يكــون مُســيطَرًا عليــه بالدقــة المتناهيــة..«.

ــه  ا، وأن ــدًّ ــيط ج ــر بس ــأن الأم ــح ب ــيًا، وأوض ــوان منتش ــم رض ابتس
ــار  ــة، وأش ــورة المحكم ــك الص ــس بتل ــن لي ــر، ولك ــرَ بالأم ــل فكَّ بالفع
إلى أنــه يعــرف أكثــر مــن مجموعــة متخصصــة بهــذا النــوع مــن الأعــال، 
د عــى أنــه ســيباشر في تنفيــذ مــا أمرتــه بــه خــال أســبوع واحــد.  وشــدَّ

ــع  ــاشرة، وأن يض ــه المب ــتُ من ــمعت، وطلب ــا س ــتُ سروري ب أعلن
أمامــي أســاء المجاميــع، وأماكــن ورشــات التفخيــخ، وأســاء كل 

ــا. ــن فيه العامل
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ــة  ــخ التابع ــات التفخي ــتثناء ورش ــت: »باس ــاء، قل ــي اللق ــل أن أنه قب
للتنظيــم »الكبــر« كونهــا تقــع خــارج حــدود العاصمــة، فــإن أي ورشــة 
تفخيــخ داخــل العاصمــة ترفــض التعــاون معنــا ســنعمل عــى تفجيرهــا 

وقتــل مــن فيهــا. يمكنــكَ التلميــح لهــم بذلــك«.

وقف رضوان مودعًا بعد أن أنهى آخر فنجان القهوة.

*   *   *

ــه كان  ــة، لكن ــن المؤسس ــوان ع ــا رض ــاب فيه ــام غ ــة أي ــد خمس بع
يتصــل بي كثــرًا ليضعنــي أمــام كل مــا هــو جديــد، حصلــت منــه عــى 
ملــف كبــر يحتــوي عــى معلومــات مهمــة حــول ورش التفخيــخ التــي 
ــرني  ــة، وأخ ــة كاف ــات المطلوب ــع المعلوم ــا، م ــل بإمرتن ــارت تعم ص
ــه  ــاة وج ــب لملاق ــيد النائ ــال الس ــأنها إرس ــن ش ــي م ــيارة الت ــأن الس ب
ربــه جاهــزة وبانتظــار الأوامــر. وحــن ســألته عــن مــكان تنفيــذ 
ــكان  ــون الم ــه أن يك ــدًا يمكن ــا واح ــاك مكانً ــأن هن ــرني ب ــة، أخ العملي
ــا بالنــاس.  ــاً مــا يكــون مكتظًّ الأمثــل للتنفيــذ دون أخطــاء، ولكنــه دائ
ــفي  ــن أس ــا أعل ــك وأن ــت ذل ــاقة!« قل ــاة الش ــذه الحي ــن ه ــم م »لنريحه
مني  ــلَّ ــاء، س ــك الأثن ــبب. في تل ــة دون س ــيذهب ضحي ــن س ــى م ع
ــص  ــذي خُص ــكان ال ــة للم ــم الورق ــة بحج ــورة فوتوغرافي ــوان ص رض
ــا  ــن به ــة دون أن أتمعَّ ــى الطاول ــورة ع ــت الص ــة. وضع ــذ العملي لتنفي
ــال  ــم الاتص ــد أن ت ــذ، بع ــدًا للتنفي ــد موع ــار الغ ــا نه ــم حددن ــدًا، ث جي

ــة. ــا الموافق ــر وأخذن ــيد الوزي بالس
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ــتُ  ــاعات، كن ــاث س ــب بث ــيد النائ ــال الس ــة اغتي ــذ عملي ــل تنفي قب
ــرت  ــي ج ــات الت ــر الاتفاق ــه آخ ــر« أشرح ل ــيد »الوزي ــب الس في مكت
بيننــا وبــن ورش التفخيــخ، وبعــد أن أنهيــت كلامــي، ابتســم »الوزيــر« 

ــال:  ــرورًا وق ــه م ــك راحتي ودعَ

ــة..  ــأي عملي ــم ب ــى عل ــنكون ع ــا س ــان؛ لأنن ــث الاطمئن ــذا يبع »ه
عظيــم.. قــد اشــرينا ســامتنا وســامة مــن معنــا مــن أي خطــر محتمــل.. 

أحييــك، أيهــا البطــل، لقــد قمــتَ بعمــل جبــار«. 

»ولكن هناك ورشتين فقط، رفضتا التعاون معنا، فما رأيك؟«

»أريد سماع رأيكَ أولً«. 

ــك  ــت ذل ــا«. قل ــر أمامن ــل آخ ــه.. لا ح ــن في ــل م ــكان وقت ــر الم »تفج
لأســمع موافقــة الســيد »الوزيــر« التــي منحنــي إياهــا على الفــور، بل وأشــاد 

بالفكــرة وابتســامة عريضــة مرســومة عــى وجهــه. حينهــا قلــت مبتهجًــا:

»أبــارك لــكَ ســيادة »الوزيــر«، فبعــد أن نتخلــص قريبًــا من الورشــتين 
العدوتــن، تصبــح كل ورشــات التفخيــخ في العاصمــة تأتمــر بإمرتــك..«، 
م علينــا  ثــم اســتدركت: »باســتثناء وِرَش وخلايــا التنظيــم »الكبــر« المحــرَّ

الاحتــكاك بــه، أو حتــى التفكير بذلــك..«. 

أطلــق »الوزيــر« ضحكــة منتــرة وكأنــه قــد تأكــد مــن امتلاكــه العالم 
بــأسره، ثــم قــال موضحًــا: »التعــاون كبــر بيننــا وبــن التنظيــم »الكبــر«، 
فــا تقلــق، صحيــح أن عملياتهــم كبــرة وضحاياهــا كثــر، ولكنهــا تبقــى 

بعيدة عنــا..«. 
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في تلــك الأثنــاء، وبعــد أن أكمــل الســيد »الوزيــر« كلامــه، قدمــتُ لــه 
الصــورة الفوتوغرافيــة الخاصــة بالمــكان الــذي ســيتم فيــه اغتيــال النائب، 
نظــر إلى الصــورة ثــم أعادهــا إليَّ وهــو ينظــر في ســاعته ليعلــن بــأن هنــاك 
ســاعة ونصفًــا فقــط لزمــن التنفيــذ. نظــرتُ في الصورة وأنــا أبتســم وأردد 
كلــات مطمئنــة للســيد الوزيــر بــأن كل شيء محســوب وبالدقــة العاليــة.. 
ولكــن، وبشــكل مفاجــئ اهتــزَّ بــدني وشــعرتُ بــأن هنــاك كارثــة ســتقع، 
م لي صحــن الــرز مــع  فقــد تذكــرت الرجــل صاحــب العربــة الــذي قــدَّ
ــاك،  ــهُ هن ــداث. إن ــجن الأح ــن س ــتُ م ــن خرج ــا ح ــا مجانً الفاصولي

أســتطيع أن أرى عربتــه ظاهــرة في الصــورة.

وقفــتُ منتفضًــا وأنــا أطلــب مــن الســيد »الوزيــر« أن يــزودني بمفــرزة 
مــن الشرطــة، وعــى الفــور، لأمــر يتعلــق بتنفيــذ العمليــة، وأن لا وقــت 

للنقــاش، كــوني ســأشرح لــه الأمــر بعــد إتمــام العمليــة.

صحيــح أني قــرأت بعــض علامــات الارتبــاك في ممحلاــه، لكنــه رفــع 
ســاعة الهاتــف وطلــب خمســة أفــراد مــن حمايتــه ليرافقــوني حيــث أريــد، 

موضحًــا خطــورة الموقــف وأهميتــه.

شــكرته وخرجــت مسرعًــا صــوب مــرآب الــوزارة، لأجــد الرجــال 
الخمســة في اســتعداد تــام.

توزعنــا عــى ســيارتين، وانطلقنــا صــوب المــكان. وفي الطريق شرحت 
لهــم الأمــر، موضحًــا أن علينــا اعتقــال رجــل متنكــر تحــت غطــاء مهنــة 
ــأن الرجــل لا يحمــل  ــسَ طمأنتهــم ب ا، ولم أن ــه خطــر جــدًّ شــعبية، ولكن

ســاحًا، وأن عليهــم ســحبه بــكل احــرام ومــودة.
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ــب  ــل صاح ــتُ والرج ــة، كن ــذ العملي ــن تنفي ــاعة م ــف س ــل نص قب
العربــة نجلــس داخــل ســيارتي المتوقفــة في مــرآب وزارة الداخليــة، والتــي 
ــت أردد  ــه. كن ــض علي ــاء القب ــرزة لإلق ــال المف ــابي ورج ــد ذه ــا عن تركته
كلــات الأســف والاعتــذار عــى مســامعه، موضحًــا بــأن هنــاك خطــأ قــد 
حــدث. كان الرجــل خائفًــا، ولكــن كلــاتي أعــادت إليــه بعــض هدوئــه، 
ــذه  ــى أن يأخ ــال، أب ــن الم ــا م ــه مبلغً ــتُ في جيب ــد أن دسس ــا بع خصوصً

ــولا إصراري.  ل

نظــرتُ في ســاعتي وانطلقــت صــوب مــكان تنفيــذ العمليــة، موضحًــا 
ــن  ــي ع ــل يحدثن ــار الرج ــه. ص ــكان عمل ــأعيده إلى م ــي س ــل بأنن للرج
ــع،  ــاء المجتم ــن أبن ــة ب ــك والريب ــرض الش ــة م ــان، وهيمن ــدام الأم انع
بَ المــرض إلى داخــل الأسرة الواحــدة. كنــت أوافقــه الــرأي  حتــى تــرَّ
ــها بــن لحظــة وأخــرى بــن كلماتــه، حتــى شــعرتُ  بكلــات مقتضبــة أدسُّ
ــجائر  ــة الس ــرك علب ــه ت ــيجارة، كون ــي س ــب من ــن طلَ ــرخائه، ح باس
خاصتــه داخــل العربــة. أخبرتــه بأننــي لا أدخــن؛ لأننــي أعتــر التدخــن 
نوعًــا مــن العبوديــة، ثــم أضفــت: »الحريــة أيهــا الرجــل الطيــب، أثمــن 
ــق  ــم أطل ــا، ث ــوبي مندهشً ــل ص ــر الرج ــان!« نظ ــاة الإنس ــرة في حي جوه
ضحكــة مكتومــة، شــعرت بعمقهــا، وكأنهــا تحفــر داخــل روحــي، 
ــد  ــة في بل ــن الحري ــث ع ــل تبح ــأسره: »ه ــزال ت ــة لا ت ــال والدهش ــم ق ث
ــا  ــي أيه ــالم تنتم ــول؟.. إلى أي ع ــى العق ــك ع ــل والضح ــروب والقت الح
الشــاب الحــالم؟« ابتســمت لــه ودواخــي وعقــي قــد منحــاه كل الحــق بــا 
ســأل عنــه، ثــم قلــت: »إلى عالمــي الخــاص أيهــا العــم، فأنــا ولــدت مــن 
رحــم عالمــي الخــاص، وســأعود إليــه يومًــا مــا لأســتقر هنــاك إلى الأبــد«.
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ا، أرجو منكَ أن تبــ...«. »أنتَ بالفعل تعيش عالماً خاصًّ

هــزَّ انفجــار عنيــف الأرض مــن تحتنــا، وكادت ســيارتي تطــر 
ــكَ الرجل  كعصفــور مفــزوع لــولا أنهــا كانــت تســر ببــطء محســوب. تمسَّ
ــد  ــتُ ق ــامة، وكن ــر والس ــاد الس ــن رب العب ــب م ــو يطل ــيه وه بكرس
كبَحــت فرامــل الســيارة لأتوقــف إلى جانــب الشــارع متمســكًا بالمقــود، 
ومــا هــي إلا ثــوانٍ حتــى غطــى الغبــار ورائحــة البــارود كل زاويــة مــن 

ــكان. ــاء وأرض الم س

ــيارة،  ــن الس ــزول م ــمَّ بالن ــت، وهَ ــأسرع وق ــرار ب ــل الف ــب الرج طل
ولكنــي طمأنتــه بــأن الانفجــار قــد حــدث، وأن الخطــر قــد زال، وبعــد 
ا انطلقــتُ بســيارتي  دقيقتــن أو أكثــر، حــن أصبحــت الرؤيــا ممكنــة نســبيًّ
ــا، فقــد اختفــى كل  صــوب مــكان الانفجــار. كان الشــارع المــؤدي خاليً
كائــن يمتلــك روحًــا بلمــح البــر، وكنــت أريــد اســتغلال الوقــت كــي 
ــا  ــعاف، وم ــال الإس ــة أو رج ــال الشرط ــيء رج ــل مج ــج قب أدرس النتائ
ــن  ــل م ــرج الرج ــى خ ــار حت ــكان الانفج ــن م ــة م ــى مقرب ــت ع إن وقف
ــت تلــك  ــه، وكان ــا بسرعــة مرتجفــة صــوب مــكان عربت ســيارتي متوجهً

آخــر مــرة أراه فيهــا.

كانــت الحــرارة لا تطــاق حــن صرت وســط مــكان الحــدث، وكنــتُ 
ــدن  ــاد. كان مع ــي الابتع ــب من ــي تطل ــض وه ــات البع ــمع صرخ أس
الســيارات الثــاث المحترقــة لا يــزال ســاخنًا. توجهــتُ إلى ســيارة النائــب 
الــذي وجدتــه متفحــاً بمعيــة مــن كان برفقتــه داخــل الســيارة. كان كل 
شيء فيهــا متناثــرًا، محترقًــا، ولا يــزال ســاخنًا، ولكنــي اســتطعت أن ألتقط 
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ــح  ــة مفاتي ــا، ومجموع ــن طبيعته ــد لم أتب ــف الي ــم ك ــة بحج ــة معدني قطع
ــت  ــوهًا. جمع ــاخنًا ومش ــر س ــو الآخ ــا كان ه ــا رشاشً ــة، ومسدسً محترق
كل تلــك الأشــياء ونقلتهــا إلى ســيارتي ورجعــت حيــث المؤسســة، فقــد 
كان عــيّ مهمــة إرســال خــر الاغتيــال الــذي كتبتــه ليلــة أمــس إلى القنــاة 
ــة وســائل الإعــام الأخــرى، مشــيدًا بنزاهــة  ــة الرســمية وبقي التلفزيوني
ــة  ــة النائــب الشــهيد، مشــددًا عــى أن إحــدى الجماعــات الإرهابي ووطني
ــد للوطــن النهــوض والتطــور قــد أعلنــت مســؤوليتها عــن  التــي لا تري

الحــادث.

أرســلت خــر الاغتيــال إلى أكثــر مــن جهــة إعلاميــة، وهاتفــت الســيد 
ــرع  ــارة إلى م ــتنا، دون الإش ــازات مؤسس ــه إنج ــاركًا ل ــر« مب »الوزي
الســيد النائــب، ففهــم مــا أرمــي إليــه، وطلــب منــي إرســال غســان حتــى 

. ينقــل إليَّ البريــد، الــذي ســيحمل لي أمــرًا مهــاًّ

*   *   *

كانــت فاتنــة منشــغلة بإعــداد وجبــة الطعــام، كعادتهــا في مثــل 
ذلــك الوقــت، وجدتهــا منشــغلة في غرفــة المطبــخ حيــث الطابــق 
ــتْ  ــا. التفت ــةٍ إليه ــت بحاج ــاعدة إن كان ــا المس ــت عليه ــث. عرض الثال
ــا  ــخ أيه ــة الطب ــت حرف ــى تعلم ــولان: »مت ــا تق ــمة وعيناه ــوي مبتس نح
المشــاكس؟« ثــم اســتدارت عائــدة إلى مــا كانــت منشــغلة بــه، اقتربــتُ 
ــي  ــات قلب ــارت دق ــي، ص ــا ينادين ــف قلبه ــمع وجي ــي أس ــا وكأنن منه
ــن  ــن آلت ــهوة ب ــاز الش ــيقى ج ــمع موس ــي أس ــا، وكأنن ــم وجيفه تناغ
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ــت:  ــا، وهمس ــس ظهره ــدري يلام ــى كاد ص ــتُ حت ــاويتين. اقترب س
ــكِ يثــرني«. جفلــتْ مندهشــةً وهــي تســتدير نحــوي. ابتســمتْ  »صمت
وأفــردتْ يديهــا وكأنهــا تعــرض صدرهــا لطفــلٍ صغــرٍ اشــتاقت لضمه. 
ــابق إلى  ــت س ــي في وق ــذي دفعن ــا ال ــة جيده ــرًا برائح ــا مبح احتضنتُه
ــاق  ــل أعن ــم أجم ــتهر برس ــذي اش ــان ال ــاني، الفن ــاة موديلي ــراءة حي ق

ــكيلي. ــن التش ــة الف ــا حرك ــة عرفته أنثوي

قبّلتهــا وأطلــتُ القبلــة، ولم أُبعــد شــفتي عــن شــفتيها حتــى شــعرت 
ــت  ــاء. نادي ــة إغ ــت في حال ــا دخل ــيَّ وكأنه ــن ذراع ــدها ب ــل جس بثق
عليهــا فاســتفاقت وراحــت تلملــم نفســها طالبــةً منــي تأجيــل الأمــر إلى 

وقــتٍ آخــر يكــون مناســبًا.

عــادت إلى عملهــا وصمتهــا، وعــدت إلى مكتبــي حيــث الطابــق 
الرابــع متلــذذًا بأنغــام موســيقى الجــاز التــي مــا زالــت تصــدح في روحي، 

ــاتي. ــا في حي ــفتين تذوقته ــل ش ــم أجم ــا بطع محتفظً

*   *   *

م لــه ورقــة باســم أمــي وأختــي. طلبــتُ  ثقتــي برضــوان جعلتنــي أُســلِّ
ــرت بــأن  منــه أن يجــد أي خيــط يوصلنــا لهــا، وكنــت قبــل ذلــك قــد فكَّ
أقــدم تلــك الورقــة إلى الســيد »الوزيــر« كــي يســتخدم نفــوذه في البحــث 
ــواب  ــت ص ــى تبين ــه، حت ــن أعرف ــبب لم أك ــت لس ــي تراجع ــا، لكن عنه
تــرددي، حــن انتبهــت إلى أن الســيد »الوزيــر« كان مغرمًــا بجمــع 
المعلومــات الشــخصية عــن أي شــخص يقابلــه، أو تكــون لــه صلــة بينــه 
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ــات.  ــرًا بالملف ــة عام ــيفنا في المؤسس ــل أرش ــا جع ــيادته، وذاك م ــن س وب
أرعبتنــي الفكــرة، لأننــي إن فعلــت ذلــك ســأكون قــد قدمــت لســيادته 
عــى طبــق مــن ذهــب أهــم نقطــة ســوداء في تاريــخ حيــاتي؛ لــذا ســلّمت 
الورقــة إلى رضــوان دون أن أشرح لــه الصلــة بينــي وبــن صاحبتــي 
ــع  ــيَّ ليجم ــئلة ع ــض الأس ــرح بع ــوان أن يط ــاول رض ــمين. ح الاس
معلومــات أكثــر عنهــا، فأخبرتــه بأننــي لا أعــرف ســوى الاســمين فقــط. 

ــه. ــم عــاد إلى عمل ــه، ث ــة ودســها في جيب طــوى الورق

*   *   *

ــتنا  ــذَتْ مؤسس ــزة نَفَّ ــرة وجي ــي ف ــالات، فف ــر الاغتي ازدادت أوام
ــه، إلا  ــكل مكونات ــد ب تْ أركان البل ــزَّ ــي ه ــات الت ــن العملي ــد م العدي
ــردد:  ــعب كان ي ــأن الش ــة ب ــة تام ــى دراي ــتُ ع ــد كن ــا، فق ــعبية منه الش
ــم وبئــس المصــر«، حيــث  »كلاب ينهــش بعضُهــا لحــمَ بعــض، إلى جهن
ــش  ــاط جي ــة ضب ــات، وخمس ــاتذة جامع ــة أس ــن، وأربع ــال نائب ــم اغتي ت
متقاعديــن، وســيدتين كان لهــا دور ســياسي هامــي، ولكنــه كان مؤثــرًا 
عــى صعيــد إجــراء الصفقــات والمقابــات التلفزيونيــة، حتــى اقترحــت 
ــخاص  ــها الأش ــدة يرأس ــا جدي ــاث خلاي ــس ث ــوان أن يؤس ــى رض ع
الثلاثــة الذيــن بإمرتــه، شريطــة أن أكــون عــى علــم بأفرادهــا وعناويــن 
ــرتهم  ــن س ــذة ع ــع نب ــم م ــخصية له ــور ش ــزني بص ــم، وأن يجه مقراته

ــوت. ــا الم ــن خلاي ــعة م ــبكة واس ــر ش ــك صرت أدي ــة، وبذل الذاتي

الحقيقــة التــي اكتشــفتها، خــال تلــك الفــرة، جــاءت عــى عكــس ما 
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كنــت أتوقعــه، فقــد اتضــح لي بــأن تأســيس خليــة اغتيــالات كان أســهل 
مــن شراء علبــة دواء لطفــل يشــكو مــن الربــو، لقــد كانــت الغالبيــة عــى 
اســتعداد للانضــام إلى خلايــا المــوت والعمــل داخلهــا بــكل إخــاص، 
ل الســبب الأكــر  شريطــة توفــر المــال. كان غيــاب فــرص العمــل يشــكِّ

الكامــن وراء ذلــك.

ــة  ــد وجب ــاي بع ــه الش ــاول في ــة نتن ــا وفاتن ــا، أن ــذي كن ــت ال في الوق
غــداء رائعــة، جــاءني طلــب غريــب مــن ســيادة »الوزيــر«. طلــب منــي 
ــاني  ــق الث ــقة الطاب ــة في ش ــة خاص ــاء حفل ــات لإحي ــات جمي ــاث فتي ث
ــن،  ــقتين متلاصقت ــت ش ــي كان ــقة الت ــك الش ــة، تل ــة المؤسس ــن بناي م
قمنــا بفتــح بعضهــا عــى بعــض ليُشــكّلا أجمــل وأوســع شــقة في البنايــة 
ــيد  ــات الس ــب توصي ــك حس ــا، وكان ذل ــا وتصميمه ــث أثاثه ــن حي م
ــا  ــة في كل زواي ــة مخفي ــر«، الــذي عمــد إلى نصــب كامــرات مراقب »الوزي
الشــقة، لتكــون غرفــة الســيطرة في الطابــق الثالــث، المراقــب الفعــي لــكل 

ــرة. ــة كب ــة مراقب ــة شاش ــن طريق ــاك ع ــدث هن ــا يح م

الحقيقــة، لقــد أزعجنــي طلبــه، فمهمــة القتــل أهــون عــيَّ بكثــر مــن 
مهمــة الســمسرة، وإحيــاء حفــات ماجنــة، ولكنــي، ورغــم انزعاجــي، 
نزلــت حيــث الطابــق الأول لألتقــي بالعزيــزة أم عامــر، طالبًــا منهــا تجهيز 
ــانها  ــون فرس ــة يك ــهرة خاص ــرض س ــا لغ ــات عنده ــاث فتي ــل ث أجم
رجــالً محترمــن. دقــتْ صدرهــا بكفهــا وهــي تشــر إلى ســعادتها في تلبيــة 
ــن  ــل جماله ــر مث ــات لم ت ــز فتي ــوف أجه ــدي، وس ــك عن ــب: »طلب الطل

ــر بوعدهــا.  ــتْ أم عام ــل، أوف بحياتــك«. وبالفع
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بعــد بــدء الســهرة بســاعة، حــر الســيد »الوزيــر« إلى البنايــة بشــكل 
سري، حيــث كنــت باســتقباله عنــد البوابــة الرئيســية. 

ــث  ــق الثال ــا إلى الطاب ــا معً ــم نزلن ــع، ث ــق الراب ــث الطاب ــا حي صعدن
وتوجهنــا إلى غرفــة »الســيطرة«. كانــت تلــك المــرة الأولى التــي نســتخدم 
فيهــا غرفــة الســيطرة لمتابعــة جلســة أو أمــر تجســي. صرنــا نتابــع الســهرة 
ــل  ــاهدت الرج ــق، ش ــع دقائ ــي بض ــد م ــرة، وبع ــة الكب ــى الشاش ع
ــى  ــام لي ى أم ــرَّ ــو يتع ــاشر، وه ــر« المب ــيد »الوزي ــؤول الس ــاج«، مس »الح
ــاء  ــى الارتم ــن لي ــب م ــر وطل ــى السري ــع ع ــا. اضطج ت تمامً ــرَّ ــي تع الت
عــى صــدره، ففعلــت، وراحــت تجــول بشــفتيها عــى جســده وهو يتــأوه، 
ــا  ــل، حينه ــة التقبي ــاة رافض ــت الفت ــا، انتفض ــن أراد تقبيله ــن، وح ولك
اســتُفز الســيد المبجــل، وطلــبَ تفســرًا لمــا بــدر مــن الفتــاة، فقالــت بأنهــا 
ترفــض التقبيــل، وأخبرتــه بأنــه يمكــن عمــل أي شيء معهــا ولكــن دون 
ــا،  تقبيــل. نظــرتُ إلى الســيد »الوزيــر« الــذي كــا يبــدو قــد نســيني تمامً
ــاعهما.  ــى اتس ــاه ع ــاً وعين ــرى. كان مبتس ــا ي ــذذًا ب ــفّيًا متل ــه متش وجدت
كنــت أنظــر لــه وأســمع الحــوار الغاضــب الــذي يحــدث في إحــدى غــرف 

الطابــق الثــاني.

كان حوارًا ساخنًا، مما دفعني إلى متابعة المشهد.

ــف  ــذي يق ــبب ال ــة الس ــى معرف ــا ع ــارٍ تمامً ــو ع ــاج« وه أصرَّ »الح
ــل  ــل الرج ــب تقبي ــا لا تح ــت بأنه ــل، فقال ــن التقبي ــاة ع ــاع الفت وراء امتن
ــا، ســحبها مــن يدهــا بقــوة وطرحهــا  الملتحــي، فاستشــاط الرجــل غضبً
ــى  ــن ع ــداه مطبقت ــت ي ــا. كان ــا وولجه ــى فوقه ــم ارتم ــر، ث ــى السري ع
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عنــق الفتــاة وهــو يعلــو وينخفــض عــى جســدها، وكانــت ســاقا الفتــاة 
ــتيري. ــكل هس ــراش بش ــان الف تضرب

كنــتُ  حيــث  اليمنــى  بركبتــي  »الوزيــر«  الســيد  أمســكَ 
أو  روحــه،  يعتــر  وكأنــه  يعتصرهــا  وراح  بقربــه،  جالسًــا 
ا  ــمئزًّ ــت مش ــا، وكن ــتتحقق قريبً ــي س ــر الت ــوة الن ــب نش يراق

وأنــا أشــاهد خلفيــة »الحــاج«، كان منظــرًا مقرفًــا بحــق.

ــا،  ــو يلجه ــاة وه ــد الفت ــى جس ــزه ع ــاج« بره ــتمر »الح اس
وقــد فعــل الكحــول فعلتــه، ليطيــل الزمــن. وبعــد فــرة هــدأت 
ــل  ــل الرج ــا ظ ــا بين ــدها تمامً ــدأ جس ــى، وه ــاقي لي ــة س حرك
ــد  ــده متفص ــا وجس ــل عليه ــي حص ــذروة الت ــار ال ــغلً بانتظ منش

ــا. عرقً

ــور  ــر كث ــنُّ ويزف ــو يئ ــكًا وه ــاة متهال ــد الفت ــى جس ــى ع ارتم
ــرك  ــا لم تح ــاة، ولكنه ــل الفت ــه وراح يُقبّ ــع رأس ــم رف ــح، ث جري
ــة  ســاكنًا، فقــام عنهــا وحــاول تحريكهــا، ولكنهــا تحوّلــت إلى جث
ــض  ــى، انتف ــد لي ــود جس ــاج« هم ــف »الح ــن اكتش ــدة. وح هام

ــة. ــن الغرف ــرج م ــل، وخ ــى عج ــه ع ــدى ملابس ــا وارت واقفً

ــراج  ــى زر إخ ــط ع ــرًا. ضغ ــر« منت ــيد »الوزي ــف الس وق
ــاث  ــخَه إلى ث ــي نسْ ــب من ــجيل وطل ــاز التس ــن جه ــي دي م ال
نســخ، موضحًــا أن نســخة تكــون ضمــن الأرشــيف، والنســختين 

ــه. ــيأخذهما مع ــن س الُأخري

خــرج الســيد »الوزيــر« مــن المؤسســة وهــو يحمــل بيــده 
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ســبب بقائــه في الســلطة حتــى هــذه اللحظــة، وإن اختلفــت 
تســميات مناصبــه فيــا بعــد.

قبــل خروجــه مــن المصعــد الكهربائــي ســألته: »ســيادة الوزيــر، بــاذا 
تأمرنــا بشــأن جثــة ليــى؟« التفــت إليَّ متســائلً: »هــل كان اســمها ليــى؟«

»ولا يــزال ســيدي!« ابتســم ابتســامة عريضــة تصــل حــد الضحــك، 
ــا  ــة وإيداعه ــذ الجث ــا لأخ ــدًا صباحً ــيأتون غ ــه س ــأن رجال ــح ب وأوض

ــة. ــة الهوي ــث مجهول ــن الجث ــون ضم ــام، لتك ــة الع ــفى العاصم مستش

في تلــكَ اللحظــة، رنّــتْ فكــرة في ذهنــي، فقلــت عــى الفــور: »ســيادة 
ــفى،  ــرًا للمستش ــون مدي ــا ليك ــن جانبن ــب م ــن طبي ــا تعي ــر، علين الوزي
ــي  ــاة، وللأســباب الت ــه عــى شــهادات الوف ــا الحصــول مــن خلال يمكنن
ــتَ عــى كتفــي وطلــب منــي  نختارهــا نحــن، فــا رأيــك ســيادتك؟« ربَّ

اصطحــاب الطبيــب الــذي أقترحــه غــدًا بعــد الظهــر.

ــة  ــذ عملي ــرتي من ــاضًرا في ذاك ــق ح ــور واث ــد كان الدكت ــة، لق الحقيق
اغتيــال الســيد النائــب الأولى، خصوصًــا بعــد أن حدثــت مشــكلة كبــرة 
ــهُ  ت ــذي ثبَّ ــاة ال ــر مستشــفى العاصمــة حــول ســبب الوف ــن مدي ــا وب بينن
ــال  ــب »اغتي ــد كت ــيات، فق ــطات السياس ــدى الناش ــاة إح ــهادة وف في ش
ــار  ــاق ن ــبب إط ــون الس ــه أن يك ــا من ــد طلبن ــا ق ــم«، وكن ــدس كات بمس
ــاس بســبب المسدســات  ــن الن ــد إشــاعة الرعــب ب ــا لا نري ا. كن عشــوائيًّ

ــا. ــددت ضحاياه ــي تع ــة الت الكاتم

في صبــاح اليــوم التــالي، وبعــد أن تمــت عمليــة نقــل جثــة الفتــاة مــن 
ــة في  ــة عالي ــروا دق ــال، أظه ــة رج ــل أربع ــن قب ــاني م ــق الث ــقة الطاب ش
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السريّــة والتكتــم. هاتفــت الدكتــور واثــق طالبًــا منــه الحضــور عنــد بوابــة 
الــوزارة؛ حيــث ســأكون باســتقباله الســاعة الثانيــة ظهــرًا، أراد معاتبتــي 
لأننــي لم أزرهُ منــذ وقــت طويــل، وكانــت آخــر زيــارة لي حــن كنــت في 
ــفى  ــلتها لمستش ــي أرس ــق الأرواح الت ــاص بزه ــغ الخ ــتلام المبل ــه لاس بيت
ا لأكــر الأحــزاب التــي  »التفصيــخ«، ذلــك المستشــفى الــذي أصبــح مقــرًّ
ســيطرت عــى الحكــم بعــد زوال الديكتاتــور، وهــروب جميــع طاقمــه إلى 

بلــدان أوروبيــة، بمــن فيهــم الدكتــور كريــم.

لم أمنــح الدكتــور واثــق فرصــة العتــب واللــوم، وأخبرتــه بأننــا 
ســنتحدث طويــاً بعــد أن تتــم مقابلــة الســيد »الوزيــر«.

ــيد  ــن الس ــرى ب ــذي ج ــاء ال ــدة اللق ــت م ــط كان ــاعة فق ــع س رب
ــر«  ــا »الوزي ــرر فيه ــا، ح ــوري أيضً ــق، وبحض ــور واث ــر« والدكت »الوزي
ــا  ــة، طالبً ــفى العاصم ــا لمستش ــرًا عامًّ ــق مدي ــور واث ــن الدكت ــر تعي أم
ــن  ــن م ــر التعي ــى أم ــة ع ــم المصادق ــة لتت ــاب إلى وزارة الصح ــه الذه من
ا، والــذي ســيكون باســتقباله هنــاك،  قبــل الســيد وزيــر الصحــة شــخصيًّ
ــاء  ــامعنا أثن ــى مس ــا ع ــي أجراه ــة الت ــة التلفوني ــب المكالم ــك حس وذل

ــة. ــر الصح ــع وزي ــاء م اللق

حــن خرجنــا مــن مكتــب الســيد »الوزيــر«، نظــر إليَّ الدكتــور واثــق 
مبتســاً، وقــال: »حتــى في الأحــام، لم أكــن لأجــرؤ عــى التصــور بأنــكَ 
ــة  ــذه النقل ــي ه ــي تنقلن ــولى الت ــد الط ــب الي ــتكون صاح ــون س ــا مره ي

ــتَ بالفعــل إنســان اســتثنائي..!« المهمــة! أن

ــا  ــا، حينه ــنتيمترات تقريبً ــرة س ــي بع ــر من ــق أق ــور واث كان الدكت



305

305

أغــراني قــره أو ربــا دفعنــي مــا ســمعته منــه إلى فــرض ســيطرتي عليــه 
ــه  ــتُ أنظــر إلى صلعت ــر. وضعــتُ ســاعدي الأيمــن عــى كتفــه، وكن أكث

التــي بانــت أمامــي نظيفــة لامعــة، وقلــت:

»قــد أوافقــك الــرأي بأننــي اســتثنائي، لأننــي ابــن هــذا البلــد، وبــا أن 
البلــد يعيــش حالــة اســتثنائية، فأنــا متضامــن معــه عــى الــدوام، ولا أرى 
في الاســتثناء حالــة شــاذة، بــل إن الاســتثناء صــار عنــوان البلــد الأبــرز!« 
ــه:  ــتطعت تلمّس ــب اس ــرًا إليَّ بتحبّ ــالَ ناظ ــة وق ــة عارم ــق ضحك أطل
ــاً  ــر دائ ــون، وتذكَّ ــا مره ــاً ي ــش طوي ــوف تعي ــفته. س ــتثنائي، بفلس »اس

بأنــك حالــة اســتثنائية..!«

*   *   *

عــاد غســان مــن الــوزارة يحمــل معــه البريــد. وضعــه عــى مكتبــي، 
قه مــن خضــار ولحــم ورز قــد وضعــه في مكتــب  ثــم أخــرني بــأن مــا تســوَّ
ــادر  ــه، وغ ــى كعادت ــة الخنث ــذ التحي ــاك. أخ ــده هن ــذي لم يج ــوان ال رض

ــه بذلــك.  المكتــب بعــد أن ســمحتُ ل

ــة فنجــان قهــوة عــن  ــد بعــد أن طلَبــت مــن فاتن فتحــتُ كيــس البري
ــبه  ــي يش ــس ورق ــي كي ــتَ انتباه ــا لف ــي، وأول م ــف الداخ ــق الهات طري
ــه  ــدت داخل ــه ووج ــاه، فتحت ــخ إلى أقص ــمية منتف ــائل الرس ــرف الرس ظ
أربــع رزم مــن أوراق العملــة الأجنبيــة الخــراء، وعــى إحــدى الــرزم، 
وبواســطة شريــط مطاطــي، كانــت ورقــة صغــرة محشــورة مكتــوب عليها 

ــع العاملــن بالمؤسســة ودون اســتثناء«. ــأة إلى جمي ــد: »مكاف وبخــط الي
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ــال  ــي، وح ــا أمام ــة الأولى ووضعته ــن الرزم ــر أوراق م ــحبتُ ع س
ــا بأنهــا  ــة بفنجــان القهــوة، ســلمتها الأوراق العــر موضحً دخــول فاتن
ــل«.  ــودك في العم ــت: »لجه ــاذا؟« قل ــل م ــن أج ــألتْ »م ــأة، فس مكاف
جلســتْ عــى الكــرسي إلى جانــب المكتــب، وقالــت مبتســمة مــع 
ــاني:  ــاء موديلي ــاً بنس ــرني دائ ــذي يذك ــا ال ــن جيده ــيطة م ــواءة بس الت
»هــذه خامــس مكافــأة اســتلمها منــكَ دون معرفــة الســبب!« فقلــت لهــا 
ــم،  ــو المه ــذا ه ــا، وه ــن نعرفه ــباب نح ــا لأس ــأتي أحيانً ــآت ت ــأن المكاف ب
والمهــم أنهــا إشــارة واضحــة لرضانــا عــا تقومــن بــه، فهــل هــذا كاف؟« 
هــزّت رأســها موافقــة، ونهضــت تــروم الخــروج، فقلــت مشاكسًــا: »هــل 
ــاردة  ــوي ف ــتدارت نح ــم اس ــت ث ــة؟« توقف ــم بقبل ــى يتي ــن ع تتعطف
ذراعيهــا وكأنهــا تســتقبلني. قمــتُ مــن عــى الكــرسي وتوجّهــت نحوهــا، 
احتضنتُهــا، وقبّلتهــا. والحقيقــة هــي التــي قبّلتنــي، أخــذتْ شــفتي بلهفــة 

ــل... ــن التقبي ــتْ زم ــة وأطال عارم

ــها  ــة نفس ــتْ فاتن ــاحر. لملَْم ــي الس ــن عالم ــف م ــن الهات ــي رن أخرجن
ــوان  ــب رض ــاب إلى مكت ــرورة الذه ــا ب ــد أن أخبرته ــتْ، بع وخرج

ــي. ــوق اليوم ــاس التس ــذ أكي لأخ

ــاذا  ــى، ولم ــن لي ــأل ع ــر تس ــرف الآخ ــى الط ــر ع ــت أم عام كان
لم تعــد مــع رفيقتيهــا إلى البيــت حتــى الســاعة، طلبــتُ منهــا أن 
ــأن  ــا ب ــا مطمئنً ــت له ــم قل ــا، ث ــون عنده ــة لأك ــق قليل ــرني دقائ تنتظ

ــر. ــاة بخ الفت

ــة،  ــة الأجنبي ــن العمل ــة م ــن ورق ــرزم عشري ــدى ال ــن إح ــحبتُ م س
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ــمعه  ــا لم أس ــاع م ــوقًا لس ــت متش ــق الأول. كن ــوب الطاب ــت ص وتوجه
ــت  ــف انته ــى، وكي ــة لي ــا برفق ــن كانت ــن اللت ــن الفتات ــة م ــك الليل في تل

ــية؟ الأمس

ــن  ــوف ح ــتْ الوق ــا، حاول ــرش الأرض كعادته ــر تف ــت أم عام كان
دخــولي، ولكننــي طلبــت منهــا البقــاء عــى مــا هــي عليــه، ولحســن حظــي 
ــا  ــغلة بهاتفه ــت منش ــة، وكان ــاضرة في الغرف ــن ح ــدى الفتات ــت إح كان
النقّــال، ربــا كانــت ترســل رســالة نصيّــة لشــخص مــا، وأول مــا ســألتني 
ــوة،  ــان قه ــت فنج ــكي، فطلب ــن الويس ــي في كأس م ــر رغبت ــه أم عام عن

ــار. ــاعات النه ــاء س ــي لا أشرب أثن ــا بأنن ــرًا إلى معرفته مش

ــتغلتْ أم  ــوتي، اس ــد لي قه ــخ لتع ــث المطب ــة حي ــاة متوجه ــت الفت قام
عامــر الفرصــة وســألتني: »دكتــور، أيــن ليــى؟ لمــاذا لم تعــد مــع رفيقاتهــا 
ــة بوجههــا ودسســتُ في يدهــا  ــى الســاعة؟« أطلقــتُ ضحكــة مفتعل حت

ــاً: ــة قائ الأوراق النقدي

ــت  ــا وشرع ــر صدره ــتْ أم عام ــة..«. لطم ــد الحكوم ــى الآن عن »لي
ــد  ــي: »لق ــت كلام ــث واصل ــة، حي ــا الفرص ــي لم أمنحه ــول، ولكن تول
أعجــب بهــا أحــد المســؤولين الكبــار فأخذهــا معــه، لتكــون محظيــة لــه.. 

ــة«. ــد الحكوم ــكِ عن ــا ل ــتكون عونً ــى س ــي، فلي ــكِ أن تفرح علي

نظــرتْ صــوب الأوراق النقديــة وحاولــتْ أن تعدهــا، ولكنهــا رفعت 
ــور  ــع الدكت ــدة م ــة وطي ــك علاق ــذي يمتل ــة: »ال ــوي قائل ــها نح رأس
ــه«.  ــن يدي ــارت ب ــا ص ــة بأكمله ــأن الحكوم ــد ب ــه أن يتأك ــون علي مره
طبعــتُ قبلــة عــى جبينهــا مبديًــا إعجــابي بطيبتهــا ونقــاء روحهــا، طالبًــا 



308

308

منهــا أن تجمــع كل حاجيــات ليــى وترزمهــا في رزمــة واحــدة وتُســلّمها 
إلى غســان؛ كــي يوصلهــا لهــا، فهــي مــن طلبــتْ ذلــك. وفي تلــك الأثنــاء، 
ــا  ــتُ منه ــاكرًا وطلب ــا ش ــتلمتهُ منه ــوة. اس ــان القه ــاة بفنج ــت الفت دخل
ــأن  ــت ب ــابقة، قال ــة الس ــدث في الليل ــا ح ــكل م ــاري ب ــوس وإخب الجل
ا رغــم  الأجــواء كانــت أكثــر مــن رائعــة، وأن الرجــال كانــوا مهذبــن جــدًّ
أنهــم شربــوا كثــرًا وأكلــوا أكثــر، وحــن أبــدى الرجــل الكبــر »الحــاج« 
إعجابــه بليــى، طلــب منهــا الجلــوس إلى جانبــه، وراح يحكــي لهــا همسًــا 
وهــي تضحــك، حتــى ســحبها مــن يدهــا ودخــل بهــا الغرفــة، بعــد أن 
ــذان  ــان الل ــار الرج ــن ذاك ص ــكي، ح ــن الويس ــؤوس م ــدة ك شرب ع
كانــا معنــا أكثــر صخبًــا وتهريًجــا، لدرجــة أن أحدهمــا طلــب منــي التعــرّي 
أمامــه، ففعلــت، وفعلــتْ زميلتــي الــيء نفســه، فصــارا يراقصاننــا عــى 
ا، ولا  ــا فرحــن جــدًّ ــة ونحــنُ عــراة، الحقيقــة كن أنغــام موســيقى صاخب
نــدري كــم فــات مــن الوقــت ونحــن عــى ذلــك الوضــع، حتــى خــرج 
ــي  ــات، الت ــعيرات المنتصب ــض الش ــتثناء بع ــه باس ــل أناقت ــاج« بكام »الح
ــب  ــه. طل ــي صلعت ــن ليغط ــة اليم ــا إلى جه ــي أن يرجعه ــه ن ــدو أن يب
ــا إلى حيــث  ــا مغــادرة المــكان، وطلــب مــن أحــد الرجلــن أن يوصلن من
نريــد، فأخبرنــاه بأننــا نســكن في الطابــق الأرضي مــن البنايــة، وليــس مــن 
مَنا أحــد الرجلــن مظروفًــا  الــروري مرافقتنــا. غادرناهــم بعــد أن ســلَّ
ــا،  ــال وصولن ــر ح ــة أم عام ــلّمناه إلى الخال ــرم س ــغ مح ــى مبل ــوي ع يحت
ــا،  ــة لم نفقــد بهــا كرامتن ــة جميل ــت ليل وذلــك كل مــا حصــل ليلتهــا، كان

وليتهــا تتكــرر كل يــوم«. 

»وهــذه آخــر مــرة تتحدثــن فيهــا عــن هــذا الموضــوع، حياتــك وحيــاة 
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زميلتــك وحيــاة أم عامــر وكل مــن في هــذا البيــت ســيكون ثمــن البــوح 
بــا حــدث ليلــة أمــس، وتأكــدي بأنهــا لــن تكــون المــرة الأخــرة، فــإن 
ــس  ــوت في عك ــم، والم ــنَ النعي ــه، فستَعش ــيد ورجال ــم الس ــأنّ لك اطم

. ــة إخافتهــنَّ ــا!« قلتهــا بحــزم شــديد وإصرار بغي ذلــك طبعً

إذن، عــرف »الحــاج« كيــف يفلــت مــن فعلتــه أمــام الفتاتــن 
ــر«  ــيد »الوزي ــل الس ــن دلي ــص م ــه أن يتمل ــف ل ــن كي ــه، ولك ومرافقي
ــان  ــت فنج ــد أن أنهي ــي بع ــك في داخ ــت ذل ــورة؟« قل ــوت والص بالص

ــة. ــدَي فاتن ــارم لنه ــوق ع ــت بش ــوتي، وكن قه

ــا أعــدّتْ  ــهوة وكأنه ــا، متوقــدة الش ــل رغبته كانــت فاتنــة في أجم
أحاسيســها وروحهــا للقائــي. كانــت تنتظــرني في مكتبــي، وجدتهــا واقفــة 
تحتضــن ملفًــا أحمــر اللــون. كانــت وجنتاهــا متوردتــن، وعيناهــا تخــراني 
بطــول انتظــار. اقتربــتُ منهــا ناظــرًا في عينيهــا، ومــا إن صــارت المســافة 
تُســب بإيقــاع دقــات قلبهــا، حتــى ســقط الملــف الأحمــر أرضًا، وأســبلت 
الجميلــة يديهــا وكأنهــا عــى وشــك الدخــول في غيبوبــة، احتضنتُهــا ملتقــاً 
بتْهــا داخــل روحــي، متخــذة مــن فتحــة فمــي  شــفتيها، فأطلقــت أنَّــة صوَّ
ــي  ــتْ من ــى طلب ــا حت ــك أزرار قميصه ــتُ بف ــا أن شرع ــا، وم ــاً له مدخ

النــزول حيــث الطابــق الثالــث.

هنــاك، في غرفتــي الخاصــة، حيــث يحتــل كيــس الضحايــا الجــدد زاوية 
ــتْ  ــري، فتح ــى سري ــا ع ــة تمامً ــة عاري ــتْ فاتن ــة، ارتم ــن الغرف ــة م مهم
ــارم  ــغفي الع ــن ش ــوج، لك ــان الول ــا تتوس ــها، وعيناه ــواب فردوس أب
ــنُّ  ــهوتها، تئ ــباع ش ــتغيث بي لإش ــارت تس ــا، ص ــن أنينه ــن زاد م بالثدي
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ــنوات  ــتُ ألم س س ــا، تَلمَّ ــتُ روحه س ــا، تَلمَّ ــة. حينه ــوة جريح ــا لب وكأنه
ــب. ــاس الحبي ــالم بأنف ــراش الح ــة الف ــان، ووحش ــن الحرم م

بكــتْ فاتنــة كثــرًا. بكــتْ حرمانهــا وقســاوة حياتهــا، بكــتْ زوجهــا 
الغائــب ووحشــتها، بكــتْ كثــرًا ولم أشــأ إيقافهــا. لقــد كانــت تــداوي 
ــد مــن  ــتُ أحتضنُهــا وأطلــب منهــا المزي جروحهــا ببلســم الدمــوع، كن
ــاة  ــق مأس ــع رحي ــا، وأبتل ــاني دموعه ــق بلس ــى صرتُ ألع ــوع، حت الدم

دامــت لســنين.

*   *   *

ــان  ــل غس ــاعة، وص ــف س ــا بنص ــكان عمله ــة لم ــادرة فاتن ــل مغ قب
 ، ــا إليَّ ــه بتوصيله ــد كلفت ــر ق ــأن أم عام ــال ب ــة، ق ــة جلدي ــده حقيب وبي
دتْ عــى أن أخــركَ بأنهــا تحتــوي عــى كل مــا لليــى مــن أغــراض  وشــدَّ

ــا. ــة إلى بيته ــأوصل فاتن ــي س ــه بأنن ــكرته، وأخبرت ــا. ش في غرفته

ــتعد  ــث تس ــق الثال ــة في الطاب ــت فاتن ــاً، وكان ــان مبتس ــادرني غس غ
للمغــادرة. رفعــتُ ســاعة الهاتــف وأخبرتهــا بأننــي ســوف أوصلهــا إلى 

ــوان. ــتقت إلى نش ــي اش ــان لأنن ــن غس ــدلً م ــت ب البي

ــي  ــض الح ــس وبع ــى ملاب ــوي ع ــا تحت ــة، ووجدته ــتُ الحقيب فتح
ــة،  ــس الداخلي ــن الملاب ــع م ــدة قط ــة، وع ــن الأحذي ــن م ــة وزوج المزيف
ــم  ــخصية بحج ــورة ش ــدتُ ص ــراض، وج ــب الأغ ــاء تقلي ــن وأثن ولك
كــف اليــد لشــاب وســيم يقــرب عُمــره مــن عمــر ليــى، قلبــت الصــورة 
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ــور  ــي لعب ــا في طريق ــي، فأن ــاك: »انتظرين ــات هن ــض كل ــدت بع ووج
البحــر، هنــاك ســأبني لــكِ بيتًــا جميــاً لنعيــش تحــت ســقفه بــكل حبنــا.. 
حبيبــكِ خضــر«. أحزنتنــي الصــورة، إنهــا أمــل مــوءود آخــر يضــاف إلى 
جبــل الآمــال المــوءودة في بلــد لا شيء يميــزه ســوى المــوت.. لقــد طــال 
ــر. ــة العصاف ــرى وزقزق ــة والذك ــى روح الأمني ــوت كل الأرواح، حت الم

أخــذتُ مــن الحقيبــة كل مــا هــو معــدني، لأضيفــه إلى كيــس الضحايــا 
ــث،  ــق الثال ــث الطاب ــي حي ــا غرفت ــدى زواي ــع في إح ــذي يقب ــع ال الراب
ثــم أعــدت بقيــة الأغــراض إليهــا، وأغلقتهــا ثــم ركنتهــا جانبًــا. وحــن 
صعــدتْ فاتنــة ودخلــت غرفــة مكتبــي، كانــت متــوردة الوجنتــن، وكان 
ا لدرجــة  شــعاع عينيهــا يمنــح الناظــر ســعادة هائلــة، كان جمالهــا اســتثنائيًّ
اجتاحتنــي فيهــا رغبــة امتصــاص رحيقهــا مــرة أخــرى، لكنهــا توســلتني 
ــرى  ــرة أخ ــا م ــكلها وهندامه ــب ش ــد؛ لأن ترتي ــر إلى الغ ــل الأم بتأجي
ســيأخذ الكثــر مــن الوقــت، وأنهــا بذلــك ســتتأخر عــن الصبــي الــذي 

ينتظرهــا.

ابتعــدتُ عنهــا مكتفيًــا بقبلــة ســاخنة، ثــم أشرت لهــا صــوب 
الحقيبــة، طالبًــا منهــا أن تأخذهــا وتــوزع الأغــراض التــي تحتويهــا عــى 
ــن أي شيء  ــأل ع ــا لم تس ــك، وكعادته ــى ذل ــت ع ــا. وافق ــراء منطقته فق
بخصــوص الحقيبــة، واكتفــتْ بحملهــا حتــى وضعتْهــا داخــل صنــدوق 

ــيارة. الس

كان نشــوان يفــرش بــاب الــدار، واضعًــا كتابــه ودفــره الــذي كان 
يخــط فيــه بعــض الكلــات عــى الأرض الكونكريتيــة، ومــا إن شــاهد 
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الســيارة قادمــة حتــى وقــف مســتقبلً بفــرح غامــر، ولكــن المفاجــأة 
التــي زادت مــن فرحــه، كانــت حــن رآني أنــزل مــن ســيارتي. ارتمــى 
بأحضــاني وراح يقبلنــي وهــو يعلــن اشــتياقه لي. أخذتــه إلى صــدري، 
ــا  ــعرت حينه ــاذا ش ــه، ولا أدري لم ــوة روح ــه وق ــت نضوج وتلمس
بالفخــر وأنــا أصطحبــه إلى داخــل الــدار، ربــا لأننــي شــاهدته وهــو 
يقــرأ أو يكتــب واجباتــه المدرســية، التــي لم أذق حــاوة ممارســتها مــن 
ــتُ بالفعــل فخــورًا  ــةً. كن ــا في أقــذر مــكان وأقســاه إهان ــل إلا وأن قب

بــه.
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ــى  ــه ع ــت مع ــذي اتفق ــر ال ــب دار الن ــع صاح ــد م كان لي موع
طبــع ديــوان »الوطــن الســندباد«، الــذي يضــم مجموعــة القصائــد التــي 
حفظتهــا في ســجن الأحــداث عــى لســان الأســتاذ عدنــان، بالإضافــة 
ــات  ــه في أوق ــا من ــد أخذته ــت ق ــورق كن ــى ال ــة ع ــد مكتوب إلى قصائ
ــه  ــد أعدت ــة ق ــت فاتن ــق، كان ــف أني ــد في مل ــع القصائ ــم جم ــة. ت مختلف
ــل  ــى اكتم ــر، حت ــاز الكومبيوت ــتعينة بجه ــد مس ــت القصائ ــد أن كتب بع
ــت  ــد اتفق ــت ق ــيئًا. وكن ــه ش ــي عن ــرف الندائ ــوان، دون أن يع الدي
مــع فنــان تشــكيلي رائــع، اســمه »عطــا«، التقيتــه في شــارع المكتبــات، 
وعرفــت أنــه عائــد لوطنــه بعــد قرابــة الربــع قــرن مــن المنفــى والغربــة، 
ــه، والحقيقــة لم يبخــل صديقــي  ــوان إحــدى لوحات ــح الدي عــى أن يمن
ــد  ــه ق ــم أن ــة، رغ ــة رائع ــة تعبيري ــة تجريدي ــداني لوح ــد أه ــان، فق الفن
عــرف عــدم ميــي إلى التجريــد، وصــار غالبًــا مــا يضحــك وهــو ينظــر 
، وحــن أســأله عــن ســبب ضحكــه، يقــول: »كيــف لا تســتهويك  إليَّ
ــعر  ــس الش ــفة، ألي ــعر والفلس ــرم بالشِّ ــتَ مغ ــة وأن ــال التجريدي الأع
تجريــدًا أيضًــا؟« وكنــت أقابلــه بضحكــة أخــرى وأنــا أردد عــى 
ــون الأحمــر والأصفــر بشــكل  ــوي عــى الل ــد لا تحت مســامعه: »القصائ

ــد«. ــون الصدي ــدم ول ــرني بال ــالي لا تذكّ ــي بالت ــوس، وه ملم

17
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ــجينًا  ــه كان س ــبهني؛ لأن ــه يش ــعرت بأن ــان، وش ــك الفن ــت ذل أحبب
أيضًــا في زمــن الديكتاتــور، وقــد ذكــرني بصديقــي الفنــان »عــاد« زميــل 
ــع  ــت مبض ــون تح ــل ألا يك ــن أج ــرًا م ــت كث ــذي ناضل ــجن، وال الس

ــوة. ــول لي ولا ق ــاً لا ح ــا ذلي ــت ضعيفً ــي كن ــم، ولكن ــور كري الدكت

التقيــتُ صديقــي »عطــا الفنــان« في شــارع المكتبــات وأنــا في طريقــي 
إلى دار النــر، وقــد كنــتُ قــد ركنــت ســيارتي عــى بعــد ثلاثــة شــوارع، 
لحــرصي عــى عــدم معرفــة أي شــخص في شــارع المكتبــات بأننــي أمتلــك 

ســيارة. كنــت أبتغــي الثقافــة لا التظاهــر.

وضعــتُ يــدي بيــد عطــا الفنــان الــذي كان يكــرني بأكثــر مــن عــر 
ــر  ــه آخ ــى لي كعادت ــد حك ــن، فق ــر ضاحك ــا دار الن ــنوات، ودخلن س
نكتــة ســمعها، كانــت تهــزأ مــن أحــد رجــال الحكومــة الــذي كان أجــرًا 

ــا ورئيسًــا للجنــة البرلمــان القانونيــة. في مخبــز وصــار نائبً

ــرض  ــاي، ليع ــا الش ــب لن ــم طل ــا، ث ــدار مرحبً ــب ال ــتقبلنا صاح اس
علينــا بعــد ذلــك صــورة الغــاف. كان متناســقًا أنيقًــا، ولكــن صديقــي 
ــب  ــت، وطل ــكل باه ــه بش ــوان لوحت ــور أل ــى ظه ــرض ع ــان اع الفن
ــكَ أيهــا  ــدو أن ــدار وقــال: »يب ــه صاحــب ال ــوان. ابتســم ل تصحيــح الأل
ــكَ  ــذا أمنح ــا؛ ل ــدة في أوروب ــنوات عدي ــت س ــد عش ــدع ق ــان المب الفن
ــك  ــن لا نمتل ــاة، نح ــن الحي ــدر م ــل ق ــش بأق ــا نعي ــا هن ــق، ولكنن الح
أجهــزة متطــورة، وأحــدث جهــاز للطباعــة موجــود في هــذا البلــد يعــود 
إلى مــا قبــل عشريــن ســنة عــى أقــل تقديــر؛ لهــذا أرجــو منــكَ أن تمنحنــا 
ــش  ــاً نق ــوب الأرض متأم ــرًا ص ــه ناظ ــا برأس ــرق عط ــذر..«. أط الع
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ــس  بلاطــات الموزاييــك ولم يقــل كلمــة واحــدة. كنــتُ أنظــر صوبــه وأتلمَّ
ــا لا أروم مــن ورائــه أي إجابــة  انكســاره، حتــى وجهــتُ لــه ســؤالً عبثيًّ
ســوى إخراجــه مــن الحالــة التــي كان عليهــا. رفــع رأســه مبتســاً وكأنــه 
شــعر بــا رميــتُ إليــه مــن وراء ســؤالي، وقــال: »لا عليــك، لقــد تعــودت 
عــى هــذا منــذ زمــن طويــل..«، ثــم قــام مودعًــا، وخــرج مــن الــدار بعــد 
أن أخــرني بأنــه ســيكون في المقهــى، حيــث يمكننــا اللقــاء هنــاك، بعــد أن 

أنتهــي مــن لقائــي مــع صاحــب الــدار.

ــه،  ــان الندائــي بــن يدي أســبوع واحــد، ويكــون ديــوان الشــاعر عدن
إنهــا المفاجــأة التــي أردت تقديمهــا لــه، شــكرًا وعرفانًــا عــى كل مــا قدّمــه 
لي، فهــو أســتاذي ومعلمــي الأول والوحيــد. ومنــذ تلــك اللحظــة بــدأت 
ــندباد«،  ــن الس ــعري »الوط ــه الش ــه ديوان ــدم ل ــي أق ــه ك ــي ب ــد للقائ أع
الــذي اخــرت لــه العنــوان كفكــرة مهيمنــة عــى أغلــب قصائــد الديــوان، 
وذلــك مــا خرجــت بــه مــن خــال دراســتي للقصائــد، ولم تكــن هنــاك 

قصيــدة تشــر في عنوانهــا إلى عنــوان الديــوان.

حــن دخلــت المقهــى، وصلتنــي حزمــة ضحــكات، كانــت ضحكــة 
عطــا هــي الأعــى والأوضــح، اتجهــت صوبــه بعــد أن دلتنــي ضحكاتــه 
عــى مكانــه. جلســتُ بقربــه مشــرًا إلى صبــي المقهــى كــي يجلب لي شــايًا.

لم يســألني عــن لقائــي بصاحــب دار النــر، ولكنــه حــاول أن يطمئنني 
عــى أنــه ليــس مســتاءً لمــا ظهــرت عليــه لوحتــه ببهتــان ألوانها عــى غلاف 
الديــوان، وقــال: »يجــب ألا أنســى بأننــي هنــا، في بلــد الخيبــات..«. قبّلتــه 
ــة الغــداء. نظــر في وجهــي  ــاول وجب ــا مناســبًا لتن ــه مكانً واقترحــتُ علي
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مبتســاً، وقــال: »أوافــق عــى أن تدعــوني لوجبــة غــداء، شريطــة أن تقــوم 
ــي  ــحتُ بكف ــة، ومس ــة صادق ــتُ ضحك ــورة..«. أطلق ــع الفات ــتَ بدف أن
عــى رأســه الحليــق بالموســى قائــاً: »هــذا الــرأس المبــدع دائــاً مــا أثــار 

دهشــتي، حتــى حــن يصنــع النكتــة ويطلقهــا«.

ــود  ــم أج ــتهر بتقدي ــذي اش ــم ال ــن المطع ــاني م ــق الث ــنا في الطاب جلس
أنــواع الكبــاب في العاصمــة، والحقيقــة أن عطــا مــن اختــار الجلــوس في 
الطابــق الثــاني، وحــن ســألته عــن الســبب في تفضيلــه الجلــوس في الطابق 
الثــاني، قــال: »مرهــون! أنــا خائــف..!« وحــن ســألته عــن ســبب خوفــه 
ــه  ــتُ ل ــا فتح ــذة. حينه ــة متنف ــة حكومي ــن جه ــتهدف م ــه مس ــال بأن ق

ــه. ذهنــي وســلّمته مســامعي وكل حــواسي، وصَمَــتُّ مســتمعًا إلي

عرفــتُ منــه أنــه كان ســجينًا في أقســى ســجون البلــد وأقذرهــا 
ــا ســجينًا في ســجن الأحــداث، وقــد  ســمعة، في الوقــت الــذي كنــت أن
حُكِــمَ عليــه بالســجن المؤبــد لأنــه حــاول الهــرب مــن البلــد بطريقــة غــر 
شرعيــة، وراح يحدثنــي عــن ظــروف الســجن التــي كنــتُ أعرفهــا جيــدًا، 
وكنــت حريصًــا عــى ألا أشــر إليــه بأننــي كنــت ســجينًا أيضًــا، ثــم وصل 
في حديثــه إلى النقطــة الأهــم، حيــث كشــف لي عــن شــخص كان معهــم 
ــراز الأول،  ــن الط ــر م ــب تقاري ــي«، وكان كات ــمه »حلم ــجن، اس في الس
وقــد أدت تقاريــره إلى إعــدام العديــد مــن الشــباب الذيــن يعرفهــم »عطــا 
الفنــان« بأســائهم. وفي فــرة غــاب بهــا حلمــي عــن الســجن، أشــيع بــن 
ــل تلــك الفرحــة وذاك  ــفِ عطــا تفاصي ــد أُعــدمَ، ولم يُ ــه ق الســجناء بأن
ــم  ــر، ث ــا بالخ ــة ابتهاجً ــل الزنزان ــجناء داخ ــه الس ــذي أقام ــال ال الاحتف
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ــجن،  ــن الس ــا م ــرج عط ــجناء، وخ ــن الس ــام ع ــو الع ــرار العف ــدر ق ص
ــه مــن ســجن الأحــداث، وبعــد فــرة  ــا في في الوقــت الــذي خرجــتُ أن
ــه  ــع لوحات ــاك ويبي ــم هن ــل يرس ــاور ظ ــد مج ــا إلى بل ــافر عط ــرة س قص
ــن مــن جمــع مبلــغ مــن المــال ســاعده في الســفر  لأربــع ســنوات، حتــى تمكَّ

إلى دولــة أوروبيــة، ليحصــل عــى حــق اللجــوء الســياسي.

ــور بســنتين، وحــن تشــكلتْ حكومــة البلــد  بعــد ســقوط الديكتات
الجديــدة، كان عطــا يشــاهد التلفــاز مســتمعًا للأخبــار، وفي لحظــة 
ــة  ــن أهمي ــدث ع ــق يتح ــة عن ــة وربط ــة أنيق ــدي بدل ــاً يرت ــاهد رج ش
ــا،  ــا منتفضً ــف عط ــد. وق ــا البل ــر به ــي يم ــة الت ــة الديمقراطي التجرب
فقــد عــرف المتحــدث. لقــد كان حلمــي، كاتــب التقاريــر الــذي 
بعــث بالعديــد مــن الشــبان إلى الإعــدام، إنــه يحتــل وظيفــة الســكرتير 
الأول لرئيــس مجلــس النــواب. منــذ تلــك اللحظــة، قــرر عطــا تقديــم 
شــكوى رســمية إلى الحكومــة الجديــدة ليســوق فيهــا حلمــي إلى 
ــأر  ــرفي أن أث ــمتُ ب ــال: »أقس ــادل، وق ــزاءه الع ــذ ج ــم ويأخ المحاك
ــي  ــر حلم ــبب تقاري ــتْ بس ــي أُزهق ــة الت ــة الحالم ــك الأرواح الجميل لتل
ــكل  ــكوى بش م الش ــدَّ ــد وق ــا إلى البل ــاد عط ــل ع ــافل..«. وبالفع الس
ــر  ــدأ، الكث ــه لا ته ــال ب ــة الاتص ــاعة وحرك ــك الس ــذ تل ــمي، ومن رس
مــن الشــخصيات المؤيــدة لحلمــي والمتصارعــة معــه قــد حاولــت 
ــل إن لم  ــدده بالقت ــن ه ــاك م ــا. هن ــل مصالحه ــن أج ــا م ــال بعط الاتص
ــاك مــن شــجعه عــى الاســتمرار بهــا عارضًــا  يســحب الدعــوى، وهن

ــه. ــة ل ــن حماي ــف وتأم ــع كل التكالي ــه دف علي
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ــدوء:  ــه به ــغ لقمت ــو يمض ــال وه ــاً، وق ــا قلي ــتَ عط ــم صم ث
ــي،  ــم حلم ــى جرائ ــد ع ــاهد الوحي ــتُّ الش ــي ب ــي أنن ــكلة، ه »المش
فهنــاك شــاهد آخــر كان معــي في الســجن، وهــو الآن يعيــش في 
ــا. تملّكــه  ــدًا صارمً ــه تلقــى تهدي ــل الصمــت كون أمريــكا، ولكنــه فضَّ
ــذا  ــارع ه ــا أص ــت أن ــة، وبقي ــى النهاي ــت حت ــرر الصم ــوف وق الخ

ــول«. الغ

*   *   *

ــدًا، وأن  ــه جي ــاه لنفس ــه الانتب ــا من ــان طالبً ــي الفن ــتُ صديق ودع
ــق  ــه المهمــة إلا أمــام أشــخاص يث يحــرص عــى عــدم الــكلام بقضيت
ــدًا  ــاك بري ــرف أن هن ــي أع ــا لأنن ــة مسرعً ــدتُ إلى المؤسس ــم، وع به
ــي  ــة مكتب ــت غرف ــا إن دخل ــوزارة، وم ــن ال ــي م ــد وصلن ــاًّ ق مه
ــا،  ــتُ حزينً ــد كن ــرًا. لق ــوة كب ــان قه ــة فنج ــن فاتن ــت م ــى طلب حت
ــى  ــتُ ع ــي. كن ــش روح ــان تنه ــي الفن ــة صديق ــار قص ــت آث ــا زال ف
ــم  ــدد ه ــة الج ــال الحكوم ــن رج ــه م ــتهان ب ــددًا لا يس ــأن ع ــن ب يق
مــن أصحــاب الســوابق، ذلــك اليقــن الــذي بــدأتْ خيوطــه تنســج 
كيانهــا في عقــي منــذ أن نفــذتُ مهمــة اغتيــال الســيد القــاضي 
ــرة  ــات الأخ ــع اللمس ــا وتض ــي عط ــة صديق ــأتي قص ــكين، لت المس

ــرّ. ــن الم ــيج اليق ــام نس لإتم

ــن  ــا م ــلَّ إجرامً ــت أق ــي لس ــان، بأنن ــي الفن ــرف صديق ــو ع ــاذا ل »م
ــج. ــج مزع ــي بضجي ــول داخ ــار يج ــؤال ص ــي؟« س حلم
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ــب  ــوزارة. كان أغل ــن ال ــادم م ــد الق ــروف البري ــح مظ ــتُ بفت شرع
ــة أن  ــى فاتن ــق ع ــات ووثائ ــيف، معلوم ــص الأرش ــواد تخ ــه م ــا يحتوي م
ــة  ــاك ورق ــا، وهن ــددة له ــن المح ــا في الأماك ــا لتضعه ــا وتفرزه تورّده
ــه  ا تبث ــدًّ ــف ج ــوني لطي ــج تلفزي ــاك برنام ــا: »هن ــوب عليه ــرة مكت صغ
قنــاة »الحقيقــة« بــن الســاعة الثانيــة والثالثــة مــن بعــد الظهــر، أرجــو أن 

ــه«. ــكَ في ــا رأي ــتمر وتعطين ــكل مس ــاهده بش تش

ــق  ــاهدة الدقائ ــن مش ــة، أي يمك ــن الثالث ــرب م ــاعة تق ــت الس كان
ــيقى  ــقة لموس ــة العاش ــن فاتن ــت م ــذا طلب ــج؛ ل ــن البرنام ــرة م الأخ
ــوت  ــة ص ــرة بطبق ــة المنت ــيقى الهادئ ــثّ الموس ــف ب ــيك أن توق الكلاس
ــق مكــرات صــوت وُزّعــت  ــة عــن طري ــة في أرجــاء المؤسســة كاف واطئ
ــاة  ــاهدة قن ــاز لمش ــاز التلف ــاة في جه ــث الحي ــا، وأن تب ــض الزواي ــى بع ع
ــذتْ مــا طلبتــه منهــا حتــى شــاهدتُ رجــاً منفعــاً  »الحقيقــة«، ومــا إن نفَّ
راح يكيــل الاتهامــات بغضــب واضــح عــى رجــال الحكومــة دون تســمية 
م البرنامــج  أحــد منهــم. طلبــتُ مــن فاتنــة رفــع الصــوت قليــاً. كان مقــدِّ
يتلقــى مكالمــات هاتفيــة مــن بعــض المواطنــن الغاضبــن عــى ســوء إدارة 
الدولــة، وكان يدعــو بــن لحظــة وأخــرى الجماهــر إلى الخــروج بتظاهرات 
ضــد الســلطة مــن أجــل تحســن الخدمــات. مــن الواضــح أن البرنامــج 
يهتــم بنقــل همــوم المواطــن، وكانــت أغلبهــا شــكاوى لا ينقصهــا الصــدق 
ــه القاســية التــي تصــل  م البرنامــج وكلمات والمــرارة، ولكــن صــوت مقــدِّ
ا، لدرجــة أن إلهــة الصمــت  حــدّ الســبّ والشــتم أحيانًــا كان مزعجًــا جــدًّ

في المؤسســة وقفــتْ أمامــي شــاكية: 
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»دكتور، الله يخليك، يكاد رأسي ينفجر من صوت هذا الرجل..«. 

نظرتُ إلى عينيها الساحرتين وقلت: 

»ألم يحن وقت ذهابكِ إلى البيت؟.. أين غسان؟«

»ينتظرني عند باب البناية، ولكني بانتظار الإذن منك للمغادرة«.

وقفتُ واقتربت منها لأطبع قبلة ساخنة على شفتيها، ثم قلت: 

»دعينــي مــع هــذا الصــوت المزعــج، واذهبــي أنــتِ ولا تدعــي نشــوان 
ــر..«. ــل ينتظر أكث الجمي

ــي، وكان  ــج، رنَّ هاتف ــاء البرنام ــى انته ــدة ع ــة واح ــي دقيق ــد م بع
ســيادة »الوزيــر« عــى الطــرف الآخــر: »هــل شــاهدت البرنامــج؟ هــل 

ــاس؟« ــه للن ــا كان يقول ــك ب ــا رأي ــج؟ م ــدم البرنام ــل مق ــرف الرج تع

»ســيادة »الوزيــر«، أرجــو أن تمنحنــي فرصــة حتــى ظهــر الغــد 
لأجيبــك عــى كل الأســئلة..«. 

ــا: »كيــف كان لقــاؤكَ  فوافــق عــى الفــور، ثــم ســألني ســؤالً صادمً
ــر«  ــعرت أن »الوزي ــؤال، وش ــتفزني الس ــان؟« اس ــا الفن ــكَ عط بصديق
ــذا  ــي ه ــل يعن ــاج: »ه ــن الانزع ــيء م ــائلً ب ــت متس ــتخفّ بي، فقل يس

ــم؟«  ــن قبلك ــب م ــي مراق ــر إلى أنن ــك تش ــأن حضرت ب

ــأن  ــح ب ــه أوض ــة، ولكن ــرة المراقب ــى فك ــة ونف ــة مفتعل ــق ضحك أطل
ــه يكــون  ا، ومــن الطبيعــي وجــود شــخص لا أعرف ســامتي تهمــه جــدًّ

ــر. ــئ بخط ــدوث أي شيء ينب ــال ح ــا لي ح عونً
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ــكين  ــم أم المس ــن قبلك ــب م ــا المراق ــتُ أن ــل كن ــر«، ه ــيادة »الوزي »س
ــا؟«.  عط

ســألته، وعــى مــا يبــدو أن صــوتي كان يــي بمســتوى الانزعــاج 
ــك  ــا رأي ــون، م ــزي مره ــيادته: »عزي ــاب س ــه، فأج ــت علي ــذي كن ال
بــأن نلتقــي غــدًا عنــد الثانيــة بعــد الظهــر؟ ســأخصص ســاعة كاملــة 
ــم  ــه ث ــتها«. وافقت ــب مناقش ــور يج ــن الأم ــر م ــاك الكث ــا، فهن للقائن

ــا. ــهُ منزعجً عتَ ودَّ

*   *   *

نــي أجــد عنــده أي معلومــة عــن »شــاكر  هاتفــتُ الأســتاذ عدنــان، علَّ
م البرنامــج في قنــاة الحقيقــة، ومــا إن ســمع صــوتي حتــى  الشــامي«، مقــدِّ
ــك  ــاق، علي ــذ الع ــا التلمي ــل؟.. أيه ــا رج ــتَ ي ــن أن ــا: »أي ــاح فرحً ص
الحضــور بعــد أقــل مــن ســاعتين، عندنــا ضيــف يريــد أن يــراك..«. ودّعتــه 
دون أن أســأله عــن شــاكر الشــامي، واعــدًا إيــاه بــأن أكــون عنــده في الوقت 
ــذي  ــف ال ــون الضي ــد يك ــن ق ــرًا بم ــالي كث ــغل ب ــادتي لم أش ــدد، وكع المح
يريــد رؤيتــي، لأننــي ســأراه وأتعــرف عليــه حــال دخــولي إلى بيــت عدنان.

كنــتُ حريصًــا عــى الظهــور أمــام هيــام بأفضــل حــالاتي؛ لــذا دخلــت 
الحــام وتحمّمــت، رغــم أننــي معتــاد عــى التحمــم كل صبــاح. ارتديــت 
أفضــل ملابــي وخرجــتُ قاصــدًا الطابــق الثــاني حيــث »مكتــب الكوثــر 

للترجمــة«.



322

322

اشــتياقها.  معــرة عــن  المحبــة،  مــن  بفيــض  اســتقبلتني كوثــر 
ــي  ــن، فأجابتن ــات الزبائ ــل وتعام ــروف العم ــن ظ ــة ع ــألتها بالألماني س
ــرام،  ــة أيضًــا وهــي محتفظــة بابتســامتها، بــأن كل شيء عــى مــا ي بالألماني
ولكــن تعاملهــا مــع طلبــة البكالوريــوس صــار يتعبهــا، خصوصًــا بعــد 
ــا أن  ــة. أخبرته ــتوى اللغ ــرًا في مس ــا كب ــم ضعفً ــدى أغلبه ــتْ ل أن تلمس
الحــل بســيط، فــا عليهــا إلا مضاعفــة الأجــور، وبذلــك يكــون التعــب 
مجديًــا. أضحكتهــا فكــرتي، وأشــارت إلى أســفها لتــدني مســتوى التعليــم 
في البلــد، وقالــتْ بمــرارة: »لقــد أجــروا النــاس، والشــباب عــى وجــه 
الخصــوص، عــى اســتبدال الكتــاب بالمســبحة، والجريــدة بخاتــم فــي في 
ــة بلحًــى قاتمــة لتضيــع الابتســامة، حتــى  البنــر، وكســوا الوجــوه الفتيّ
صــار الشــاب يؤمــن بــا يســمع، ويكــره كل ســبيل يدعــوه إلى أن يقــرأ«، 
فقلــت لهــا متســائلً: »أيحزنــكِ تــدني مســتوى التعليــم إلى هــذه الدرجــة؟ 
هــل يمكنــكِ الإشــارة إلى زاويــة واحــدة مــن زوايــا هــذا البلــد »العظيــم« 
لم يتــدنَّ مســتواها؟« ضحكــتْ واقتربــتْ منــي لتحتضننــي، وطبعــتْ قبلــة 
عــى رقبتــي ثــم همســتْ: »متــى تكــون عنــدي؟ لقد فــاض بي الشــوق..!« 
وعدتُــا بأننــي ســأكون عندهــا حــن يحــلّ الليــل. قبَّلتهــا وودعتهــا عــى 

أمــل اللقــاء قريبًــا.

ــت  ــا إن دخل ــان، ف ــت عدن ــرني في بي ــة تنتظ ــأة جميل ــت مفاج كان
ــمرته  ــتقبلني بس ــا يس ــد الله واقفً ــتاذ عب ــاهدتُ الأس ــى ش ــة حت الصال
عزيــزي  »أهــاً  الدافــئ:  الهــادئ  وصوتــه  المعهــودة،  وابتســامته 
مرهــون..«. أردت مصافحتــه لكنــه احتضننــي، ثــم ســحبني مــن يــدي 
لأجلــس قربــه، وذلــك يعنــي أنــه اختــار لي المــكان الــذي عــيَّ الجلوس 
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فيــه؛ لــذا شــعرت بــأن هنــاك موضوعًــا يشــغله، ويريــد مناقشــته معــي 
أو الســؤال عنــه، ومــا إن غــاب عدنــان ليجلــب شــيئًا مــا، حتــى تأكــد 
حــدسي، حــن قــال لي: »هنــاك تحضــرات جــادة لانطــاق تظاهــرات 
شــعبية هدفهــا المطالبــة بتحســن الخدمــات، هــل ســمعت بهــا؟« 
ــامي،  ــاكر الش ــن ش ــؤال ع ــة للس ــارت مواتي ــة ص ــعرت أن الفرص ش
فقلــت لــه بأننــي قــد عرفــت، كــوني قــد شــاهدت منــذ قليــل برنامًجــا 
ــروج في  ــم للخ ــر وحثه ــيد الجماه ــب بتحش ــة يطال ــاة الحقيق ــى قن ع
ــم قلــت مســتفسًرا: »أعتقــد أن اســم مقــدم البرنامــج هــو  تظاهــرة، ث
ــم..  ــم.. نع ــه: »نع ــز رأس ــم وه ــه؟« ابتس ــل تعرف ــامي، ه ــاكر الش ش
ولكــن مــا رأيــك بالفكــرة؟« شــعرت أنــه ابتســم لأنــه تلمــس غرضًــا 
ــه،  ــدث في ــذي أراد التح ــوع ال ــن الموض ــده ع ــد يبع ــؤالي ق ــا في س م

ــت: فقل

»أعتقــد أن مــن حــق الشــعب أن يتظاهــر، بــل ويعتصــم في الشــوارع 
ــه في  ــه يفــوق الوصــف في قســوته وغرائبيت ــات يعاني والســاحات، فــا ب
ــاره،  ــيجني ث ــر س ــد أن التظاه ــل تعتق ــتاذ، ه ــا أس ــن ي ــد، ولك آن واح
ــن  ــذ زم ــاء من ــرة الحي ــوا قط ــد ودّع ــم ق ــرون ضده ــن يتظاه إذا كان م
ــش  ــاح الجي ــال وس ــون الم ــوا يمتلك ــا دام ــون م ــم لا يكترث ــد، فه بعي

ــة..«.  والشرط

ــذي لم  ــد الله، ال ــتاذ عب ــح الأس ــا ملام ــر متفحصً ــدث وأنظ ــت أتح كن
ــال: ــى ق ــي حت ــا إن ســمع رأي يتخــلَّ عــن ابتســامته، وم

»إذا كانت الخطوة الأولى صحيحة، فمن المؤكد ستجني ثمارها..«. 
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ــرة  ــذ ف ــكَ من ــي أعرف ــح أنن ــا: »صحي ــت صادقً ــه وقل ــمت ل ابتس
ــد  ــأني ق ــعرت ب ــعارات!« ش ــاولً للش ــدكَ متن ــي لم أعه ــة، ولكن قريب
ــي  ــارة. بق ــه أي إث ــظ علي ــات أن ألاح ــن هيه ــي، ولك ــه في كلام أثرت
ــوب  ــرًا ص ــه ناظ ــع كفي ــبك أصاب ــو يش ــال وه ــه وق ــا بهدوئ محتفظً

ــدة: ــة بعي زاوي

»إن لم تكــن هنــاك فائــدة مرجــوة مــن التظاهــر، فــإن هنــاك خطــورة 
عظيمــة مــن وراء عــدم التظاهــر. تصــور، يــا صديقــي، أن عمــر المطالبــة 
ــع  ــرون، وجمي ــة ق ــن خمس ــر م ــد لأكث ــة يمت ــن الدول ــن ع ــل الدي بفص
الــدول المتقدمــة قــد وصلــت إلى مــا هــي عليــه الآن نتيجــة تبنّيهــا 
ــلطات..«.  ــل الس ــوا بفص ــذي طالب ــن ال ــفة والتنويري ــكار الفلاس لأف
ــل  ــة بفص ــا: »المطالب ــر إليَّ متحدثً ــار ينظ ــته وص ــدالله في جلس ــدل عب اعت
ــى  ــه ع ــد في هيمنت ــم دور المعب ــة تحجي ــة، أو في الحقيق ــن الدول ــن ع الدي
ــا  ــن يحكمونن ــرون، وم ــتة ق ــة الس ــره إلى قراب ــد عم ــدان يمت ــة البل سياس
ــودة إلى  ــا الع ــدون بن ــك، يري ــل ذل ــا قب ــا إلى م ــودة بن ــدون الع الآن يري
الــوراء، إلى زمــنٍ لم يســمع أو يقــرأ أو يؤمــن فيــه البــر بعــدُ، بــا طالــب 
بــه الفرنــي جــون كالفــن، ومــن قبلــه الألمــاني مارتــن لوثــر، وصــولً إلى 
ــد، وكل  ــن رش ــكيو واب ــارل مونتيس ــي وش ــربي والروم ــن ع ــاج واب الح
الفلاســفة والشــعراء والمفكريــن الــذي ناضلــوا مــن أجــل نــر الأفــكار 

ــة..«.  التنويري

عند ذاك، تذكرتُ مقولة مونتيسكيو، فقاطعته قائلً: 

»أفضل ما يفعله الفاشلون أن يصنعوا من أنفسهم رجال دين«. 
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وما إن سمع عبد الله المقولة حتى قال:

»نعــم، هــذا مــا تلمّســه مونتيســكيو وآمــن بــه، ليصوغــه بعــد ذلــك 
بمقولتــه الشــهيرة تلــك.. فهــل تجــد، يــا صديقــي، في محــاولات عصابــة 
ــوا  ــوا ويقتل ــرون، ليسرق ــتة ق ــن س ــر م ــد إلى أكث ــودة بالبل ــة الع الحكوم
ــا  ــوف ضده ــتحق الوق ــا لا تس ــام، أو أنه ــوة إلى الأم ــم، خط ــم الوه باس

ــتنكرة؟«. ــرة مس بمظاه

ــى  ــس ع ــن يجل ــارة إلى أن م ــي أردت الإش ــط، لكن ــذا ق ــد ه »لم أقص
ــى  ــد رم ــك ق ــل ذل ــمع، وكان قب ــة الس ــك حاس ــم لا يمتل ــدة الحك س
وطنيتــه وكرامتــه في مقالــب القمامــة الخاصــة في البلــد الــذي أتــى منــه..«. 

ــاء،  ــاول العش ــد تن ــول موع ــن حل ــو يعل ــا وه ــان مقاطعً ــل عدن دخ
ــت  ــا، دخل ــة عينيه ــحرها وغنائي ــة بس ــة إلى الصال ــام داخل ــه هي وتبعت
مبتســمة معتــذرة لي كونهــا تأخــرت بعــض الــيء في الترحيــب بي. مــدت 
لي كفهــا الملائكيــة مصافحــة ومرحبــة، قالــت: »هــل تعــرف يــا مرهــون 
بــأن الأســتاذ عبــد الله صــار جارنــا؟« وحــن ســألتها ناظــرًا صــوب عبــد 
ــريت  ــد اش ــم، فق ــا: »نع ــد الله موضحً ــال عب ــر، ق ــة الأم ــن صح الله ع
دارًا صغــرة عــى بعــد شــارعين مــن هنــا..«. باركــتُ لــه وتمنيــتُ لــه كل 
الخــر، ثــم مازحتــه قائــاً: »يبــدو أن وزارة الثقافــة بــدأت تدفــع رواتــب 
مجزيــة لموظفيهــا!« ضحــك وقــال نافيًــا: »لا، يــا صديقــي، إنهــا مدخــرات 

العمــل في المنفــى الــذي امتــد لأكثــر مــن ربــع قــرن«.

كان عدنــان منشــغلً بترتيــب الأطبــاق عــى طاولــة الطعــام، وراحــت 
هيــام تســاعده حتــى طلبــا منــا التقــرب إلى الطاولــة وتنــاول طعامنــا.
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ــام  ــان وهي ــد الله، وكان عدن ــتاذ عب ــب الأس ــس إلى جان ــتُ أجل كن
يجلســان قبالتنــا، ويبــدو أن عدنــان قــد لاحــظ احتفاظــي بابتســامة لفــرة 
ــك  ــر وراء تل ــن ال ــة ع ــة مشاكس ــألني بطريق ــرة، فس ــت بالقص ليس
الابتســامة، قلــت لــه بأنــه ســؤال قديــم طالمــا بحثــت عــن الإجابــة عنــه، 
ــة  ــي الثلاث ــب من ــا طل ــه. حينه ــبًا لطرح ــت مناس ولا أدري إن كان الوق
أن أطــرح ســؤالي فقلــت: »حــن كنــتُ صغــرًا، ولم يمــض عــى معرفتــي 
بالأســتاذ الندائــي ســوى أيــام معــدودات، وقفــتُ أمامــه وطلبــتُ منــه أن 
يجعلنــي مثقفًــا لا متعلــاً فقــط. وفي لحظــة، قــال لي بعــد أن أطلــق ضحكــة 
ــث  ــتَ تبح ــة: »أن ــا المحبب ــي بصورته ــل روح ــمة داخ ــت مرتس ــا زال م
ــن  ــرة م ــة كب ــرني بشريح ــذا يذكّ ــة، وه ــال الثقاف ــن خ ــرام م ــن الاح ع
ــوا  ــع، فطلب ــل المجتم ــن قب ــش والازدراء م ــاني التهمي ــت تع ــا كان مجتمعن
الثقافــة ليتخلصــوا مــن عقدتهــم تلــك.. مــن حقّــك أن تســعى إلى 
ــاك والادّعــاء والكــذب  الثقافــة، وســوف أســعى لمســاعدتك، ولكــن إي
ــن  ــارس هات ــن تم ــخًا ح ــتكون مس ــكَ س ــر بأن ــة، وتذكَّ ــال الثقاف في مج
ــة عارمــة في  ــذ ذلــك الوقــت، تعترينــي رغب الخصلتــن الذميمتــن!« ومن
أن أعــرف طبيعــة تلــك الشريحــة، وأي طلــب كانــوا يريدونــه ليتخلصــوا 
مــن عقدهــم«. ســمعت ضحــكات عبــد الله والندائــي في وقــت واحــد، 
ــوب  ــر ص ــو ينظ ــان وه ــال عدن ــى ق ــا، حت ــراتي بينه ــت أوزع نظ ورح
عبــد الله: »لا أســتطيع إجابتــك عــى الســؤال بحضــور الأســتاذ عبــد الله، 
ــا كلامــه  ربــا يزعــل منــي..«. تعالــت ضحــكات عبــد الله وقــال موجهً
ــح إن  ــكَ التصحي ــكَ، ويمكن ــدلً عن ــه ب ــي أجيب ــان: »إذن، دعن إلى عدن

ــال: ــة فق ــان بالموافق ــه عدن ــار ل ــأت..«. أش أخط
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ــا، كان هنــاك -ولا يــزال بــكل تأكيــد-  »في زمــنٍ ليــس بالبعيــد تاريخيًّ
حــزب ســياسي يتســم بالثقافــة وســعة الاطّــاع، والقــدرة عــى التحليــل 
ــمٍ إلى ذلــك الحــزب  ــاس ينظــرون إلى كل شــخص منت ــاع، وكان الن والإقن
باحــرام كبــر، ويعدونــه مثقفًــا، وبالتــالي جديرًا بالاحــرام.. تلــك الظاهرة 
ــة  ــكلات اجتماعي ــن مش ــون م ــن يعان ــبان الذي ــن الش ــر م ــت بالكث دفع
ونفســية، عــاوة عــى الشــعور بالتهميــش، إلى الانتســاب لذلــك الحــزب، 
وبالتــالي حصلــوا في انتســابهم آنــذاك عــى دافــع نفــي ظنــوا مــن خلالــه 
ــتاذ  ــاول الأس ــا..«. ح ــه اجتماعيًّ ــون من ــوا يعان ــا كان ــوا مم ــد تخلّص ــم ق أنه
ــا: »أمــا التحذيــر مــن الادعــاء  ــان التدخــل في الحديــث فقــال مقاطعً عدن
والكــذب في مجــال الثقافــة، فقــد كان بســبب مــا تعــرض لــه الحــزب مــن 
خــراب حقيقــي، جــاء عــى أيــدي أغلــب أولئــك الشــبان الــذي دخلــوا 
الحــزب لا عــن قناعــة أو إيــان بأفــكاره، بــل مــن أجــل مصلحة شــخصية، 
حيــث صــاروا الرصــاص الحقيقــي في يــد ســلطة الديكتاتــور أثنــاء محاولتــه 
الشرســة لقتــل الحــزب. وحتــى اللحظــة، مــا زال الحــزب يعــاني  مــن نــزف 
ــوا  ــم لم يكون ــك لأنه ــا. كل ذل ــا م ــتندمل يومً ــا س ــي لا أظنه ــه الت جراح
مثقفــن، بــل أدعيــاء ثقافــة، كانــوا كذابــن بصــورة ســافرة، ويمكننــي أن 
ــد  ــة، وق ــوزارة مهم ــر ل ــو الآن وزي ــه، ه ــتَ تعرف ــم، وأن ــر إلى أحده أش
حصــل عــى المنصــب كونــه ينتمــي إلى حــزب دينــي، بعــد أن تــركَ حــزب 
مرحلــة الشــباب لينتمــي إلى حــزب الديكتاتــور، وحــن ســقط الديكتاتــور 
انتمــى إلى الحــزب الدينــي الــذي يشــارك في حكــم البلــد بمراكز مهمــة..«.

ــا  ــت متصنّعً ــره، فقل ــت أنتظ ــا كن ــو م ــث نح ــر الحدي ــت أن أدي حاول
ــة:  التلقائي
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ــاز  ــذي يمت ــزب ال ــك الح ــوًا في ذل ــامي عض ــاكر الش ــل كان ش »ه
أعضــاؤه بالثقافــة؟«

ــائلً:  ــاف س ــد الله، وأض ــاب عب ــذا...«. أج ــي ه ــه يدع »لا، ولكن
ــذات؟« ــخص بال ــذا الش ــن ه ــأل ع ــاذا تس ــن لم »ولك

ــا  ــأن م ــاز ب ــة التلف ــى شاش ــاهده ع ــا أش ــي وأن ــا تملكن »لأن إحساسً
ا  يقولــه ويطالــب بــه لم يكــن خارجًــا مــن أعماقــه، وأن ثمــة أمــرًا شــخصيًّ
وراء حماســته المفرطــة.. ولا أدري لمــاذا اســتحضرته ذاكــرتي وأنــا أســتمع 
ــان الظــروف، ومــا كان يبحــث عنــه الشــباب الذيــن  إليكــا وأنتــا تفصِّ

قــرروا الانتــاء إلى حــزب الثقافــة بغيــة التخلــص مــن عقدهــم«. 

قلت ذلك ليجيبني أستاذي:

»قــد يكــون إحساســكَ صائبًــا، ولكــن إن أردت معرفــة المزيــد، 
ــدًا«. ــه جي ــو يعرف ــان«.. ه ــا الفن ــك »عط ــك بصديق فعلي

كان »ســاور« الشــاي منتصبًــا عــى حافــة طاولــة الطعــام اليــرى، إلى 
مــتْ صنــع الشــاي عــى طريقتــي  جانــب هيــام المتألقــة دائــاً، والتــي تعلَّ
منــذ ســنوات خلــت، منــذ كانــت تصعــد إلى غرفتــي حيــث ســطح البنايــة 

التــي كنــت أحرســها قبــل دخــولي الســجن للمــرة الثانيــة.

ــد لي  ــى تأك ــفة حت ــا رش ــفت منه ــا إن رش ــاي، وم ــي كأس الش ناولتن
بأنهــا مــا زالــت تتقــن صنعــه عــى الطريقــة نفســها.

عــدتُ إلى المؤسســة، متفحصًــا لهــا، وكان كل شيء كــا تركتــه، حتــى 
ــر  ــا لتك ــي تركته ــة الت ــا الواطئ ــة بصوته ــيك الهادئ ــيقى الكلاس الموس
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ــت إلى  ــم نزل ــواب، ث ــت الأب ــاز، وأغلق ــأت الجه ــكان. أطف ــة الم وحش
ــر. ــدي لكوث ــاني لأفي بوع ــق الث الطاب

ــة  ــي رائح ــى غزتن ــة حت ــر للترجم ــب الكوث ــاب مكت ــتُ ب ــا إن فتح م
دتُ  مُسْــكِرة. »رائحــة الشــبق الأنثــوي، عــالم مــيء بالأجنحــة«. ردَّ
مترنــاً بكلــاتي. كانــت كوثــر قــد أعــدّتْ أفضــل مــا بوســعها، شــمعتين 
ــل  ــف داخ ــراء تق ــطهما وردة حم ــة، تتوس ــطح الطاول ــى س ــن ع منتصبت

ــل. ــق ثم ــة كعاش كأس طويل

ــا: »أهــاً  كانــت كوثــر في المطبــخ تعــد شــيئًا، ســمعتُ صوتهــا مرحبً
ــوّج  ــل اللهفــة الــذي يت نــي صوتهــا عــى إكلي ــكَ حبيبــي«. دلَّ ــكَ في بيت ب
روحهــا الشــفافة، فانســاقت روحــي متبعــة شــذى الإكليــل حتــى دخلــت 
المطبــخ وطبعــت قبلــة عــى شــفتي »كوثــرتي« التــي أطالــت زمنهــا، حتــى 

كاد جســدها يســيل مــن بــن ذراعــي كخيــط مــاء رقــراق.

ــث  ــود، المنبع ــة الع ــرد لآل ــزف المنف ــيقى الع ــتمتعًا بموس ــتُ مس جلس
مــن جهــاز الــي دي، بينــا كوثــر منشــغلة وهــي تتحــرك بخفــة ورشــاقة 
ــيق  ــة بتنس ــى الطاول ــون ع ــت الصح ــة. توزع ــخ والصال ــن المطب ــا ب المه
ــي كأس  ــي وناولتن ــتْ إلى جانب ــا إن جلس ــع، وم ــذوق الرفي ــه ال لا ينقص
الويســكي، وكانــت الــكأس الأخــرى بــن أصابــع كفهــا، حتــى رفعــتْ 
ــاء  ــي الس ــذي أهدتن ــي ال ــة حبيب ــنا الأولى بصح ــرب كأس ــها: »لن كأس
ــا إن  ــا، وم ــع كأسي له ــا أرف ــتُ وأن ــاء!« ضحك ــا الس ــكرًا أيته ــاه.. ش إي
متني شــفتيها لأرتشــف رحيقهــا  رشــفت القليــل مــن الــكأس حتــى ســلَّ

ــاً. طوي
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بــدأت خيــوط الفجــر تعلــن عــن مهارتهــا في نســج الصبــاح، وكانــت 
كوثــر مضطجعــة عــى الأريكــة، وســاعدها الأيمــن يســند رأســها وهــي 
. أغــراني بيــاض إبطهــا لأطبــع عليــه قبلــة، ففعلــتُ، ثــم وقفــتُ  تنظــر إليَّ

ناظــرًا إلى »كوثــرتي« وأطلقــتُ بعــض الكلــات:

»أصابعكِ التي عرفتْ لهفتي

في ليلة مقمرة

تعزفُ، رغم صمتكِ،

حيرتي وضعفي

ة كريشة قُبَّ

تعبث بها الريح

لكنها تظل حانية

على بيضة الشهوة

وتوقّد الذاكرة«

-----------

-----------

ر«. »صباحُكِ سُكَّ

»الله.. الله.. أيها الشاعر، كيف رسمت هذه الصورة المذهلة؟«

ــا  ــه كتبه ــوري أن ــه.. تص ــاعر أحترم ــدة، لش ــن قصي ــع م ــا مقط »إنه
ــجن!« ــل الس ــو داخ وه
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ــردوس  ــجن إلى ف ــة الس ــل ظلم ــتطاع تحوي ــاعر اس ــه ش ــع، إن »رائ
ــكًا  ــاب ماس ــت إلى الب ــد وصل ــت ق ــر، وكن ــت كوث ــع!« قال ــق.. رائ عش

ــروج: ــمّ بالخ ــا أه ــاً وأن ــت مبتس ــه، فقل بأكرت

»هل يمكن ترجمتها إلى الألمانية؟«
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ــتُ إلى  ــر«، ذهب ــيد »الوزي ــع الس ــدي م ــاعة موع ــل س ــلَ أن تح قب
ــن لم  ــان، وح ــا الفن ــي عط ــن صديق ــاك ع ــا هن ــات باحثً ــارع المكتب ش
ــه؛  ــه »مظفــر السينارســت«، الــذي كنــت أتجنب ــه ســألت عن ــر علي أعث
ــه عــى موعــد مــع عطــا الســاعة  ــاز، أخــرني بأن ــا بامتي ــه انتهازيًّ كون
ــام.  ــة أي ــد ثلاث ــاه بع ــدًا إلى منف ــافر عائ ــه سيس ــرًا، وأن ــة ع الرابع
حينهــا طلبــتُ منــه أن يخــر عطــا بأننــي أرغــب في رؤيتــه عنــد 
ــاري. ــتطاعته انتظ ــون باس ــا أن يك ــف، متمنيً ــة والنص ــاعة الرابع الس

لم يســتمر لقائــي بالســيد »الوزيــر« طويــاً، ولكنــه كان ثقيــاً 
حافــاً بالمفاجــآت. ســألني عــن عطــا، وإن كنــت أعــرف قصتــه مــع 
ــي  ــه بمعرفت ــواب. أشرتُ ل ــس الن ــس مجل ــيد رئي ــب الس ــر مكت مدي

ــال: ــل، فق ــر التفاصي ــر دون ذك بالأم

ا بالنســبة لنــا، فهــو كنــز ثمــن إنْ أحســنا  »إن أمــر صديقــكَ مهــم جــدًّ
اســتغلاله..«. لاحــظ الســيد »الوزير« دهشــتي، فأضــاف مبتســاً: »تعرفُ 
بأننــا لســنا عــى توافــق مــع رئيــس مجلــس النــواب وحزبــه، وكثــرًا مــا 
ــا  ــز ملفً ــا أن نجهّ ــذا علين ــرة؛ ل ندخــل معهــم بخلافــات وتســويات مري

18
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كامــاً، متقــن الحبكــة، يحتــوي عــى كل مــا يعرفــه صديقــك الفنــان عــن 
حلمــي وماضيــه..«. 

»ســيادة الوزيــر، لقــد عرفــت قبــل أقــل مــن ســاعة أن »عطا« سيســافر 
ــام«. بعــد ثلاثة أي

ا، عليــك خــال هــذه الفــرة، وقبــل ســفر صديقــك أن  »عظيــم جــدًّ
ــو  ــك وه ــورة صديق ــوت والص ــجل بالص ــك أن تس ــف، علي ــل المل تكم
يــرد لــك كل حيثيــات القضيــة التــي رفعهــا ضــد حلمــي في المحكمــة. 
وتأكــد، إنْ حصلنــا عــى ملــف متماســك، نكــون قــد مســكنا برقبــة أكثــر 

الجهــات إزعاجًــا لنــا.. هــل اتفقنــا؟«

»اتفقنا سيادة الوزير..«. 

هــا  ــة كانــت موضوعــة أمامــه. مجَّ ابتســم وســحب ســيجارة مــن علب
ــا  ــث دخانه ــو ينف ــقف وه ــر إلى الس ــم راح ينظ ــعلها، ث ــد أن أش ــوة بع بق
بمتعــة. بقيــتُ صامتًــا، وكنــتُ عــى يقــن بــأن هنــاك أمــرًا آخــر يقلقــه، 
ومــا إن نظــر صــوبي حتــى أطلــق ضحكــة خفيفــة كعادتــه عندمــا يريــد 
ــن  ــيئًا ع ــت ش ــل عرف ــائلً: »ه ــال متس ــاس، وق ــوع حس ــدء بموض الب

ــامي؟« ــاكر الش ش

ــل  ــة.. ه ــت ذات قيم ــن ليس ــيطة، ولك ــياء البس ــض الأش ــم، بع »نع
ــة؟« ــي السرع ا أو يقت ــدًّ ــم ج ــر مه الأم

ــه،  ــاً عن ــا كام ــي ملفًّ ــع أمام ــام لتض ــرة أي ــك ع ــن أمام »لا.. ولك
ــف«.  ــيحتويه المل ــذي س ــا ال ــدًا م ــرف جي ــتَ تع وأن
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هــززت رأسي موافقًــا، وســألته إن كان هنــاك موضــوع آخــر. اســتقام 
ــد الله  ــتاذ عب ــام: »الأس ــدوء ت ــال به ــن ق ــدسي، ح ــق ح ــته، وواف بجلس
ــي  ــاب ريق ــيَّ احت ــذّر ع ــدني، وتع ــزَّ ب ــة..«. اهت ــار وزارة الثقاف مستش
ــم  ــا، ورغ ــيَّ متفحصً ــر إلى عين ــب ينظ ــأة. كان الثعل ــفَّ فج ــذي ج ال
ا بكلامــه، وكانــت الكلــات تخــرج مــن  ــه لدهشــتي، ظــل مســتمرًّ قراءت
ــر  ــوز ضري ــد عج ــبحة بي ــرزات مس ــرى كخ ــو الأخ ــدة تل ــه واح جوف

ــل: ــكو المل يش

ــرًا  ــرًا كب ــكل خط ــا يش ــا علمانيًّ ــك مشروعً ــد الله يمتل ــتاذ عب »الأس
علينــا، هــو يدعــو إلى محاربــة كل الأحــزاب الدينيــة، وبنــاء دولــة مدنيــة 
بعيــدة عــن الديــن، والخطــورة تكمــن في أنــه قــد نجــح باســتمالة أغلــب 

ــد..«. ــن في البل ــن المهم ــاب والصحفي ــن والكت المثقف

»ســيادة الوزيــر، كنــت قــد التقيــت بالأســتاذ عبــد الله لمرتــن أو ثلاث، 
لا أذكــر تحديــدًا. وجدتــه مســالماً لطيفًــا، وعــاوة عــى ذلــك، فهــو مثقف 

مــن طــراز نــادر، ولا أعتقــد بأنــه يشــكل خطــرًا على أحــد..«. 

ــه،  ــر بعين ــو الخط ــذا ه ــذا، وه ــرف ه ــاً: »أع ــدة قائ ــي بح قاطعن
فشــخص يمتلــك تلــك المواصفــات، ويحمــل بــن طيــات عقلــه مشروعًــا 
ــم..«.  ــر العظي ــو الخط ــاه، ه ــا بنين ــدم كل م ــأنه أن يه ــن ش ــا م علمانيًّ
ــه: »هــل  ــه أصرَّ عــى الاسترســال في حديث حاولــت أن أقــول شــيئًا، لكن
ــم  ــا له ــي قدمناه ــاريع الت ــع المش ــى جمي ــد ألغ ــه ق ــون بأن ــا مره ــم ي تعل
ــا  ــة كونه ــكل صلاف ــا ب ــة؟.. رفضه ــم وزارة الثقاف ــا باس ــرض تنفيذه بغ

ــة..«. ــبات ديني ــدم مناس ــاريع تخ مش
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»سيادة الوزير، أرجو أن تأمرني بما هو مطلوب مني«.

ــا  ــث دخانه ــعلها، وراح ينف ــرى، أش ــيجارة أخ ــحب س ــتَ، وس صم
ــوان، قــال: نحــو الســقف، وبعــد عــدة ث

»اغتياله«. 

*   *   *

ــة  ــا بمجموع ــه محاطً ــد وجدت ــاري، فق ــغولً بانتظ ــا مش ــن عط لم يك
أصدقائــه، وكانــوا غارقــن بقهقهاتهــم، ولكنــه حــن رآني نظــر في ســاعته 
ــد  ــي«، وبع ــة »أوك ــفتيه بكلم كًا ش ــرِّ ــى مح ــده اليمن ــام ي ــع لي إبه ليرف
دقيقتــن صــار إلى جــواري ضاحــكًا. وضعــتُ كفــي عــى كتفــه وهمســت 
لــه معلنًــا جوعــي ورغبتــي في مرافقتــه حيــث المطعــم، فقــال: »أســتطيع 

ــق..«. ــا تقل ــاعتين، ف ــة كل س ــة كامل ــاول وجب تن

ــة  ــن حقيق ــألته ع ــى س ــم حت ــاولات المطع ــدى ط ــنا إلى إح ــا إن جلس م
ــه  ــث لا يمكن ــا، حي ــيعود قريبً ــه س ــا بأن ــد أيضً ــك، وأك ــد لي ذل ــفره، فأك س
تــرك قضيتــه دون متابعــة، ثــم اشــتكى ســوء معامــات الدوائــر الرســمية، 
ــه واجــه العديــد مــن المتاعــب، بســبب رفضــه تقديــم أي  وقــد أشــار إلى أن
كتــاب تأييــد صــادر مــن قبــل أحــد الأحــزاب الدينيــة المتنفــذة، وقــال: »إذا 
ــاب  ــب كت ــك إلا أن تجل ــا علي ــد، ف ــك وإلى الأب ــد كل حقوق أردت أن تفق
تأييــد صــادرًا مــن أحــد الأحــزاب العلمانيــة، حتــى وإن كان تاريــخ الحــزب 

ــا..«. ــر مــن ســبعين عامً ــد لأكث النضــالي يمت
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»هــذه حقيقــة يــا صديقــي، وقــد ســمعتها كثــرًا عــى أفــواه العديــد 
مــن النــاس..«. 

ثــم أضفــتُ برغبــة وحــب واضحــن: »صديقــي، هــل تســمح لي بــأن 
ــم  ــا؟« ابتس ــفرك قريبً ــبة س ا، بمناس ــدًّ ــاص ج ــكان خ ــك في م ــي ب أحتف
ــذي  ــكان ال ــة الم ــة وطبيع ــن كيفي ــأل ع ــه س ــه، ولكن ــي موافقت ومنحن

ــت: ــه، فقل ــنكون في س

»لي صديــق يعيــش في إحــدى الــدول الأوروبيــة، وهــو يمتلــك 
شــقة رائعــة قريبــة مــن هنــا، وقــد جعلنــي المســؤول عنهــا حــن ســفره، 
والشــقة جاهــزة وتنتظــرك بــكل أناقتهــا، وإن وافقــت، يمكننــا الذهــاب 
ــك  ــا رأي ــاً: »م ــه قائ ــزت ل ــم غم ــاك..«، ث ــة هن ــة رائع ــي ليل الآن لتق

ــهرتنا؟« ــاركنا س ــة تش ــاة جميل بفت

»طبعًــا موافــق، هــل تــراني حمــارًا كــي أرفــض؟« ضحكنــا، وشــكرته 
عــى الموافقــة، ثــم هاتــفَ أحــد أفــراد عائلتــه ليخــره بأنــه ســيبيتُ ليلتــه 
عنــد أحــد أصدقائــه، وفي تلــك الأثنــاء، ابتعــدتُ عنــه وهاتفــتُ رضــوان 
ــودتي،  ــى ع ــاك حت ــاء هن ــه البق ــا من ــدُ، طالبً ــة بع ــادر المؤسس ــذي لم يغ ال
ــا  ــأصطحب ضيفً ــوني س ــاني، ك ــق الث ــقة في الطاب ــة الش ــوم بتهيئ وأن يق
إلى هنــاك، ثــم أخبرتــه بــأن لدينــا عمــاً مهــاًّ قــد يأخــذ ســاعات الليــل 

بأكملهــا.

ــا  ــتُ حريصً ــر، وكن ــأم عام ــت ب ــة، اتصل ــدتُ إلى الطاول ــن ع ح
ــتُ منهــا  ــي وبينهــا، طلب ــدور بين ــذي ي عــى أن يســمع عطــا الحديــث ال
ــزَ فتــاة جميلــة، مطيعــة وكتومــة، لتكــون عنــدي مســاءً، لســاعتين  أن تجهِّ
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فقــط؛ فقــد كنــت أريــد الاختــاء بصديقــي الفنــان أطــول فــرة ممكنــة. 
أبــدت أم عامــر اســتعدادها لخدمتــي عــى أكمــل وجــه، ولم تنــسَ حــر 
ــا  ــرض عط ــف اع ــتُ الهات ــن أغلق ــة في أذني، وح ــا البذيئ ــض كلماته بع
عــى الفــرة المحــددة لبقــاء الفتــاة: »لمــاذا لا تبقيهــا حتــى الصبــاح؟.. في 
ــة..«. ــاق والحري ظهــري شــعب كامــل يشــكو الحرمــان، ويناشــد الانعت

دخلــتُ وصديقــي الفنــان إلى شــقة الطابــق الثــاني، ومــا إن وقــع نظــره 
عــى أثــاث وترتيــب الصالــة حتــى قــال مندهشًــا: »صديقــي، هذه الشــقة 
مخيفــة..!« قابلتــه بضحكــة، وســألته عــن مصــدر الخــوف الــذي تلمســه، 
ــون  ــن أن يك ــات لا يمك ــك المواصف ــقة بتل ــك ش ــنْ يمتل ــح أن مَ فأوض
شــخصًا بســيطًا مثلنــا، فإمــا أن يكــون مالكهــا مليونــرًا، وإمــا أنــه أحــد 
اق المــال العــام. طمأنتــه وشرحــت لــه كاذبًــا أن صاحبهــا مــن رجــال  سَُّ
ــح  ــا. مس ــن عامً ــذ ثلاث ــا من ــش في أوروب ــي، ويعي ــو غن ــال، وه الأع
رأســه الحليــق براحــة كفــه اليمنــى، وتوجــه نحــو الأريكــة التــي أشرتُ 
لــه بالجلــوس عليهــا وهــو يقــول ســائلً: »عطشــان.. هــل لديكَ بــرة؟«.

وضعــتُ أمامــه علبتــي بــرة وقدحًــا وبعــض المكــرات، ثــم طلبــت 
منــه أن يســمح لي بالخــروج لدقيقتــن فقــط. 

»إذا كان هنــاك المزيــد مــن البــرة في الثلاجــة، يمكنــك الخــروج دون 
عــودة..«. 

ــي  ــنان ناصع ــي أس ــن صف ــفتْ ع ــة كش ــة صاخب ــق ضحك ــم أطل ث
ــدت  ــاك وج ــع، وهن ــق الراب ــوب الطاب ــا ص ــتُ مسرعً ــاض. خرج البي
رضــوان بانتظــاري. نزلنــا معًــا إلى الطابــق الثالــث حيــث غرفة الســيطرة، 
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ــب  ــا نراق ــرض، وصرن ــة الع ــة وشاش ــاز المراقب ــغيل جه ــتُ بتش ــم قم ث
عًــا نظراتــه المبهــورة عــى زوايــا  عطــا. كان يغنــي بصــوت منخفــض موزِّ

ــرى. ــة وأخ ــن بره ــرة ب ــرع الب ــة، ويك الصال

تأكــدت مــن جاهزيــة إعــدادات المراقبــة والتســجيل، وتركــت لرضوان 
ــدتُ إلى  ــا، وع ــا أهميته ــه موضحً دت علي ــدَّ ــد أن ش ــة، بع ــال المهم إك
ــى  ــه حت ــا إن صرتُ قبالت ــرخاء، وم ــة اس ــهُ في حال ــذي وجدت ــي ال صديق
ســألني: »يــا أخــي، مــن أيــن تــأتي هــذه الــرودة المنعشــة، رغــم أن جهنــم 
ــن  ــأله ع ــتُ أس ــه، ورح ــتُ ولم أجب ــا؟« ضحك ــيطرتها خارجً ــرض س تف
أهميــة الاطمئنــان النفــي للمبــدع، خصوصًــا مــن يشــتغل في مجــال الفــن 
ــة،  ــان واللوح ــل الفن ــن دواخ ــة ب ــرح لي سر العلاق ــكيلي. راح ي التش
ــال  ــة اكت ــى أهمي ــزًا ع ــر، مرك ــن الأم ــان ع ــة والاطمئن ــد الراح ــد أبع وق
ــهد  ــد استش ــذ، وق ــي للتنفي ــتعداده الروح ــان واس ــة الفن ــوع في مخيل الموض
ــاوة  ــم قس ــجون، رغ ــل الس ــج داخ ــت تُنت ــي كان ــة« الت ــال »المذهل بالأع
وكارثيــة المــكان، وهــول الظلــم والإهانــة والإذلال. عنــد وصولــه إلى تلك 
النقطــة، طلبــتُ منــه أن يحدثنــي عــا كان يفعلــهُ حلمــي، وعــن الضحايــا 
ــد  ــي ق ــدث وكأن طلب ــدأ يتح ــا ب ــره. عنده ــبب تقاري ــوا بس ــن أعدم الذي
ك الــركان الــذي يكمــن في قــرارة روحــه منــذ ســنوات. راح يتحــدث  حــرَّ
بإســهاب وتفصيــل مســتذكرًا أدق التفاصيــل. كنــتُ أســتمع إليــه، وبــن 
برهــة وأخــرى، كنــت أســأله بكلــات مقتضبــة عــن تفصيلــة، أو اســم، أو 
حتــى موقــف مــا، وكان يجيبنــي بــكل إخــاص وبدقــة متناهيــة. وفي لحظة، 
صَمــتَ ونظــرَ صــوبي مبتســاً ثــم ســألني: »متــى تــأتي الفتــاة؟« فقلــت لــه 

بأنهــا ســتأتي حالمــا نطلبهــا، وطلبــتُ منــه أن يكمــل حديثــة، فأكمــل.
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الــوراء  تحــدث عطــا لمــدة ســاعتين، ثــم رجــع بظهــره إلى 
وأســبلَ يديــه ورجليــه، وأغمــض عينيــه وســكن، وكأنــه قــد 
ــهُ  ــاً، وجدت ــه متأم ــر إلي ــاً. صرتُ أنظ ــاً ثقي ــه حم ــن كاهل أزاح ع
ــهُ  ــد يتَّمت ــاة ق ــن الحي ــاء، لك ــراءة والنق ــه ال ــاً لا تنقص ــاً جمي طف
ــاسي  ــم، ويق ــة والظل ــش التعاس ــه ليعي ــاعة الأولى لولادت ــذ الس من

ــر.  ــاعة الآخ بش

»مــاذا دهــاك يــا مرهــون؟.. انتبــه!.. هــل صرت تتحــدث عــن 
نفســك؟« 

قلــت ذلــك في داخــي بعــد أن خرجــت مــن ملكــوت خيــالي عــى إثــر 
ســاعي شــخيًرا خفيفًــا كان رأس عطــا مصــدره.

ــر.  ــث أم عام ــق الأول حي ــازلً إلى الطاب ــت ن ــاً، وخرج ــهُ نائ تركت
ــا لم  ــس إلى جواره ــت تجل ــاة كان ــارت إلى فت ــاة، فأش ــن الفت ــألتها ع س
ــا، بوجــه طفــولي يشــع  تتجــاوز الســابعة عــرة بعــدُ. كانــت جميلــة حقًّ
ــة،  ــون مطيع ــا أن تك ــتُ منه ــا وطلب ــى خده ــحتُ ع ــاء، مس ــراءة وحي ب

ــم. ــي تبتس ــة وه ــها موافق تْ رأس ــزَّ فه

ــز عشــاء لأربعــة أشــخاص، وأن  هاتفــتُ غســان وطلبــتُ منــه أن يجهِّ
يســلمه إلى العزيــزة أم عامــر.

حــن أنهيــت مكالمتــي مــع غســان، قلــت موجهًــا كلامــي إلى أم عامــر: 
ــأتي  ــا أن ت ــزة، عليه ــاة جاه ــون الفت ــاء، وتك ــان بالعش ــأتي غس ــن ي »ح

ــاني ومعهــا الطعــام.. مفهــوم؟« ــق الث بمفردهــا إلى الشــقة في الطاب
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»أكيــد.. لا تقلــق حبيبــي..«. قالــت أم عامــر، ثــم أضافــت ضاحكــة: 
»رغــم أني عــى درايــة تامــة بــأن القلــق لــو رآك لهــربَ طالبًــا اللجــوء في 
ــا بعــض  أبعــد بلــد في العــالم..«. ضحكــتُ لكلماتهــا، واقتربــتُ منهــا داسًّ
ــا  ــها عليه ــتْ برأس ــي وهبط ــكتْ كف ــا. مس ــن نهديه ــة ب الأوراق النقدي

لتطبــع قبلــة حنونــة.

ــي  ــام صديق ــث ين ــقة حي ــو الش ــا نح م متوجهً ــلَّ ــت الس ــا إن ارتقي م
الفنــان، حتــى شــاهدت كوثــر وهــي تــرع بفتــح بــاب شــقتها داخلــةً.

»أين كان الجميل في مثل هذا الوقت؟« 

جفلــتْ حــن ســاعها صــوتي، ونظــرتْ إلّي مبتســمة، ومــا إن اقتربــتُ 
 : منهــا حتــى التصقــتْ بي، وقالــت وهــي ترفــع وجههــا ناظــرة إليَّ

ــألتها:  ــم س ــفتيها، ث ــى ش ــاخنة ع ــة س ــت قبل ــني«. طبع »بوس

»من أين أنتِ قادمة؟«

»مــن الجامعــة، لي بعــض المبالــغ بذمــة بعــض الطلبــة، جمعتهــا 
ورجعــت..«.

»هل من مضايقات؟«

»لا، أبــدًا.. كل الأمــور تجــري حســب مــا أريــد.. إلا أمــرًا واحــدًا..«. 
ــه،  ــذي تعني ــر ال ــن الأم ــألتها ع ــرة ردي، فس ــت منتظ ــم صمت ــت، ث قال

فقالــت: 

»أنتَ.. أتمنى رؤيتك حتى لو لنصف ساعة في اليوم..«.

»هــل تكرهيننــي إلى هــذا الحــد.. لمــاذا نصــف ســاعة؟ لمــاذا لا تقــولي 
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ــا  ــا. قبَّلته ــدري بقبضته ــرب ص ــي ت ــتْ وه ــاعات؟« ضحك ــر س ع
مــرة أخــرى ثــم طلبــتُ منهــا الدخــول إلى شــقتها، وبعــد أن تأكــدتُ مــن 
دخولهــا، توجهــتُ نحــو بــاب الشــقة المجــاورة فاتًحــا بابهــا بهــدوء تــام.

ــألته  ــه، س ــن أصابع ــرة ب ــي وكأس الب ــتيقظًا يغن ــا مس ــدتُ عط وج
ــم نظــر صــوبي  ــهُ أمــه، ث ــذ أن ولدت ــع من ــه جائ ــال بأن ــا، فق إن كان جائعً
ــاث  ــي لث ــكل يوم ــه، وبش ــل نفس ــرار الفع ــأن تك ــرى ب ــأل: »ألا ت وس
مــرات في اليــوم الواحــد، يعــد أمــرًا ســخيفًا، ولا يمــت للإنســانية 
بــيء؟« صدمنــي ســؤاله، لدرجــة أننــي أطلقــتُ ضحكــة كادت تخنقني، 
ــذا  ــة؛ ل ــر كافي ــوم غ ــات في الي ــاث وجب ــي أن ث ــل تعن ــه: »ه ــت ل فقل
فأنــتَ تــأكل ســت وجبــات وأحيانًــا أكثــر؟« ارتمــى عــى الأريكــة فــاردًا 
ــا  ذراعيــه وهــو يضحــك بعمــق، ثــم بعــد أن هــدأت ضحكتــه قــال: »ي
صديقــي، تأكــد بــأن كلــا ضحكــتُ أكثــر، أجــوع أكثــر.. وهنــا يكمــن 

ــر!« ال

ســألته إن كان قــد قابــل حلمــي، بعــد أن أقــام دعــوى ضــده، فأخبرني 
ــث  ــد بع ــه، وق ــاء ب ــل اللق ــن أج ــتحيل م ــاول المس ــد ح ــي ق ــأن حلم ب
العديــد مــن الشــخصيات، بمــن فيهــم نائــب برلمــاني، وصحفيــة معروفــة 
منــذ زمــن الديكتاتــور، وكان عطــا يرفــض اللقــاء خوفًــا مــن أن يضعــف 
ــات  ــن مضايق ــه م ــرّض ل ــا تع ــرد لي كل م ــم راح ي ــات.. ث ــام المغري أم
ومغريــات، ومَــنْ هُــم الأشــخاص الذيــن عرضــوا عليــه كل ذلــك، ثــم 
ا، حيــث أخــرني بــأن هنــاك احتــالً كبــرًا  توقــف عنــد نقطــة مهمــة جــدًّ
ــدورة  ــة في ال ــس الجمهوري ــب رئي ــب نائ ــي لمنص ــيح حلم ــم ترش ــأن يت ب
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ــر«  القادمــة. الحقيقــة، أدهشــتني المعلومــة، فقــد أكدهــا لي الســيد »الوزي
أثنــاء لقائــي بــه، ولكــن كيــف وصلــت إلى عطــا؟

ــمة  ــي مبتس ــاة أمام ــدتُ الفت ــه وج ــن فتحت ــاب، وح ــرس الب رنَّ ج
بكامــل جمالهــا وبراءتهــا، وهــي تحمــل أكيــاس الأكل. اصطحبتهــا 
ــدتُ  ــن ع ــا. ح ــدة وإعداده ــب المائ ــا ترتي ــتُ منه ــخ، وطلب ــث المطب حي
ســألني عطــا عــن الفتــاة، فقلــت لــه: »إنهــا فتاتــكَ أيهــا الفنــان المبــدع!« 
ــه  ــتُ ل ــا؟« قل ــم عمره ــة، ك ــا طفل ــال: »إنه ــا وق ــوبي مندهشً ــر ص نظ
تًــا عــى كتفــه: »تمتــع يــا  بأنهــا تقــرب مــن الثامنــة عــرة، وأضفــت مُربِّ

ــك..!«  ــا ليلت ــي، إنه صديق

ــام،  ــاول الطع ــا تن ــاء مباشرتن ــا أثن ــب عط ــاة إلى جان ــت الفت جلس
وبــدأتْ تلاطفــه، وأرادتْ أن تطعمــه بيدهــا، ولكنــه طلــب منهــا مبتســاً 
ــمتْ  ــدلال. ابتس ــى ال ــد ع ــه لم يعت ــه، كون ــه بنفس ــأكل لقمت ــه ي أن تدع

ــي«. ــرك حبيب ــت: »أم ــه وقال ــاة ل الفت

ســألتُ الفتــاة إن كانــت تحــب أن تــرب شــيئًا، فقالــت إن كأسًــا مــن 
ــة  ــال كلم ــوبي وق ــا ص ــر عط ــد. نظ ــاح الغ ــى صب ــا حت ــكي يكفيه الويس

واحــدة كانــت كافيــة لنغــرق بنوبــة ضحــك غامــرة:

»مُدمِنة!«

ــة  ــت قنين ــد وضع ــك ق ــل ذل ــت قب ــام، وكن ــن الطع ــا م ــن انتهين ح
ــة، ســكبتْ  الويســكي والكــؤوس وســطل الثلــج الصغــر عــى الطاول
ــد  ــان. وبع ــا الفن ــاءً بصديقن ــا احتف ــؤوس رفعناه ــة ك ــاة ثلاث ــا الفت لن
دقائــق، اعتــذرتُ منهــا لأن عــيَّ الخــروج لقضــاء أمــر مــا، قــد يأخــذ 
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منــي ســاعة أو أكثــر، واعــدًا إياهمــا بالعــودة حالمــا أنتهــي منــه. حينهــا 
ســألني عطــا إن كنــت أمتلــك بيجامــة، فأخبرتــه بأننــي ســأجلبها معــي 

حــن عــودتي.

خرجــتُ متوجهًــا إلى المؤسســة، وهنــاك كان رضــوان يراقــب الشاشــة 
ــان.  الكبــرة، متنقــاً بــن كامــرا وأخــرى حســب حركــة صديقــي الفن
ــذ  ــوان أن يأخ ــن رض ــتُ م ــد أن طلب ــا بع ــة مراقبً ــام الشاش ــتُ أم جلس

اســراحة قصــرة، لكنــه رفــض وقــال بأنــه مســتمتع بــا يراقــب.

صــارت الفتــاة تداعــب عطــا، تُــرر أصابعهــا عــى أذنــه، ثــم تنــزل إلى 
ــتْ أحــد أزرار قميصــه. رقبتــه وصــولً إلى صــدره، بعــد أن فكَّ

كان عطــا يضحــك بهــدوء وهــو ينظــر إليهــا، ثــم ســألها عــن اســمها 
وعمرهــا، لكنهــا لم تجبــه، وأرادت تقبيــل شــفتيه، لكنــه وبحركــة مفاجئــة 
ابتعــد بوجهــه عنهــا، ثــم ابتســم لها وطلــب منهــا أن تعيــد تسريح شــعرها 
إن كانــت تمتلــك مشــطًا، وحــن ســألته الفتــاة عــن الســبب، أخبرهــا بأنــه 

يمتلــك رغبــة في رســمها. اعتدلــت الفتــاة في جلســتها، وســألته: 

تريــد  ألا  بــكَ؟..  جديــرة  غــر  تــراني  هــل  أعجبــك؟..  »ألا 
» ؟ جعتــي مضا

ــم راح  ــعرها، ث ــب ش ــها وراح يداع ــوب رأس ــى ص ــه اليمن ــدَّ كف م
ــال: ــم ق ــات، ث ــض الخص ــدّل بع ــرف يع ر مح ــوِّ كمص

»أنــتِ فتــاة صغــرة، جميلــة، وكل شيء فيــكِ مثــر ورائــع، ولكننــي، 
وأرجــو أن تفهمــي مــا أقــول، لا أســتطيع ممارســة الحــب معــكِ، لأننــي 
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إن فعلــت، فســأعيش بتأنيــب ضمــر مــن ارتكــب جريمــة شــنعاء؛ لــذا 
أرجــو أن تعفينــي مــن هــذا، ودعينــا نتمتــع بالرســم..«.

»كما تحب، المهم أن تكون راضيًا.. هل تحب أن ترسمني عارية؟«

»لا، ليــس الآن. سأرســم لــكِ »بورتريــه«. لوجهــكِ ملامــح أكثــر مــن 
رائعــة..«، ثــم أضــاف بعــد أن أطلــق ضحكــة قصــرة: 

ــدى  ــتِ إح ــن، لأصبح ــرن العشري ــة الق ــس بداي ــتِ في باري ــو كن »ل
ــو..«. ــات بيكاس فتي

»باريس؟!« 

قالــت الفتــاة متســائلة وقــد غمَرهــا الزهــو لكلــات جليســها، فأجابها 
: عطا

»نعم، باريس، ولم لا؟!..« 

ثم طلبَ منها أن تسكب له كأسًا، ففعلت.

أخــرج عطــا مــن حقيبتــه رزمــة أوراق متوســطة الحجــم وضعهــا عــى 
فخــذه اليمنــى، وراح ينظــر إلى الفتــاة وهــو يمســك بقلــم الفحــم، وبــدأ 

يخطــط مترنــاً بمــوال لا ينقصــه الشــجن.

ــأن  ــال ب ــاهد، فق ــا ش ــه ب ــن رأي ــألته ع ــوان وس ــرتُ إلى رض نظ
ــا،  ــن مجتمعن ــب ع ــه غري ــاني، ولكن ــه وإنس ــن نزي ــر م ــل أكث الرج
ــل  ــس الرج ــه: »لي ــتُ ل ــه، وقل ــوان في كلام ــده رض ــا قص ــتُ م فهم
ــزَّ  ــب!« ه ــو الغري ــه ه ــذي نعيش ــذر ال ــن الق ــن الزم ــب، ولك بغري

ــة. ــة المراقب ــع شاش ــاد ليتاب ــا وع ــه موافقً رأس
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ــت  ــا. اندهش ــة صوبه ــاة، أدار الورق ــم الفت ــا رس ــى عط ــد أن أنه بع
ــت:  ــض، قال ــود والأبي ــة بالأس ــى الورق ــا ع ــرى صورته ــي ت وه

ــن أرادت  ــه، وح لت ــدره وقبَّ ــى ص ــت ع ــم!« ارتم ــان عظي ــتَ فن »أن
ــه. ــكب ل ــا أن تس ــب منه ــهُ، وطل ــا عن ــة أبعده ــن القبل ــة زم إطال

ــمها  ــه أن يرس ــةً من ى طالب ــرَّ ــدأتْ تتع ــا، وب ــة عط ــاة قبال ــتْ الفت وقف
عاريــة. هــزَّ رأســه مبتســاً واســتبدل الورقــة بأخــرى جديــدة، ثــم أشــار 

ــه، ففعلــت. ــاة إلى المــكان الــذي عليهــا الجلــوس في للفت

تركــتُ لرضــوان إدارة المراقبــة مــرة أخــرى ودخلــت غرفتــي. انتقيــت 
بيجامــة ووضعتهــا تحــت إبطــي، وخرجــتُ مــن الغرفــة ثــم أقفلــت بابها. 
أخــرت رضــوان بأننــي ســأعود إلى صديقــي الفنــان وفتاتــه العاريــة، ثــم 

م مودعًــا لــه.  ارتقيــت الســلَّ

حــن دخلــتُ الشــقة، وصرت داخــل الصالــة، لم تحــرّك الفتــاة ســاكنًا، 
بــل ظلّــتْ متمســكة بجلســتها التــي اختارهــا عطــا، الــذي كان منشــغلً 
: »يبــدو أن هــذه الفتاة الســاحرة  بالتخطيــط، والــذي قــال دون أن ينظــر إليَّ
ــة:  ــاة قائل ــه الفت ــرة«. قاطعت ــن م ــر م ــم لأكث ــاً للرس ــت مودي ــد كان ق
ــمني،  ــان ليرس ــام فن ــا أم ــس فيه ــي أجل ــرة الأولى الت ــا الم ــي إنه »صدقن
ولكنــي عاشــقة للرســم منــذ طفولتــي؛ لــذا أشــعر الآن بســعادة غامــرة، 

ــا التــي أرســم..«. وكأننــي أن

»لقــد أتيــت لــك ببيجامــة، أتمنــى أن تكــون عــى قياســك..«. قلــتُ، 
ــائلً:  ــت متس ــم أضف ــة، ث ــث الأريك ــه حي ــة إلى جانب ــت البيجام ووضع

»صديقــي، هــل تعــرف شــاكر الشــامي؟«
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»نعــم أعرفــه..«. قــال وهــو لا يــزال منشــغلً بالتخطيــط. طلبــتُ منــه 
أن يحدثنــي عنــه إن كان يعرفــه جيــدًا، قــال ضاحــكًا: »ســأسرد لــك كل 
ــه..  ــكي بثلج ــن كأس ويس ــا! والثم ــس مجانً ــن لي ــه، ولك ــرف عن ــا أع م

هــل اتفقنــا؟«

*   *   *

ــرًا،  ــرة ظه ــة ع ــاعة الثاني ــد الس ــان إلا عن ــي الفن ــتيقظ صديق لم يس
ــا  ــاهدتْ عط ــا إن ش ــة، وم ــة المراقب ــتلمتْ مهم ــد اس ــة ق ــت فاتن كان
ــتْ  ــم اقترح ــة، ث ــك ضاحك ــي بذل ــى أخبرتن ــر حت ــن السري ــا م ناهضً
ــى  ــكرتها ع ــوره. ش ــه فط ــد ل ــة أن تع ــا الهادئ ــكها بضحكته ــم تمس رغ
ــارت إلى أن  ــا. أش ــر ضحكه ــذي يث ــبب ال ــن الس ــألتها ع ــك، وس ذل
ــه  ــن قياس ــر م ــة أك ــدي بيجام ــو يرت ا وه ــدًّ ــك ج ــل مضح ــر الرج منظ

ــت. ــكل لاف بش

عــى  جالسًــا  عطــا  كان  الشــقة.  ودخلــت  الفطــور  حملــتُ 
ــادرت  ــد غ ــورق، فق ــى ال ــن ع ــه، ولك ــال فتات ــل جم ــة يتأم الأريك
الفتــاة في وقــت متأخــر مــن ليلــة أمــس بعــد أن أعلــن عطــا رغبتــه 

ــوم. في الن

وضعــتُ الصينيــة أمامــه وطلبــتُ منــه تنــاول فطــوره خــال نصــف 
ــن  ــوان »الوط ــتلام دي ــر لاس ــع دار الن ــد م ــى موع ــا ع ــاعة؛ لأنن س
الســندباد«، لكنــه أخــرني بعــدم رغبتــه في رؤيــة الديــوان، كونــه لا يريــد 

ــوان. ــوهة الأل ــه مش ــة لوحت رؤي
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طلبــتُ مــن غســان أن يوصلنــا أنــا وعطــا إلى مــكان قريــب من شــارع 
المكتبــات، وأن عليــه انتظــاري هنــاك حتــى عــودتي مــن دار النشر. 

عنــي صديقــي الفنان  مــا إن دخلنــا إلى بدايــة شــارع المكتبــات حتــى ودَّ
ــه  بعنــاق حميمــي، كونــه سيســافر في اليــوم التــالي عائــدًا إلى منفــاه. عانقتُ
وطلبــتُ منــه الاتصــال في أي فرصــة لســاع أخبــاره، مشــددًا عــى ضرورة 

إخبــاري بالوقــت الــذي ســيعود بــه إلى بلــده مــرة أخــرى.

لم يســتغرق اللقــاء مــع دار النــر طويــاً، فقــد كانــت نســخ الديــوان 
جاهــزة ومرزومــة داخــل علبــة كرتونيــة، حملهــا صبــي الــدار عــى كتفــه 
وســار ورائــي حتــى أوصلهــا إلى الســيارة حيــث غســان الــذي ينتظــرني 

داخلهــا. شــكرت الصبــي مانحًــا إيــاه مبلغًــا بســيطًا جــراء خدمتــه.

في طريقنــا إلى الــوزارة، طلبــتُ مــن غســان مراقبــة كوثــر، أن يرصد إن 
كان هنــاك أشــخاص يــزورون كوثــر خــارج أوقــات دوام مكتبها. ســألني 
عــا أفكــر بــه، فأخبرتــه بإحســاسي الــذي يشــر لي بأنهــا ربــا تكــون عــى 
علاقــة مــع شــخص مــا. حينهــا أخــرني غســان بــأن إحســاسي لا يخطــئ، 
ــا  ــر، خصوصً ــه لكوث ــررت زيارات ــا تك ــخصًا معينً ــل ش ــاك بالفع وأن هن
ــه  ــال بأن ــة، فق ــه أي معلوم ــرف عن ــألته إن كان يع ــاء. س ــاعات المس س
شــخص محــرم ومهــذب، ويبــدو أنــه متعلــم أو بدرجــة علميــة مرموقــة. 
وحــن لم يــزد غســان أي معلومــة أخــرى، طلبــتُ منــه أن يســعى لمعرفــة 

المزيــد، خصوصًــا اســم الرجــل وعملــه.

ــد  ــر ق ــأن كوث ــرت ب ــا فكّ ــي كل ــر روح ــار يعتم ــي ص ــرح داخ ف
ــا  ــا زوجً ــون له ــه ليك ــط ب ــن أن ترتب ــا، ويمك ــن يحبه ــى م ــرت ع عث
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ــة  ــوب ممارس ــة ص ــة حقيقي ــا نقل ــة، إنه ــورة رائع ــا ص ــا. وجدته وحبيبً
الإنســان لإنســانيته، بــل هــو درس تطبيقــي يمكنــه إعــان نجــاح 
ــتقرار  ــارت إلى أن الاس ــي أش ــة الت ــات الاجتماعي ــن النظري ــد م العدي
ــتقرار  ــؤدي إلى اس ــأنه أن ي ــن ش ــان م ــد الإنس ــي عن ــي والنف الروح

ــه. ــد بأكمل البل

ــى  ــوان ع ــرة. كان رض ــاوة الفك ــن ح ــف م ــن الهات ــي رن أخرجن
الجهــة الأخــرى ليــزف لي نجــاح العمليــة التــي كلفتــه بهــا صبــاح اليــوم، 
فبعــد دراســة وتخطيــط اســتمر عــدة ســاعات، قرَرنــا القضــاء عــى خليــة 
ــة.  ــق العاصم ــدى مناط ــا في إح ــرت دون إذن من ــي ظه ــالات الت الاغتي
ــس  ــا الخم ــام إلى الخلاي ــم الانض ــب منه ــم أو نطل ــة لم نفاوضه الحقيق
ــا  ــا لم نكــن بحاجــة إلى المزيــد، فــا نمتلكــه كان كافيً التــي نمتلكهــا؛ لأنن
ــأت  ــة. هن ــكل دق ــا ب ــع أوامرن ــذ جمي ــا وتنفي ــة بأكمله ــة العاصم لتغطي
ــأة  ــة بمكاف ــذت المهم ــي نف ــة الت ــه والمجموع ــكرته ووعدت ــوان وش رض
ــا ينتظــرني عــى مكتبــي  مجزيــة، حينهــا أخــرني رضــوان بــأن مغلفًــا ورقيًّ
ــوص  ــال: »بخص ــف، ق ــة المغل ــن طبيع ــألته ع ــن س ــة، وح في المؤسس
ادة »أم وداد« التــي كلفتنــي بجمــع معلومــات عنهــا وعــن ابنتهــا«.  القــوَّ
اهتــزَّ بــدني، وشــعرتُ بغمامــة صفــراء صــارت تغلّــف الفــراغ المحيــط بي، 

ــيكة. ــاء وش ــة إغ ــعرت بنوب ــة أني ش لدرج

دخلــتُ مكتــب الســيد »الوزيــر« بجســدٍ مرتعــشٍ. كان خــر أم وداد 
التــي صــارت قــوادة قــد أعــادني إلى أيــام الــذل والإهانــات حــن كنــت 
ــا أقبــع تحــت ســيطرة مانــع. هــل كان مانــع قارئًــا للغيــب حــن كان  صبيًّ



350

350

ا«؟ هــل قــرأ مســتقبل والدتي وتنبــأ به،  ينعتنــي تهكــاً بـ»ابــن الشريفــة جــدًّ
أم أن والــدتي كانــت كذلــك بالفعــل ولم ألحــظ عليهــا ذلــك لصغــر ســني؟

ــك  ــه، وذل ــاحب الوج ــكًا ش ــر« مرتب ــيد »الوزي ــام الس ــتُ أم جلس
ــق  ــي، وأن القل ــه لحالت ــدم ارتياح ــن ع ــح ع ــن أفص ــه ح ــرني ب ــا أخ م
. لم أجــد أمامــي إلا الادّعــاء بالمــرض، ولم أنــسَ  والارتبــاك واضحــان عــيَّ
رســم ابتســامة مطمئنــة لــه وأنــا أشــر إلى أنهــا وعكــة خفيفــة سرعــان مــا 

تــزول.

ســلّمته الســيديهات الخاصــة بليلــة صديقــي الفنــان عطــا، وشرحــت 
ــخة  ــظ بنس ــا نحتف ــارة إلى أنن ــسَ الإش ــا دار، ولم أن ــل كل م ــه بالتفصي ل
ــب  ــم طل ــاه، ث ــدى رض ــك وأب ــى ذل ــكرني ع ــيف. ش ــة في الأرش مماثل
منــي تكليــف فاتنــة بإعــداد تقريــر مكتــوب عــى الــورق بــكل مــا تحتويــه 
الســيديهات، مــع ضرورة كتابــة دراســة مســتفيضة حــول رأينــا بــكل مــا 

ــم قــال بفــرح غامــر: جــاء عــى لســان عطــا، ث

ــط  ــتثمره بالضغ ــا، لنس ــي قريبً ــف حلم ــنكمل مل ــا س ــدو أنن »يب
ــة  ــوع أو قضي ــه في أي موض ــواب وحزب ــس الن ــس مجل ــيد رئي ــى الس ع
ا، فهــذا ليــس مــن  ــا، أمــا مــا يخــص عطــا شــخصيًّ تصــب في مصلحتن

ــأننا..«. ش

ــي  ــع حبت ــوة م ــاني قه ــب فنج ــي وطل ــف الداخ ــاعة الهات ــع س رف
ــاد  ــا إن أع ــدني، وم ــاء المع ــاق الم ــى ضرورة إرف دَ ع ــدَّ ــرين«، وش »أس
الســاعة إلى مكانهــا حتــى نظــر إليَّ بصمــت وهــو يدعــك راحتيــه. كنــت 
أنظــر إليــه متوجسًــا مــن شيء مــا، ربــا يحمــل مــن الخطــورة مــا يأخــذني 
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ــوان  ــات رض ــاع كل ــد س ــزّة بع ــل أي ه ــد أحتم ــم أع ــار، فل إلى الانهي
ــوادة«. ــدتي »أم وداد الق ــول وال ح

مــا إن خــرج الســاعي مــن المكتــب، بعــد أن وضــع مــا طلبــه الســيد 
»الوزيــر« عــى الطاولــة، حتــى أشــار لي ســيادته بــرورة تنــاول حبتــي 

ــت. ــرين«، ففعل »الأس

ــدر  ــد ص ــل!.. لق ــا بط ــمع ي ــال: »اس ــه، وق ــن فنجان ــفة م ــذ رش أخ
ــذ..«. ــد للتنفي ــبوع واح ــم أس ــد الله، وأمامك ــتاذ عب ــال الأس ــرار باغتي ق

»لماذا؟« 

ــي،  ــس فم ــي ولي ــن روح ــة، م ــت الكلم ــروح خرج ــرارة ال ــن ق م
ــدة  ــه الأكي ــار إلى معرفت ــك وأش ــا. ضح ــا لَوعَته ــر« فاهًم ــا »الوزي ليتلقفه
بطبيعــة العلاقــة التــي تربطنــي بالأســتاذ عبــد الله، ثــم أوضــح بــأن وجود 
عبــد الله في الــوزارة يعــد عقبــة كبــرة أمــام مســتقبل شــخص مهــم يعرفه، 
ويعمــل مــع عبــد الله في الــوزارة نفســها، وأن ذلــك الشــخص قــد اشــرى 

دم عبــد الله منــا، وقــد دفــع الثمــن.

»في اللقــاء الســابق، حــن أشرت إلى ضرورة اغتيالــه، كنــت أتصــوركَ 
مازحًــا، ولكــن يبــدو أن الأمــر جــدي هــذه المــرة«. 

ــا  ــرة، ولكنن ــت بالقص ــرة ليس ــذ ف ــذ من ِ ــد اتُّ ــرار ق ــة أن الق »الحقيق
ــد، ولا  ــد الله إلى الأب ــاب عب ــة في غي ــه مصلح ــن ل ــع مَ ــاوض م ــا نتف كن
ــه،  ــا في اغتيال ــرة لن ــة كب ــاك مصلح ــأن هن ــكَ ب ــت ل ا إن قل ــك سرًّ أخفي

ــر..«. ــن بحج ــنضرب عصفوري ــذا س وبه
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ــح، وكان  ــألم واض ــا ب ــم..«. قلته ــدس كات ــن بمس ــد عصفوري »تقص
ــه  ــع كعادت ــد وض ــته وق ــرخيًا في جلس ــر إليَّ مس ــر« ينظ ــيد »الوزي الس
ــة  ــه جه ــد رقبت ــه وري ــا بأصابع ــه متحسسً ــف رأس ــن خل ــاعده الأيم س
اليســار، ثــم قــال ســائلً وكأنــه يريــد الابتعــاد عــن مناقشــة أمــر اغتيــال 

ــد الله:  ــتاذ عب الأس

»هل لكَ أن تقيّم وضع ونفوذ مؤسستنا بشكل عام؟« 

ــا  ــوم به ــي تق ــات الت ــن العملي ــر ع ــض النظ ــديد، وبغ ــار ش »باختص
خلايــا التنظيــم »الكبــر« مــن تفجــرات واغتيــالات، والتــي باتــت تقلقنا 
ــت  ــة بات ــا العاصم ــع زواي ــإن جمي ــا، ف ــا أحيانً ــل مخططاتن ــرًا، وتعرق كث
ــل  ــالات داخ ــبكات الاغتي ــخ وش ــا التفخي ــكل خلاي ــيطرتنا، ف ــت س تح
العاصمــة صــارت تعمــل تحــت إمرتنــا، واليــوم تخلصنــا مــن آخــر شــبكة 

ــا..«. ــر بأمرن لا تأتم

ــد  ــر واح ــط بش ــة للتفري ــا، وأي محاول ــلطة العلي ــن الس »إذن، نح
ــحب  ــو يس ــال وه ــرى..«. ق ــة ك ــد جريم ــلطتنا يع ــاحة س ــن مس م
ــام:  ــدوء ت ــاف به ــم أض ــه، ث ــي أمام ــجائر الت ــة الس ــن علب ــيجارة م س
ــا  ــذ، أم ــوى التنفي ــك س ــا علي ــى، وم ــد انته ــد الله ق ــتاذ عب ــر الأس »أم
الأمــر الثــاني، والــذي لا يقــل أهميــة عــن أمــر عبــد الله، فهــو مــا يخــص 
ــك أن  ــابقًا، علي ــكَ س ــه من ــا طلبت ــة إلى م ــامي، فبالإضاف ــاكر الش ش
ــل  ــر مفص ــي بتقري ــه، وتوافين ــه ودوافع ــدرس دواخل ــه وت ــرب من تتق

ــه..«. ــق ب ــا يتعل ــن كل م ع

»ســيادة »الوزيــر«، في القــرص المدمــج الخــاص بعطــا الفنــان، هنــاك 
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الكثــر مــن المعلومــات عــن الشــامي، فعطــا يعرفــه جيــدًا، وقــد تحــدث 
عنــه كثــرًا..«.

»عظيــم.. حــن تنتهــي فاتنــة مــن إفــراغ المــادة عــى الــورق، ســيكون 
لديــكَ تقريــر مفصــل.. عظيــم!« 

نهــض مــن عــى كرســيه واقــرب منــي، ثــم مســك كتفــي وقــال: »لا 
ــار  ــن الأخب ــر م ــا ي ــاع م ــى س ــر، أتمن ــك الكث ــن وقت ــذ م ــد أن آخ أري
ــي  ــب من ــال طل ــن الم ــغ م ــى مبل ــوي ع ــا يحت ــي ظرفً ــم ناولن ــا..«، ث قريبً
توزيعــه عــى أفــراد الخليــة التــي نفــذت المهمــة مؤخــرًا بقيــادة رضــوان.
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ــر  ــراءة التقري ــي لق ــي تعترين ــة الت ــة الحارق ــن اللهف ــم م ــى الرغ ع
ــة.  ــب إلى المؤسس ــي لم أذه ــن »أم وداد«، فإنن ــوان ع ــده رض ــذي أع ال
ــبَ الرجــل  هاتفــتُ الأســتاذ عدنــان مبديًــا رغبتــي في زيارتــه، رحَّ
بالفكــرة وســألني عــا أشــتهيه كوجبــة تعدهــا لي هيــام. لم أحــدد أي نــوع، 
عنــي  واكتفيــت بالإشــارة إلى أننــي لا أمتلــك الرغبــة في تنــاول الطعــام. ودَّ
عدنــان بضحكــة واضحــة وهــو يشــر إلى حدســه الــذي دلّــه عــى تعكّــر 

ــي. مزاج

أوصلــتُ غســان إلى بنايــة المؤسســة، وتوجهــت صــوب بيــت عدنــان. 
ــيارة،  ــوض الس ــزال في ح ــعري لا ي ــوان الش ــخ الدي ــدوق بنس كان الصن
هــت صــوب بــاب الــدار الــذي  وحــال وصــولي إلى هنــاك، حملتــه وتوجَّ
مــا إن طرقتــه حتــى انفتــح، لأشــاهد هيــام بابتســامتها الســاحرة وألقهــا 
الأخــاذ، وصــارت تســكب عــى روحــي كلــات الترحيــب كماء ســاوي، 

حتــى غســلتْ روحــي وخلّصتهــا مــن همومهــا. 

ــاب  ــح لي ب ــي تفت ــت وه ــرج..«. قال ــق ويخ ــام.. دقائ ــان في الح »عدن
الصالــة طالبــة منــي الدخــول، ثــم ســألتني إن كنــت راغبًــا في قــدح مــاء 

19
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د، فشــكرتها موافقًــا. حــن عــادتْ وهــي تحمــل صينيــة عليهــا دورق  مــرَّ
ــي،  ــه مع ــذي حملت ــوني ال ــدوق الكرت ــن الصن ــألتني ع ــدح، س ــاء وق م

فقلــت: 

»مفاجأة«.

ــا،  ــكاد تخنقه ــات ت ــض كل ــأن بع ــعرت ب ــي، وش ــتْ قبالت جلس
ــا أن  ــا راجيً ــتُ منه ــا. طلب ــا غلبته ــن دموعه ــم ولك أرادت أن تتكل
ــهام  ــا س ــرى أخته ــا ت ــا م ــا غالبً ــت بأنه ــا، فقال ــا يحزنه ــوح لي ب تب
في مناماتهــا، وأنهــا في كل مــرة تســألها عــن ســبب غيابهــا وفي أي 
الأماكــن هــي، كانــت تســمع منهــا جملــة واحــدة: »اســألي مرهــون، 
ــلة أن  ــي متوس ، ورجتن ــرٍّ ــكاء م ــرتْ بب ــكاني«.. انفج ــرف م ــو يع ه
ــي  ــن عين ــز م ــة تقف ــتُ وكادت دمع ــا. تلعثم ــكان أخته ــى م ــا ع أدله
ــد  ــا ق ــان مرحبً ــول عدن ــن دخ ــي، ولك ــي وإجرام ــح وضاعت لتفض
ــل  ــا: »ه ــام مؤنبً ــتَ إلى هي ــم التف ــا، ث ــي مرحبً ــف، عانقن ــذ الموق أنق
ــه  ــا ترين ــه ب ــوح ل ــدم الب ــكِ ع ــب من ــك؟.. ألم أطل ــه بأحلام أخبرت

ــام؟« ــن أح م

مــا قالتــه هيــام لم يكــن مجــرد أحــام، بــل هــو حقيقــة أعرفهــا جيــدًا، 
ــت  ــا التق ــا كل ــعر بمرارته ــة أش ــرتي، حقيق ــون ب ــرف ل ــا أع ــا ك تمامً
نظــراتي بنظــرات هيــام، وكلــا نظــرت إلى صــورة حــاج نزيــه المعلّقــة عــى 
جــدار الصالــة، أراه ناظــرًا إليَّ مبــاشرة بنظــرات حــادة قاســية، لم ألحظهــا 
ــارود  ــاه تتســى بهــواء العاصمــة المثقــل برائحــة الب ــه حــن كانــت رئت من

والــدم.
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حاولــتُ مــداراة الموقــف، وقلــت موجهًــا كلامــي إلى عدنــان: »ربــا 
ــؤولين،  ــن المس ــارفي م ــة مع ــعة رقع ــام إلى س ــراه هي ــا ت ــارة في ــاك إش هن

ــا«. ــالي تطلــب منــي عــدم الكــف عــن البحــث.. رب وهــي بالت

»ربــا..«. قــال عدنــان وهــو يربــت عــى كتــف زوجتــه التــي ذرفــت 
دموعهــا لتتوهــج وجنتاهــا وتصبــح أكثــر جمــالً، وأشــد إيلامًــا لروحــي.

التفتــتْ هيــام صــوب الصنــدوق، وأخــرتْ عدنــان وهــي تكفكــف 
دموعهــا بأننــي أخبــئ لــه مفاجــأة. نظــر عدنــان صــوب الصنــدوق، ثــم 
ــا  ــه وأن ــمتُ ل ــدة. ابتس ــة واح ــول كلم ــائلً دون أن يق ــوبي متس ــر ص نظ
ــه  ــا إلي ــخة، قدّمته ــتُ نس ــهُ وأخرج ــدوق. فتحت ــوب الصن ــو ص أخط
ــكَ  ــا ل ــي أقدمه ــوالً ك ــنوات ط ــرتُ س ــي انتظ ــي الت ــا هديت ــاً: »إنه قائ
ــي راح  ــخة الت ــلّمته النس ــه وس ــم«. قبّلت ــان والمعل ــاعر والإنس ــا الش أيه

ــة. ــن الدهش ــو م ــت لا يخل ــا بصم يتأمله

ــطوره.  ــن س ــا م ــرأ بعضً ــوان، ويق ــح الدي ــا يتصف ــان واقفً ــلّ عدن ظ
طــال صمتــه، وكنــتُ وهيــام ننظــر إليــه بترقــب، وحــن شــعرت بطــول 
فــرة صمتــه، ســحبتُ نســخة أخــرى مــن الصنــدوق وقدمتهــا لهيــام التي 
مــا إن قــرأت اســم زوجهــا عليــه حتــى احتضنتنــي دون تفكــر وراحــت 

تقبّلنــي كطفــل.

جلــسَ عدنــان عــى الأريكــة دون أن يرفــع نظــره عــن الديــوان، ثــم 
طلــب مــن هيــام عمــل القهــوة، ثــاث كلــات فقــط قالهــا ثــم عــاد إلى 
صمتــه وهــو يبحــر بديوانــه. كنــتُ أجلــس قبالتــه صامتًــا مبتســاً، أنتظــر 
أي كلمــة يوجههــا لي. ومــع دخــول هيــام بالقهــوة، نظــرَ صــوبي متســائلً: 
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السندباد؟« الوطن  »لماذا 

»وأخــرًا تحــرر الشــاعر مــن صمتــه..«. قلــت مازحًــا، ثــم 
أضفــت: »طالمــا حدثتنــي عــن رحلتــك المضنيــة في البحــث عــن 
الوطــن، ولم أشــعر يومًــا، حتــى في لقائنــا الأخــر، بأنــك قــد عثــرت 
ــة  ــتَ في كل مــرة تتحــدث فيهــا عــن الوطــن تقــول الجمل ــه، وكن علي
العبــارة  تلــك  الــدوام«.  أن وطنــي مســافر عــى  »يبــدو  ذاتهــا: 
ــدث  ــي تتح ــد الت ــض القصائ ــة إلى بع ــوان، بالإضاف ــي إلى العن أهدتن
ــوص..  ــه اللص ــاربٌ، تتبع ــنٌ ه ــها.. »وط ــة نفس ــن الحال ــا ع بفكرته
وطــنٌ عــرف ألا يــرك أثــرًا خلفــه، كــي لا يقابــل حتفــه..« وغيرهــا 

ــوان؟« ــك العن ــل أعجب ــات، فه ــن الأبي م

ــام،  ــوع هي ــد دم ــمع زغاري ــت أس ــي، وكن ــان واحتضنن ــام عدن ق
ــمعة. ــا كالش ــذرف دموعه ــت ت ــا، كان ــم صمته رغ

»كيــف قــرأت روحــي أيهــا الســاكن وســطها؟.. كيــف لي تقديــم 
الشــكر لــك؟«

حــن أعلنــتْ هيــام إتمامهــا لمائــدة الطعــام، وأخذنــا أماكننــا، كان 
ــرى،  ــة وأخ ــن لحظ ــه ب ــر إلي ــه، ينظ ــكًا بديوان ــزال ممس ــان لا ي عدن
وقبــل أن نبــاشر الأكل، أفصــحَ عــن رغبتــه في شرب نخــب المناســبة. 
أحــرت هيــام قنينــة »فــودكا« بطعــم الليمــون وثلاثــة أقــداح 

ــرة. صغ

عرفهــا  ذاكــرة  أعظــم  »بصحــة  وقــال:  كأســه  عدنــان  رفــع 
ــر  ــن ظه ــوال ع ــنوات ط ــدي لس ــظ قصائ ــن حف ــة م ــخ.. بصح التاري
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ــتُ  ــدة، وطلب ــة واح ــوفي دفع ــكأس إلى ج ــا في ال ــتُ م ــب..«. دفع قل
ــه  ــى رفعت ــت حت ــا إن فعل ــرى، وم ــرة أخ ــكبَ لي م ــام أن تس ــن هي م

ــاً: قائ

»لنــرب نخــب »الوطــن الســندباد«، الوطــن الــذي عــرف كيــف 
يهــرب ســارقًا ضحــكات البســطاء..«.

ــن  ــا م ــد أن انتهين ــاق بع ــل الأطب ــي تحم ــام وه ــت هي ــا إن غاب م
ــان  ــن عدن ــكبَ في ذه ــةً لأس ــا فرص ــى انتهزتُ ــام، حت ــاول الطع تن
ــا  ــك راجيً ــى علي ــا: »أتمن ــه هامسً ــت ل ــي، فقل ــل رجائ ــاتي، أو لنق كل
ــن  ــاك م ــاد.. هن ــارج الب ــفر إلى خ ــد الله بالس ــتاذ عب ــع الأس أن تقن

ــه«. ــر في اغتيال يفك

ــائلً:  ــس متس ــم هم ــه، ث ــن حول ــت م ــار يتلف ــان، وص ــد عدن ارتع
ــن  ــا، وح ــاب جازمً ــه بالإيج ــذا؟« أجبت ــن ه ــد م ــتَ متأك ــل أن »ه
الاكــراث  عــدم  منــه  طلبــت  المعلومــة،  مصــدر  عــن  ســألني 
ــه  ــز رأس ــالي. ه ــت الح ــد الله في الوق ــفر عب ــو س ــم ه ــدر، فالمه للمص
موافقًــا، ثــم وعــدني بنقــل المعلومــة لــه بــكل أمانــة وصراحــة. وبعــد 

ــال: ــاً ق ــدم طوي ــت لم ت ــرة صم ف

ــه  ــوذ روح ــه ول ــه وهدوئ ــم رقت ــرني، رغ ــل يح ــذا الرج ــي، ه ــا أخ »ي
ــه يمتلــك شــجاعة لم ألمســها عنــد  المســالمة إلى التســامح وتقبــل الآخــر، فإن
ــل، أن  ــى الأق ــفر، أو ع ــه بالس ــه إلا ونصح ــب ل ــن مح ــا م ــر، م ــف آخ مثق
يمنــح موافقتــه إلى الجهــات الرســمية، عــى أن يرافقــه عــدد مــن الأشــخاص 
الذيــن نسّــبتهم لــه الــوزارة كحمايــة شــخصية. هــل تصــدق إذا قلــت لــكَ، 
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بأننــي في إحــدى جلســاتنا، وحــن رحــت أحدثــه عــن ضرورة الموافقــة عــى 
وجــود حمايــة بقربــه، قــال لي بقناعــة تامــة: »حــن يُتخــذ قــرار اغتيــالي، فــإن 
جميــع أفــراد الحمايــة ســيمرضون ويتغيبــون عــن الــدوام..«. صمــتَ عدنــان 
ــاذ  ــاره إن كان الم ــل يخت ــوت.. ب ــى الم ــجاع لا يخش ــال: »الش ــم ق ــاً ث قلي

الوحيــد المتوفــر في لحظــة مــا..«.

*   *   *

مــع مغيــب الشــمس عــدتُ إلى المؤسســة، كنــتُ مــرددًا بعــض الــيء 
ــطح  ــى س ــا ع ــي وجدته ــوان الت ــالة رض ــى رس ــاع ع ــي بالاط في رغبت
مكتبــي، والتــي بقيــتُ أقلّبهــا بــن أصابعــي ناظــرًا إليهــا، وأنــا أردد دون 

شــعور منــي مطلــع قصيــدة كنــت قــد قرأتهــا في وقــتٍ مــا: 

»مضيت أبحث عن عينيكِ

خلف قضبان الحياة..

تعربد الأحزان في صدري ضياعًا

لست أعرف منتهاه..«.

ــة  ــرأة لرؤي ــنّ الم ــؤال: »ألم تح ــي س ــئ، دار في ذهن ــكل مفاج ــم وبش ث
ــا؟« ــا ابنه ــا حقًّ ــل أن ــا؟.. ه ولده

ــالة  ــح رس ــي أفت ــة، وكأنن ــن الرأف ــالٍ م ــب خ ــالة بقل ــت الرس فتح
ــاث أوراق  ــاك ث ــت هن ــة، كان ــر ذي أهمي ــخص غ ــال لش ــروع اغتي م

ــج. ــردة بالثل ــف كأسي الم ــا أرتش ــا وأن ــدأت بقراءته ب
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عرفــتُ بــأن أم وداد تتواجــد بصحبة ابنتها في شــارع ســوق التجــار الضيق 
يومــي الخميــس والجمعــة، ومن عادتهــا الدخــول إلى محــات التجار لتســألهم 
عــن رغبتهــم في مضاجعــة ابنتهــا، ثــم تتفــاوض معهــم عــى المبلــغ المطلوب. 
ــار  ــد أث ــا، وق ــرأة وابنته ــات الم ــن كل مواصف ــى تدوي ــوان ع ــرص رض ح
ضحكــي حــن راح يصــف نعــال أم وداد: »نعــال جلديــة ســوداء بكعــوب 
ــن  ــارة ع ــب، عب ــون الذه ــة بل ــة معدني ــا قطع ــوق في مقدمته ــة، ملص عالي
صــورة لأســد غاضــب..«. أضحكنــي ذلــك الوصــف، لتصــوري أن رضوان 
قــد وقَــف مــع المــرأة لفــرة لا بــأس بهــا وهــو يتفــاوض معهــا عــى الســعر. 

ــار تصــوري ذاك، الرعــب في نفــي، فحملــت هاتفــي  وفي لحظــة، أث
وطلبــت رضــوان، ومــا إن ردَّ عــى المكالمــة حتــى ســألته إن كان هــو مــن 
ــألته إن  ــا س ــاب، حينه ــاب بالإيج ــأم وداد، فأج ــاص ب ــر الخ ــب التقري كت
ــل  ــن المزاب ــرب م ــه لا يق ــال بأن ــى وق ــن، فنف ــع إحداه ــد ضاج كان ق
ــرًا، ولــولا قدســية المهمــة لمــا نظــر في وجــه المــرأة القبيــح بأصباغــه.  كث
شــكرته عــى دقــة المعلومــة في التقريــر وأخبرتــه بــأن المهمــة قــد انتهــت 

ــا. ــرأة أو ابنته ــة الم ــة إلى متابع ولا حاج

ــا معــي تقريــر   نزلــتُ إلى الطابــق الثالــث حيــث الأرشــيف مصطحبً
ــه  ــن أن ــدت م ــر وتأك ــت التقري ــخ، حرق ــث المطب ــاك حي ــوان، وهن رض
ــت  ــج، لاح ــع الثل ــا قط ــة طالبً ــتُ الثلاج ــن فتح ــادًا، وح ــح رم أصب
ــن  ــل كأسي ب ــدًا أحم ــدت صاع ــا وع ــمتُ له ــدّر. ابتس ــة المخ ــي قنين أمام
ــن  ــمعت رن ــى س م حت ــلَّ ــافة الس ــف مس ــت نص ــا إن قطع ــي، وم أصابع
ــول  ــى زر القب ــت ع ــا إن ضغط ــه، وم ــى صوب ــت الخط ــي. أسرع هاتف
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ــات  ــال لي بكل ــر، ق ــرف الآخ ــى الط ــان ع ــوت غس ــمعت ص ــى س حت
مختــرة: »إن أردت التعــرّف عــى صديــق كوثــر، يمكنــك الآن لقــاؤه في 

ــف. ــت الهات ــكًا وأغلق ــكرته ضاح ــقتها..«. ش ش

حملــتُ قنينــة ويســكي فاخــرة ونزلــت حيــث الطابــق الثــاني، ضغطــت 
ــقتها.  ــاب ش ــر ب ــت كوث ــى فتح ــاً حت ــرت قلي ــرس وانتظ ــى زر الج ع
ــه.  ــا تفعل ــدري م ــة لا ت ــتْ واقف ــث بقي ــا، حي ــأة في عينيه ــرأت المفاج ق
ســحبتها مــن يدهــا خارجًــا وطبعــت قبلــة عــى خدهــا، ثــم همســتُ في 
ــت  ــمتْ وطلب ــد.«. ابتس ــك الجدي ــى صديق ف ع ــرَّ ــد أن أتع ــا: »أري أذنه

ــول. ــي الدخ من

ــوبي،  ــه ص ا كف ــادًّ ــف م ــى وق ــاهدني حت ــا إن ش ــا، م ا أنيقً ــابًّ كان ش
ــارس،  ــور ف ــك الدكت ــدم ل ــرن في أذني: »أق ــر ي ــوت كوث ــه وص صافحت

ــة..«. ــة الألماني ــم اللغ ــاعد في قس ــتاذ مس أس

ــة الويســكي عــى الطاولــة،  ــه الجلــوس، ثــم وضعــتُ قنين طلبــتُ من
ــص، وكان  ــداول الرخي ــوع المت ــن الن ــكي م ــة ويس ــاك قنين ــت هن وكان
واضحًــا أنهــا فقــدت القليــل مــن محتواهــا. يبــدو أن غســان الملعــون قــد 

ــر. ــارس إلى شــقة كوث ــول ف ــن دخ ــة م ــق قليل ــد دقائ ــي بع هاتفن

ا..«.  »كوثر واحدة من أفراد عائلتي، وأمرها يهمني جدًّ

صــارت كوثــر تنظــر لي بعينــن مفتوحتــن وكأنهــا ترتقــب منــي ثــورة 
ــا،  ــا مطمئنً ــمتُ له ــا، فابتس ــة يديه ــتُ ارتجاف ــا. لاحظ ــد عقباه لا تحم
وأضفــت موجهًــا كلامــي إلى فــارس: »لــذا اســمح لي أن أقــول لــكَ بــكل 
ا يــد  وضــوح وصراحــة: إن أردت بهــا خــرًا، فســأكون عونًــا لكــا، مــادًّ
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ــك  ــك..«. مس ــر ذل ــر غ ــا إذا كان الأم ــدود، أم ــى الح ــاعدة إلى أق المس
ــه لا يريــدني إكــال حديثــي، وقــال:  ــا وكأن فــارس يــدي مقاطعً

»أرجــو أن تقــف عنــد هــذا الحــد، فــا قلتــه هــو الــذي يهمنــي، أمــا 
ل نظــره صــوب  الأمــر الآخــر، فــا وجــود لــه في تفكــري..«، ثــم حــوَّ
ــن  ــا تزال ــل م ــائلً: »ه ــال متس ــدي وق ــه ي ــت قبضت ــر دون أن تفل كوث

ــال؟«  ــا ق ــمعتِ م ــل س ــون؟.. ه ــور مره ــن الدكت ــة م خائف

ــا  ــع قبلــة عــى جبينــي، قبّلتهــا أن ــتْ منــي لتطب ــر واقترب نهضــتْ كوث
أيضًــا، ومــا إن عــادت إلى مكانهــا حتــى أخــرني فــارس، بــأن كوثــر قــد 
حكــت لــه الكثــر عنــي، وأنــه معجــب بي إلى حــد الاحــرام والتقديــر. 
ــسَ الإشــارة إلى أن  ــارتي، ولم أن ــا انتهــاء زي ــا معلنً شــكرته ونهضــت واقفً

قنينــة الويســكي التــي أتيــت بهــا هــي هديــة اللقــاء الأول بيننــا.

عــاني بحفــاوة مبالــغ فيهــا، ومــا إن وصلــت البــاب حتــى التفــتُّ  ودَّ
ــة  ــرة خاص ــا جوه ــذه الدني ــان في ه ــكل إنس ــاً: »ل ــارس قائ ــوب ف ص
بــه، ومــا عليــكَ بعــد العثــور عــى جوهرتــك إلا المحافظــة عليهــا بــكل 

ــا..«. ــا قريبً ــل بك ــا نحتف ــة وإصرار.. دعون صلاب

*   *   *

ــا  ــدى خلاي ــأن إح ــرني ب ــوان تخ ــن رض ــفرة م ــالة مش ــي رس وصلتن
ــه  ــداء شرس راح ضحيت ــت إلى اعت ــد تعرض ــا ق ــة لن ــالات التابع الاغتي
ــة وإن كان  ــة المهاجم ــن الجه ــألته ع ــن س ــة، وح ــن المجموع ــران م عن
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ــو  ــرني وه ــا، أخ ــف وراءه ــنْ يق ــة مَ ــا ومعرف ــل إلى معرفته ــد توص ق
عــى يقــن بصحــة كل المعلومــات التــي راح يسردهــا لي، وكنــتُ أدونهــا 
عــى ورقــة صغــرة قمــت بإحراقهــا بعــد أن اتصلــت بالســيد »الوزيــر«، 
وأخبرتــه بــكل مــا حــدث وبتفصيــل ودقــة متناهيــة، حينهــا طلــب منــي 

ــره. ــدر أوام ــن ليص ــرة يوم ــر« ف ــيد »الوزي الس

في صبــاح اليــوم التــالي، وبعــد أن أفطــرت برحيــق جســد فاتنــة 
الســاحر، وشربــت القهــوة مــن يدهــا، أوصلــتْ لي رســالة اشــتياق مــن 
ــا  ــتُ متوجهً ــم خرج ــه، ث ــة ل ــارة خاص ــا بزي ــوان«، فوعدته ــي »نش الصب
إلى شــارع المكتبــات، وكنــت أروم اللقــاء بشــاكر الشــامي، فقــد عرفــت 
ــا مــا يتنــاول فطــوره هنــاك كونــه يســكن  مــن رضــوان أن »شــاكر« غالبً
ــاول  ــه يتن ــه، فإن ــة مــن الشــارع، وكعــادة رجــل ســكير مثل في شــقة قريب
فطــوره بــن الســاعة الحاديــة والثانيــة عــرة عنــد أحــد المطاعــم الشــعبية.

حــن دخلــت المطعــم لم أجــد »شــاكر« هنــاك، ولكــن مــا إن وضــع 
النــادل طبــق البيــض المقــي وكأس الشــاي أمامــي حتــى دخــل شــاكر 
ــه  ــا من ــه طالبً ــح. أشرتُ إلي ــر واض ــعره بضج ــات ش ــكًا خص داع
ــي مــن  ــه لم يلتقن ــي. نظــر صــوبي مســتغربًا كون الجلــوس حيــث طاولت
ــي دون  ــديّ، فصافحن ا ي ــادًّ ــه م ــتُ ل ــي، وقف ــرب من ــن اق ــل، وح قب
ــان عطــا، وأننــي  ــق الفن ــه بأننــي صدي أن ينبــس بكلمــة، حينهــا أخبرت
ــه  ــرف علي ــت التع ــذا أحبب ــا؛ ل ــن عط ــه وب ــة بين ــة العلاق ــرف متان أع
وســؤاله إن كان عطــا قــد ســافر عائــدًا إلى منفــاه أم لا. ابتســم وجلــس 
ــيكون  ــوري س ــر أن فط ــل أعت ــا: »ه ــال مازحً ــم ق ــا، ث ــي مرحبً قبالت
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عربــون تعــارف بيننــا؟« ضحكــت وأجبتــه بأننــي قــد أتيــتُ إلى 
ــم  ــه. ابتس ــاب عن ــع الحس ــوم بدف ــول أن أق ــن الأص ــه، وم ــم قبل المطع
ــا  ــاب م ــه حس ــع عن ــاد أن يدف ــذي اعت ــا ال ــه عط ــاكرًا صديق ــال ش وق
ــه  ــوب عن ــن ين ــئ م ــه يهي ــفره فإن ــن س ــى ح ــم، وحت ــه في المطاع يأكل
ــل  ــه: »ه ــت ل ــك، وقل ــه تل ــبب كلمات ــتُ بس ــاب. ضحك ــع الحس بدف

ــاً؟« ــافر فع ــد س ــا ق ــأن عط ــكَ ب ــن كلام ــم م أفه

ــه إلى بلــده الثــاني..«،  »أكيــد، وقــد هاتفنــي ليلــة أمــس حــال وصول
ــن  ــد يمته ــذا البل ــده الأول، فه ــل بل ــاف: »لنق ــة وأض ــق ضحك ــم أطل ث
طــرد أبنائــه النجبــاء منــذ زمــن بعيــد، والأولى بعطــا أن يعتــر منفــاه بلــده 
ــد،  ــذا البل ــا ه ــرخاء، أم ــة والاس ــان والحري ــه الأم ــى منح الأول، فالمنف

فــا يمنــح شــيئًا غــر المــوت ورائحــة البــارود والــدم..«.

»ولكنــك، أنــت أيضًــا كنــت تقيــم في دولــة مجــاورة لســنوات طــوال، 
ــدكَ،  ــودة إلى بل ــررتَ الع ــك ق ــم ذل ــا، ورغ ــدى جامعاته ــل في إح وتعم

وتركــتَ بلــد الأمــان والراحــة والحريــة!«

ــعره  ــات ش ــك خص ــو يدع ــاكر وه ــال ش ــا..«. ق ــرارًا غبيًّ »كان ق
ويلــوك لقمتــه قبــل أن يزدردهــا، ثــم يقــول: »كنــت أحســب أننــي ســأنال 
ــل العلمــي المرمــوق،  ــق بي مــن منصــب بعــد الدراســة والتحصي ــا يلي م
ولكنــي اكتشــفت أن الغبــي والمــزور وابــن الشــوارع وخريجــي الســجون 
مــن المجرمــن واللصــوص هــم أصحــاب الحــق في المناصــب والرواتــب 
ــه متفحصًــا ممحلاــه، وكنــت قــد عزفــت عــن  الخياليــة..«. نظــرتُ صوب

تنــاول طعامــي، وقلــت:
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ــة،  ــاة الحقيق ــال قن ــن خ ــر، م ــن والآخ ــن الح ــكَ ب ــع برنامج »أتاب
ــاً مــا أســأل نفــي: »ألا يخشــى هــذا الرجــل عــى نفســه؟..  وكنــت دائ

ــل؟« ــا رج ــاف ي ألا تخ

»الحقيقة أنني خائف، ولكن الخوف قد يأتي بثماره يومًا ما..«.

»أي ثــار يمكــن للإنســان انتظارهــا مــن وراء خــوفٍ تكــون صــورة 
القتــل أو الاغتيــال فيــه هــي المهيمنــة؟«

»أن تكون أو لا تكون.. ربما أُقتل، وربما أصبح وزيرًا..!«

»هــل أفهــم مــن كلامــك أنــك تنتظــر مــن جــراء مهاجمتــك للحكومــة 
بهــذه الصــورة الثوريــة القاســية، أن يأتيــك مــن يفاوضــك عــى منصــب 

معــن لتكــف عــن محاربتهــا؟«

»ولم لا؟.. أليــس هــذا مــن حقــي؟.. هــل تجــد في التشــكيلة الوزاريــة 
الحاليــة مــن هــو أفضــل منــي؟«

ــا  ــت بطله ــون أن ــة تك ــف مسرحي ــت بتألي ــد قم ــك ق ــد بأن »أعتق
الأوحــد، أقصــد »ميلودرامــا«، ولكنهــا ليســت عــى مقاســك..«.

ــا، ولم أكــن ضليعًــا بتاريــخ المــرح، فإننــي لم  »رغــم أني لســت مسرحيًّ
أكتــب هــذه المسرحيــة كــا تدّعــي، كل مــا في الأمــر أن شــهادتي العلميــة 

تؤهلنــي لاســتلام منصــب مرمــوق في هــذه الدولــة الهزيلــة..«.

»أفهمــك الآن.. ولكــن تأكــد مــن أن هنــاك أكثــر مــن صــوت إعلامي 
ــل مركــزٍ أو وظيفــة في  ر بهــا مــن أجــل ني يضغــط عــى الحكومــة ويشــهِّ
ــة كل هــؤلاء مــن أجــل إســكاتهم  ــتْ الدول ــو هادن ــة، ول تشــكيلة الدول
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ــا أُردد في داخــي كلــات  فســتعلن إفلاســها وتســتقيل!« قلــت ذلــك وأن
ــاز!« الامتعــاض: »هــذا الرجــل انتهــازي بامتي

ــامي،  ــاكر الش ــي بش ــال لقائ ــن خ ــا م ــت إليه ــي توصل ــة الت الحقيق
ــن كان في  ــان، ح ــا الفن ــي عط ــان صديق ــى لس ــمعتُها ع ــد س ــتُ ق كن
شــقة الطابــق الثــاني مــع الفتــاة الجميلــة، والتــي تمــت أرشــفتها بالصــورة 
ــة  ــتْ فاتن ــد أن أتمَّ ــر« بع ــيد »الوزي ــه إلى الس ــا نقلت ــك م ــوت، وذل والص
تقريرهــا عــا احتوتــه الســيديهات الثلاثــة الخاصــة بليلــة عطــا. قلــت لــه 
ــع  ــرخ ويجعج ــازي، ي ــرد انته ــامي مج ــاكر الش ــة: »إن ش ــكل صراح وب
عــى شاشــة القنــاة الفضائيــة التــي يشــتغل فيهــا، وهــو يكيــل الاتهامــات 
ــى  ــهُ يحظ ــاه، علَّ ــت الانتب ــل لف ــن أج ــة م ــاد إلى الحكوم ــال والفس بالإهم
ــن  ــة م ــر« صفح ــرج لي »الوزي ــا أخ ــادي«. حينه ــي أو م ــب وظيف بمكس
جريــدة يوميــة، وطلــب منــي قــراءة العمــود الــذي يحمــل اســم شــاكر، 
ا، وبــكل وقاحــة، لا أدري مــن منحه  وقــال: »انظــر كيــف يهاجمنــا أســبوعيًّ
ــامي  ــال الش ــرأ مق ــت أق ــا؟« رح ــي يهاجمن ــبوعي ك ــود الأس ــذا العم ه
ــابي:  ــار إعج ــد أث ــر«، وق ــيد »الوزي ــب الس ــب طل ــالٍ حس ــوتٍ ع بص

ــة ــب.. مقاوم ــن الح ــة ع »الكتاب

الكتابــة عــن الحــب، في وقتنــا الصعــب هــذا، غالبًــا مــا أجدهــا فعــاً 
ــكاره  ــات الت ــام موج ــزم أم ــوف بح ــوة للوق ــي دع ــاً، فه ــا عظي مقاومً
والعــداء التــي يطلقهــا بوجوهنــا أصحــاب العقــول العفنــة مــن الطائفيــن 
ــى  ــل أو حت ــم الخج ــرف أرواحه ــن لا تع ــن، الذي ــن والمؤدلج والقومي

ــا. ــاء جلدتن ــا إلى كــره أبن تأنيــب الضمــر، وهــم يدعونن
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الطائفــي يدعونــا لكــره مــن ينتمــي إلى غــر طائفتــه، وغالبًــا مــا يصــل 
ــا إلى كــره مــن لا يؤمــن  ــه التــادي إلى الدعــوة لقتلــه، والمؤدلــج يدعون ب
بالفكــرة التــي يؤمــن بهــا، وكذلــك الأمــر مــع مــن يتخــذ مــن القوميــة 
ــمعها  ــاهدها ونس ــوات نش ــذه الدع ــارب.. ه ــكاره والتح ــزًا للت مرتك
ــة هــؤلاء  ــوم وبشــكل مســتمر، فكيــف الســبيل إلى محارب ونقرؤهــا كل ي
ــة بُنيــت عــى  ــة مجتمعي الذيــن يحاولــون تفكيــك كل آصرة إنســانية أو بني

ــب؟ ــة والح ــروح البشري ــرام ال ــاس اح أس

الحقيقــة ليــس أمامنــا إلا العمــل بالحــب، الدعــوة إلى الإيــان بالحــب 
والكتابــة عنــه، فحــن يكتــب صديقــي الشــاعر، الروائــي، الفنــان، المثقف 

عــن الحــب، فهــو بالــرورة يقــف ضــد كل تلــك الأفــكار التخريبيــة.

باتــت تغلــف حياتنــا  التــي  المتخلفــة  يقــف بوجــه الأفــكار   
ــة،  ــكار تكفيري ــاني.. أف ــدنا الإنس ــيج جس ــل نس ــمومها داخ ــة س نافث
ــال  ــب« الأطف ــيقى، وضرورة »تحجي ــم الموس ــا بتحري ــرى تطالبن وأخ
ــع  ــات لذرائ ــدد الزوج ــة تع ــب، وشرعي ــم الح ــات، وتحري ــن البن م
ــة التــي يحــاول  ســخيفة لا يقــف وراءهــا غــر تلــك الشــهوة الحيواني
ــبهم إلى  ــا بكس ــن طمعً ــاعر المراهق ــة مش ــن دغدغ ــال الدي ــا رج به

ــة. ــه العفن حظيرت

الكتابــة عــن الحــب، ســاح إنســاني نبيــل، لا يعــرف القتــل، إلا مــن 
زاويــة واحــدة، هــي محاولاتــه لقتــل كل جرثومــة مــن شــأنها قتــل إنســانية 
ــن  ــرورة ع ــب بال ــا لا نكت ــب، فإنن ــن الح ــب ع ــن نكت ــان؛ فح الإنس
تجاربنــا الشــخصية، وأن هنــاك امــرأة بعينهــا ننــوي مغازلتها أو اســتمالتها، 
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ــدود،  ــي المح ــري والعق ــق الفك ــاب الأف ــن أصح ــض م ــي البع ــا يدع ك
بــل نكتــب كــي نقــاوم العفــن والتخلــف الــذي يريــد أصحــاب العقــول 

العفنــة فرضــه علينــا.

نكتب عن الحب، لتصبح الحياة أجمل«.

نظــرتُ صــوب الســيد »الوزيــر« قائــاً: »المقــال جميــل ومعــرّ، لكنــه 
ــدًا«.  ــامي جي ــاكر الش ــة ش ــون انتهازي ــة يعرف ــون الأغلبي ــاه، ك ــد لمعن فاق
ــاكر  ــأن ش ــه بش ــا أقترح ــر« ع ــألني »الوزي ــى س ــتُّ حت ــا إن صم وم

ــردد: ــت دون ت ــامي، قل الش

»اغتياله«.

*   *   *

ــي  قن ــا أرَّ ــيقة طالم ــع عش ــد م ــى موع ــي ع ــس وكأنن ــوم الخمي ــلّ ي ح
شــوقي لهــا، منــذ بدايــات الصبــاح وأنــا أنتظــر لقاءهــا في موعــدٍ لم يعلــم 
بــه غــري، فأنــا مــن حــدد الموعــد، بــل إن تقريــر رضــوان هــو مــن حــدد 

لي الموعــد.

كنــت أنتظــر حلــول العــاشرة صباحًــا، بــكل شــوق. ارتديــت أفضــل 
مــا عنــدي مــن ملابــس وتعطّــرت ولبســت إكسســوارات مبالــغ فيهــا كي 
ــل  ــار لأقاب ــوق التج ــوب س ــت ص ه ــرف، وتوجَّ ــزة ال ــيَّ مي ــي ع تضف
أمــي وأختــي.. أمــي »أم وداد القــوادة«، التــي لا أعــرف كيــف ســأقابلها، 
ولا أعــرف إن كانــت ممحلاهــا قــد تغــرّت بفعــل الزمــن. كنــت أعــرف 
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ــل  ــم داخ ــا، كوش ــت صورتاهم ــن انطبع ــل، اللذي ــا الطوي ــا وعنقه عينيه
ــتثنائي  ــق الاس ــك العن ــن عــى ذل ــت عينيهــا محمولت ــا رأي ــي، فطالم روح
ــتْ  ــي ورث ــي الت ــا أخت ــوي. أم ــي وصح ــاني في أحلام ــن، تلاحق التكوي
ــي  ــت لي أم ــا قال ــم، ك ــد الفاح ــعره المجع ــل ش ــع القتي ــا مان ــن والده ع
يومًــا، فقــد كانــت تشــكل رائحــة المشــهد، رائحــة طفــلٍ رضيــعٍ لم يعــرف 

النطــق بعــد.

اتخــذتُ مكانًــا منزويًــا في ركــن مــن ســوق التجــار وأنــا أنظــر صــوب 
ات، وعــى الرغــم مــن قلــة عــدد النســاء هنــاك، فإننــي كنــت  النســاء المــارَّ

أرى بعــض خــوف وشــقاء في ممحلاهــن وعيــون بعضهــن.

رنَّ هاتفــي، فشــاهدت اســم عدنــان عــى شاشــته، ضغطــت عــى 
ــافر  ــد س ــي ق ــة، أن صديق ــات مقتضب ــرني بكل ــتجابة. أخ زر الاس
ــان  ــد لي عدن ــد أن أك ــا بع ــر، خصوصً ــتُ للخ ــق. فَرح ــذ دقائ من
ــو مــن المطــار  ــد للت ــه عائ ــد الله، أن دون أن يذكــر اســم الأســتاذ عب
عَ صديقــه منــذ قليــل.. ســحبتُ نفسًــا عميقًــا وكأن  حيــث ودَّ
ــيد  ــرة إلى الس ــالة مخت ــت برس ــي، وبعث ــن كاه ــل ع ــد أُزي ــا ق همًّ
ــد الله دون ذكــر اســمه في  ــر« أخــره فيهــا بســفر الأســتاذ عب »الوزي

ــالة.  ــص الرس ن

ــكان،  ــوفي في الم ــدًا لوق ــررًا جي ــف كان م ــغالي بالهات ــعرت أن انش ش
ــي تقــف عــى  ــه الت ــع شــيئًا مــا عــى عربت ــي انتبهــت إلى رجــل يبي ولكن
بعــد أمتــار منــي، توجهــتُ صوبــه ووجدتــه بائعًــا لحلــوى شــعبية لم أذقها 
مــن قبــلُ. طلبــتُ منــه القليــل، ومــا إن تذوقتهــا حتــى ســحرني طعمهــا، 
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وشــعرت بــأن طعمهــا ليــس غريبًــا عنــي، ربــا أكــون قــد تذوقتهــا مــن 
قبــل، لكنــي لا أعــرف أيــن أو متــى، وحــن ســألت الرجــل عــن طبيعــة 

حلــواه، أخــرني بأنهــا حــاوة الجــزر.

صرت أحــادث الرجــل بائــع الحلــوى وأنــا أجــول بنظــري بــن زوايــا 
ــاي  ــت عين ــه. كان ــث عن ــا أبح ــى م ــر ع ــي أعث ــه، علّن ــوق ولامحت الس

ــاة. ــة فت ــون برفق ــن تك ــا م ــاء، خصوصً ــان كل النس تتفحص

انتبهــت إلى فتــاة في العشرينيــات مــن عمرهــا، كانــت بوجهتــي وهــي 
ــدي  ــض، وترت ــالً أبي ــها ش ــى رأس ــع ع ــت تض ــوي، كان ــرب نح تق
ــة  ــد عرب ــاة عن ــتْ الفت ــن. وقف ــد القدم ــل ح ــاً يص ــود طوي ــتانًا أس فس
ــة  ــه ورق ــد ناولت ــت ق ــا، وكان ــا منه ــع بعضً ــن البائ ــتْ م ــوى وطلب الحل
ــاة تطلــب حلــوى بثمــن الورقــة. ــة واحــدة. عــرف الرجــل أن الفت نقدي

ــوى  ــب حل ــت تح ــألتها إن كان ــمة، س ــر إليَّ مبتس ــاة تنظ ــارت الفت ص
ــؤالي،  ــن وراء س ــر م ــدًا آخ ــتْ قص ــا تلمس ــتْ وكأنه ــزر، فضحك الج

ــاس..«. يها الن ــمِّ ــذا يُس ــن، هك ــوى المحب ــا حل ــت: »إنه قال

ــع  ــب..«. قط ــة بالح ــا علاق ــة لأن له ا.. طيب ــدًّ ــة ج ــا طيب ــذا أجده »له
ــف: ــن الخل ــادم م ــرأة ق ــوت ام ــي ص كلام

»هــل ســأنتظر طويــاً.. اســتعجلي يــا بنتــي!« نظــرتُ إلى الخلــف 
ــاي دون  ــتْ عين ــم لي، دمع ــي تبتس ــاهدتُ أم ــهد، ش ــي المش وصعقن
إرادة منــي، عرفتهــا، فممحلاهــا لم تتغــر كثــرًا، ســوى فقدانهــا اثنــن 
ــرتُ  مــن أســنانها الأماميــة، بالإضافــة إلى امتــاء جســدها. تذكَّ
ــا طفــل صغــر، تذكرتهــا وهــي تجلــس  ضحكاتهــا ومداعبتهــا لي وأن
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القرفصــاء عــى أرض المطبــخ الصغــر في بيتنــا، وهــي تقطــع رؤوس 
حبــات الباميــة، ذلــك المشــهد الــذي لم يفــارق مخيلتــي، فقــد كانــت 
تعــد لنــا طبخــة الباميــة مــع الــرز أغلــب أيــام الأســبوع حــن يحــل 
ــت، لا أدري  ــي توقف ــدة ولكن ــوة واح ــا خط ــتُ منه ــمها. اقترب موس
سَــتِ ارتباكــي اقتربــتْ منــي وقالــت: مــا الــذي ألجمنــي، وحــن تلمَّ

»لا أدري لماذا حين رأيتك ارتجف قلبي؟« 

فجــأة، طفحــت قــدرتي عــى المغازلــة بصــورة لا إراديــة وقلــت: »هــل 
هــذا يعنــي أنــكِ أحببتنــي مــن النظــرة الأولى؟« أطلقــتْ ضحكــة مرتبكــة 
ــم  ــك«، ث ــد وأن يحب ــة لاب ــة والهيب ــذه الرجول ــرى ه ــذي ي ــت: »ال وقال

نظــرتْ صــوب الفتــاة حيــث عربــة الحلــوى وقالــت:

»هل أعجبتك بنتي؟.. هل تريدها؟« 

ببضعــة  الكــون  كل  اختــر  بــدوار  وشــعرت  ســؤالها،  ني  هــزَّ
ســنتيميترات تغلــف جســدي، وكأننــي داخــل كيــس بلاســتيكي حجــب 
ــخ جســدي بســائل لــزج بــدأت  عنــي الرؤيــة، حتــى كــدت أختنــق. تضمَّ
حموضتــه تنهشــني، وفي لحظــة قــررت إنهــاء الموقــف بأقــى سرعــة ممكنة. 
ــا  ــة ووضعته ــة الأجنبي ــن العمل ــراء م ــة خ ــي ورق ــن جيب ــتُ م أخرج
ــقتي،  ــا في ش ــاة، وأريده ــب في الفت ــي راغ ــا بأنن ــرأة، وأخبرته ــفِّ الم في ك
وأننــي ســأدفع لهــا مثــل تلــك الورقــة بعــد أن تخــرج مــن شــقتي، شريطــة 
ــف  ــي تق ــيارتي الت ــوب س ــا ص ــت. أشرتُ له ــا، فوافق ــي معه ــأتي ه أن ت

ــا. ــي وابنته ــي ه ــرًا، فتبعتن ــن م ــة الخمس ــى قراب ع

صــارت أم وداد إلى جانبــي بينــا كنــت أقــود الســيارة، وقــد احتلــت 
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الفتــاة الكــرسي الخلفــي. عرفــتُ حــن نظــرت في المــرآة التــي أمامــي أنهــا 
ــن  ــيّ م ــر في عين ــي تنظ ــة؛ ك ــة خاص ــي وبزاوي ــوس خلف ــدت الجل تعمّ

خــال المــرآة، وتتمكــن أيضًــا مــن رؤيــة نصــف وجــه والدتهــا.

كنــت متأكــدًا مــن وضــوح ارتباكــي، وكان جســدي يتفصّــد عرقًــا 
ــن  ــيارة بذه ــود الس ــي أق ــعرت بأنن ــل، وش ــن قب ــده م ــكل لم أعه بش

ــتت. مش

ــاء  ــاني الم ــع قن ــد بائ ــيارتي عن ــت س ــا، وأوقف ــا عميقً ــحبتُ نفسً س
ــغ. لم  ــه المبل ــا، وناولت ــا ثلاثً ــي أن يعطين ــه بأصابع ــدني، وأشرت ل المع
أســتأنف قيــادة ســيارتي إلا بعــد أن أفرغــت القنينــة في جــوفي. مســحت 
وجهــي ورقبتــي بمنديــل، قمــتُ برميــه في الشــارع، ثــم توجهــت صوب 
ــن أم  ــت م ــت، وطلب ــاك، توقف ــولي إلى هن ــل وص ــكَري. قب ــارة الشَّ ع
وداد أن تذهــب مشــيًا إلى العــارة الكائنــة في نهايــة الشــارع، وأن اســمها 
م حتــى الطابــق الثــاني، وإن  ــكَري، وأن عليهــا صعــود الســلَّ عــارة الشَّ
ــر  ســألها أحــد عــن وجهتهــا فعليهــا القــول بأنهــا تبتغــي مكتــب الكوث
ــر  ــل تنتظ ــل، ب ــا ألا تدخ ــب، عليه ــام المكت ــون أم ــن تك ــة، وح للترجم
مــع ابنتهــا عنــد البــاب المجــاور. أشــارت المــرأة بأنهــا فهمــت مــا قلتــه، 
ــي  ــق، فه ــيَّ ألا أقل ــة، وع ــت كل كلم ــا حفظ ــت بأنه ــاة قال ــن الفت ولك
تتمتــع بذاكــرة حديديــة. ضحكــتُ وأنــا أنظــر إليهــا، وكانــت تــرع في 
النــزول مــن الســيارة. الحقيقــة، وجدتهــا جميلــة، وتتمتــع بقــوام رشــيق 
ــة  ــا ابن ــت إنه ــل، لقل ــن قب ــل م ــع« القتي ــو لم أرَ »مان ــول، ول ــف الط أهي

ــا. أبي حقًّ
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ــا عثــرت عــى  بقيــتُ جالسًــا خلــف المقــود وأنــا أنظــر إليهــا. هــل حقًّ
أمــي وأختــي؟ لمــاذا شــعوري مضطــرب بــن الحقيقــة والخيــال؟ صحيــح 
أن هنــاك رفيفًــا في أحشــائي، لكنــي لم أتلمــس الشــعور الحقيقــي والمتوقــع 

لشــاب يقابــل والدتــه بعــد فــراق امتــد قرابــة الربــع قــرن.

هاتفــت غســان وطلبــتُ منــه الوقــوف فــورًا عنــد بــاب العــارة، ومــا 
هــي إلّا ثــوانٍ حتــى لمحتــه واقفًــا يتلفــت. نزلــت مــن الســيارة وأقفلتهــا، 
ــذ  ــه بأخ ــى أمرت ــه حت ــا إن صرت قرب ــان، وم ــوب غس ــت ص ه ــم توجَّ ث
الســيارة وركنهــا في مكانهــا المخصــص، وأن يكــون عــى أهبــة الاســتعداد 
لتلقــي أوامــري في أي لحظــة، مشــددًا عليــه بــألا يحتــي أي قطــرة كحول. 
ــان!..  ــوم رمض ــي الي ــال: »يعن ــه وق ــي عادت ــا ه ــة ك ــة المائع ــذ التحي أخ

أنــتَ تأمــر دكتــور«.

ــاني،  ــق الث ــقة الطاب ــاب ش ــد ب ــن عن ــاة واقفت ــرأة والفت ــدت الم وج
ــول. ــا الدخ ــا منه ــقة طالبً ــاب الش ــتُ ب ــا وفتح ــمتُ له ابتس

ــت  ــألتها إن كان ــام، فس ــن الح ــألتْ أمُّ وداد ع ــى س ــا حت ــا إن دخلت م
تــروم الدخــول إلى التواليــت أو الحــام لتغتســل، فقالــت ضاحكــة وهــي 
تشــر إلى أســفل بطنهــا: »التواليــت يــا روحــي«. أشرتُ صــوب الزاويــة، 
فتوجهــتْ نحوهــا. نظــرتُ صــوب الفتــاة ووجدتهــا واقفــة تجــول بنظرها 
ــكرتني  ــوس ش ــا الجل ــتُ منه ــن طلب ــا، وح ــة وأثاثه ــا الصال ــن زواي ب
وهــي تشــر إلى أن مــا تــراه لا يعــود إلى شــقة، بــل قــر داخــل عــارة، 
ثــم ســألتْ: »هــل أنــت مالــك هــذا القــر أم مســتأجر؟« أخبرتهــا بــأن 

ــتْ لي دوام النعمــة وزيــادة الــرزق. العــارة كلهــا ملــكٌ لي، فتمنَّ
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حــن خرجــتْ أم وداد مــن التواليــت، أفصحــتْ عــن إعجابهــا 
ثــم ســألتني ســؤالً خبيثًــا: »هــل زوجتــكَ  بالنظافــة والترتيــب، 
ــى  ــتْ ع ــزواج، لطم ــبق لي ال ــزب ولم يس ــي أع ــا بأنن ــافرة؟« أخبرته مس
صدرهــا، فتذكــرت حينهــا أم عامــر التــي كانــت تقــوم بالحركــة نفســها 
حــن تتأســف عــى شيء، وقالــت: »لمــاذا يــا حبيبــي؟ لمــاذا تحــرم نفســك 
مــن متعــة الحيــاة والذريــة؟.. عليــكَ أن تتــزوج بأكثــر مــن واحــدة حتــى 
ض مــا فاتــك..«. قاطعَتْهــا ابنتُهــا قائلــة بنــرة مؤنّبــة: »ولمــاذا تريدين  تعــوِّ
حرمانــه مــن الحريــة؟ دعيــه يطــر مــن عــش إلى آخــر، فلــو كان متزوجًــا 

ــه..«. ــا علي ــا تعرفن لم

ــور كأس  ــى الف ــاةُ ع ــت الفت ــا. طلب ــان أن يشرب ــا يفض ــألتهما ع س
ويســكي، أمــا أمــي فقــد طلبــت علبــة بــرة. نظرتُ لهــا بنظــرة مســتفهمة، 
فقالــت بأنهــا لا تــرب كثــرًا، وإن علبــة واحــدة تكفيهــا حتــى صبــاح 

اليــوم التــالي.

عتهــا  ذهبــتُ إلى المطبــخ وأحــرتُ قنينــة ويســكي وثلاثــة أقــداح وزَّ
ــاردة  ــرة ب ــة ب ــرت علب ــرى وأح ــرة أخ ــت م ــم ذهب ــدة، ث ــى المنض ع
ــي  ــرأة الت ــن الم ــد م ــاعة لم أتأك ــك الس ــى تل ــام أم وداد. حت ــا أم وضعته
أمامــي، هــل هــي أمــي أم لا، ليــس لأننــي أشــك في شــعوري نحوهــا، 
فقــد كان الشــعور صادقًــا ولا يقبــل الشــك، ولكنــي أردتُ ســاع الحقيقــة 
عــى لســانها، وكنــت دائــاً مــا أنظــر في عينيهــا متفحصًــا ذكريــاتي. المــاضي 
ــان إلى  ــان العين ــتق هات ــي: »ألم تش ــأل بداخ ــتُه، وأس ــذي عش ــذر« ال »الق

رؤيــة وليدهــا؟ ألم تفكــر بــه طــوال الســنوات الماضيــة؟«.
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ــد أن  ــي شرب كأسي بع ــب من ــارت تطل ــي، وص ــاة تغازلن ــدأتْ الفت ب
ــرنّ كأســها  ــى وهــي ت ــه حت ــل لم تذق ســكبتْ لي ولهــا، لكنهــا لم تــرب، ب
ــةً شرب نخبهــا بصحــة أجمــل شــباب العاصمــة كــا قالــت.  ــكأسي معلن ب
وحــن رفعــتُ الــكأس إلى فمــي، طلبــتْ منــي ضاحكــة، أن أشربهــا دفعــة 
واحــدة. تذوقــتُ الســائل الأصفــر وأنزلتــه عــن فمي. نظــرتُ صــوب الفتاة 
ــا..«، ضحكــتْ وقالــت: »وداد..  ــة واضحــة: »تأكــدي ي وقلــت لهــا بجدي
اســمي وداد«، فقلــت: »تأكــدي يــا وداد، بأننــي لــو شربت هــذه القنينــة التي 
أمامــك فلــن أســكر؛ لــذا أرجــو منــكِ أن تهدئــي وألَّ تحــاولي أن تُســكريني 
بطريقــة غبيــة..«. رفَســتْ أم وداود ســاق بنتهــا، وطلبــتْ منهــا أن تتــأدب، 
ثــم توجهــتْ صــوبي بكلامهــا وقالــت متســائلة: »يبــدو أنــك شــخص مهم، 
وتشــتغل في مــكان مهــم، هــل حــدسي صحيــح؟«، فقلــت لهــا نافيًــا بأننــي 
ا، وأننــي تاجــر، وكثــرًا مــا أكون خــارج البــاد متنقــاً بين  لســت مهــاًّ جــدًّ
العديــد مــن العواصــم، ثــم أعــود إلى بلــدي في أوقــات الــرورة. رفَســتْ 
المــرأة ابنتهــا مــرة أخــرى وقالــتْ: »ألم أقــل لــكِ تــأدبي، هــذا الرجــل ابــن 
ــكِ  ــكَ علي ــذي ضح ــاّل ال ــات والح ــاب المح ــل أصح ــس مث ــر، ولي خ
بحجــة الحــب..«. عضّــتْ الفتــاة شــفتها الســفلى بوجــه أمهــا طالبــة منهــا 
عــدم البــوح بالفضائــح. أطلقــتُ ضحكــة وقلــتُ مطمئنًــا المرأة بأنني لســت 

بغاضــب مــن الفتــاة، ولي خــرة جيــدة بمثــل تلــك الســهرات.

ــة  ــدري محاول ــى ص ــا ع ــتْ كفّه ــي، ووضع ــاة إلى جانب ــت الفت نطَّ
تقبيــي وهــي تطلــق كلــات الاعتــذار، وترجــو ألا أكــون قــد انزعجــت 
منهــا. أبعدتهــا عنــي وأنــا أشــعر بقــرف غــر واضــح، ثــم طلبــتُ منهــا 

ــا الأكل. ــب له ــم وأطل ــل بالمطع ــي أتص ــة ك ــاني دقيق أن تمنح
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ــت  ــن وصل ــه ح ــت من ــان، طلب ــت غس ــي وهاتف ــتُ هاتف أخرج
المطبــخ أن يجلــب أكلً متنوعًــا لخمســة أشــخاص، ثــم طلبــت منــه 
ــاب شــقته بعــد أن أنهــي مكالمتــي  بصــوت منخفــض أن ينتظــرني عــى ب
معــه. أغلقــتُ الهاتــف وعــدتُ إلى الصالــة. لاحظــت أن المــرأة والفتــاة قد 
ا،  ــاً جــدًّ ــد الفاحــم. كان جمي ــا شــاليهما، لأشــاهد شــعر وداد المجعّ أزالت
ــا. أمــا أمــي، فقــد بــان شــعرها أقــل  وقــد أضفــى عليهــا جمــالً مضاعفً
ــوع  ــن الن ــة م ــة داكن ــة بني ــه بصبغ ــد صبغت ــا ق ــره، وأنه ــا أتذك ــة ع كثاف
الرخيــص. نظــرتُ صــوب المــرأة مبتســاً وقلــت لهــا: »تبديــن أكثــر شــبابًا 
ــر لي  ــاة تنظ ــارت الفت ــا ص ــكرتني، بين ــتْ وش ــكِ..«. ضحك ــن ابنت م
بنظــرة اســتهزاء وقالــت: »لا تتصــور بــأن كلامــك يغيظنــي، فأنــا أعــرف 
أمــي جيــدًا، وأعــرف كــم هــي جميلــة..!« أطلقــتْ المــرأة ضحكــة مجاملــة 

ــا. ــكرت ابنته وش

ــت  ــرا البي ــا أن تعت ــق، وعليه ــأغيب لدقائ ــي س ــرأة بأنن ــرت الم أخ
ــا. بيته

خرجــتُ وأقفلــت البــاب ورائــي، كان غســان ينتظــرني خلــف بــاب 
ا لتلقــي الأوامــر.  شــقته المــوارب قليــاً، ومــا إن رآني حتــى خــرج مســتعدًّ
طلبــتُ منــه أن يراقــب بــاب الشــقة، وألا يســمح لأي شــخص بالخــروج 
ــدت  ــه وصع ــم تركت ــه، ث ــد بمسدس ــر إلى التهدي ــو اضط ــى ل ــا، حت منه
ــا  ــت مسرعً ــى نزل ــة حت ــت المؤسس ــا إن دخل ــع. وم ــق الراب ــث الطاب حي
ــت  ــاشرة. فتح ــيطرة مب ــة الس ــوب غرف ــا ص ــث متوجهً ــق الثال إلى الطاب
ــي  ــاة وه ــاهدت الفت ــجيل، ش ــرص التس ــع ق ــة دون أن أض ــاز المراقب جه
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ث والدتهــا عــن فخامــة الأثــاث  تتجــول مســتطلعة الشــقة، وكانــت تحــدِّ
والتحــف. كانــت الأم جالســة في مكانهــا وهــي تطلــب مــن ابنتهــا العــودة 
حيــث الأريكــة، مشــددة عليهــا ضرورة الانتبــاه إلى أن الرجــل صاحــب 

الشــقة ســيأتي بــن لحظــة وأخــرى.

ــة  ــت الثلاج ــخ، فتح ــت إلى المطب ــتغلً، وتوجه ــاز مش ــت الجه ترك
ــي. ــتها في جيب ر ودسس ــدِّ ــة المخ ــت قنين وأخرج

حــن صرت في باحــة الطابــق الثــاني كان غســان لا يــزال واقفًــا عنــد 
بــاب شــقته، فطلبــتُ منــه الذهــاب لجلــب الأكل وإنهــاء المراقبــة.

لم أجــد الفتــاة في مكانهــا حــن دخلــت الشــقة، وعــى الفــور أخبرتنــي 
أمهــا بأنهــا في الحــام لتغســل وجههــا. ســمعت الفتــاة تغنــي أغنيــة هابطــة 
ــا،  ــيئًا منه ــرب ش ــا لم ت ــن أنه ــها لأتب ــوب كأس ــر ص ــا أنظ ا وأن ــدًّ ج
تأكــدتْ ظنــوني بأنهــا قــد تكــون ســارقة، إضافــة إلى عملهــا في الدعــارة؛ 
لــذا حرصــتْ عــى إســكاري بشــكل متعمــد. وحــن خرجــتْ وصــارت 
أمامــي، وجدتهــا وقــد ارتــدت فســتانًا قصــرًا شــفّافًا بلــون بشرتهــا، وكان 
ــق،  ــر الغام ــا الأحم ــن بلونه ــي واضح ــاس الداخ ــدر واللب ــل الص حام
ــربي. أشرت  ــوس بق ــروم الجل ــي ت ــتْ من ــى اقترب ــاهدتني حت ــا إن ش وم
لهــا بالجلــوس في مكانهــا الســابق، مشــرًا إلى أن الوقــت لا يــزال مبكــرًا، 
ثــم ســألتها عــن ســبب عــدم شربهــا لكأســها. ودون أن أمنحهــا فرصــة 
ــث  ــه، حي ــى شرب شيء لا تحب ــرة ع ــتْ مج ــا ليس ــا بأنه ــة، أخبرته للإجاب
يمكننــي أن أعمــل لهــا عصــر فواكــه طازجًــا، فوافقــتْ، وطلبــتْ أمهــا 

أيضًــا كأسًــا مــن العصــر.
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ــون،  ــال والليم ــط البرتق ــن خلي ــن م ــت كأس ــخ وعمل ــتُ المطب دخل
ر. وأضفــت عليهــا قطــع الثلــج، وأضفــت إلى إحداهمــا قطــرات المخــدِّ

ــم  ــا، ث ه ــرى إلى أُمِّ ــت الأخ م ــاة، وقدَّ ر للفت ــدِّ ــكأس بالمخ ــتُ ال م قدَّ
ــها  ــف كأس ــاة نص ــتْ الفت ــا. شرب ــة بعضن ــا بصح ــتُ كأسي وشربن رفع
ــا فقــد شربــت كأسي إلى آخرهــا. وكرعــت الأم كأســها بالكامــل. أمــا أن

حــن أكملــتْ الفتاة كأســها، ســألتني إن كنــت أريدهــا للفــراش، فوافقت، 
ــتلقي  ــا أن تس ــتُ منه ــاك طلب ــوم، وهن ــرف الن ــدى غ ــا إلى إح واصطحبته
وتنتظــرني، كــوني نســيت جلــب الواقــي مــن الغرفــة الأخــرى. تركــت الفتــاة 
عــى السريــر، وعــدتُ إلى الصالــة، وحــن شــاهدتني أمها، ســألتني عن ســبب 
ــاولً  ــألتها مح ــم س ــق، ث ــد دقائ ــدًا بع ــأدخل عائ ــي س ــا بأنن ــي، أخبرته خروج
تغيــر الموضــوع، إن كانــت تشــعر بالجــوع، فقالــت بأنها تســتطيع الصبر ســاعة 
أخــرى. أخرجــتُ هاتفــي وهاتفــت غســان ســائلً إيــاه عــن الطعــام، فأخبرني 
بــأن أمامــه ربــع ســاعة ليجلبــه لنــا، ثم ســألته عــن المطعــم وســر العمــل، وإن 

كان هنــاك زبائــن كثــر أم لا، فعــرف بأننــي أبتغــي حــرق الوقــت.

كنــت أســتمع إلى غســان وهــو يحكــي نكاتــه الماجنــة وأضحــك ناظــرًا 
إلى عينَــي أُمّــي اللتــن طالمــا حلمــت برؤيتهــا، عينــي أمــي أجمــل عينــن 

رأيتهــا في حيــاتي.

أخــرني غســان بأنــه في طريقــه إلينــا، فأقفلــت الهاتــف وقلــت للمــرأة 
بــأن الأكل ســيصل خــال خمــس دقائــق، وأننــي ســأدخل الغرفــة لأكــون 
مــع وداد، وحــن دخلــت وجــدتُ وداد نائمــة. وقفــتُ أتأمــل ممحلاهــا 
باحثًــا عــن أي ملمــح يشــر إلى والدهــا مانــع القتيــل، صحيــح كان مانــع 
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قــد منحهــا طبيعــة ولــون شــعره، ولكنــي لم أتلمــس غــر ذلــك ليدلنــي 
عليــه. كانــت وداد نســخة مــن أمــي، لكنهــا أطــول قليــاً.

لم تكــن وداد حــن كنــت أتأملهــا، فتــاة تمتلــك الأنوثــة، كانــت لوحًــا 
ــا معقــد النقــوش، وكنــت أبحــث بداخلــه عــن رمــز أو نقش أكتشــفه  أثريًّ
ليكــون دليــي للإبحــار في عــالم المــاضي، العــالم الــذي طالمــا كنــتُ أبحــث 

عنــه رغــم قســاوته ومرارتــه.

ــي، فخرجــت  ــاب مــن تأمــي لوجــه أخت ــن جــرس الب ــي رن أخرجن
ــي  ــو يلق ــام وه ــاس الطع ــاً أكي ــان حام ــل غس ــاب ليدخ ــت الب وفتح

ــائية: ــة المس التحيّ

»مساء الخير، دكتور.. خمس دقائق ويكون الأكل جاهزًا..«. 

ــت في  ــه، وهمس ــتُ ب ــام. لحق ــدة الطع ــد مائ ــخ ليع ــل المطب ــم دخَ ث
أذنــه أن يحــرص عــى ألا ينطــق باســمي أمــام المــرأة، وأن يكتفــي بكلمــة 
دكتــور، ثــم طلبــتُ منــه مغــادرة الشــقة حالمــا ينتهــي مــن تفريــغ الأكل 

ــدًا. ــه جي ــاق ويرتب بالأطب

ــوانٍ  ــد ث ــا، وبع ــرًا في عينيه ــا مبح ــت قبالته ــدتُ إلى أم وداد وجلس ع
ــور..«.  ــك بدكت ــاب ينادي ــمعت الش ــور؟.. س ــت دكت ــل أن ــألتني: »ه س
ــي  ــا بأنن ــا، فأجبته ــا بداخله ــرأة م ــي لي الم ــة لتحك ــة طيب ــا فرص وجدته
ــة  ــا جه ــب بطنه ــن ألم في جان ــكو م ــا تش ــت بأنه ــل، فقال ــور بالفع دكت
ــت  ــابقًا، فضحك ــرب س ــت لل ــد تعرض ــت ق ــألتها إن كان ــن. س اليم
وقالــت بــأن الــرب والإهانــة يــكاد يكــون زادهــا اليومــي. اعتــرت 
ــا  ــن أدى إلى فقدانه ــو م ــرب ه ــألتها إن كان ال ــا وس ــي لكلماته روح
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ــا  ــت بأنه ــت وهــي تغطــي فمهــا بكفهــا، وقال ــة، ضحك ــنانها الأمامي أس
ــن  ــد م ــاك العدي ــرب، وإن هن ــة ال ــرة نتيج ــدة الظاه ــة الوحي العلام

ــس. ــف الملاب ــئ خل ــات تختب العلام

خــرَج غســان مودعًــا بعــد أن أعــدَّ المائــدة في الزاويــة اليمنــى القريبــة مــن 
ــتُ مــن أم وداد أن تنتقــل إلى  ــة الطعــام. شــكرتهُ وطلب المطبــخ حيــث طاول
د مكانهــا الــذي تجلــس فيــه، وحــن  المائــدة. ســحَبتُ لهــا الكــرسي كــي أحــدِّ
جلســتْ صــار ظهرهــا مقابــاً للغرفــة حيــث تنــام وداد المخــدّرة. جلســتُ 
ــن  ــألتني إن كان م ــل، فس ــام دون خج ــاول الطع ــا تن ــتُ منه ــا، وطلب قبالته
الــروري أن أوقــظ »وداد« مــن نومهــا كــي تــأكل، فقلــت لهــا أن لا داعــي 

لذلــك، فــالأكل كثــر، وســنضع حصتهــا جانبًــا لتأكلهــا حــن تصحــو. 

أعــدتُ عليهــا ســؤالي الســابق بخصــوص أســنانها وســبب فقدانهــا، 
ــت ولم  ــا إذا مرض ــا، خصوصً ــا كان يضربه ــرًا م ــا كث ــأن زوجه ــت ب فقال
تعــد قــادرة عــى الخــروج للعمــل، أو حــن تعــود إلى البيــت دون مبلــغ 
ــا في  ــر م ــد خ ــة كان ق ــار. وفي ليل ــب الق ــر ولع ــرب الخم ــه ل يكفي
ــتئناف  ــه واس ــودة لأصحاب ــل الع ــى أم ــت ع ــى للبي ــار، أت ــه في الق جيب
اللعــب. طلــب منهــا مبلغًــا مــن المــال، ولم يكــن متوفــرًا لديهــا مــا يطلبــه، 
فضَربهــا وفقــدتْ عــى إثــر ذلــك وعيهــا. تــم نقلهــا إلى المستشــفى، وحين 

ــه. ــد فقــد رَبَاعِيَات اســتعادت وعيهــا، اكتشــفت أن فمهــا ق

ــت  ــد وداد؟« فنف ــو وال ــالي ه ــكِ الح ــل زوج ــث: »ه ــألتها بخب س
ــا  ــة زوجه ــالي، وأن وداد ابن ــا الح ــن زوجه ــب م ــا لم تنج ــت بأنه وقال

ــولً.. ــات مقت ــذي م ــابق ال الس
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»من قتله؟« 

ــي  ــت: »ابن ــرى، فقال ــزة ك ــام جائ ــد اغتن ــن يري ــغف م ــألتها بش س
ــا إن  ــا وم ــواد..!« ولكنه ــع« الق ــل »مان ــن قت ــو م ــجاع ه ــون الش مره
لاحظــت لهفتــي لســاع إجابتهــا عــى الســؤال حتــى صمتــتْ وامتنعــت 
عــن البــوح، ثــم ســألتني عــن ســبب رغبتــي في معرفــة حيثيــات حياتهــا 
ــخ  ــتُ المطب ــم دخل ــا، ث ــا صامتً ــرتُ إلى عينيه ــا، ونظ ــابقة. لم أُجبه الس
حيــث كنــت أضــع بعــض المــال في قــارورة نحاســية اشــريتها مــن ســوق 
المــواد العتيقــة؛ لأنهــا كانــت تشــبه »فــازة« الضابــط حاتــم الــذي قتلتــه في 
حديقــة داره ليــاً، وحرصــت عــى أن أضــع المبلــغ نفســه الــذي وجدتــه 
ــات  ــر ورق ــت ع ــريتها. أخرج ــي اش ــارورتي الت ــازة، في ق ــل الف داخ
ــا  ــتُ الأوراق أمامه ــا ووضع ــتُ منه ــدتُ إلى أم وداد. اقترب ــراء وع خ

ــت. بصم

ــدأت  ــرة، ب ــم صغ ــة لح ــت قطع ــابق وتناول ــكاني الس ــدتُ إلى م ع
ــن،  أمضغهــا وأنــا أنظــر صــوب المــرأة التــي كانــت تنظــر إلى المبلــغ بتمعُّ
وحالمــا رفعــت رأســها ناظــرة إليَّ لتقــول شــيئًا، قلــت لهــا كاذبًــا: »مــررت 

ــام..«. ــة أي ــذ ثلاث ــة من بوعكــة صحي

»ســامتك..! ألــف ســامة..!« قالــت المــرأة مقاطعــة كلامــي، 
ولكنــي أضفــت:

ــذا  ــا؛ ل ــفاء تقريبً ــت للش ــد تماثل ــن، وق ــي أحس ــعر بأنن ــوم أش »والي
ــل ألا  ــن أج ــس، وم ــة الجن ــة في ممارس ــك الرغب ــي لا أمتل ــعر بأنن أش
ــد شراء قصــة  ــكِ ســدًى، أري ــكِ ولبنت ــذي ســأمنحه ل ــغ ال يذهــب المبل



383

383

حياتــك بهــذا المبلــغ الــذي أمامــك، وإن طلبــتِ المزيــد فســأعطيك. مــا 
ــك؟« رأي

ضحكــتْ وبــان الفــراغ الــذي خلفتــه أســنانها الهاربــة قبــل أن تغطيــه 
بكفهــا، وســألتني إن كانــت قصــة حياتهــا مهمــة إلى ذلــك الحــد، فقلــت 
ــد أن  ــت بع ــث«. فوافق ــامرة والحدي ــل في المس ــي اللي ــى ونق ــا: »لنتس له
ــت المبلــغ بــن ثدييهــا، وراحــت تقــص عــيَّ ســرتها منــذ أن كانــت  دسَّ

طفلــة.

تأكــدتُ مــن أنهــا أمــي، وصرتُ أبكــي لبكائهــا وأضحــك لضحكهــا 
وهــي تــرد لي ســرتها. عرفــتُ منهــا، بأنهــا تزوجت صغــرة قبــل زواجها 
مــن أبي، كانــت في ســن الثانيــة عــرة حــن تزوجهــا ابــن عمهــا، وكانــوا 
يســكنون في قريــة نائيــة تبعــد أكثــر مــن أربعمائــة كيلومــر عــن العاصمــة. 
بقيــتْ زوجــة لابــن عمهــا قرابــة ثــاث ســنوات، ولكنهــا لم تنجــب، فقرر 
زوجهــا الــزواج بثانيــة، ومــا إن تأكــدتْ مــن نيّتــه حتــى قــررت الهــرب. 
وبالفعــل، هربــتْ عنــد فجــر أحد الأيــام صــوب العاصمــة، وهنــاك، وبعد 
ــف.  ــنة ونص ــد س ــدني بع ــا، لتل ــى أبي وتزوجه ــتْ ع ــرة، تعرف ــرة قص ف
ذلــك مــا كنــت لا أعرفــه مــن ســرتها، أمــا مــا حكتــه لي بعــد ذلــك، فقــد 
كنــت أعرفــه جيــدًا حتــى وصلــت إلى قصــة ولدهــا، قالــت بأنهــا تركــت 
ابنهــا يشــتغل مــع زوجهــا الثالــث الــذي تزوجتــه بعــد مقتــل أبي، وتقصــد 
»مانــع« القتيــل، وذكــرتْ بأنهــا كانــت مضطــرة لــرك ابنهــا ليعمــل ويبيت 
ــإصرار.  ــك وب ــا ذل ــب منه ــد طل ــا ق ــا؛ لأن زوجه ــل زوجه ــكان عم في م
كان يريــد إبعــاد ابنهــا عــن البيــت ليــاً؛ لأنــه كان بــن الحــن والآخــر يــأتي 



384

384

بصحبــة أصدقائــه، ليحتســوا الخمــر، بعــد أن تعمــل لهم أمــي أنواعًا شــهية 
مــن المأكــولات والمــزة، وحــن يــدبّ الســكر في رأس مانــع، يطلــب منهــا 
مضاجعــة أصدقائــه. كانــت أمــي ترفــض، وكانت تتعــرض بســبب رفضها 
إلى الــرب المــرح حتــى تصــل حــد الإغــاء، ومــن أجــل التخلــص مــن 
الــرب، وافقــت وصــارت تضاجــع الرجــال بــن حــن وآخــر، ولكنهــا 
وبعــد أن ولــدتْ ابنتهــا، قــررتْ الهــرب. وبالفعــل، هربــت لتتخلــص مــن 
زوجهــا »القــوّاد«، كــا قالــت، ولكنهــا وقعــت برجــل آخــر أكثــر خســة 

وشراســة مــن مانــع.

انتبهــت المــرأة إلى شيء معــن وهــي تجــول بنظرهــا في زوايا الســقف 
ــار الكهربائــي في هــذه المنطقــة لا  وقالــت: »هــل مــن المعقــول أن التي
يعــرف الانقطــاع؟..«. ضحكــتُ وقلــت لهــا: »هــذه البنايــة لا تعــرف 
ــك،  ــت ذل ــودًا..!« قل ــا موج ــتُ أن ــا دم ــي م ــار الكهربائ ــاع التي انقط
ثــم سرعــان مــا عــدتُ بهــا إلى الموضــوع الأهــم، وســألتها إن كانــت 
ــا  ــت بأنه ــه، فقال ــث عن ــا أو البح ــن ولده ــؤال ع ــرتْ بالس ــد فكّ ق
ــا مــن ســاحة وقــوف  فعلــت لمــرة واحــدة فقــط، حيــث وقفــت قريبً
الســيارات التــي يملكهــا مانــع، وبعثــت بصبــي ليســأل عنــه، فأتاهــا 
ــل  ــع« ودخ ــل »مان ــد قت ــا ق ــأن ابنه ــا ب ــق ليخبره ــد دقائ ــي بع الصب

الســجن، وأن ســاحة وقــوف الســيارات قــد صــارت لرجــل آخــر.

»وهــل ســألتِ عنــه بعــد ذلــك؟« ســألتها وعينــاي مغرورقتــان 
بالدمــوع. نفَــتِ المــرأةُ وأوضحــتْ بأنهــا تخشــى الشرطــة والســجون، ثــم 

ــي:  ــاهدت دموع ــد أن ش ــألتني بع ــن وس ــرتْ إليَّ بتمعُّ نظ
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»أراكَ تبكي، يا خوفي أن تكون أنتَ مرهون!«

ــو  ــؤالها لأصح ني س ــزَّ ــد ه ــا وق ــألتها متغابيً ــذا؟« س ــون ه ــن مره »م
ــت: ــدًا، فقال ــي بعي ــة أخذتن ــة عاطفي ــن نوب م

ــبه  ــاك ش ــواد.. هن ــع« الق ــي »مان ــل زوج ــذي قت ــدي ال ــون ول »مره
بينــكَ وبــن ولــدي، ولكنــه كان صغــرًا وأنــت طويل ضخــم البنيــان..«.

ــارت  ــي ص ــي الت ــال عاطفت ــن حب ــص م ــي أتخل ــاً ك ــا مبتس قاطعته
تجــرني إليهــا، وســألتها إن كانــت ترغــب في شرب كأس عصــر أخــرى، 

ــت. فوافق

توجهتُ إلى المطبخ لعمل العصير، وأنا أسألها:

»مــا اســم زوجــك الحــالي؟ وأيــن يســكن؟ وهــل ســيقلق عليــكِ إذا 
قضيــتِ ليلتــك هنــا؟« ضحكــتْ بعمــق وقالــت:

ــر فقــط، وحــن  ــود القــواد لا يعــرف القلــق، هــو يعــرف الدنان »عب
ــا بــأن المــال ســيأتيه مــع صينيــة  أتأخــر وبنتــي عــن البيــت، يكــون متيقنً

ــا..«. ــور صباحً الفط

»وأيــن يســكن؟«. ســألتها، فقالــت: »في منطقــة السراي، فــوق لامحت 
الزيتونــة. صاحبهــا رجــل كريــم كثيًرا مــا نتبضــع منه بالآجــل..«.

ــكأس،  ر في ال ــدِّ ــرات المخ ــع قط ــا أض ــا وأن ــتمع له ــتُ أس كن
: »هــل أوقــظ »وداد«؟..  فســألتني وكأنهــا تذكّــرتْ شــيئًا مهــاًّ
أظنهــا قــد شــبعت نومًــا، وعليهــا أن تــأكل شــيئًا.. جوعانــة 

المســكينة«.
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ــد  ــي أري ــك إيقاظهــا، ولكــن اشربي العصــر أولً، لأنن ــا، يمكن »طبعً
أن أســألكِ الســؤال الأخــر«. 

ضحكتْ المرأة وقالت ممازحة:

»هل  هناك أسئلة أخرى؟.. هل تريد أن تكتب قصة حياتي؟«

ــد  ــم ق تِ ــن عاشَْ ــال الذي ــن أي الرج ــألكِ ع ــد أن أس ــدًا.. أري »لا أب
ــتِ؟«  أحبب

ــا.  ــج أمامه ــر المثلّ ــع كأس العص ــا أض ــؤال وأن ــا الس ــتُ عليه طرح
ــة: ــال ضاحك ــر وق ــن العص ــفة م ــذتْ رش ــكرتني وأخ ش

»لــو أن الله خلــق عــرة رجــال مثــل عيســى أبي مرهــون، رحمــه الله، 
لصــار بلدنــا مــن أفضــل البلــدان«.

»وماذا كان يشتغل؟«

»حرامي..!«
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احتضنــتُ أمــي، قبّلتهــا، شــممتُ رائحــة شــعرها، نمــتُ عــى 
ــا  ــدني ك ــا أن تهده ــتُ منه ــى رأسي، طلب ــا ع ــتُ كفّه ــا، ووضع حِجره
ــدّرة. ــت مخ ــد كان ــل، فق ــا لم تفع ــر، لكنه ــل صغ ــا طف ــل وأن ــت تفع كان

وقفــتُ أمامهــا واعترفــتُ لهــا بــكل شيء، وكانــت حــن أقســو عليهــا 
بكلامــي تُطلــقُ أنّــاتٍ موجعــة. أعــرف أنهــا مخــدّرة، ولكنهــا بــكل تأكيــد 
كانــت تســمعني، حتــى إنهــا حرّكــتْ أصابــع يدهــا اليمنــى حــن أعلنــتُ 

كرهــي لهــا.

»كل شيء فيَّ معافً يا أمي، إلا روحي المثخنة بالجراح«.

ــت أودُّ في  ــم كن ــدًا، ك ــتمع إلّي جي ــا أن تس ــب منه ــا أطل ــا وأن هززته
ــا  ــح عينيه ــتُ فت ــا! حاول ــل وعيه ــي بكام ــت أم ــو كان ــة ل ــك اللحظ تل
ــتُ.  ــى ارتعب ــهلاوين حت ــا الش ــرتُ في حدقتيه ــا إن نظ ــن، وم الجميلت
ــان  ــن الســابعة، صــارت الحدقت ــا طفــل صغــر اب شــاهدتُ صــورتي وأن
ــا  ــت عينيه ــت، فأغلق ــا رأي ــي م ــاتي. هالن ــكل مأس ــرض ل ــتي ع شاش
سريعًــا والخــوف يتلبســني. هرعــت إلى الطابــق الرابــع، ومنــه إلى غرفتــي 
في الطابــق الثالــث. هنــاك انتبهــت إلى الأكيــاس التــي تحتــوي عــى رمــوز 

20
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ــتُ  ــر. رح ــو الآخ ــدًا تل ــم واح ــا منه ــي أخذته ــيائهم الت ــا، أش الضحاي
أحــدث الضحايــا موجهًــا كلامــي إلى الأكيــاس، وأخبرتهــم بــأن الســبب 
في موتهــم يقبــع الآن مخــدّرًا في شــقة الطابــق الثــاني: »المــرأة العاهــرة هــي 
الســبب في موتكــم أيهــا التعســاء..!« صرخــتُ، ودون درايــة منــي رحــت 
أبحــث عــن المــرط الطبــي الــذي وضعتــه عــى أحــد الرفــوف، مســكته 

ــاك. ــتكين أم وداد هن ــث تس ــقة حي ــتُ إلى الش ــة، وتوجه ــدي المرتعش بي

جلســتُ عــى الأرض، وســحبتُ المــرأة نحــوي حتــى هبــط جســدها 
الثقيــل أرضًــا، وصــار رأســها وســط حجــري، فتحــت عينيهــا ونظــرت 
في الحدقتــن، ورأيــتُ مــا رأيــت في المــرة الســابقة، فصرخــتُ مــررًا كل 

جرائمــي بأننــي مجــرد ضحيــة لتلــك العينــن.

ــي  ــد أم ــحَبتُ ي ــدم. س ــر ال ــتقت لمنظ ــا، اش ــرف سّره ــة لم أع للحظ
ووخــزتُ وريدهــا بالمــرط. خــرج دم قليــل كان يشــبه دمــاء كل 

ا. الضحايــا، إلا أنــه قليــل. لعقتــه.. كان مــرًّ

تركــت المــرأة ملقــاة عــى الأرض ووقفــتُ ناظــرًا إليهــا، كانت جميلــة وهي 
نائمــة. تناولــت كأسي وشربــت نخبهــا، ثــم اتجهــت صــوب المطبــخ لســبب 
لا أعرفــه. وقفــتُ هنــاك ســاهًما، لا أعــرف مــا أريــد. كانــت غلايــة المــاء إلى 
جانبــي. انتبهــتُ إليهــا. خلعــتُ ســلكها الكهربائــي، واســتخدمت المــرط 
ــة،  ــي النائم ــوب أم ــتُ ص ــه. توجه ــن طرفي ــنتيميرات م ــة س ــط بضع لكش
وجلســتُ إلى جانبهــا، ثــم لففــت أحــد أطــراف الســلك عــى رســغها الأيسر، 
ــاء،  ــذ الكهرب ــلك إلى مأخ ــت رأس الس ــن. أوصل ــر في الأيم ــت الآخ وربط
وضغطــت عــى الــزر. انتفــض جســد المــرأة وصــار يرتعش لثــوانٍ حتــى همد.
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ــغيّ  ــن رس ــه ع ــم أزلت ــي، ث ــذ الكهربائ ــن المأخ ــلك ع ــتُ الس فصل
ــة  ــتُ غرف ــت. دخل ــر الباه ــا إلى الأصف ــون جلده لَ ل ــوَّ ــي تح ــرأة الت الم
النــوم حيــث تنــام وداد هنــاك، حامــاً بيــدي الســلك الكهربائــي. فعلــت 
ر في جســد وداد كان قــد  بهــا كــا فعلــتُ بالمــرأة. يبــدو أن مفعــول المخــدِّ
فقــد بعضًــا مــن تأثــره، فــا إن كبســت الــزر الكهربائــي حتــى صرخــت 
الفتــاة واهتــز جســدها بشــكل عنيــف. رحــتُ أنظــر إليهــا حتــى ســكن 
ــه أرضًــا.  ــاة ورميت ــدي الفت ــه مــن ي جســدها. ســحَبتُ الســلك وخلّصت
ــا  ــفي ع ــت أس ــا، وأعلن ــى جبينه ــة ع ــتُ قبل ــاة وطبَع ــن الفت ــتُ م اقترب
فعلتــه، ولكنــه كان الحــل الوحيــد المتــاح أمامــي كــي لا يعــرف أحــد شــيئًا 

عــن تلــك النقطــة الســوداء في حيــاتي.

ــى  ــا ع ــات، ووضعته ــن مصوغ ــه م ــت وداد تلبس ــا كان ــتُ م انتزع
الطاولــة الصغــرة جنــب السريــر، ثــم ســحبتها مــن يديهــا وخرجــتُ بهــا 

ــة والدتهــا. ــى وضعتهــا بجانــب جث ســحلً حت

ــه  ــض عن ــال الأبي ــت الش ــذ أن رفع ــد من ــعرها المجع ــي ش ــد أعجبن لق
وهــي تغازلنــي. قطعــتُ خصلــة صغــرة مــن شــعرها ووضعتهــا في جيبي.

عــدتُ إلى جثــة أمــي، ومــددتُ يــدي إلى صدرهــا، أخرجــت الأوراق 
ــاء ذلــك تلمّســتْ  ــد أعطيتهــا إياهــا، وأثن ــي كنــت ق ــة العــر الت النقدي
ــي  ــون أمام ــا ليك ــحَبته خارجً ــاش. س ــن الق ــميكًا م ــا س ــي خيطً أصابع
ــه  ــرأة تضع ــت الم ــيء. كان ــض ال ــم بع ــر الحج ــاش كب ــن الق ــا م كيسً
ــة  ــه كل مــا كانــت تدخــره مــن أوراق نقدي في رقبتهــا كالعقــد، وتبــن أن
ــدًا عــن زوجهــا الســكير »عبــود القــواد«، كــا أســمته. ومصوغــات بعي
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صعــدتُ إلى غرفتــي حيــث الأرشــيف وأنــا أحمــل معــي كل مــا أخذته 
ــا في  ــم وأن ــي، ث ــتبدلت ملاب ــلت واس ــا. اغتس ــرأة وابنته ــي الم ــن جثت م
ــرس  ــى الج ــتُ ع ــا، ضغط ــرأة وابنته ــة الم ــث جث ــقة حي ــي إلى الش طريق
ــي–  ا لأي أمــر من ــح لي -وكان مســتعدًّ ــا إن فت الخــاص بشــقة غســان، وم

ــه أن يُــر أكياسًــا بلاســتيكية كبــرة ويلحــق بي. ــتُ من حتــى طلب

دخلــتُ الشــقة ناظــرًا إلى الجثتــن، ودخــلَ غســان ورائــي حامــاً لفــة 
ــا دون أن  الأكيــاس الســوداء، ومــا إن شــاهد الجثتــن حتــى شــهق عميقً

ينبــس بكلمــة.

لففنــا الجثتــن بالأكيــاس جيــدًا، وحملناهمــا إلى الســيارة، وتوجهنــا بهــا 
إلى مستشــفى العاصمــة، حيــث الدكتــور واثــق.

ــف، ولم  ــه الموق ــتُ ل ــه وشرح ــاك. هاتفت ــق هن ــور واث ــن الدكت لم يك
تمــر عــى مكالمتــي معــه ســوى نصــف ســاعة حتــى أتــى بكامــل أناقتــه. 
عانقنــي وصافــح غســان، وســألني عــن الجثتــن. أخبرتــه بأنهــا في 

ــيارة. الس

طلــب مــن الموظفــن جلــب الجثتــن، وشرعَ في كتابــة شــهادة الوفــاة 
قبــل أن يشــاهدهما، ســألني عــن اســمي الضحيتــن ومــاذا أعــرف عنهــا، 
دتُ عــى ضرورة  فأخبرتــه بــا أعرفــه وكأنهــا غريبتــان عنــي، وقــد شــدَّ

تدويــن عبــارة: »تعــرض لعمــل إرهــابي« كســبب للوفــاة.

هاتفــتُ رضــوان وطلبــتُ منــه أن يســتأجر زورقًــا، وينتظــرني داخلــه 
ــف  ــي نص ــب من ــر. طلَ ــة النه ــث ضف ــة حي ــفى العاصم ــف مستش خل

ــه. ــبب كعادت ــن الس ــأل ع ــة، دون أن يس ــمَّ المهم ــط ليُت ــاعة فق س
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»والآن، هل يمكننا استلام الجثتين لغرض الدفن؟« 

سألت الدكتور واثق، فأجاب: 

»بكل تأكيد، ولكن بعد إتمام شهادتي الوفاة«.

ــي،  ــتهما في جيب ــا ودسس ــاة وطويته ــهادتي الوف ــتلمتُ ش ــد أن اس بع
ــازم  ــان ال ــرى غس ــد أن أج ــلمهما بع ــن لتس ــان جاهزت ــارت الجثت وص
ــذ كل التعليــات التــي طلبتهــا منــه. نظــرتُ صــوب الدكتــور واثــق  ونفَّ
ــم  ــة؟« ث ــت قائم ــا زال ــخ« م ــات »التفصي ــل عملي ــألت: »ه ــاً وس مبتس
ــيقان،  ــدام وس ــى أق ــة ع ــا قائم ــرف أنه ــي: »أع ــل أن يجيبن ــت قب أضف

ــفاك« ــك ومش ــا يخص ــأل ب ــي أس ولكن

ــتَ  ــف وأن ــاذا الأس ــألته: »لم ــف، فس ــه يتأس ــا وكأن ــه موافقً ــزَّ رأس ه
ــوال؟« ــنوات ط ــال لس ــذا المج ــل في ه ــنْ عمِ مَ

»لم يعــد المــال يغرينــا، فقــد حصلنــا عــى أضعــاف مــا كنــا نحلــم بــه، 
ــيي  ــل سياس ــن قب ــياء، م ــه الأش ــى أتف ــتمرة ع ــدات المس ــن التهدي ولك
الغفلــة الجــدد، واحتكارهــم الحقــر للمتاجــرة بالأعضــاء البشريــة، 
ــث  ــن نله ــس ونح ــا الكوابي ــا ترعبن ــا ك ا، تمامً ــرًّ ــا مُ ــش رعبً ــا نعي جعلتن
داخلهــا راكضــن أمــام عيــون ضحايانــا التــي باتــت تلاحقنــا ليــل نهــار!«

»قــد أجلــب لــكَ رجــاً في وقــتٍ قريــب، يمكنــكَ الاســتفادة منــه، 
ثــم تحويلــه إلى جثــة مجهولــة الهويــة، مقطوعــة الــرأس، مرميــة عــى كومــة 
ــارتي وفي  ــن إش ــه ره ــال بأن ــك وق ــاً«. ضح ــون دائ ــا تفعل ــال ك أزب

ــاً. ــي دائ خدمت



392

392

ــط  ــا وس ــوان بانتظارن ــر، كان رض ــة النه ــن ضف ــا بالجثت ــن وصلن ح
ــارب  ــب الق ــن في قل ــا الجثت ــع. وضعن ــث الصن ــه حدي ــر أن ــارب يظه ق
ــة  ــا إلى الضف ــاك وعُدن ــن هن ــا الجثت ــر. رمين ــط النه ــث وس ــا حي واتجهن

ــا. ــا منه ــي انطلقن الت

ا طاهرة لي، بعد أن اغتَسلتْ بمائه أمي العاهرة«. »صار النهر أمًّ

ــى  ــا م ــش، وكل ــت أرتع ــكَري، كن ــارة الشَّ ــان إلى ع ــدتُ وغس ع
ــظ  ــى لاح ــر، حت ــش أكث ــتُ أرتع ــي، كن ــن جريمت ــى زم ــر ع ــت أكث وق
ــقته.  ــيها في ش ــكي نحتس ــن الويس ــا م ــيَّ كأسً ــرح ع ــك، فاق ــان ذل غس
وافقتــه عــى كأس الويســكي، ولكــن ليــس بشــقته، بــل في شــقة أم عامــر، 
ــاني،  ــق الث ــاك بعــد أن يقــوم بتنظيــف شــقة الطاب ــه أن يلحــق بي هن وعلي
وإعادتهــا كــا كانــت في الســابق، وطلبــتُ منــه أن يجلــب معــه المبلــغ المــالي 

ــة. ــن الأوراق الخــراء الموضوعــة عــى الطاول م

أطلقــتْ أم عامــر زغــرودة حالمــا رأتنــي، ونــادتْ عــى البنــات 
الموجــودات في شــقتها لتطلــب منهــنَّ إعــداد لــوازم الســهرة، ثــم اتجهــتْ 
صــوب خزانــة صغــرة ينتصــب عليهــا جهــاز التلفــاز، وأخرجــتْ قنينــة 

ــن شراب..«. ــب م ــه الحبي ــا يفضل ــرف م ــة: »أع ــكي قائل ويس

ثــاث فتيــات دخلــن الصالــة، جميــات ومثــرات، وكانــت واحــدة 
ــر أم  ــع نظ ــا وق ــا، وحالم ــن أصابعه ــتعلة ب ــيجارة مش ــك س ــن تمس منه

ــب:  ــوت غاض ــة بص ــا قائل ــى طردته ــيجارة حت ــى الس ــر ع عام

ــة  ــب رائح ــور لا يح ــيجارتك، الدكت ــي س ــخ وأطفئ ــي إلى المطب »اذهب
ــزّة..«.  ــن الم ــا م ــا لدين ــل م ــه أفض ــدّي ل ــي أن تع ــجائر، ولا تن الس
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نظرتْ إليَّ مبتسمة ثم أضافت:

»الملعونــة تتصــور نفســها في ملهًــى..«. ضحكــتُ، وربَّــتُّ عــى كتفهــا 
وقلــت: »جميــات بناتــك.. دائــاً بضاعتــك جديــدة وطازجــة!«

»كل مــا في البيــت في خدمتــك، مــا عليك إلا أن تشــر إلى ما تريــد وترغب..«. 
طبعــتُ قبلــة عــى وجنتهــا، وطلبت منهــا الجلــوس إلى جانبــي، ومــا إن التصقتْ 
بي حتــى همســتُ في أذنهــا: »هــل مــن بــن الفتيــات مــن تجيــد الغنــاء؟« أمالــت 
رأســها نحــوي أكثــر وقالــت إن الفتــاة صاحبــة الســيجارة تمتلــك صوتًــا يُضاهي 
ــاة،  ــى الفت ــتْ ع ــمعها«. صاح ــا نس ــل، دعين ــت: »جمي ــوم، فقل ــوت أم كلث ص
وطلبــتْ منهــا تــرك مــا بيديهــا للفتاتــن الأخريــن، وأن تحــر فــورًا إلى الصالة. 
حــن وقفــتْ الفتــاة أمامنــا، شــعرتُ بارتجافــة جســدها. ابتســمتُ لهــا وطلبــتُ 
منهــا الجلــوس قبالتــي، ثــم طلبــتُ منهــا أن تهــدأ ولا تخــاف، فليــس هنــاك أي 
لــوم عليهــا، وحــن طلبــتْ منهــا أم عامــر أن تغنــي لنــا مــوالً، ابتســمت الفتــاة 

وشــعرتْ بأنهــا تمتلــك مــا يميزهــا عــن زميلاتهــا، فغنَّــت: 

»رُميــتَ بســهمِ اللحــظِ أم عقّــكَ الدهــرُ... أم انتابــكَ الواشــون 

ُّ ــرِّ ــح ال فافتض

فلا تبتئسْ يا صاح إنْ لامكَ الغيُر«.

رًا بصوت الفتاة، وقلتُ منتشيًا: ذرفتْ أم عامر دموعها تأثُّ

»الله! الله!..« صحــتُ متلــذذًا بصوتهــا. كان صوتهــا ســاحرًا بالفعــل، 
ــمتْ  ــا..«. ابتس بَ ــام الصَّ ــاً بمق ــمعته مترن ــوت س ــل ص ــا: »أجم ــت له فقل
الفتــاة وقالــت: »يبــدو أن الدكتــور خبــر في المقامــات وأصــول الغنــاء؟« 
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ــا  ــا- بأنه ــا صادمً ــت -وكان قوله ــاء، قال ــتِ الغن ــن تعلم ــألتها أي فس
طالبــة في قســم الموســيقى، وهــي في ســنتها الأخــرة مــن الدراســة 

الجامعيــة.

ــة ورأسي  ــت كأسي الثاني ــد شرب ــت ق ــاً، كن ــان مبتس ــل غس ــن دخ ح
مستســلم لصــدر أم عامــر التــي كانــت تداعب خصــات شــعري. أراد أن 
يناولنــي الأوراق النقديــة، فطلبــتُ منــه أن يقــدّم كأسًــا إلى الفتــاة صاحبــة 
الصــوت الجميــل، ففعــل، ومــا إن ســلّمها الــكأس حتــى طلبــتُ منــه أن 
يشــعل لهــا ســيجارة. نظــر إليَّ مســتغربًا طلبــي، فهــززت لــه رأسي موافقًــا.

انفرجــتْ أســارير الفتــاة وهــي تســتلم الســيجارة، وراحــت تمــجّ منهــا 
ــا عميقًا. نفسً

ــى  ــربي حت ــار ق ــا إن ص ــي، وم ــراب من ــان بالاق ــم أشرت إلى غس ث
طلبــت منــه توزيــع الأوراق النقديــة عــى الجميــع وبالتســاوي. أعطــى 
ورقتــن لــكلٍّ مــن الفتيــات الثــاث وأم عامــر، ثــم دسَّ في جيبــي آخــر 
ورقتــن. ضحكــت كثــرًا لفعلــة الملعــون الــذي لم ينــسَ أبــدًا أن يُدخــل 
ــه،  ــي وأعطيتهــا ل ــن مــن جيب الفرحــة إلى روحــي.. أخرجــتُ الورقت
ــدني  ــا أن تزي ــان إلى جانبه ــس غس ــد أن جل ــاة بع ــن الفت ــتُ م ــم طلب ث

بغنائهــا، فأنشــدت عــى مقــام الحجــاز:

ــت  ــال أم حال ــا ح ــنا؟ ... أدهرن ــرى بأنفس ــذوة الك ــأ الج ــن أطف »م
ــجايانا؟ س

هــي الكــؤوس ولكــن أيــن نشــوتنا؟ ... وهــي الحــروف ولكــن أيــن 
معنانــا؟«
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ــه  نمــتُ ورأسي متكــئ عــى صــدر أم عامــر، ذلــك مــا أخبرتنــي ب
الفتــاة صاحبــة الصــوت الســاحر صبيحــة اليــوم التــالي حــن وجدتهــا 
ــاء  ــرّ أثن ــي الم ــا ببكائ ــي أيضً ــي أخبرتن ــي، والت ــة إلى جانب ــام عاري تن

ــي. نوم

*   *   *

يومــان قضيتهــا في بيــت أم عامــر. لم أخــرج منــه إلا عنــد الــرورة. 
ثــاث مــرات فقــط خرجــت فيهــا مــن شــقة أم عامــر. كنــت أصعــد إلى 
المؤسســة لأتفقــد ســر العمــل وأتابــع فاتنــة، كــا تفحصــت هيئــة الشــقة 

في الطابــق الثــاني بعــد أن نظفهــا غســان مــن آثــار جريمتــي.

ــذي  ــر«، ال ــيد »الوزي ــة الس ــر مكالم ــى إث ــباتي ع ــن س ــتُ م خرج
ــا مؤخــرًا،  ــي هاجمــت إحــدى مجموعاتن ــة الت ــه اشــرى الخلي أخــرني بأن
مــن الرجــل صاحــب المنصــب المهــم في الدولــة، وأنَّ هنــاك كمينًــا يجــب 
علينــا نصبــه لهــم، فلقــد أصــدر الرجــل المهــم أوامــره لهــم بإعــادة الكــرّة 

ــاءً. ــابعة مس ــاعة الس ــد الس ــه عن ــكان نفس ــى الم ــها، وع نفس

هاتفــتُ رضــوان، وأخــرني بأنــه موجــود في مكتبــه داخــل المؤسســة. 
ــا  ــر«. وضعن ــيد »الوزي ــن الس ــي م ــا وصلن ــه ب ــه وأخبرت ــدت إلي صع

ــتهدفة. ــا المس ــكان خليتن ــا إلى م ــة وتوجهن الخط

كنــت عــى رأس المجموعــة، وكنــا بانتظــار وصــول الخليــة المهاجمــة، 
ومــا إن صــاروا داخــل المــكان حتــى انهــال عليهــم الرصــاص مــن كل 
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جانــب. خمــس دقائــق كانــت كافيــة للقضــاء عليهــم جميعًــا. خرجنــا مــن 
مخابئنــا، وحــن صرنــا قــرب الجثــث الخمــس الســابحة بدمائهــا، أشــار 
ــتُ  ــس، جلس ــزال يتنف ــل لا ي ــأن الرج ــال ب ــا، وق ــوان إلى إحداه رض
ــألته إن كان  ــه وس ــة. حرّكت ــة دمٍ نتن ــممتُ رائح ــه وش ــاء قرب القرفص
ــم  ــذي بعَثه ــيد ال ــأن الس ــه ب ــاب. أخبرت ــه بالإيج ــزَّ رأس ــمعني، فه يس
ــةً موجعــة  كان قــد باعهــم لنــا، وكنــا نعــرف وقــت قدومهــم. أطلــق أنّ
ــذا  ــان في ه ــن القمص ــر م ــارت أكث ــة ص ــف، الخيان ــع الأس ــال: »م وق
ــا،  ــا وأفتحه ــه، أغلقه ــب عيني ــرًا، وصرت أداع ــتُ كث ــد!« ضحك البل
ــرَك  ــه. ب ــه ويريح ــز علي ــالي أن يجه ــد رج ــن أح ــا م ــتُ طالبً ــى نهض حت
ــة  ــا هيئ ــة له ــكينًا طويل ــتل س ــح، واس ــل الجري ــد رأس الرج ــاب عن الش
ــه  ــتُ ب ــر، وصح ــي المنظ ــل. أرعبن ــن الرج ــا ع ــع به ــة أراد أن يقل الحرب
ناهيًــا، ثــم أخرجــتُ مســدسي الكاتــم وأطلقــت رصاصــة واحــدة عــى 
رأس الرجــل الجريــح، لألتفــت بعــد ذلــك إلى الشــاب الــذي أراد قلــع 
ــا  ــف وأن ــكل عني ــده بش ا جس ــازًّ ــه ه ــن ذراع ــكته م ــح. مس ــن الجري ع

أقــول بصــوتٍ عــالٍ:

ــام  ــا مــن رجــل شــجاع ق ــاء، ف ــة مــن أفعــال الجبن »تعذيــب الضحي
بتعذيــب شــخص وهــو يعــرف بأنــه ســيقتله عاجــاً أم آجــاً.. إن فكّرتَ 
ــك  ــاً بروح ــدسي كفي ــيكون مس ــرى س ــرة أخ ــل م ــذا العم ــل ه بمث

ــة!«  المريض

هزَّ الشاب رأسه موافقًا ثم اعتذر مبديًا أسفًا صادقًا.

ا بالخــر. شــكَرنا وطلَــب منــا الرجــوع  ً هاتفــتُ الســيد الوزيــر مُبــرِّ



397

397

ــت  ــي تعرض ــا الت ــكان خليتن ــرِّ م ــي أن أغ ــب من ــا طلَ ــا، ك إلى عملن
ــوفًا.  ــات مكش ــه ب ــوم لأن للهج

*   *   *

في صبيحــة اليــوم التــالي، وبعــد أن أتــم رضــوان إشرافــه عــى انتقــال 
ــدًا  ــكان جي ــتُ الم ــد أن تفحص ــا، وبع ــر أمنً ــد أكث ــكان جدي ــة إلى م الخلي
هــتُ وغســان صــوب منطقــة الــراي حيــث  وأعطيتهــم موافقتــي، توجَّ
ــرٍ  ــا كطائ ــطّ فوقه ــذي يح ــواد« ال ــود الق ــت »عب ــون« وبي ــواق الزيت »أس
مريــض. لم يحتــوِ الطابــق إلّ عــى شــقة واحــدة، كانــت شــقة عبــود؛ لــذا 
كان مــن الســهل الاســتدلال عليــه. طرقنــا البــاب وانتظرنــا، ولكــن حــن 
طــال انتظارنــا، طلبــتُ مــن غســان التنحــي جانبًــا، ورفســتُ الباب رفســة 
واحــدة كانــت كافيــة لخلعــه عــن الجــدار. دخلنــا لنجــد أن الشــقة التــي 
كانــت تعيــش داخلهــا أمــي وأختــي لم تكــن ســوى غرفتــن متداخلتــن، 
وخــاء يســتخدم كحــام أحيانًــا. رغــم الجلبــة التــي أحدثهــا البــاب وهــو 
ــاء  ــا بغط ــدة، ملتحفً ــة البعي ــاً في الغرف ــل نائ ــا الرج ــا وجدن ــقط، فإنن يس
ــد. أشرت  ــن بعي ــذ زم ــا من ــدت لونه ــة فق ــه بكوفي ــفَّ رأس ــد ل ــل وق ثقي

لغســان بإيقاظــه، ففعــل.

نظــرَ الرجــل إلينــا، وقبــلَ أن يســأل، قلــتُ لــه آمــرًا: »انهــض! نحــن 
ــدو  ــا«. يب ــا زوجتــك وابنتــك في الحجــز، فتعــال معن مــن الشرطــة، لدين
أن الرجــل قــد صــار تحــت تأثــر الخــوف تمامًــا، فرفــض الذهــاب معنــا 
ــا لا أولاد  ــي، أن ــال: »وداد ليســت ابنت ــه، وق ــأن تكــون وداد ابنت ونفــى ب



398

398

عنــدي..«. انحنــى غســان صــوب الرجــل وقــال لــه همسًــا في أذنــه بضــع 
كلــات، ومــا إن اعتــدل غســان بقامتــه حتــى نظــر الرجــل صــوبي ووافــق 

عــى أن نصطحبــه.

في طريقنــا إلى المستشــفى، ســألت »عبــود« عــن ســبب ضربــه المتكــرر 
لزوجتــه، فارتبــك وتلعثــم، ثــم قــال بأنهــا كاذبــة، وأنهــا هــي مــن تضربــه 
وتمنــع عنــه الأكل أحيانًــا بســبب سُــكره المتواصــل. ضحكــتُ وتذكّــرتُ 
ــص  ــاليبها في التمل ــع وأس ــحوقة في المجتم ــات المس ــن الطبق ــه ع ــا قرأت م
حــن يكونــون أمــام القانــون أو المســاءلة، فهــم يمتلكــون دائــاً المــررات 
لــكل ســلوك أو تــرف مشــن، وغالبًــا مــا تكــون مبرراتهــم مقنعــة لهــم 
فقــط، مــع أنهــم يعرفــون بأنهــم يكذبــون، ومــع مــرور الوقــت يصبحــون 

مؤمنــن بأكاذيبهــم إيمانًــا مطلقًــا. 

دخلنــا المستشــفى بعــد أن هاتفــت الدكتــور واثــق الــذي كان بانتظارنــا 
في غرفتــه، والــذي مــا إن نظــر صــوب الرجــل حتــى أشــار إلى أنــه لا يرى 

أمامــه إلا خــردة صدئة.

ــود  ــه موج ــرَف بأن ــد أن ع ــا بع ا، خصوصً ــدًّ ــا ج ــل خائفً كان الرج
ــبب  ــن س ــأل ع ــة، فس ــر الشرط ــس مخف ــة ولي ــفى العاصم ــل مستش داخ
وجــوده في غرفــة الطبيــب، وحــن نظــر الدكتــور واثــق صــوبي باحثًــا عن 
إجابــة، أخــرتُ »عبــود« بــأن زوجتــه وبنتــه قــد قتلتــا في عمــل إرهــابي، 
وأن عليــه اســتلام الجثتــن. انهــار الرجــل وراح يــرخ: »أعطــوني 
نقــودي ودعــوني أذهــب مــن هنــا..«. لم أكــن أعــرف شــيئًا عــن النقــود 
ــر، وأراد  ــع بالخ ــه لم يُفج ــح أن ــن الواض ــل، وكان م ــا الرج ــي يريده الت
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ــار  ــر، وص ــف أكث ــده يرتج ــار جس ــن. ص ــتلام الجثت ــن اس ــص م أن يتمل
يتمتــم بشــكل هســتيري، ثــم افتعــل إغــاءة ســاذجة وراح فــاردًا جســده 
عــى بــاط الغرفــة، حينهــا وجــد الدكتــور واثــق فرصتــه لحقــن الرجــل 

ر.  ــدِّ بالمخ

مــا إن غــاب عبــود عــن الوعــي حتــى دخلنــا في نوبــة ضحــك عارمــة، 
ــن  ــمعها، وح ــات لم أس ــل بكل ــع الرج ــد أقن ــان ق ــرت أن غس ــم تذك ث
ــه  ســألته عنهــا، قــال: »ألم تســمعه وهــو يطالــب بنقــوده؟! فقــد قلــت ل
بأننــا وجدنــا مبلغًــا كبــرًا مــن المــال في حــوزة زوجتــك وابنتهــا، وحــن 
ــا  ــود، وم ــا عب ــن زوجه ــه م ــا سرقت ــت بأنه ــدره قال ــن مص ــألناها ع س
عليــك إلا أن تــأتي معنــا لتســتلم نقــودك..«. ضحكنــا أكثــر ونحــن ننظــر 

لجســد عبــود القــواد ممــددًا عــى الأرض.

ــاب  ــراء كت ــرت ب ــد فكّ ــت ق ــات، وكن ــارع المكتب ــتقتُ إلى ش اش
ــمعت  ــذي س ــي، ال ــان دو لا بوي ــة« لإيتي ــة الطوعي ــالات العبودي »مق
ــارتي الأخــرة  ــان في زي ــه الأســتاذ عدن ــي ب ــه مؤخــرًا، والــذي نصحن عن
لــه؛ لــذا طلبــتُ مــن غســان أن يوصلنــي إلى هنــاك، وينتظــرني في المــكان 

ــر. ــي م ــة المائت ــارع قراب ــن الش ــد ع ــذي يبع ــاد، وال المعت

حــن ابتعــدت عــن غســان، كان النهــر أقــرب لي مــن شــارع المكتبات، 
ــه.  ــد ضفت ــتُ عن ــى وقف ــوات حت ــع خط ــوتُ بض ــه وخط ــتُّ صوب فالتف
غرفــتُ مــن مائــه بكفــي، وقبلــتُ مــا غرفــت، ثــم نثرتــه في الهــواء معلنًــا 

انتهــاء زيــارتي لقــر أمــي وأختــي.

دخلــت شــارع المكتبــات ولم يكــن مزدحًمــا حينها، ســألت عــن الكتاب 
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ووجدتــه عنــد إحــدى المكتبــات، ثــم توجهــت نحــو المقهــى علّنــي أجــد 
ــت  ــي كن ــاء الت ــات الدم ــن حف ــذني م ــع، وينق ــا يمت ــه م ــمع من ــن أس م
بطلهــا مؤخــرًا، ومــا إن طلبــت الشــاي وقنينــة مــاء معــدني حتــى هالنــي 
مــا رأيــت.. ظهــر الأســتاذ عبــد الله أمامــي مبتســاً. وقفــتُ لــه وعانقتــه، 
وكان بمعيــة شــابين لم أتعــرّف عليهــا مــن قبــل، وســألته مندهشًــا ودون 
أي مقدمــات: »ألم تســافر يــا رجــل؟.. لقــد أخــرني الأســتاذ عدنــان بأنك 

قــد ســافرت، فمتــى عــدت؟«.

»ثلاثــة أيــام كانــت كافيــة لأستنشــق هــواء خاليًــا مــن رائحــة البــارود 
وأشــياء أخــرى تعرفهــا..«.

ــهر أو  ــل ش ــى الأق ــر، ع ــول أكث ــفرتك تط ــو أن س ــى ل ــتُ أتمن »كن
شــهرين..«. 

ارتســمت عــى وجهــه تلــك الضحكــة التــي لم يصحبهــا أي صــوت 
ــال  ــا، وق ــن يلحظه ــة لم ــح البهج ــا يمن ــا روحيًّ ــا صوتً ــل إن له ــمع، ب يس
بــأن والدتــه متوعكــة بعــض الــيء، وذلــك مــا دعــاه إلى العــودة سريعًــا، 
وإنــه عــى موعــد معهــا بعــد ســاعتين مــن الآن. ثــم نظــر صــوب الكتاب 
الــذي في يــدي، فمــد يــده واســتأذن للاطــاع عليــه. نظــر إلى العنــوان ثــم 

قــال دون أن يرفــع نظــره عــن الكتــاب: 

»لقــد أصابــكَ عدنــان بجنونــه وقُــيَ الأمــر أيهــا الفيلســوف 
ــدة  ــل ع ــية قب ــه بالفرنس ــد قرأت ــت ق ــم، كن ــاب مه ــذا كت ــاب.. ه الش

ــال:  ــر إليَّ وق ــم نظ ــك..«، ث ــا يمتع ــه م ــد في ــى أن تج ــوام، أتمن أع

ــه  ــتُ لمزحت ــرى!« ضحك ــرة أخ ــه م ــكَ قراءت ــك، فعلي »وإن لم يعجب
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وهــو يطلــب منــي أن أســمع مــا ســيقرؤه لي بعــد أن صــار ظهــر الكتــاب 
تحــت ســطوة نظــره، فقــرأ: 

»إنَّ مقاومــة البــؤس والقهــر، لا تمــر، حســبما يــرى »لا بويــي« 
ــم  ــة، فه ــة طوعي ــعوب عبودي ــة الش ــل؛ لأن عبودي ــف والقت ــر العن ع
الذيــن »يذبحــون أنفســهم بأنفســهم«، وهــم الذيــن بخضوعهــم للنــر، 
ــة..  ــاق والحري ــى الانعت ــاً ع ــورة أص ــة المفط ــة البشري ــوهون الطبيع يش
ســيتخلص النــاس مــن العبوديــة الرهيبــة، باســتعادتهم حقيقتهــم الأوليــة 
ــاة  ــر في الحي ــول الكب ــتعادة التح ــذه الاس ــاط به ــرة«، فين ــم الح »طبيعته
السياســية التــي تجعــل مــن الإنســان، لا مــن الله ولا مــن أوليائــه، الفاعــل 

ــر«. ــدي ح ــار تعاق ــن إط ــك ضم ــياسي، وذل ــالم الس ــد في الع الأوح

»رائــع، إنــه يتحــدث عنــا، ولكــن كيــف تســمح حكومتنــا »العظيمــة« 
حكومــة الأوليــاء، بمثــل هــذا الــكلام؟« قلــت ذلــك فأجابنــي مبتســاً: 

»كن مطمئنًا يا صديقي، فهم لا يقرؤون..«. 

رنَّ هاتفــي مقاطعًــا الأســتاذ عبــد الله، وحــن نظــرت مســتطلعًا جهــة 
ــت  ــف وخرج ــتُ الهات ــر«، حمل ــيد »الوزي ــه الس ــت بأن ــال عرف الاتص
مســتأذنًا، ومــا إن صرت خــارج المقهــى حتــى ضغطــت عــى زر القبــول 
لأســمع: »اســمع يــا مرهــون! أنــتَ الآن تجلــس مــع الأســتاذ عبــد الله في 

المقهــى، هــل عرفــت أيــن ومتــى ســيغادرها؟«

»نعم، بعد ساعتين تقريبًا لزيارة والدته«.

»عظيــم، نحــن نعــرف أي طريــق يســلكه حــن يــروم زيــارة والدتــه، 
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عليــك إتمــام المهمــة اليــوم، وســوف ننصــب ســيطرتين، تكــون المســافة 
بينهــا كيلومتريــن، عليــك الإجهــاز عليــه في تلــك المســافة لأنهــا ســتكون 
خاليــة. كــن وراء ســيارته، ومــا إن تتجــاوز الســيطرة الأولى حتــى تكــون 

بجانــب ســيارته وتطلــق عليــه، مفهــوم؟«

»مفهوم، ولكن..«.

»انتهى الأمر«. 

أغلــق »الوزيــر« هاتفــه، وصرتُ أمــام الأمــر الواقــع. هاتفــتُ رضوان 
وطلبــت منــه أن يكــون جاهــزًا لأننــا أمــام مهمــة مســتعجلة دون أن أذكــر 
ــه، وأن  ــودة إلى بيت ــه الع ــتُ من ــان وطلب ــت غس ــم هاتف ــل، ث ــه التفاصي ل

ا لأي أمــر أصــدره، كــوني ســأتصل بــه حتــاً. يكــون مســتعدًّ

ــك، دون  ــد الله ذل ــظ عب ــد لاح ــابق وق ــكاني الس ــا إلى م ــدتُ مرتجفً ع
ــألني. أن يس

»كنــت أبحــثُ عــن معجــم مصطلحــات الفلســفة، ولكنــي لم أجــده. 
ــدني  ــرام، وع ــه كل الاح ــنّ ل ــدًا وأك ــه جي ــذي أعرف ــة ال ــب المكتب صاح

بتأمينــه لي«. قــال الأســتاذ عبــد الله، فتلقفتهــا فكــرة خبيثــة.

ودعــتُ الأســتاذ عبــد الله ومــن معــه عــى أمــل اللقــاء بــه بعــد يومــن 
في بيــت الأســتاذ عدنــان، ذلــك مــا قالــه لي وهــو يهمــس في أذني. خرجــتُ 
مــن المقهــى متوجهًــا صــوب مــكان أعرفــه لا يبعــد عــن المقهــى كثــرًا. 
ــدة إلى وزارة  ــة العائ ــيارته الحديث ــرني بس ــاك ينتظ ــوان هن ــدتُ رض وج
ــه  ــتُ من ــة، وبعــد أن تأكــدت مــن إتمــام كل الاســتعدادات، طلب الداخلي
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التوجــه إلى بدايــة شــارع »المقاســيم« لنقــف هنــاك وننتظــر ســيارة الأســتاذ 
ــه،  ــتُ من ــي طلب ــة. ولكن ــل وزارة الثقاف ــن قب ــنّ م ــائقها المع ــد الله بس عب
بعــد أن نظــرت في الســاعة وتأكــدت مــن أن نصــف ســاعة أمامنــا حتــى 
ــن  ــد م ــل، لنتأك ــارع الطوي ــع الش ــة، أن يقط ــذ العملي ــد تنفي ــن موع يح

وجــود الســيطرتين اللتــن أمــر بهــا الســيد »الوزيــر«.

ــدت  ــاهدتهُ وتأك ــا ش ــك م ــا. ذل ــان في مكانه ــيطرتان موجودت الس
منــه، وخــال ســرنا شرحــت لرضــوان الخطــة. عُدنــا إلى بدايــة الشــارع، 
وكادت إحــدى الســيطرات تؤخّرنــا، لــولا نــزولي وإظهــار هويتــي لهــم، 

ــا الطريــق. ففتحــوا أمامن

هاتفــتُ الســيد »الوزيــر« وأخبرتــه أننــا جاهــزون للمهمــة، وأننــا عــى 
ــك التنفيذ. وش

ــس  ــه يجل ــذي كان كعادت ــد الله ال ــتاذ عب ــيارة الأس ــرتْ س ــا إن م م
ــى  إلى جنــب ســائقه، وليــس في الجــزء الخلفــي كشــخص مســؤول، حت
ــوان  ــط رض ــى ضغ ــيطرة الأولى حت ــاوز الس ــا إن تج ــا وراءه، وم انطلقن
عــى دواســة البنزيــن لنكــون بمحــاذاة الســيارة، عندهــا لوحــت بيــدي 
ــائقه  ــر س ــه أم ــدو أن ــذي يب ــد الله ال ــتاذ عب ــاهدني الأس ــائق، وش إلى الس
بالتوقــف، وحــن توقفــت ســيارته، توقفنــا نحــن أيضًــا أمــام ســيارته. 
ــن  ــد الله م ــتاذ عب ــل الأس ــه. ترج ــت من ــيارة واقترب ــن الس ــتُ م ترجل
ــوس  ــى القام ــت ع ــي حصل ــه بأنن ــتُ ل ــي، فقل ــار قبالت ــيارته وص س
الــذي كان يبحــث عنــه، أقصــد »معجــم مصطلحــات الفلســفة«، 
ــه،  ا رقبت ــامًّ ــه ش ــه وقبّلت ــات، احتضنت ــيارة، ودون أي مقدم ــه في الس وأن
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فضحــك. كنــت أودعــه الــوداع الأخــر، كنــت أتوســله في سريــرتي أن 
ــب.  ــوان الكل ــراه رض ــى لا ي ــاء حت ــة الإخف ــدي طاقي ــرب، أن يرت يه

ــوس. ــه القام ــأجلب ل ــي س ــه بأنن ــه وأخبرت ــى جبين ــة ع ــتُ قبل طبع

عاد الأستاذ عبد الله إلى كرسيه منتظرًا.

مغرورقتــان  وعينــاي  رضــوان  حيــث  الســيارة  إلى  توجهــتُ 
ــل  ــى ترج ــوه حت ــا نح ــوان متوجهً ــاهدني رض ــا إن ش ــوع، وم بالدم
ــت  ــا إن وصل ــم، وم ــه الكات ــاً مسدس ــاوزني حام ــيارة وتج ــن الس م
كــرسي القيــادة واســتويت جالسًــا خلــف المقــود حتــى ســمعت ثــاث 
كلــات متشــابهة بصــوت صــارخ مســتغيث: »لا.. لا.. لا..«. لم يكــن 
صــوت الأســتاذ عبــد الله الــذي أعرفــه جيــدًا، ولا أعتقــد أنــه صــوت 
ــوت  ــا كص ــى، تمامً ــن الأع ــي م ــوت يصلن ــد كان الص ــائق، فق الس

ــد. الرع

انطلقــت بالســيارة ودموعــي تنســكب بســخونة مؤلمــة، قــال رضــوان 
دون أن أســأله: »ســبع رصاصــات حصــة الســيد المستشــار، ورصاصتــان 

حصــة الســائق«.

ــا  ــتُ عنده ــد الله. توقف ــتاذ عب ــيارة الأس ــدت إلى س ــود وع أدرتُ المق
وقفــزتُ مــن الســيارة راكضًــا صوبــه، كنــت عــى أمــل أن أجــده مصابًــا 
وليــس قتيــاً كــي أســعفه، ولكــن رضــوان الكلــب قــد اســتهدف الــرأس 
بشــكل مبــاشر. نظــرت صــوب رضــوان الــذي لحــق بي وكان إلى جانبــي، 

فلطمتــه عــى وجهــه لطمــة غاضبــة أســقطته أرضًــا.

شــممتُ رائحــة زكيــة كانــت تبعثهــا الدمــاء التــي كانــت تســيل مــن 
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ــارد،  ــورن كيركغ ــي بس ــة ذكّرتن ــد الله، رائح ــتاذ عب ــد الأس رأس وجس
وابــن رشــد، وماركــس، وســارتر، وعبــد الرحمــن بــدوي، وديفيــد هيــوم، 
ونجيــب محفــوظ، وإمانويــل كانــط، وإخــوان الصفــا، وفولتــر، والحــاج 
... والأســتاذ عدنــان، وهيــام، وفاتنــة، وأمــي حــن كنــت في الســابعة مــن 

عمــري.

تناولــتُ نظارتــه وسلســلة مفاتيحــه وقلمــه الحــر وعــدت إلى الســيارة 
منهــارًا. جلســتُ في المقعــد الخلفــي طالبًــا مــن رضــوان المحمــر الخــد إثــر 

صفعتــي، تــولّ قيــادة الســيارة مــرة أخــرى، ففعــل.

*   *   *

ــهُ إلى  ــهُ وبعثت ــذي كتبت ــر ال ــر الخ ــى إث ــد ع ــا في البل ــت الدني انقلب
وســائل الإعــام بعــد موافقــة الســيد »الوزيــر«، والــذي يشــر إلى فاجعــة 
اغتيــال مستشــار وزارة الثقافــة الأســتاذ عبــد الله بمســدس كاتــم، وتلــكَ 
المعلومــة الدقيقــة كنــت قــد أصررتُ عــى تضمينهــا الخــر رغــم اعــراض 

الســيد »الوزيــر«.

فتحــتُ التلفــاز وســمعتُ الخــر، فانهالــت دموعــي بغــزارة وكأننــي 
ــة  ــول الحادث ــن ه ــت م ــد خرج ــي ق ــدو أنن ــئ. يب ــر مفاج ــع بخ أفج

ــانيتي.  ــدتُ إلى إنس وع

»ترى أي إنسانية أمتلك؟« سألت نفسي محتقرًا إياها.

بكيــتُ بمــرارة، ولم أكــن أعلــم بأننــي أبكــي نفــي، الــروح 
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القــذرة التــي أحملهــا داخــل جســدي. أغلــب الذيــن قتلتهــم كانــت لي 
ــد  ــتاذ عب ــت الأس ــد قتل ــف وق ــن كي ــم، ولك ــرراتي، أو أني لا أعرفه م
ــالً  ــا مث ــت وجعلته ــي أحبب ــة الت ــفافة المثقف ــة الش ــروح الجميل الله، ال

ــدوة لي؟ وق

هــل كان الأســتاذ عبــد الله قــدوة لي بالفعــل؟ أشــك في ذلــك، فــأي 
ــه  ــر مــن عقــل مثقــف مفعــم بالإنســانية، همُّ قــدوة يتخذهــا قاتــل شري
ــول  ــت الأص ــا اختلف ــة مه ــر بمحب ــا الآخ ــل أحدن ــم أن يتقب الأعظ

ــاءات؟ والانت

البــكاء المــر عــزّز في عقــي قناعــة مطلقــة بــأن روحــي لا تكتنــز ســوى 
الوســاخة والإجــرام. 

ــتاذ  ــان الأس ــييع ووداع جث ــة التش ــتْ لحظ ــن حلّ ــن، وح ــد يوم بع
ــان أول  ــر وغس ــة وكوث ــام وفاتن ــان وهي ــتاذ عدن ــت والأس ــد الله، كن عب
ــهيد  ــدب الش ــتينية تن ــرأة س ــاك ام ــت هن ــش. كان ــى النع ــن ع الواقف
بصــوت مبحــوح، كنــت أتلمــس كذبهــا وادعاءهــا، فقــد كنــت أعرفهــا 
جيــدًا، وكنــت أعــرف مقــدار المبلــغ الشــهري الــذي تتقاضــاه كـ»هديــة« 
ا، مــن الســيد »الوزيــر«. كانــت المــرأة أكثــر  شــهرية غــر مســجلة رســميًّ
ــألت  ــا س ــرارة، حينه ــي بم ــت أبك ــا كن ــا أيضً ــاً. أن ــكاءً وعوي ــد ب الحش
نفــي: »هــل المــرأة تُشــبهُِني بــيء مــا؟.. هــل لهــا علاقــة بمقتــل عبــد 

ــة؟«. ــي بالجريم ــي علاقت ــا ه الله ك

التفــتُّ إلى الأســتاذ عدنــان، فأرعبنــي منظــره. إنهــا المــرة الأولى التــي 
ــان  ــعر عدن ــن ش ــيخوخة، وح ــر الش ــل عم ــاخ ليص ــد ش ــا وق أراه فيه
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بنظــراتي صوبــه، أدنــى رأســه منــي وقــال: »أخشــى أن تكــون ثقافــة هــذا 
البلــد قــد ماتــت بمــوت عبــد الله..«.

كنــتُ أســمع أصــوات المعابــد وأجراســها تئــنّ كامــرأةٍ أنهكهــا 
المخــاض ومــات الجنــن في رحمهــا، تئــنّ وجعًــا جزعًــا لأنهــا عــى يقــنٍ 

ــة. ــتلد جث ــا س بأنه
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إنهــا فــرة الجحيــم، ذلــك مــا أطلقتــه عــى تلــك الفــرة التــي ازدادت 
فيهــا عمليــات الاغتيــالات، وازداد عــدد ضحايــا التفجــرات بالســيارات 
ــع  ــات لبي ــاء ومح ــات، نس ــاتذة جامع ــاء وأس ــاط وعل ــة. ضب المفخّخ
ــت  ــولى كان ــد الط ــح أن الي ــدة. صحي ــاف عدي ــالات اختط ــور، وح الخم
ــتنا، كان  ــد مؤسس ــا، أقص ــداث، إلا أنن ــك الأح ــر« في تل ــم »الكب للتنظي
لهــا حصــة لا بــأس بهــا، خصوصًــا عمليــات الاغتيــال والاختطــاف، كنــا 
ــق،  ــور واث ــا الدكت ــث يتولاه ــة حي ــفى العاصم ــن مستش ــودع المختطف ن
ليصبــح المختطَــف جثــة مجهولــة الهويــة بــا رأس، مرميــة في أحــد الأزقــة 
ــل  ــس تعم ــا الخم ــارت خلايان ــات. ص ــع النفاي ــن تجمي ــد أماك أو أح
بنشــاط ليــل نهــار، ولم تكــن ورشــات التفخيــخ أقــل منهــا نشــاطًا، وكنتُ 
ــة،  ــام المختلف ــائل الإع ــه إلى وس ــرًا أبعث ــة خ ــر أي عملي ــى أث ــب ع أكت
أحــرص فيــه عــى الإشــارة إلى أن إحــدى الجهــات »الإرهابيــة« قــد تبنــتْ 
مســؤوليتها عــن الحــادث، بــا فيهــا التنظيــم »الكبــر«. الغريــب، أنــه مــا 
مــن جهــة مــن تلــك الجهــات التــي أتهمهــا بــادرت بتكذيــب الخــر، أو 

نفــي مســؤوليتها عــن الحــادث!

21
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ازداد غضــب النــاس عــى الحكومــة متهمــةً إياهــا بالفســاد 
والتهــاون في ضبــط الأمــن، وازداد صراخ الفضائيــات غــر المواليــة 
ــون  ــرى تك ــة بأخ ــتبدال الحكوم ــر واس ــرورة التغي ــلطة ب للس
أكثــر حرصًــا عــى حيــاة المواطــن، ولم يكــن شــاكر الشــامي أقلهــم 
صراخًــا وتحريضًــا عــى التظاهــر. شــاهدته عــى التلفــاز وهــو يحــدد 
ــا للخــروج بتظاهــرة عارمــة، وقــد حــدد ســاحة وســط  ــا معينً يومً
ــن  ــة م ــتجابة واضح ــاك اس ــت هن ــر. كان ــا للتجمه ــة مكانً العاصم
قبــل العديــد مــن المنظــات والأشــخاص لفكــرة التظاهــر، وذلــك 
مــا دفــع بالحكومــة إلى التفكــر بشــكل جــدي في أخــذ احتياطاتهــا، 
فخــرج رئيــس الحكومــة عــى شاشــة القنــاة الحكوميــة يحــذّر النــاس 
مــن خطــورة التظاهــر، مشــرًا إلى أن الجماعــات الإرهابيــة ســتندس 
بــن المتظاهريــن لتقــوم بعمليــات إرهابيــة مــن أجــل اتهــام الحكومــة 
بتلــك الأعــال. كان كلامــه مرتبــكًا، ولا يخلــو مــن نــرة العجرفــة 

ــة. ــاءات الكاذب والادّع

قبــل يــوم التظاهــر بثلاثــة أيــام، هاتفنــي الســيد »الوزيــر« طالبًــا منــي 
ــوزارة، لأجــد  ــه، وعــى الفــور توجهــتُ إلى ال ــه حيــث مكتب ــاع ب الاجت

الســيد »الوزيــر« خــارج مكتبــه يتمشــى في الممــر الطويــل وحيــدًا.

ــل  ــر«: »ه ــألني »الوزي ــن، س ــنا متقابل ــب وجلس ــا المكت ــن دخلن ح
هنــاك إمكانيــة زرع ســيارة مفخّخــة وســط التظاهــرة التــي ســتنطلق بعــد 
ــت  ــة، وليس ــن الرائح ــر دم نت ــور في بئ ــي أغ ــعرتُ بأنن ــام؟« ش ــة أي ثلاث

ــبق:  ــر مس ــت دون تفك ــه، فقل ــي من ــذ يخرجن ــة أو منق ــاك أي فرص هن
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»سيادة الوزير، هل يمكن لي التمتع بإجازة خارج الجحيم؟«

»هل تقصد خارج البلد؟«

ــد؟«  ــذا البل ــق به ــم يلي ــر الجحي ــر غ ــم آخ ــاك اس ــل هن ــم، وه »نع
ــذي  ــاس ال ــوع الأس ــودة إلى الموض ــي الع ــب من ــر« وطل ــكَ »الوزي ضح
بســببه دعــاني للاجتــاع، مشــرًا إلى أن رغبتــي في الســفر بســيطة ويمكــن 

ــائلً: ــال متس ــم ق ــت، ث ــا في أي وق تحقيقه

»ما رأيك، هل يمكن زرع سيارة في المكان؟«

ا إذا تركناها مركونة قبل يوم من الموعد..«. »ممكن جدًّ

»عظيم، عليكم مباشرة العمل من الآن..«.

»سيادة الوزير، هل لي أن أسأل عن السبب؟«

»لا نريد أن يخرج السيد رئيس الوزراء بوجه كاذب أمام الشعب«.

»فقط؟!« قلت مندهشًا.

»فقط«. قال السيد »الوزير« ضاحكًا.

*   *   *

في الليلــة الســابقة ليــوم التظاهــر، تــم ركــن الســيارة المفخّخــة مــن 
ــوان،  ــت إشراف رض ــخ وتح ــة بالتفخي ــا الخاص ــدى الخلاي ــل إح قب
مني جهــاز التحكــم بالتفجــر خاليًــا مــن بطاريتــه.  الــذي ســلَّ
اســتلمتُ الجهــاز والبطاريــة منفصلــن ودسســتهما في جيبــي، مشــددًا 
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ــالات  ــة واحــدة للاغتي ــة خلي عــى رضــوان بــرورة حضــوره بمعي
ــرة. ــط التظاه ــوا وس ليندس

الســيارة مركونــة في الجانــب الشرقــي مــن الســاحة، وأنــا أقــف 
بالجانــب الجنــوبي. كانــت المســافة التــي تفصــل بيننــا قرابــة المائتــي مــر. 
منــذ قرابــة الســاعة، بــدأت الأجســاد البشريــة تتوافــد إلى الســاحة، وقبــل 
موعــد انطــاق التظاهــرة بنصــف ســاعة، امتــأت الســاحة بالبــر، كان 
أكثرهــم مــن الشــباب، رجــال ونســاء، شــابات وشــباب وعجائــز، كانــوا 
ــة كُتــبَ عليهــا شــعارات أو مطالــب  ــا كرتوني يحملــون لافتــات أو أوراقً

بخــط اليــد.

عــى بعــد خمســن مــرًا منــي، شــاهدت رضــوان ومجموعتــه يدخلــون 
ــيارة  ــكان الس ــن م ــاد ع ــم بالابتع ــه أوصاه ــدو أن ــود، ويب ــن الحش ب

ــة. ــافة كافي بمس

ــوان،  ــر« ورض ــيد »الوزي ــع الس ــاق م ــررت بالاتف ــد ق ــت ق كن
بــدء  مــن  ســاعة  نصــف  بعــد  التفجــر  زر  عــى  أضغــط  أن 
التظاهــرة، إلا أننــي شــاهدت ســيارة عســكرية قبــل عــر دقائــق 
ــه  ــيارة، وتوج ــب الس ــتْ إلى جان ــد وقف ــدد، وق ــت المح ــن الوق م
صوبهــا أحــد الضبــاط، ومــا هــي إلا دقائــق معــدودة حتــى أعلــن 
ــدد  ــوات تن ــتْ الأص ــة. عل ــيارة مفخّخ ــود س ــن وج ــط ع الضاب
ــل  ــاب أو قت ــة إرع ــه بمحاول ــا، وتتهم ــس وزرائه ــة ورئي بالحكوم
المتظاهريــن. تــم ســحب الســيارة إلى مــكان بعيــد لم أتبينــه في 

ــا. حينه
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هاتفــتُ الســيد »الوزيــر« وأخبرتــه بــا حــدث، ومــا إن أنهيــت كلامــي 
حتــى ســمعت قهقهاتــه. صــار يضحــك بعمــق ممــا أغاظنــي، فقد شــعرت 
بأنــه يســخر منــي ومــن مجموعتــي. أغلقــتُ الهاتــف وبقيــتُ واقفًــا ســاهًما 
وأنــا أنظــر صــوب الحشــود. كنــت أشــاهد أفواههــم مفتوحة تــرخ بشيء 
مــا، ولكنــي لم أكــن أســمع شــيئًا حتــى انتبهــت إلى مجموعــة الشــباب التــي 
تحيطنــي، لأشــاهد رجــاً بنظــارة طبيّــة، لفــتَ انتباهــي، كان يرتــدي بدلــة 
زرقــاء داكنــة وربطــة عنــق حمــراء بــان لونهــا صارخًــا وهــي تنســدل عــى 
قميصــه الأبيــض، وكان شــعره قــد صُفّــفَ بطريقــة مبالــغ فيهــا، أظــن أنــه 
قــد اســتخدم بعــض الدهــون لذلــك الغــرض، حتــى حــذاؤه، كان نظيفًــا 
لامعًــا. »تــرى هــل الرجــل جــاء ليشــارك المتظاهريــن مطالبهــم بالفعــل؟« 

ســألت نفــي وأنــا أحــاول الاقــراب منــه.

ــه  ــكري في وج ــد العس ــبب التحش ــن س ــألته ع ــه، وس صرتُ لصق
ــوف  ــس خ ــرف يعك ــه ت ــى، إن ــة فصح ــال بلغ ــزّل، فق ــن ع متظاهري
ــاس  ــاب الن ــد إرع ــة تري ــة جبان ــاف: »حكوم ــا، وأض ــة وجبنه الحكوم
بمنظــر عســاكرها الذيــن يشــكون وعوائلهــم مــن الجــوع والعــوز، 
وبســيارة مفخّخــة تزرعهــا وســط المتظاهريــن لتقــول إن الأعــداء 
ــة  ــعبها.. أي حكوم ــة وش ــن الحكوم ــوة ب ــع اله ــى تتس ــتهدفونهم حت يس

ــا؟« ــا به ــة ابتلين مجرم

ــن سر  ــألته ع ــن س ــاعر، وح ــه ش ــال بأن ــه، فق ــن اختصاص ــألته ع س
وقفتــه المنزويــة بــدلً مــن الانضــام إلى المتظاهريــن، قــال بزهــو واضــح: 

ــة، وليــس المشــاركة!« ــه والمراقب ــادة التظاهــرة عليهــم التوجي »ق
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توصلــتُ مــن خــال حــدسي، ومــا تلمســته مــن كلامــه، بأنــه رجــل 
فــارغ يدعــي الثقافــة، انتهــازي، يريــد أن يغتنــم أي مكســب مــن خــال 
تنصيــب نفســه أحــد قــادة التظاهــرة، وحــن نظــرت صــوب المتظاهريــن 
ــه  ــى صوت ــرخ بأع ــو ي ــة وه ــى المنصّ ــامي« ع ــاكر الش ــاهدت »ش ش
ــة  ــول العلمي ــت العق ــي اغتال ــة الت ــة المجرم ــقاط الحكوم ــا بإس مطالبً

ــد. ــة في البل ــة المهم والثقافي

ا يــدي لأصافحــه مودعًــا، وقــد ادعيــت بــأن  التفــتُّ إلى الشــاعر مــادًّ
ــأن  ــه ب ــت ل ــرة، وقل ــاركهم التظاه ــي لأش ــوب زملائ ــه ص ــي التوج ع
اســمي عيســى، وانتظــرت ماســكًا كفــه حتــى يفصــح عــن اســمه، فقــال: 

»الشــاعر زاهــي الــوردي«.

انســحبتُ مــن بــن الجمــوع وخرجــتُ قاطعًــا بعــض الأزقــة لأصــل 
ســيارتي التــي ركنتهــا بعيــدًا.

ــر  ــى إث ــقتها ع ــر في ش ــد زرت كوث ــرًا، فق ــة متأخ ــت المؤسس وصل
ــا  ــع حبيبه ــت م ــا اتفق ــرني بأنه ــا، لتخ ــا زيارته ــي فيه ــتْ من ــة طلَب مكالم
عــى تاريــخ معــن لزواجهــا، وتريــد منــي أن أكــون شــاهدًا عــى العقــد. 
باركــتُ لهــا وطبعــتُ قبلــة عــى جبينهــا، وبعــد أن شربــت الــكأس الثانيــة 
التــي قدّمتهــا لي بــكل حــب، صعــدتُ إلى الطابــق الرابــع حيث المؤسســة.

فتحــت التلفــاز لأتابــع أخبــار التظاهــرات التــي انتهــتْ منــذ ثــاث 
الأولى  الحكومــة،  شــخصيات  مــن  شــخصيتين  لأشــاهد  ســاعات، 
ــالي  ــاد الم ــة بالفس ــة متهم ــابق، والثاني ــام الس ــا النظ ــن بقاي ــكرية م عس
ــة،  ــت خالي ــي بان ــر الت ــاحة التظاه ــط س ــا وس ــد جلس ــي، وق والأخلاق
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ــة  ــت حرك ــة. كان ــه للحكوم ــروف بولائ ــج مع ــدم برام ــطهما مق يتوس
اســتفزازية مؤلمــة بالنســبة للمتظاهريــن.

كنــت أســتمع إلى البرنامــج المســتفز حــن ســمعت إشــارة مــن هاتفــي 
تخــرني بوصــول رســالة نصيــة. فتحــت الرســالة فوجدتهــا مشــفرة، وعــى 
الفــور نزلــت حيــث طابــق الأرشــيف، وأخرجــت روايــة »حفلــة التيــس« 
ــامي.  ــاكر الش ــال ش ــدر باغتي ــد ص ــرًا ق ــرف أن أم ــيفرة وأع ــك الش لأف
ــه ســيحتل  ــكَ الانتهــازي كان شــبه متأكــد مــن إن ــرًا، فذل ضحكــتُ كث
ــه لــن يحصــل إلا عــى  ــة نتيجــة صراخــه، ولكن ــا في الدول ــا مرموقً منصبً

رصاصــة ربــا تســتقر في إحــدى عينيــه.

بعثــتُ برســالة نصيّــة إلى رضــوان أطلــب منــه اختيــار شــخصية مثقفــة 
مــن بــن أفــراد الخلايــا التــي تأتمــر بأمرنــا.

ــة،  ــل المؤسس ــا وص ــوان حالم ــرني رض ــالي، أخ ــوم الت ــة الي في صبيح
ــى  ــا في مقه ــس ينتظرن ــة أم ــالة ليل ــه في رس ــذي طلبت ــاب ال ــأن الش ب
»الزيزفــون«، فخرجنــا متوجهــن صــوب المقهــى الــذي أعرفــه بنخلاتــه 
الثــاث التــي تميــزه، وباحتــه الواســعة التــي ينتــر بــن زواياهــا ضــوء 

ــة. ــكل حري ــار ب النه

ــاء،  ــن والأس ــظ العناوي ــطحية، يحف ــة س ــك ثقاف ا يمتل ــابًّ ــه ش وجدت
ــذي  ــرن ال ــه الق ــى أن ــر ع ــن ع ــرن الثام ــن الق ــدث ع ــا يتح ــاً م ودائ
نهــض بالعــالم صــوب التحــرّ والتمــدن والتطــور العلمــي. كان يحفــظ 
ــة  ــى معرف ــألته إن كان ع ــن س ــد. وح ــكل جي ــاء بش ــخ والأس التواري
بشــاكر الشــامي، ارتبــك وبانــت عليــه علامــات الحــرة وســكت. 
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ــن وراء  ــد م ــن القص ــألني ع ــكوته، فس ــبب س ــن س ــه ع ــتفسرت من اس
ســؤالي. قلــت لــه مبتســاً: »لأنــكَ ســتقوم باغتيالــه مســاء الغــد. ضحــكَ 

ــال:  ــه، وق ــه براحتي ــكَ فخذي ودع

..«. أثــارتْ كلماتــه  »بســيطة.. كنــت أحســبها تهمــة توجههــا إليَّ
ضحكــي، وســمعتُ قهقهــات رضــوان، وانتهــى اللقــاء بالاتفــاق عــى 

ــذ. ــة التنفي خط

عنــد الســاعة السادســة مســاءً مــن اليــوم التــالي، زرت شــاكر الشــامي 
ــه  ــأله إن كان لدي ــه لأس ــا مع ــة أجريته ــة تلفوني ــر مكالم ــى إث ــه ع في بيت

ــق. ــتقبالي، فواف ــت لاس الوق

ــألني  ــت س ــة البي ــث صال ــة حي ــى الأريك ــا ع ــن صرتُ جالسً ح
ــو؟«  ــه للت ــاي أعددت ــكأس ش ــي ب ــيئًا، أم تكتف ــأكل ش ــل ت ــكًا: »ه ضاح
ــر في مطبخــه،  ــأن لا أكل يتوف ــا أيضًــا لإشــارته الواضحــة ب ضحكــتُ أن
وأنَّ عــيَّ اختيــار الشــاي مجــرًا، فاخــرت الشــاي وصرنــا نضحــك أكثــر.

جلَــس شــاكر قبالتــي وســألني عــن رأيــي في كلمــة رئيــس الــوزراء الــذي 
ظهــر عــى شاشــة التلفــاز الرســمي، والتــي أشــار فيهــا إلى أهميــة مــا كان قــد 
حــذر منــه، ومــا عثــور الســلطات الأمنية عــى الســيارة المفخّخــة إلّا دليــل قاطع 
عــى مــا كان قــد أشــار، فقلــت لــه وكأننــي عــى يقــن، وكنــت صادقًــا، كــوني 
ــا عــى يقــن بــأن  تحدثــت مــع الســيد »الوزيــر« بخصــوص تلــك اللعبــة: »أن
الحكومــة هــي مــن زرع الســيارة في الســاحة، وأنهــا هــي مــن قامــت باكتشــافها 
المزعــوم وأخلتهــا إلى مــكان بعيــد..«. وحــن ســألني عــن كيفيــة توصــي لذلك 
ــون  ــد وأن يك ــة لا ب ــيارة مفخّخ ــأن كل س ــا ب ــه موضحً ــت ل ــتنتاج، قل الاس
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هنــاك شــخص مختبــئ في مــكان مــا يحمــل بيــده جهــاز التحكــم، وكان بإمــكان 
الشــخص المســؤول عــن تفجيرهــا أن يكبــس زر التفجــر حــال وصــول الجنود 

قربهــا،  فهــي ليســت ســيارة يقودهــا انتحــاري تــم الإمســاك بــه.

ا،  دعــكَ الشــامي خصــات شــعره وقــال بــأن الاســتنتاج مقنــع جــدًّ
وأنــه ســيكتب الملاحظــة ويجعلهــا المــادة الرئيســة لحلقــة الغــد.

»هل أعتبر هذه سرقة علنية لأفكاري؟« قلت ضاحكًا. 

فأجابنــي شــاكر وهــو يضحــك أيضًــا، بــأن الفكــرة أكثــر مــن عظيمة، 
ــرتي  ــا فك ــيقول بأنه ــتُ فس ــاً، وإذا أحبب ــج حت ــيضمنها البرنام ــه س وإن
ويذكــر اســمي في بدايــة البرنامــج، فقلــت لــه بــأن الفكــرة حــال عليــه، 
وأنــا متنــازل عنهــا مقابــل عــدم ذكــر اســمي؛ لأننــي لا أريــد أن ينتبــه لي 
أحــد مــن رجــال الســلطة، لأننــي بــكل تأكيــد ســأكون مــروع شــهيد.

ــه  ــت ل ــهيد، فقل ــا لش ــتُ أراه مشروعً ــألني إن كن ــاكر وس ــكَ ش ضح
بأننــي أحســده عــى شــجاعته، ولــو كنــت رجــاً صاحــب قــرار لمنحتــه 
ــو  ــون.. والله ل ــر.. لا يفهم ــال: »حم ــي، فق ــبته لجانب ــاًّ وكس ــا مه منصبً
ــكل  ــم ب ــا عنه ــا مدافعً ــون جنديًّ ــد، لأك ــذي أري ــب ال ــوني المنص منح

ــه: ــي بانتهازيت ــذي أزعجن ــه ال ــا كلام ــت مقاطعً ــاص..«، فقل إخ

في  الاســتمرار  فكــرة  معــك  لأناقــش  أتيتــكَ  لقــد  »صديقــي، 
التظاهــرات، وفي المــرة القادمــة أجــد أن مــن المهــم مطالبــة أعضــاء مجلــس 
النــواب بالانضــام إلى المتظاهريــن إن كانــوا بالفعــل يمثلــون الشــعب، أو 
مَــن انتخبهــم عــى أقــل تقديــر، فــا رأيــك بهــذا؟« صفّــق ووقــف فرحًــا 

ــال: ــرة وق ــزل بالفك ــو يتغ وه
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ــك تعــد مــادة دســمة  ، فــكل كلمــة من ــا إليَّ ــأتي يوميًّ ــاذا لا ت »لم
ــن  ــز، ولم يك ــت كن ــي أن ــا صديق ــي.. ي ــن برنامج ــة م ــة كامل لحلق
ــوف  ــب الفيلس ــك لق ــق علي ــن أطل ــا ح ــد الله مخطئً ــهيد عب الش

ــاب..«. الش

ــة  ــب ملعق ــت أداع ــة، وكن ــى ورق ــن ع ــاكر الفكرت نَ ش دوَّ
ــد  ــب بالمزي ــت أرغ ــألني إن كن ــن س ــي ح ــن أصابع ــاي ب الش
مــن الشــاي، فــأشرت إلى إعجــابي بالملعقــة، وســألته إن كان 
ثــم  ضاحــكًا،  فوافــق  كذكــرى،  بهــا  الاحتفــاظ  بالإمــكان 
ــد  ــارتي ق ــت زي ــأن وق ــي، ب ــة في جيب ــا أدس الملعق ــه وأن أخبرت
ــال  ــات، فق ــدى الجمي ــع إح ــد م ــط بموع ــي مرتب ــى، وأنن انته
إن كل المواعيــد يمكــن تأجيلهــا إلا موعــد الحــب، وطلــب منــي 

ــارة. ــرار الزي ــا تك راجيً

ــاب،  ــي إلى الب ــذي أراد أن يرافقن ــاكر ال ــت ش ــن بي ــتُ م خرج
ولكنــي رفضــت، وطلبــتُ منــه البقــاء جالسًــا لأننــي أعــرف 
البــاب جيــدًا ورائــي،  بأننــي ســأوصد  لــه  طريقــي، مؤكــدًا 

ــة. ــث الأريك ــا حي ــاد جالسً ــي وع فودعن

حــن خرجــتُ تركــت البــاب مواربًــا، ومــا إن وصلــت ســيارتي 
الخلفــي  حوضهــا  يحتــل  كان  الــذي  الشــاب  إلى  أشرت  حتــى 

ــه. ــمتها ل ــي رس ــة الت ــب الخط ــة حس ــذ المهم ــروع في تنفي بال

ــا  ــه، وم ــوب هدف ــاب ص ــه الش ــود، وتوج ــف المق ــتُ خل جلس
ــاً. ــرج مبتس ــى خ ــان حت ــي إلا دقيقت ه
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جلــس إلى جانبــي وأشــار بانتهــاء المهمــة كــا يجــب، فانطلقــتُ 
بســيارتي صــوب مطعــم فاخــر عــى ضفــة النهــر.

*   *   *

عينــا أمــي تراقباننــي وأنــا أحــدّق إليهــا حيــث النهــر. كنــت أمضــغ 
ــي  ــت أم ــر كان ــط النه ــث وس ــاك حي ــوع، هن ــة بالدم ــات المملح الذكري

ــط. ــون فق ــر لألأة عي ــار النه ــن، فص ــة العين ــف عاري تق

*   *   *

ــامي،  ــاكر الش ــان ش ــه جث ــيَ ب ــذي حظ ــك ال ــا، ذل ــييعًا مهيبً كان تش
ــراد  ــفَ أف ــد كلَّ ــييع، وق ــر التش ــد ح ــر« ق ــيد »الوزي ــب أن الس والغري
ــة  ــيارة الحامل ــون الس ــه يحيط ــن رجال ــة م ــش. ثماني ــة النع ــه بحماي حمايت
للنعــش. لم أكــن أدرك سّر تلــك الحركــة، ولا يمكننــي تفســرها إلا لكونــه 
ا  ــدًّ ــكًا ج ــة مضح ــال الثماني ــر الرج ــال. كان منظ ــرار الاغتي ــب ق صاح
وهــم يتلفتــون يمينًــا وشــالً وكأن شــاكر الشــامي يجلــس أعــى الســيارة 
تــدب فيــه الــروح، ملوحًــا للحشــود، وهــم يخشــون عليــه مــن الاغتيــال.

ــة  ــه الطبيّ ــش، أزاح نظارت ــام النع ــوردي أم ــي ال ــاعر زاه ــف الش وق
عــن عينيــه، وراح ينظــر في الورقــة التــي بــن يديــه، حينهــا تأكــدتُ بــأن 
ــوردي  ــى ال ــة. ألق ــه المدّعي ــل روح ــارة، ب ــة إلى النظ ــتا بحاج ــه ليس عيني
قصيدتــه التــي اتهــم فيهــا الحكومــة بجريمــة الاغتيــال. كان يلقــي قصيدته 
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بصوتــه الــذي يقــرب مــن الصــوت النســائي، ويشــر بيــده نحــو بعــض 
ــاء  ــن إلق ــى م ــا إن انته ــام، وم ــم الاته ــا إليه ــة، موجهً ــال الدول ــن رج م

ــي انتهــازي!« ــى قلــت لنفــي مبتســاً: »انتهــازي يرث ــه حت قصيدت

بعــد انتهــاء مراســم التشــييع وافتضــاض المشــيعين، توجهــتُ صــوب 
أحــد محــال بيــع الهواتــف النقالــة واشــريت جهــازًا جديــدًا مع رقــم خاص 
بــه. أجــرى الشــاب صاحــب المحــل كل مــا يلــزم لجعــل الهاتــف صالًحــا 

للاســتعمال، ثــم أعــاده إلى علبتــه التــي حملتهــا وتوجهــتُ نحــو ســيارتي.

ــاك نصــف ســاعة فقــط لانتهــاء  حــن وصلــت المؤسســة، كانــت هن
ســاعات عمــل فاتنــة. طلبــتُ منهــا حمــل مــا أعدتــه مــن طعــام، لأننــي 
راغــب في تنــاول غدائــي مــع نشــوان. ابتســمتْ وقالــتْ: »كنــت أظنــكَ 

قــد نســيت وعــدكَ لــه بالزيــارة«.

»لم يــزر النســيان ذاكــرتي بعــد..«. قلــت لهــا ملوحًــا بالعلبــة، وحــن 
ســألتني عنهــا، أخبرتهــا بأنهــا هديتــي لنشــوان.

احتضننــي نشــوان طويــاً، حتــى شــعرت بلوعــة افتقــاد الأب تتغلغل 
إلى روحــي. قبّلتــه وقلــت هاربًــا مــن ذلــك الشــعور القــاسي، بــأن علينــا 

تنــاول طعامنــا، فالشــعور بالجــوع يــكاد يفتــك بي.

كانــت نظــرات نشــوان متســمرة عــى العلبــة ونحــن نتنــاول الطعــام. 
مــدَّ يــده صــوب العلبــة وراحــت أصابعــه تداعبهــا. كان ينظــر إليَّ وهــو 
ــة  ــا. كنــتُ وفاتن يمضــغ الطعــام، ثــم يحــوّل نظــره صــوب العلبــة سريعً
ــاث  ــد ث ــبع بع ــن الش ــره وأعل ــد ص ــى نف ــامات، حت ــادل الابتس نتب

ــال: ــاي، فق ــا الش ــدّ لن ــة أن يع ــه فاتن ــتْ من ــات. طلَب لقي
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ــهى..«. لم أتمالــك نفــي،  »لا مامــا، الشــاي مــن يــدكِ ألــذّ وأش
فانفجــرتُ ضاحــكًا، وقلــت لــه بأننــي ســأعطيه العلبــة كــي يتفحــص مــا 

ــال: ــة وق ــك العلب ــق. مس ــأكل، فواف ــود ل ــة أن يع ــا شريط بداخله

»ماما فاتن، هل تعرفين ما بداخلها؟« فقلت له:

ــد  ــه تردي ــت من ــح..«، وطلب ــو الأص ــة ه ــة. فاتن ــا فاتن ــمها مام »اس
ــة. ــاف العلب ــة غ ــاول إزال ــو يح ــل، وه ــرات، ففع ــدة م ــم ع الاس

وقــفَ نشــوان مندهشًــا، وهــو يســأل: »لمــن هــذا التلفــون؟.. لمــن؟«، 
فقلــت لــه: »إنــه لــكَ يــا عزيــزي، لقــد اشــريته لــك هديــة لأنــك شــاب 
مهــذب ومطيــع..«. احتضننــي وهــو يــردد كلــات الشــكر. قبَّلنــي مــرات 

عديــدة وبــن قبلــة وأخــرى كان ينظــر إلى الهاتــف ويتلمســه.

الدهشــة أصابــت فاتنــة أيضًــا، وقالــت متســائلة إن كان الوقــت مبكــرًا 
ــح  ــه أصب ــا بأن ــت له ــال، فقل ــف نقّ ــى هات ــل ع ــى يحص ــوان حت ــى نش ع
شــابًّا، وأن هنــاك صبيانًــا أقــل منــه عمــرًا يمتلكــون الهاتــف النقــال منــذ 

زمــن، فصــاح نشــوان:

»هــل تعــرف بأننــي أعــرف كل شيء بهــذا الهاتــف، حتــى أصدقائــي في 
المدرســة يســألونني أحيانًــا عــن بعــض الأشــياء في هواتفهــم«.

ــا: »لا  ــت له ــوان وقل ــابي بنش ــرًا إلى إعج ــة، مش ــوب فاتن ــرتُ ص نظ
ــا  ــا، أو أميًّ ــا متفوقً ــون ذكيًّ ــا أن يك ــل، إم ــذا الجي ــطيًا في ه ــتوى وس مس
ــتْ  ــة، ووقف ــها موافق ــزّت رأس ــم«. ه ــة في التعلُّ ــة والرغب ــك المعرف ركي
معلنــة أهميــة عمــل الشــاي بعــد وجبــة الطعــام الفاخــرة، حســب تعبيرها.
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ــا  ــال بي، وم ــه الاتص ــتُ من ــي، وطلب ــم هاتف ــوان رق ــى نش ــتُ ع أملي
ــه  ــت من ــم طلَب ــه، ث ــتُ بخزن ــى قم ــم حت ــاهدت الرق ــي وش إن رنَّ هاتف
أن يُــزّن رقمــي تحــت اســم »عمــو« فقــط، ســألتني عينــاه عــن الســبب، 

ــا. ــع، وفعله ــي، فاقتن ــن رأسي وعين ــة م ــه بحرك فأجبتُ
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مــن دون أن يعلــم أحــد مــن داخــل المؤسســة، كان الســيد »الوزيــر« 
ــض  ــة بع ــة قريب ــة ضخم ــاء بناي ــى إنش ــرف ع ــا ي ــنتين تقريبً ــذ س ومن
ــي«  ــم »ع ــتُ الع ــن التقي ــك ح ــتُ ذل ــوزارة. عرف ــى ال ــن مبن ــيء م ال
الــذي دعــاني إلى وجبــة ســمك فاخــرة في بيتــه. يبــدو أن الســيد »الوزيــر« 
ــي  ــة الت ــل للمؤسس ــل الأمث ــون البدي ــدة أن تك ــة الجدي ــن البناي ــد م يري

ــة؟ ــص المؤسس ــت تخ ــه إن كان ــرني بفكرت ــاذا لم يخ ــن لم ــا، ولك أديره

ــا  ــه. كن ــي« وعائلت ــم »ع ــدة الع ــى مائ ــه ع ــا نتناول ــهي، كن ــمك ش س
قــن حــولَ طاولــة كبــرة تتســع لأكثــر مــن عــرة أشــخاص، وســط  مُتحلِّ
صالــة كبــرة لافتــة للنظــر بوســعها وأثاثهــا. تذكرتُ حينهــا البيت الشــعبي 
الــذي كان يســكنه، وكيــف أنــه كان يحتمــي بالجــران وأبنــاء الزقــاق، لكنــه 

الآن يحتمــي بأكثــر مــن ثلاثــن شــخصًا كأفــراد حمايــة خاصــة بــه.

ــار ســؤاله ســخريتي وضحكــتُ  ــزواج. أث ــوي ال ســألني إن كنــت أن
ــه  ــت أن ابنت ــم لاحظ ــه، ث ــي لهيبت ــي باحترام ــع احتفاظ ــالٍ م ــوت ع بص
الكــرى كانــت تنظــر إليَّ مبتســمة، فراودتنــي الشــكوك، وحاولــتُ تغيــر 

ــة. ــك اللحظ ــذ في تل ــي كان المنق ــوع، إلا أن هاتف الموض

22
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ــة  ــد الرابع ــر«: »عن ــيد »الوزي ــن الس ا م ــدًّ ــرة ج ــالة قص ــت رس كان
ــم«. ــي.. مه ــرًا نلتق ع

ــادرتي،  ــت ضرورة مغ ــى أعلن ــاي حت ــن شرب الش ــت م ــا إن انتهي م
ــر«.  ــيد الوزي ــت: »الس ــبب، قل ــن الس ــي« ع ــم »ع ــألني الع ــن س وح
ــان  ــن يقف ــزدان بحارس ــره الم ــاب ق ــى ب ــي حت ــارة وودعن ــم الإش ففه

ــة«. ــكرية »الأنيق ــهم العس ــل ملابس ــه بكام ــى جانبي ع

شــعرتُ وأنــا أجلــس في مكتــب الســيد »الوزيــر« بأنــه، ومنــذ 
ــا.  ــة له ــع لا أهمي ــن مواضي ــأل ع ــدث ويس ــا، يتح ــاعة تقريبً ــف س نص
يبــدو أن هنــاك موضوعًــا أو »قنبلــة موضــوع« يريــد تفجيرهــا بوجهــي. 
شَرح لي كيــف أن ملــف صديقــي عطــا الفنــان صــار يجنــي ثــاره، فهنــاك 
الكثــر مــن القــرارات والتوصيــات كانــت كتلــة الســيد رئيــس مجلــس 
ــواب تعارضهــا، ولكنهــا وافقــت عليهــا بعــد الكشــف عــن الملــف  الن
ــه  ــر« وكتلت ــيد »الوزي ــه الس ــرى علي ــابقًا، وأج ــة س ــه فاتن ــذي أعدّت ال
بعــض التعديــات، لتصــبّ في مصلحتهــم، ثــم ســألني إن كان صديقــي 
الفنــان ينــوي العــودة إلى وطنــه؟ لم أُجبــه بــيء ذي أهميــة لكــوني 
ــأن  ــال ب ــه، ق ــر ب ــا يفك ــألته ع ــن س ــيئًا، وح ــر ش ــن الأم ــرف ع لا أع
ــيادته  ــي س ــتُ وقابلن ــه. ضحك ــي إلى وطن ــاد صديق ــاره إن ع ــيَّ إخب ع
ــيد  ــي، فالس ــه ضحكت ــزتْ إلي ــا غم ــم م ــث فه ــة، حي ــة مماثل بضحك
ــة  ــذ الدقيق ــة من ــا إلى العاصم ــول عط ــة وص ــتطيع معرف ــر« يس »الوزي

ــار. ــاه أرض المط ــا قدم ــس فيه ــي تلام الأولى الت

بــتُ  ســحبَ الســيد »الوزيــر« ورقــة كانــت أمامــه وســلّمني إياهــا، قَلَّ
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ــع.  ــط دكان متواض ا وس ــيًّ ــل كرس ــل يحت ــورة لرج ــاهد ص ــة لأش الورق
ــال:  ــا، فق ــن موضوعه ــألته ع ــمتُ وس ابتس

»اغتياله«.

القــرار  فلــاذا  مســكين..  الرجــل  أن  الصــورة  مــن  »الواضــح 
بالاغتيــال؟«

»إنــه مخبرنــا الــرّي، الــذي اكتشــفنا عــن طريقــه العديــد ممــن 
يعملــون ضدنــا، ومؤخــرًا، وعــن طريقــه أيضًــا، أودعنــا شــخصية 
ــم القــر. الرجــل أدلى بشــهادة مــزورة  ــة مهمــة الســجن، ومــن ث إعلامي
تصــب في مصلحتنــا، وإن بقــي عــى قيــد الحيــاة فربــا يغــر أقوالــه تحــت 
أي ظــرف، فعائلــة المغــدور قــررت إقامــة دعــوة ضدنــا، أقصــد الــوزارة؛ 
لــذا وجــب التخلــص منــه..«، ثــم ذكــر لي اســم الشــارع والمنطقــة التــي 
يوجــد فيهــا دكانــه، واقــرح أن نجهّــز لــه ســيارة مفخّخــة لتكــون فيهــا 
ــض  ــة إلى بع ــر، إضاف ــا الكث ــة تكلفن ــيارة المفخّخ ــت: »الس ــه، فقل نهايت
الضحايــا الأبريــاء الذيــن ســيذهبون لملاقــاة ربهــم دون ســبب، فــا رأيــك 
أن أقبــض عليــه مــن خــال دوريــة شرطــة كاذبــة، ونســلمه إلى الدكتــور 

ــق؟«  واث

لم تــرق لــه الفكــرة، وقــال بــأن التفجــر لــه فوائــده أيضًــا، فمــن خلالــه، 
ــزة  ــراء أجه ــوزارة ب ــتقوم ال ــيُحدثها، س ــي س ــة الت ــة الإعلامي والضج
ــن  ــدرّ الملاي ــأنه أن ي ــن ش ــذا م ــة، وه ــيارات المفخّخ ــف الس ــة لكش حديث

ــه. ــاب كتلت لحس

ــيموت  ــو س ــل، فه ــا بالرج ــس حبًّ ــراره، لي ــن ق ــدل ع ــه أن يع رجوت
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ــى  ــرة ع ــة المنت ــال البشري ــدم والأوص ــر ال ــت منظ ــي كره ــاً، ولكن حت
الأســفلت بعــد كل عمليــة تفجــر، فقلــت لــه راجيًــا: »هــذه المــرة فقــط، 
ــيادتكَ  ــن س ــتُ م ــا ولا طلب ــكَ يومً ــا عارضت ــي، ف ــي طلب ــو أن تلب أرج

ــل..«. ــن قب ــابًها م ــرًا مش أم

»طيــب، لــكَ مــا تريــد، ولكــن هــل يــوم واحــد يكــون كافيًــا 
الرجــل؟«  مــن  للخــاص 

قلــت لــه بــأن ســاعات قليلــة كافيــة ليكــون الرجــل بــن يــدي مــن 
لا يرحــم. ضحــكَ وهــو يرفــع ســاعة الهاتــف الداخــي ليطلــب فنجــاني 
ــر  ــى نظ ــا حت ــاعة إلى مكانه ــاد الس ــا إن أع ــدني، وم ــاء مع ــع م ــوة م قه
ــوع  ــا إلى الموض ــد وصلن ــا ق ا: »ه ــت سرًّ ــه، فقل ــك راحتي ــو يدع إليَّ وه

ــال: ــي«، فق الرئي

ــدول  ــدى ال ــود الآن في إح ــس موج ــيد الرئي ــأن الس ــرف ب ــتَ تع »أن
ــاج؟«  ــرض الع ــة لغ الأوروبي

هــززت رأسي موافقًــا، فقــال: »الســيد الرئيــس يطلبــكَ بالاســم 
ــك؟«  ــا رأي ــام، ف ــة أي ــدة ثلاث ــه لم ــا علي ــون ضيفً لتك

لاحــظ اندهــاشي دون أن أتفــوه بكلمــة واحــدة، فأضــاف: »ألم تطلــب 
منــي ســابقًا إجــازة تقضيهــا خــارج الجحيــم، حســب تعبــرك؟« أومــأت 
بــرأسي موافقًــا وأنــا محتفــظ بدهشــتي، فقــال بــأن الفرصــة قــد أتتنــي عــى 

طبــق مــن ذهــب، فقلــت لــه مبتســاً:

ــيد  ــه الس ــى أرض ــد ع ــذي يوج ــد ال ــارة البل ــت بزي ــا حلم »لطالم
الرئيــس، وأتمنــى الســفر إليــه الآن إن كان ممكنًــا..«، ثــم رحــت أشرح لــه 
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أهميــة البلــد الــذي يســتضيف أحــد مستشــفياته رئيــس دولتنــا، خصوصًــا 
ــالم. كان  ــعوب الع ــب ش ــفة في أغل ــرات الفلاس ــة، وتأث ــة والفني الثقافي
يســتمع إليَّ بمتعــة اســتطعت قراءتهــا في ممحلاــه، وحــن شــعر بــأن الوقت 

ــا: قــد أزف، قــال مقاطعً

ــت  ــواء؟« ضحك ــيادة الل ــرة س ــكار الخط ــذه الأف ــكَ ه ــن ل ــن أي »م
وقلــت لــه بــأن لقــب دكتــور أجمــل، فوافقنــي وأعــاد عــي ســؤاله الــذي 
ا،  ختمــه بـ»ســيادة الدكتــور«. خرجــتِ العبــارة مــن فمــه مضحكــة جــدًّ
ــيد  ــت الس ــة أدخل ــة عارم ــت ضحك ــا، فأطلق ــي حينه ــك نف ولم أتمال
ــاه. ــق حتــى دمعــت عين ــة ضحــك اســتغرقت بضــع دقائ ــر« بنوب »الوزي

ــر«،  ــيادة »الوزي ــألته: »س ــا، س ــر« مودعً ــيد »الوزي ــح الس ــا أصاف وأن
ــي؟«  ــس إلى معرفت ــا« الرئي ــل »عمن ــف توص كي

ــمت  ــة ارتس ــزن مباغت ــحة ح ــتُ مس ــم أني تلمس ــيادته رغ ــم س ابتس
عــى ممحلاــه، وقــال: »حــن تعــود ســالماً، ســأخبرك بالتفاصيــل. لا أريــد 

ــرة..«. ــل صغ ــكَ بتفاصي ــويش ذهن تش

ــوان  ــان ورض ــتُ غس ــوزارة، هاتف ــن ال ــي م ــد خروج ــاشرة، وبع مب
ــل  ــم دكان الرج ــذي يض ــارع ال ــث الش ــاري حي ــا انتظ ــتُ منه وطلب
الــذي ظننتــه مســكينًا. هاتفــت الدكتــور واثــق وأخبرتــه بالبضاعــة التــي 

ــه. ــزن في نبرت ــض الح ــرأت بع ــي ق ــق، إلا أنن ــا، فواف ــتصله قريبً س

لم نلــق أي صعوبــة في عمليــة اختطــاف الرجــل. دخلنــا نحــن الثلاثــة 
إلى دكانــه، وأظهــر لــه غســان هويتــه التــي تحمــل رتبــة مــازم في الشرطة، 
ثــم أخــره بأنــه مــن الشرطــة الجنائيــة، وأن هنــاك شــخصًا يدّعــي بأنــكَ 

قتلــت ابنتــه، وأن جثــة الفتــاة موجــودة في مستشــفى العاصمــة.
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ارتبــك الرجــل وتغــرَّ لونــه، ثــم نفــى عــن نفســه التهمــة وهــو يقســم 
ــتنجدًا  ــراخ مس ــه وأراد ال ــدة صوت ــن ازدادت ح ــدس، وح ــكل مق ب

ــا: ــه مطمئنً ــال ل ــه رضــوان أن يهــدأ، وق ــبَ من ــارة، طل بالم

ــأن الرجــل يكــذب، وأنــك بــريء مــن التهمــة،  »نحــن عــى يقــن ب
بــل لدينــا الدليــل الــذي يتهمــه هــو بقتــل ابنتــه؛ لــذا نريــد منــكَ مواجهته 
ــى  ــن ع ــل، ولك ــق الرج ــك«. واف ــك إلى محل ــا بإعادت ــأقوم أن ــط، وس فق
ــتُ  ــد كن ــة، فق ــة واضح ــر إليَّ بريب ــا، وكان ينظ ــا من ــض، كان مرتابً مض

ــا طــوال الوقــت. صامتً

حــن دخلنــا غرفــة الدكتــور واثــق، صــار الرجــل يرتجــف، ويبــدو أنه 
ــا  ــة، حينه ــر مفهوم ــاتٍ غ ــذي بكل ــار يه ــكاذب، وص ــا ال ــعر بادّعائن ش
ر كان قــد جهزهــا قبــل ذلــك، طرحتــهُ  عاجلــه الدكتــور واثــق بإبــرة مخــدِّ

أرضًــا بعــد أقــل مــن دقيقتــن.

ــخ« إلا بعــد أن تأكــدت  ــة »التفصي ــات أو غرف ــة العملي لم أغــادر غرف
ــرًا  ــتيكيًّا صغ ــا بلاس ــاً كيسً ــتُ حام ــل. خرج ــب الرج ــف قل ــن توق م
ــت  ــم رح ــياء، ث ــن أش ــل م ــوزة الرج ــا كان بح ــق كل م ــه واث ــع في جم
ــه.  ــل وج ــى أكم ــة ع ــاء العملي ــرّه بانته ــر« لُأب ــيد »الوزي ــا الس مهاتفً
شــكَرني وطلَــب منــي أن أجهّــز نفــي للســفر قريبًــا، وأن تأشــرة 
الدخــول ســتكون جاهــزة بعــد يومــن فقــط. ســألته إن كان مســموحًا لي 
إخــراج بعــض المــال مــن المطــار، فأخــرني بأننــي لــن أخضــع للتفتيــش، 

ــرره. ــغ أق ــراج أي مبل ــي إخ ويمكنن
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ــس  ــر، أغم ــة النه ــد حاف ــا عن ــت جالسً ــاح، كن ــة الصب ــد بداي عن
أصابعــي في مائــه، أداعبــه وكأننــي أداعــب شــعر أختــي أو وجنــة أمــي، 
ثــم أغــرف في كفــي مــن مائــه، أقبّلــه وأشــمه، كأننــي أشــم رقبــة أمــي 
ــوني  ــا ك ــا له ــت مودعً ــد جئ ــفري، فق ــن س ــا ع ــدث له ــي صرت أتح الت

ــة. ــويعات قليل ــد س ــرة بع ــن طائ ــى مت ــأكون ع ــرة- س -ولأول م

وقفــتُ ناظــرًا صــوب امتــداد النهــر. فكــرت مبتســاً: »كــم جميــل أن 
تكــون أمــكَ نهــرًا!«

أوصلنــي غســان إلى المطــار ودخــل معــي صالــة المغادريــن. إنهــا المــرة 
ــرة الأولى  ــا، وللم ــعورًا خاصًّ ــرة. كان ش ــا طائ ــأركب فيه ــي س الأولى الت
ــاص إلى  ــاب خ ــن ب ــون م ــة الأولى يدخل ــرف أن ركاب الدرج ــا أع أيضً

صالــة المغــادرة.

ــور،  ــل دكت ــال: »تفض ــفري وق ــة س ــوازات في وثيق ــف الج ــر موظ نظَ
ــي  ــه؛ لأنن ــي كلمات ــة الأولى«. فاجأتن ــركاب الدرج ــاص ب ــل الخ إلى المدخ
أعــرف جيــدًا أن لقــب دكتــور غــر مــدوّن في جــوازي، فمــن أيــن عــرف 

الموظــف المســكين »درجتــي العلميــة«؟
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كل الإجابــات باتــت واضحــة حــن شــاهدت أمامــي، حيــث صالــة 
ــا وهــو يبتســم  المغــادرة الخاصــة بالدرجــة الأولى، ســيادة »الوزيــر« واقفً
ــأن  ــتُ ب ــر. عرف ــو الآخ ــاً ه ــه مبتس ــان ووجدت ــوب غس ــرتُ ص لي. نظ
هنــاك اتفاقًــا مســبقًا بــن »الوزيــر« وغســان يقتــي إيصــالي حتــى بــاب 

ــرة. الطائ

ــيد  ــف الس ــون خل ــة يقف ــة الأنيق ــهم المدني ــال بملابس ــة رج كان أربع
ــه  ــف إلى جانب ــار، وكان يق ــة أمت ــن الخمس ــرب م ــافة تق ــر« بمس »الوزي
ف عليــه مــن قبــل. تقــدّم »الوزيــر« نحــوي وتبعــه  رجــل لم أتعــرَّ
ــذي  ــخص ال ــتَ إلى الش ــا والتف ــي مرحبً ــه، صافحن ــذي مع ــخص ال الش
ــا للمطــار، ثــم قدّمنــي لــه »الدكتــور  يرافقــه وقدّمــه لي بصفتــه مديــرًا عامًّ
مرهــون.. مستشــار وزارة الداخليــة«. صافحنــي الرجــل بــكل تهذيــب، 
ــه  ــال بأن ــرة، ق ــد صغ ــة ي ــلّمني حقيب ــا وس ــر« جانبً ــحبني »الوزي ــم س ث
مــروف جيــب بمثابــة هديــة صغــرة منــه، وطلــب منــي أن أتمتــع قــدر 
المســتطاع، كــون القــادم مــن المهــات يتطلــب جهــدًا عاليًــا. ابتســمتُ لــه 
ــاك،  ــول إلى هن ــن الوص ــتقبلني ح ــذي سيس ــن ال ــألته ع ــكرته، وس وش
ــا في  ــى جالسً ــيَّ أن أبق ــدد ع ــيطرة، وش ــت الس ــور تح ــال إن كل الأم فق
الطائــرة لحــن صعــود شــخص معــن ســينادي عــي بالاســم، يصطحبنــي 
ــتَ عــى كتفــي وقــال مبتســاً: »لقــد جعلتهــا  ــم ربَّ ــي، ث إلى مــكان إقامت
أســبوعًا بــدلً مــن ثلاثــة أيــام.. رافقتــك الســامة أيهــا البطــل«، ومــا إن 
خطــا خطوتــن مبتعــدًا عنــي حتــى عــاد ليهمــس في أذني: »عليــكَ فتــح 
ــرات  ــول في الم ــرة الدخ ــهيل تأش ــل تس ــن أج ــاك م ــي هن ــاب بنك حس

ــر«. ــة.. أراك بخ القادم
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أشــار الســيد »الوزيــر« إلى أحــد مرافقيــه أن يصطحبنــي حيــث 
ــة،  ــي اليدوي ــي حقيبت ــل عن ــا وأراد أن يحم ــل مسرعً ــمَّ الرج ــرة. هَ الطائ
ــل  ــي. امتث ــا بنف ــل حمله ــي أفضّ ــه بأنن ــت ل ــكل أدب وقل ــت ب فرفض
الرجــل لرغبتــي ورافقنــي حيــث قلــب الطائــرة والكــرسي المخصــص لي، 

ــول. ــامة الوص ــى لي س ــو يتمن ــكل أدب وه ــي ب ــم ودّعن ث

*   *   *

جــرت الأمــور كــا خُطــط لهــا، بقيــت جالسًــا في مــكاني داخــل الطائــرة، 
ومــا إن نــزل جميــع الــركاب حتــى اقــرب منــي شــاب وســيم، فــارع الطول، 
مفتــول العضــات، حليــق الــرأس، وقــال بــأدب واضــح: »تحيــاتي دكتــور 
مرهــون.. أهــاً بــك وحمــدًا لله عــى ســامة الوصــول.. تفضــل من هنــا..«. 
رافقتــه خارجــن مــن الطائــرة، وقــد طلَــب منــي جــواز ســفري فأعطيتــه له. 

م  مشــينا قرابــة العشريــن مــرًا، وكان هنــاك شــاب آخــر ينتظــر. ســلَّ
مرافقــي جــواز ســفري إلى الشــاب دون أن يقــول كلمــة. تجاوزنــاه ودخلنا 
بهــوًا واســعًا، ليســألني إن كنــت راغبًــا في فنجــان قهــوة، فشــكرته موافقًا.

أخــرني مرافقــي ونحــن نــرب قهوتنــا بــأن تأشــرة الدخــول المثبتــة 
عــى جــواز ســفري ســارية المفعــول لمــدة ثلاثــة أشــهر، حيــث يمكننــي 
العــودة إلى البلــد بعــد مغــادرتي لــه متــى شــئت، ولكــن قبــل انتهــاء المــدة. 
ــألته  ــم س ــل، ث ــن قب ــر م ــن شرح لي الأم ــاك م ــأن هن ــه ب ــكرته وأخبرت ش
ــول  ــة الفص ــرح لي طبيع ــراح ي ــد، ف ــاص بالبل ــو الخ ــة الج ــن طبيع ع

الأربعــة وعــى مــدار الســنة.
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في طريقنــا إلى مــكان إقامتــي، كــا أخــرني مرافقــي الــذي كان جالسًــا 
إلى جانبــي، بينــا رفيقــه الــذي أخــذ جــواز ســفري في المطــار وأعــاده إليَّ 
بعــد عــر دقائــق كان يقــود الســيارة الحديثــة. كنــت أســتمع إلى الشــاب 
وأنــا أنظــر مــن خــال الزجــاج إلى عمــران وشــوارع وتماثيــل ويافطــات 
ــي  ــات الت ــت إلى أن الرواي ــم انتبه ــل، ث ــن قب ــا م ــي رأيته ــلَ إليَّ بأنن خُيِّ
قرأتهــا والعديــد مــن الصــور والأخبــار والخرائــط، وكل مــا عرفتــه عــن 
ــا، منــذ أن حدثنــي عنــه صديقــي عــاد الــذي  ــا وثقافيًّ البلــد العريــق فنيًّ
ــع.  ــق الواق ــورة تطاب ــي ص ن في مخيلت ــوَّ ــد ك ــه، ق ــدّرًا إلى حتف ــهُ مخ بعثت

تأكــدتُ مــن خلالهــا بأننــي بالفعــل أعشــق البلــد. 

ــفَ الشــاب بســيارته عنــد إحــدى البنايــات بعــد أن دخــل شــارعًا  توقَّ
واســعًا، كانــت نظافتــه لافتــة للنظــر. أخــرني الشــاب الــذي يجلــس إلى 
ــل،  ــهر كام ــدة ش ــمي لم ــوزة باس ــقة المحج ــا الش ــد وصَلن ــا ق ــي بأنن جانب
ــاذا  ــط، فل ــد فق ــبوع واح ــد لأس ــفرتي تمت ــأن س ــت ب ــه وقل ــمتُ ل ابتس

ــارئ«. ــرف ط ــبًا لأي ظ ــال: »تحس ــهر؟ ق الش

ــا خلــف المقــود،  ــذي كان يقــود الســيارة جالسً ــا ظــل الشــاب ال بين
ــا المصعــد الكهربائــي حيــث  نزلــتُ ومرافقــي ودخلنــا البنايــة، ثــم أخَذَنَ
ــأن  ــت ب ــقق. توقع ــدى الش ــاب إح ــد ب ــا عن ــادس. وقفن ــق الس الطاب
ــرس  ــى زر ج ــط ع ــه ضغ ــاص، ولكن ــا الخ ــيفتحها بمفتاحه ــاب س الش
ــقراء  ــابة ش ــرأة ش ــاهد ام ــاب لأش ــحَ الب ــات، انفت ــد لحظ ــاب، وبع الب
ــول.  ــل بالدخ ــا التفض ــتْ من ــمة وطلب ــا مبتس ــتْ بن ــال، رحب ــة الج رائع
مــا إن دخلنــا حتــى غزتنــا رائحــة طعــام شــهية، وقــع نظــري عــى مائــدة 
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الطعــام ووجدتهــا عامــرة بمأكــولات لم أتعــرف عــى أي نــوع منهــا ســوى 
الخبــز، الــذي يشــبه إلى حــدٍّ مــا ذلــك الخبــز الأســمر الــذي كنــا نتناولــه 

ــجن. في الس

ــا  ــي له ــن قدمن ــكا، وح ــمها فيروني ــرأة، كان اس ــاب بالم ــي الش عرّفن
ــور« ابتســمت وقالــت: »أعــرف عظمــة بلدكــم! وشــغفكم  بصفــة »دكت
بالدراســة والتعليــم، حتــى صــار يصــدّر إلى العــالم العقــول التــي تحمــل 
أعــى الشــهادات.. تفضلــوا، الأكل جاهــز..«، ثــم نظــرتْ صــوبي 
ــا  ــت له ــع الأكل، فقل ــه م ــا أشرب ــيئًا معينً ــل ش ــتُ أفضّ ــألتني إن كن وس
مازحًــا: »هــل تعرفــن النبيــذ المفضــل لــدى هايدغــر؟ إن كنــتِ عــى علم 
بذلــك فأســعفيني بــكأس منــه..«. ضحِكــتْ المــرأة بدهشــة واضحــة ثــم 
تْ رأســها واتجهــتْ صــوب المطبــخ لتــأتي بــكأس نبيــذ وهــي تقــول:  هــزَّ
ــذ  ــه من ــذي ذكرت ــك ال ــه صديق ــا يفضل ــس م ــل، ولي ــذي المفض ــه نبي »إن

ــل..«. قلي

ــار  ــتطيع الانتظ ــه لا يس ــال بأن ــا، وق ــاركتنا طعامن ــاب مش ــض الش رف
ــي  ــؤولة عن ــتكون المس ــا س ــال لي بأنه ــكا وق ــوب فيروني ــار ص ــر. أش أكث
ــي إلى  ــا ليوصلن ــد التاســعة صباحً ــاح الغــد، حيــث ســيأتي عن ــى صب حت
بيــت الســيد الرئيــس، أو »العــم الرئيــس«، حيــث موعدنــا عنــد العــاشرة 

ــا. صباحً

وقفــتُ مودعًــا لــه، ثــم رافقتــهُ المــرأة الشــابة حيــث البــاب، وعــادت 
إلى طاولــة الطعــام مبتســمة.

الحقيقــة كنــت جائعًــا، وصرت أتنــاول طعامــي بشــهية أثــارت انتبــاه 
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فيرونيــكا، ويبــدو أن النبيــذ قــد زاد مــن شــهيتي لتنــاول الطعــام. نظــرتُ 
ــألتها إن  ــم س ــكا... Veronica...«، ث ــمها: »فيروني ــا أردد اس ــا وأن إليه
ــن  ــود إلى زم ــم يع ــم قدي ــه اس ــت بأن ــمها، فقال ــى اس ــرف معن ــت تع كان

الســيد المســيح، ولكنهــا لا تعــرف التفاصيــل، فقلــت لهــا مبتســاً: 

ــمى  ــا تس ــليم« ك ــدس، أو »أورش ــن الق ــرأة م ــم ام ــكا اس »فيروني
ــو  ــيح وه ــيد المس ــوات الس ــع خط ــرأة تتاب ــك الم ــت تل ــم، وكان في لغتك
ــظ  ــي تلاح ــاحب وه ــه الش ــى وجه ــفقت ع ــب. أش ــه إلى الصل في طريق
العــرق يتصبــب منــه، فقامــت بتجفيــف وجهــه بمنديلهــا، ومكافــأة لهــا 
انطبعــت صــورة الســيد المســيح عــى المنديــل. واســم فيرونيــكا يــدل في 
ــا  ــن هم ــن مقطع ــون م ــو يتك ــت، فه ــي انطبع ــورة الت ــى الص ــل ع الأص
Vero أي حــق، وnica أي صــورة، فيكــون معنــى اســم فيرونيــكا هــو 

ــة«. ــورة الحق »الص

»يــا الله! هــل اســمي عظيــم لهــذه الدرجــة؟.. مــن أيــن عرفــت هــذه 
المعلومــة؟«

»قرأتهــا في كتــاب، ولأننــي نــادرًا مــا أنســى المــادة التــي أقرؤهــا، فقــد 
اســتحضرتها ذاكــرتي وأنــا أردد اســمك الجميــل«.

ا؟« »هل تجده جميلً حقًّ

»نعــم، ولكنــكِ أجمــل مــن اســمك بكثــر..«. ضحكــت المــرأة وهــي 
ــن  ــه ح ــألتها عن ــذي س ــي ال ــم صديق ــن اس ــألتني ع ــم س ــكرني، ث تش

ــه؟« ــل تعرفين ــر.. ه ــت: »هايدغ ــذ، فقل ــت النبي طلب
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»كلا.. تُــرى مــن يكــون؟« تأكــدتُ بــأن فيرونيــكا امــرأة ذكيــة لماحــة، 
ولكــن عالمهــا لا يمكنــه الخــروج عــن حيّــز البيــت، متخصصــة بالتنظيــف 
والطبــخ وإدارة المنــزل بطريقــة مذهلــة كــا ســأعرف لاحقًــا. قلــت لهــا أن 
تنســى الموضــوع، فقــد كنــت أمــزح، فضحكــت وقالــت بأنهــا ســريني 
ــر إلى  ــا أن تش ــتُ منه ــن الأكل، فطلب ــي م ــد أن أنته ــقة بع ــام الش أقس
غرفــة نومــي. أشــارت إلى بــاب موصــد وقالــت: »هــذه.. أمــا غرفتــي، 
ــم  ــقة تض ــأن الش ــرني ب ــاور لتخ ــاب المج ــارت إلى الب ــك..«، وأش فتل

ــا ومطبخًــا. ــة وحمامً غرفتــن وصال

*   *   *

ــاعة  ــرت س ــد تأخ ــا، لق ــة صباحً ــد السادس ــادتي عن ــتيقظ كع لم أس
ــول. ــا أط ــت وقتً ــكا لنم ــوة فيروني ــة قه ــولا رائح ــة، ول كامل

ــى  ــح حت ــو يفت ــي وه ــاب غرفت ــوت ب ــكا ص ــمعتْ فيروني ــا إن س م
ــا:   ــة دون أن أراه ــامة عذب ــه ابتس ــت في ــاً، تلمس ــا مهل ــاءني صوته ج

ــال  ــارك ح ــوة بانتظ ــتجد القه ــز. س ــك جاه ــر، حمام ــاح الخ -  »صب
ــيًا«. ــك منتش خروج

ــاخن  ــاء الس ــق، فالم ــك ح ــة. مع ــكا الجميل ــر، فيروني ــاح الخ - »صب
ــة«. ــك رائع ــة قهوت ــاء.. رائح ــح الانتش ــوم ومن ــل الن ــرد كس ــل بط كفي

مــا إن انتهيــت مــن تنــاول فطــوري، وشربــت فنجــان القهــوة الثــاني، 
حتــى رنَّ جــرس البــاب عنــد الســاعة التاســعة تمامًــا.. »يبــدو أن الشــاب 
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ــتْ فيرونيــكا لفتــح  ا في مواعيــده«. قلــت لنفــي، بينــا همَّ منضبــط جــدًّ
البــاب.

»صباح الخير سيد أمين، هل تشرب القهوة؟« 

إذن فالشــاب الــذي رافقنــي أمــس في رحلتــي مــن المطــار حتــى مــكان 
إقامتــي اســمه أمــن. لا أدري لمــاذا لم يقــل لي اســمه حــن التقــاني وقــال 

إنــه مبعــوث مــن قبــل »العــم الرئيــس« فقــط.

جلــس أمــن قبالتــي وهــو يحتــي القهــوة، فســألته: »تــرى كــم لدينــا 
مــن الوقــت لننطلــق حيــث موعدنــا؟!« نظــر الشــاب في ســاعته اليدويــة 

وقــال بــأن أمامنــا عــر دقائــق فقــط.

ــل كان  ــا، ب ــن مريضً ــفى، ولم يك ــس في مستش ــيد الرئي ــن الس لم يك
يســكن فيــا واســعة بحديقــة تــكاد تبــدو بســتانًا. ذلــك مــا رأيتــه، ومــا 
ــا. صافحنــي وضغــط عــى كفــي  ــفَفْتُهُ حــن قابلنــي مبتســاً مرحبً استشْ
ــك  ــكَ، وبنيت ــامته: »طول ــا بابتس ــال محتفظً ــم ق ــيّ، ث ــر في عين ــو ينظ وه
ــي؟«  ــراد حمايت ــد أف ــون أح ــل أن تك ــل تقب ــر، ه ــة للنظ ــانية لافت الجس
ــه  ــت: »إن ــي وقل ــتفزت ضحكت ــا اس ــان م ــي سرع ــه الت ــت ضحكت عل

ــس!« ــيادة الرئي ــر لي س شرف كب

ــرى  ــي الي ــع كف ــى بأصاب ــه اليمن ــع كف ــس أصاب ــيد الرئي ــبكَ الس ش
ــاء  ــة الواســعة، وهــو يتحــدث لي عــن نق ــا حيــث الحديق وســار بي خارجً
الجــو وصفائــه، وأهميــة الاســرخاء لرجــل عجــوز بعمــره، حســب تعبيره.

في فســحة أرضيــة خــراء بعيــدة بعــض الــيء عــن المبنــى، كانــت 
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هنــاك طاولــة متوســطة الحجــم مصنوعــة مــن الخشــب، وكرســيان 
ــى  ــت ع ــوان وضع ــة الأل ــة دوارق مختلف ــت ثلاث ــط، وكان ــان فق متقاب
ــل. ــة منادي ــه وعلب ــر للفواك ــق كب ــداح وطب ــة أق ــع مجموع ــة، م الطاول

ــه  ــتُ قبالت ــا، وجلس ــة الفي ــره إلى بناي ــس وظه ــيد الرئي ــس الس جلَ
وكان نظــري صــوب المبنــى. كنــتُ ألاحــظ بعــض الأشــخاص يتحركــون 

بخفــة لافتــة للنظــر.

ــر،  ــة تُذك ــت ذات أهمي ــة ليس ــور مختلف ــن أم ــي ع ــن كان يحدثن ح
كنــتُ أتفحصــه باحثًــا عــن أي علامــة مــن علامــات المــرض، ولكنــي لم 
أفلــح في تلمــس أي علامــة ســوى الشــيخوخة. يبــدو أن الســيد الرئيــس 
مَ بــه العمــر- بــات يخشــى المــوت؛ لــذا قــرر أن يكــون في  -وبعــد أن تقــدَّ
بلــد متطــور في مجــال الرعايــة الصحيــة. »إنــه يخشــى المــوت فقــط«. قلــت 

لنفــي، وكنــت شــبه متأكــد مــن ظنــوني.

مضــتْ قرابــة الســاعة مــن الوقــت والرجــل يحدثنــي عــن أمــور عامة، 
ــا يســألني عــن رأيــي في أمــور أخــرى، والغريــب أنــه لم يتحــدث  وأحيانً
ــة  ــة، وطبيع ــة المجتمعي ــن التركيب ــه ع ــب حديث ــل كان أغل ــة، ب في السياس

الشــخصية التــي يتميــز بهــا أبنــاء بلدنــا. 

اقــرب منــا شــاب ممتلــئ الجســم بعــض الــيء، حليــق الــرأس تمامًــا، 
ووقــف عــى مســافة ثلاثــة أمتــار تقريبًــا. تنحنــح ثــم قــال: »عــذرًا ســيادة 
الرئيــس، مكالمــة لحضرتــك«. نظــر الرئيــس إلى ســاعته اليدويــة وتنــاول 
ــق  ــا. نط ــى مسرعً ــاد إلى المبن ــذي ع ــاب ال ــد الش ــن ي ــال م ــف النق الهات
الرئيــس بكلمــة نعــم فقــط، وظــل مصغيًــا للطــرف الآخــر، وبعــد برهــة 
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مــن الوقــت قــال: »طيــب عزيــزي، يبــدو أن لا رجــاء فيــه.. شــكرًا..«، 
ــرولً  ــاب مه ــود الش ــه، ليع ــتوى رأس ــهُ بمس ــف ورفع ــق الهات ــم أغل ث

ويأخــذ مــن يــده الهاتــف ويختفــي.

ــم  ــه ث ــى ممحلا ــزن ع ــحة ح ــرأت مس ــد ق ــوبي، وق ــس ص ــر الرئي نظ
ــال:  ق

ــة  ــن مهم ــكَ م ــى أن أعفي ــر، عس ــارغ الص ــة بف ــر المكالم ــتُ أنتظ »كن
ــي..«. ــاب رجائ ــن خ ا، ولك ــدًّ ــة ج ــا صعب أراه

»ســيادة الرئيــس، لقــد جئــتُ مــن بلــدي قاطعًــا آلاف الكيلومــرات 
ــا  ــا إن كلفتن ــب علين ــأن لا شيء يصع ــد ب ــك، وتأك ــون في خدمت ــي أك ك

بــه«.

»بــارك الله فيــك، لقــد ســمعت عنــك الكثــر، وأعــرف مقــدار 
عملــك..«.  في  إخلاصــك 

ــة، وفي كل  ــرة الثالث ــة للم ــر الفاكه ــكب عص ــتَ وراح يس ــم صم ث
ــدح  ــود إلى الق ــث لا يع ــا، حي ــا نظيفً ــذ قدحً ــا يأخ ــكب فيه ــرة يس م
ا عــى أن أشــاركه تــذوّق  الــذي اســتخدمه في المــرة الســابقة، وكان مــرًّ

ــر. ــن العصائ ــة م ــاف الثلاث الأصن

مــد الرجــل يــده في جيــب بنطالــه وأخــرج ورقــة مطويــة، مســكها بين 
ــألت:  ــمت وس ــلمها لي. ابتس ــى، وس ــده اليمن ــن ي ــطى م ــبابة والوس الس
»ســيادة الرئيــس، هــل تســمح لي بالاطــاع عــى مضمونهــا؟« هــزّ رأســه 

موافقًــا دون أن يقــول كلمــة.
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ــات الورقــة الأربــع، وقــرأت مــا هــو مــدون عليهــا، ثــم  فتحــت طيّ
أعــدت طيهــا وســألت:

»هل بإمكاني أن أطوي ساقًا على ساق في جلستي؟« 

ضحــك وطلــب منــي الاســرخاء وعــدم التكلّــف. وضعــتُ ســاقي 
ــتعينًا  ــاً مس ــي قلي ــت حذائ ــم أنزل ــى، ث ــذي اليمن ــى فخ ــرى ع الي
ــا إن  ــورب، وم ــي والج ــن قدم ــن باط ــة ب ــت الورق ــب، ودسس بالكع
ــة كان  ــا طريق ــار إلى أنه ــكًا، وأش ــر ضاح ــى انفج ــس حت ــاهدني الرئي ش
ــة المهمــة حــن كان يعمــل في  ــاء الأوراق الحزبي يســتخدمها بغــرض إخف

ــال: ــم ق ــباب، ث ــرة الش ــري ف ــياسي ال ــم الس التنظي

ــة  ــات، لدرج ــن الممنوع ــل م ــم هائ ــى ك ــف، ع ــا، وللأس ــد تربين »لق
كان كل شيء يتعلــق بالحريــة الشــخصية ممنوعًــا، حتــى الضحــك والبــكاء 
ــن  ــلطة؟.. ولك ــارض للس ــياسي المع ــم الس ــك بالتنظي ــا بال ــب، ف والح
ــا نســنُّ القوانــن ونصــدر القــرارات،  ــا في الســلطة، وصرن حــن أصبحن
ــى  ــم ع ــي الحاك ــي تبق ــلحة الت ــم الأس ــن أه ــات م ــا أن الممنوع وجدن

ــة«. ــرة ممكن ــول ف ــيه أط كرس

ــل  ــت العم ــكَ اعتزل ــاع بأن ــا يش ــح م ــل صحي ــس، ه ــيادة الرئي »س
ــاً: ــال مبتس ــك، فق ــذت الإذن بذل ــد أن أخ ــألته بع ــياسي؟« س الس

»لا.. ليــس العمــل الســياسي، بــل اعتزلــت الســلطة؛ لأننــي وجــدت 
ــن  ــة م ــا للكلم ــكل م ــوص ب ــوص، لص ــع لص ــل م ــتحيل العم ــن المس م
ــا  ــبني لصًّ ــئت أن تحس ــوص، وإن ش ــتثناء لص ــم ودون اس ــى. كله معنً
مثلهــم فســأمنحك الحــق؛ لأننــي ببســاطة تامــة كنــت قــد عملــت معهــم، 
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وقــد غضضــت الطــرف عــن كــم هائــل مــن سرقاتهــم، وبذلــك أكــون 
ــكل فعــي..«. ــاركهم بش ــم وإن لم أش ــكًا لهــم في سرقاته شري

»من أين أتى هؤلاء؟«

»من الصدفة..«. قال الرئيس بألم واضح، وأضاف: 

ــا  ــون معً ــوا يعمل ــال كان ــرة رج ــت ع ــن جعل ــي م ــة ه »المصادف
ــر والتهريــب والنصــب  ــا في التزوي متنقلــن بــن البلــدان المجــاورة لبلدن
والاحتيــال، حتــى إنهــم لم يوفــروا تهريــب البــر والاغتيــالات. المصادفــة 
ــا لبلدنــا..«، ثــم انتبــه إلى شيء آخــر  هــي مــن أتــت بهــم ليكونــوا حكامً

ــه، فســألني: ــر حديث ــال محــاولً تغي وق

»كيف وجدتَ الشقة؟.. وما رأيك بفيرونيكا؟«

»الشــقة رائعــة رغــم أني مكثــت بهــا ســويعات قليلــة، أمــا فيرونيــكا، 
فأتمنــى عليــكَ راجيًــا أن تقــول لي رأيــك بهــا«.

ضحــكَ وقــال: »أنــت دبلومــاسي جيــد، تنفــع أن تكــون ضمــن طاقم 
ــة القادمة..«.  الحكوم

ــة  ــة أو مزح ــض مجامل ــه بع ــدت في ــث وج ــه، حي ــي كلام أضحكن
ــا:  ــال مضيفً ــم ق ــة، ث لطيف

»فيرونيــكا امــرأة مثاليــة لمثــل عملهــا الــذي تقــوم بــه، وأقصــد كمديــرة 
منــزل، وإذا أخرجتهــا عــن هــذا الإطــار فلــن تجــد فيهــا مــا يــرّك، فهــي 
متعلمــة لغايــة الإعداديــة، وكانــت تشــكو مــن حالــة شــبه مرضيــة اســمها 
»عمــى الحــروف«، أي إنهــا تــرى جميــع الحــروف، ولكــن دماغهــا لا 
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ــة  يفسرهــا كــا يجــب، وذلــك مــا أعــاق إكــال دراســتها، رغــم أنهــا راغب
ا في مواصلــة التعليــم. أعرفهــا منــذ كانــت صبيــة، فقــد عرفــت والدتهــا  جــدًّ
التــي كانــت تعمــل العمــل نفســه الــذي تقــوم بــه فيرونيــكا الآن؛ لــذا عليك 

ــان مــن ناحيتهــا«. الاطمئن

»إذن لا داعي لإخفاء الورقة بين قدمي والحذاء!« 

ــي  ــن دفعن ــو م ــرأة ه ــري في الم ــأل إن كان تفك ــل وس ــكَ الرج ضح
ــألته: ــم س ــا، ث ــه موافقً ــة، فأجبت ــاء الورق لإخف

»ســيادة الرئيــس، دعنــي أســألك بــا يخــص عمــي في خدمــة 
حضرتــك، الحقيقــة حــن قــرأت الورقــة الصغــرة التــي أعطيتنــي إياهــا، 
ــم  ــه فل ــتدل علي ــت أن أس ــا، حاول ــدوّن عليه ــم الم ــت إلى الاس وانتبه

ــاً؟«.  ــروف فع ــر مع ــل غ ــل الرج ــرة، فه ــعفني الذاك تس

ــواء  ــق اله ــه يستنش ــال وكأن ــم ق ــاً، ث ــس قلي ــل الســيد الرئي تملم
بصعوبــة: 

»إنــه رجــل أعرفــه جيــدًا، رافقتــه منــذ أيــام الشــباب، أحبــه وأحترمه، 
ــه  ــة، ولكن ــا أحب ــنوات كن ــاث س ــة ث ــر، ولغاي ــي في العم ــو يقاربن وه
ودون ســابق إنــذار صــار يهاجمنــي بشراســة، ويكيــل لي الاتهامــات، 
ــر  ــه أكث ويحــاول جاهــدًا تشــويه ســمعتي وتاريخــي الســياسي. التقيــت ب
مــن مــرة وعرضــت عليــه كل شيء، مــن أجــل أن يكــف عــن الإســاءة لي 
أمــام النــاس فلــم يــرضَ، والحقيقــة كان كثــرًا مــا يثــر ضحكــي؛ لأننــي 
ــا، شَرع في  ــام تقريبً ــة الع ــذ قراب ــه، ومن ــه، ولكن ــت أحب ــا زل ــه، وم أحب
كتابــة مذكراتــه، وأضحيــتُ متأكــدًا مــن أن غرضــه مــن كتابــة المذكّــرات 
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ــائل  ــث لي برس ــار يبع ــه ص ــى أن ــرتي، حت ــويه س ــهير بي وتش ــو التش ه
ــه..«. ــن كتابات ــة م ــرات المخزي ــض الفق ــوي بع تحت

»أعــرف تمامًــا أن ســيادتك تمتلــك قــوة عســكرية ومخابراتية لا يســتهان 
بهــا، فلــاذا لا تكلّــف أحــدًا تختــاره مــن بــن جماعتــك ليقــوم بالمهمة؟«

ا، وهــذه هــي النقطــة الرئيســية التــي أريــد أن  »هــذا ســؤال مهــم جــدًّ
نتفــق عليهــا بــكل دقــة..«. 

بَ  ــرَّ ــم ق ــا لي، ث ــدم كأسً ــر، وق ــن العص ــا م ــس بعضً ــكَب الرئي س
ــاف:  ــا، وأض ــرب نصفه ــفتيه، ف ــن ش ــرى م ــكأس الأخ ال

ــدور في رأسي  ــرة ت ــت الفك ــك، كان ــن قدوم ــدة م ــة واح ــل لحظ »قب
ــن  ــول، إن م ــتطيع الق ــهر، وأس ــتة أش ــارب الس ــد تق ــدة ق ــط، ولم فق
المســتحيل أن تجــد أي شــخص غــري يعــرف بــا فكــرت بــه بخصــوص 
ــارات  ــوع الملي ــن مجم ــط م ــت فق ــا وأن ــه، والآن، أن ــل ومذكرات الرج
ــه،  ــط ل ــا نخط ــل، أو م ــر الرج ــا ينتظ ــرف م ــالم نع ــذا الع ــبعة في ه الس
ا  ا شــخصيًّ ولا وجــود لشــخص ثالــث يعــرف بالأمــر الــذي ســيبقى سرًّ
نحملــه معًــا حتــى نصــل الحفــرة الموعــودة لنــا مــن رب الســاء، كهديــة 
عظيمــة لنهايــة المشــوار..«، ثــم دعــك راحتيــه بســأم وأضــاف: »هكــذا 
يُكافــأُ الإنســان في نهايــة حياتــه، حفــرة لا تتعــدى المتريــن يدفــن فيهــا، 
ــدى البعــض! أي  ــح الحفــرة مقدســة ل والغريــب في الأمــر هــو أن تصب

ــة؟!« ــة؟ وأي نهاي هدي

تأكــدتُ مــن أن الســيد الرئيــس ليــس مريضًــا، بــل هــو خائــف مــن 
المــوت. وبعــد أن صمــتَ ســيادته ســألته:
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»هــذا يعنــي أن الســيد الوكيــل لا يعــرف شــيئًا، فكيــف فاتحتــه بالأمــر 
ليقنعنــي كــي أســافر إليــك؟«

ــل  ــا مقاب ــا محترمً ــه مبلغً ــتَ ل ــكَ ودفع ــط طلبت ــيئًا، فق ــه ش ــل ل »لم أق
، بعــد أن عرفــت عنــك إخلاصــك وكتمانــك، ليس  إقناعــك بالوصــول إليَّ
ــص  ــك مخل ــا بأن ــت أيضً ــد عرف ــك وأسراره، فق ــق بعمل ــا يتعل ــط في فق

ــا محــق؟«  حتــى للــاء والهــواء والطــر.. هــل أن

ســأل الرجــل وكان ينظــر إليَّ مبتســاً منتظــرًا جــوابي، فقلــت بشــكل 
مقتضــب: »اطمئــن ســيادة الرئيــس، قريبًــا أُســمعكَ الخــر الــذي 
ــددة  ــة مح ــرة زمني ــاك ف ــل هن ــرف، ه ــم أن أع ــن المه ــن م ــر.. ولك تنتظ

ــة؟« ــام العملي لإتم

»لا..«. قــال الرجــل، وسرعــان مــا أضــاف: »ولكــن الإتقــان 
والكتــان همــا الُمهــاّن، حتــى لــو اســتغرق الأمــر منــكَ أســبوعًا 

كامــاً..«. 

ــن  ــة م ــى عجل ــس ع ــأن الرئي ــول ب ــارة تق ــق، فالإش ــتُ بعم ضحك
ــن  ــت ضم ــرة ليس ــذه الف ــبوع، وه ــدة أس ــا لم ــي هن ــه بأنن ــره، فأخبرت أم
ــألت  ــى س ــا حت ــدأ ضحكن ــا إن ه ــك، وم ــو يضح ــق وه ــاق، فواف الاتف
ــه  ــرَ بتنــاول غدائ ــه قــد فكَّ إن كان وقــت الاجتــاع قــد انتهــى، فقــال بأن
ــي  ــرة إقامت ــال ف ــي وخ ــه بأنن ــت ل ــي أوضح ــذرت، ولكن ــي، فاعت مع
ســأكون رهــن إشــارته وفي أي وقــت، وحــن حاولــت النهــوض، وضــع 

ــه:  ــغ في هدوئ ــوتٍ مبال ــال بص ــي وق ــى كتف ــه ع كف

»ولكننا لم نتفق بعدُ على المكافأة؟« 
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طأطــأتُ رأسي ناظــرًا إلى كفــيَّ وأنــا أحــاول أن أقــول ما فكّــرت به، وفي 
اللحظــة الأخــرة غــرتُ رأيــي ونظــرتُ بوجهــه وقلــت بــأن الأمــر متروك 

لســيادته، فرفــض وطلــب منــي تحديــد المبلــغ، حينهــا قلــتُ فكرتي: 

»هــل تعلــم، يــا ســيادة الرئيــس، بأننــي ومنــذ ســنوات طــوال أحلــم 
ــراءاتي  ــال ق ــن خ ــر م ــه الكث ــتُ عن ــد عرف ــد، وق ــذا البل ــش في ه بالعي
وبحثــي عــن كل معلومــة اســتطعت الوصــول إليهــا؛ لــذا أجــد أن شــقة 

ــا كأتعــاب للعمليــة..«. ــا صغــرًا أمتلكــه هنــا، كافيً أو بيتً

ــدى  ــة إح ــأن القناع ــك ب ــال عن ــن ق ــئ م ــال: »لم يخط ــكَ وق ضح
ــر  ــود بالخ ــن تع ــل، ح ــاب الجمي ــا الش ــذا أيه ــكَ ه ــة، ل ــكَ المهم صفات
وتكــون مخطوطــة المذكــرات في يــدكَ، أنــتَ وليــس غــرُكَ، ســتجد بيتــك 

بانتظــارك..«.

ــاء  ــل لق ــى أم ــه ع عتُ ــم. ودَّ ــس كان يتهك ــيد الرئي ــأن الس ــدتُ ب اعتق
ــب. قري

في طريــق عــودتي إلى فيرونيــكا، أرســلتُ رســالة نصيــة إلى فاتنــة تحمــل 
اســم الرجــل المطلــوب فقــط، ثــم هاتفتهــا بعــد خمــس دقائــق، لأفــي لها 
باشــتياقي، وأطلــب منهــا البحــث في ملفــات الأرشــيف عــن أي معلومــة 
عــن الرجــل، وإن لم تجــد، فعليهــا إعطــاء الاســم إلى غســان كــي يســتقصي 
ــدّدَت عــى ألّ يعــرف رضــوان بالأمــر،  ــرًا بذلــك، وش ــه ويعــد تقري عن
ثــم طبعــتُ قبلــة عــى الهاتــف مودعًــا لهــا، لتقابلنــي بصــوت قبلــة ألهبــت 

. ي عر مشا

*   *   *
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في اليــوم التــالي اصطحبتنــي فيرونيــكا إلى أحــد البنــوك المهمــة في البلــد 
ــغ  ــه المبل ــت في ــا أودع ــابًا بنكيًّ ــتُ حس ــاك فتح ــا، وهن ــب معرفته حس
الــذي حَملتُــه معــي، ونصــف المبلــغ الــذي منحنــي إيــاه ســيادة »الوزيــر« 

حــن قابلتــه في المطــار.

ــر،  ــة م ــة المائ ــد قراب ــك، وبع ــن البن ــا م ــن خرجن ــق، ح في الطري
ــاربين،  ــوف الش ــمر، معق ــتيني أس ــل س ــرة لرج ــورة كب ــاهدتُ ص ش
ــى،  ــن المبن ــكا ع ــألتُ فيروني ــم س ــيلفادور دالي«، ث ــه س ــت: »آه.. إن فقل
فقالــت إنــه متحــف الفــن الحديــث، حســب مــا هــو موجــود في اللوحــة 
الكبــرة، ثــم ضحكــتْ. طلبــتُ منهــا الدخــول، وحــن وصلــتُ 
ــان ســلفادور  اســتعلامات المتحــف، اتضــح أنهــم يقيمــون معرضًــا للفن
ــات؟.. إني  ــب: »منحوت ــائلً بتعجُّ ــت متس ــه، فقل ــا بمنحوتات دالي، خاصًّ
ــك  ــال: »أنصح ــف وق ــم لي الموظ ــا!« ابتس اتً ــس نحَّ ــامًا ولي ــهُ رس أعرف
بدفــع ثمــن الدخــول، لتشــاهد في القاعــة رقــم ثمانيــة مــا لم تكــن تعرفــه 

ــان..«. ــذا الفن ــن ه ــل ع ــن قب م

ا، إضاءتهــا لافتــة  كانــت القاعــة التــي تحمــل رقــم ثمانيــة واســعة جــدًّ
للنظــر، حيــث يمكــن رؤيــة أدق التفاصيــل. كانــت المنحوتــات مُوزّعــة 
بدراســة متقنــة، مــن ناحيــة الضــوء والتوافــق بــن موضــوع وآخــر. »يــا 
إلهــي، كــم ســاحرة هــذه الأعــال..!« قلــت بداخــي وقــد نســيت المــرأة 
الجميلــة التــي ترافقنــي. تجولــتُ بــن بعــض الأعــال متفحصًــا لهــا، حتــى 
ــا  شــعرت بقشــعريرة تغــزو جســدي بشــكل مفاجــئ حــن التفــتُّ يمينً
ــده  ــزء جس ــى الأرض، وج ــاقيه ع ــددًا س ــاي مم ــد ضحاي ــاهد أح لأش
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العلــوي مرتفعًــا عــن الأرض، مســنودًا بكفــه اليمنــى المتشــبثة بــالأرض، 
أمــا يــده اليــرى، التــي أرعبتنــي، فكانــت ممــدودة نحــوي متوســلة ألا 
ــمر  ــري متس ــوراء ونظ ــوة إلى ال ــتُ خط ــاص. رجع ــا الرص ــق عليه أطل

عــى الرجــل البرونــزي المتوســل. 

لا أدري أيــن أخذتنــي ذكريــاتي المطليــة بلــون الــدم، ولا أعــرف 
كــم بقيــت متســمرًا أمــام التمثــال، حتــى شــعرت بيــد تهــزّني:

أنــتَ  هــل  العينــن!..  دامــع  مذهــولً  أراك  بــك؟..  »مــا 
بخــر؟..« خرجــتُ عــى إثــر الصــوت مــن عــالم مرعــب، لأشــاهد 
الخــراوان.  فيرونيــكا  عينــا  أمامــي  فتحتهــا  غنــاء  حديقــة 
ــم  ــه: »مجس ــيئًا لم أفهم ــت لي ش ــل فقال ــوان العم ــن عن ــألتها ع س
ــعفني  ــي لم تس ــة الت ــة اللعين ــا اللغ ــت إنه ــوزراء«، فقل ــس ال مجل
ــي  ــت مرافقت ــا قال ــة لم ــر أهمي ــم أُع ــوان، فل ــل إلى العن في التوص
ــم.  ــى المجس ــتغيثة« ع ــة المس ــمية »الضحي ــت تس ــة، وأطلق الجميل
ــارب  ــاع يق ــف، وبارتف ــر والنص ــن الم ــد ع ــول يزي ــل بط كان العم
ــل أن  ــب في العم ــان«. الغري ــي للإنس ــم الحقيق ــه الحج ــر، »إن الم
ــان كأدراج  ــذي ب ــل ال ــدر الرج ــتثناء ص ــري، باس ــه ب ــا في كل م

ــا. ــث به ــن عب ــاك م ــة، وكأن هن ــر مفتوح ــب صغ مكت

قبالتــي  جلســتْ  وقــد  الكافتيريــا،  إلى  فيرونيــكا  أخذتنــي 
نظراتهــا  ســبب  عــن  ســألتها  وحــن  ممحلاــي،  متفحصــة 
ــم  ــي، ث ــى وجه ــم ع ــد ارتس ــحوبًا ق ــأن ش ــي ب ــة، أخبرتن المتفحص
ــت،  ــا ونفي ــمتُ له ــف؟«. ابتس ــت خائ ــل أن ــردد: »ه ــألتني ب س
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ــن  ــل يمك ــالٍ: »ه ــوتٍ ع ــر بص ــت أفك ــي كن ــألتها وكأنن ــي س لكن
ــت  ــها بصم ــزت رأس ــزي؟« ه ــال برون ــول إلى تمث ــة أن يتح للضحي
ــوال  ــي ط ــع في ذهن ــذي طُب ــؤال ال ــا الس ــدم فهمه ــت ع ــم أعلن ث

ــك. ــفرتي تل س

*   *   *

ــكا  ــت لفيروني ــد، أعطي ــوم واح ــن بي ــدًا إلى الوط ــفري عائ ــل س قب
ــكارت  ــة إلى ال ــد، بالإضاف ــي الجدي ــابي البنك ــة بحس كل الأوراق المتعلق
ــكارت ولم  ــاص بال ــري الخ ــم ال ــتُ بالرق ــي احتفظ ــه، إلا أنن ــاص ب الخ
ــل  ــد الجمي ــذا البل ــال إلى ه ــد لا مح ــي عائ ــا بأنن ــه، وأخبرته ــا علي أُطلِعه
ــتْ  ــوبي وضحك ــرتْ ص ــري. نظ ــة عم ــه بقي ــي ب ــررت أن أق ــذي ق ال

ــت. ــرب وق ــي بأق ــة رؤيت ــي، متمني ــا مع ــة تضامنه معلن

ــزل  ــي ون ــذ حقيبت ــد أخ ــن ق ــث كان أم ــالي، حي ــوم الت ــاح الي في صب
ــار. ــتقلّني إلى المط ــي س ــيارة الت ــث الس حي

ــي  ــم أعطتن ــي، ث ــي تحتضنن ــفتيّ وه ــى ش ــة ع ــكا قبل ــتْ فيروني طبع
مجلــة باللغــة العربيــة، قالــت بأنهــا اشــرتها لي لأتســى بهــا وأنــا في الطائرة. 
شــكرتها وأعــدت لهــا القبلــة، ولكــن بســخونة أكثــر. ودعتهــا وخرجــتُ 

نــازلً لألتحــق بالشــاب الــذي ينتظــرني.

لم يكــن الحيّــز المخصــص لــركاب الدرجــة الأولى مزدحًمــا، كنــا ثلاثــة 
فقــط، أنــا وامــرأة قصــرة خمســينية، ورجــل يرتــدي الــزي الرســمي الذي 
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ــا  ــت صبيًّ ــن كن ــه ح ــم بارتدائ ــتُ أحل ــذي كن ــي ال ــزي الجامع ــبه ال يش
ــة الجامعــات في شــوارع العاصمــة. ــا أرى طلب وأن

كانــت فكــرة تمثــال ســلفادور دالي قــد قفــزت في ذهنــي -ربــا للمــرة 
ــكا  ــا فيروني ــي إياه ــي أهدتن ــة الت ــات المجل ــب صفح ــا أقلّ ــف- وأن الأل
ــي الأم  ــة بلغت ــة مكتوب ــى مجل ــور ع ــرتْ بالعث ــف فكّ ــرى كي ــة. »تُ الجميل
ــارة  ــة!« عب ــي رائع ــم ه ــران؟.. ك ــت الط ــيًا وق ــا ناس ــتأنس به ــي أس ك
ــن  ــواري ح ــف إلى ج ــي تق ــا وه ــتعيد صورته ــا أس ــي وأن ــا بداخ قلته

ــلة. ــال المتوس ــة التمث ــام حرك ــولً أم ــت مذه كن

ــكل  ــن والأدب، ف ــة والف ــة في الثقاف ــة متخصص ــأن المجل ــح لي ب اتض
موادهــا تنحــر في تلــك الأطــر التــي أفضلهــا عــى غيرهــا. شــدَّ انتباهــي 
ــزء  ــرأت الج ــن ق ــكيلي، وح ــن التش ــة في الف ــة السريالي ــن الحرك ــال ع مق
ــا، وأثنــاء قــراءتي لنصفــه  ا أكثــر منــه فنيًّ الأول منــه وجدتــه مقــالً فلســفيًّ
الثــاني، وحــن قلبــتُ الصفحــة لأتابــع، شــاهدت صــورة لعمــل أذهلني، 
ــال نصفــي  فقلــت: »ســيلفادور دالي مــرة أخــرى!« كانــت الصــورة لتمث
ــم  ــم الف ــو مكم ــات الألم وه ــى صرخ ــارخ بأقس ــل ص ــر رأس رج يظه
ــا يشــبه الشــاش الطبــي، لدرجــة أننــي اســتطعت أن أســمع  والعينــن ب
ــاً  ــه عم ــة. وجدت ــرق المحن ــة بع ــه الندي ــروق رقبت ــس ع ــه وأتلمّ صرخت
مذهــاً، وشــعرت بخيبتــي لأننــي لم أعــرف مــن قبــلُ أن دالي كان نحّاتًــا 
عظيــاً، حتــى قادتنــي الصدفــة إلى معرضــه حــن كنــت بصحبــة فيرونيــكا 
الجميلــة، ولكــن، حــرتي صــارت أكــر حــن عرفــت أن التمثــال الصارخ 
بفجيعتــه مــا هــو إلا عمــل فنــي لنحــات اســمه »ســامي محمــد«. وضعــتُ 
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يــدي عــى رأسي وأنــا أنظــر صــوب الصــورة التــي تظهــر تفاصيــل العمل 
بدقــة عاليــة. إنــه ضحيــة أخــرى مــن ضحايــاي، ذلــك مــا جسّــده الفنــان 

بعملــه المبهــر.

أغلقــتُ عينــيَّ ورجعــت بــرأسي إلى الــوراء محتفظًــا بالصــورة مطبوعة 
ــامي  ــال س ــال دالي وتمث ــورة تمث ــدأت ص ــاك ب ، هن ــيَّ ــي عين ــى حدقت ع
ــا  ــان لتكوّن ــا تتداخ ــى بدأت ــهد، حت ــورًا في المش ــان حض ــد تتناوب محم
ــروح.  ــه ال ــت ب ــد دبَّ ــر إليَّ وق ــي، وراح ينظ ــمَ أمام ــا تجسَّ ــكلً ثالثً ش
ــفّاح  ــا الس ــاك أيه ــة ضحاي ــا خلاص ــال: »أن ــم ق ــال لي، ث ــم التمث ابتس
المثقــف، أنــا خلاصــة رمــوز الضحايــا التــي تكتنزهــا في أكياســك 
ــن  ــكَ جف ــض ل ــف يغم ــك. كي ــة نوم ــا غرف ــصّ به ــي تغ ــرة الت الكب
ــن  ــا لأتب ــتُ فزعً ــم؟« صرخ ــمع أنينه ــاك؟ ألا تس ــن ضحاي ــتَ ب وأن
ــف إلى  ــات تق ــدى المضيف ــرة، وأن إح ــد الطائ ــى مقع ــي لا أزال ع بأنن
جانبــي وهــي تمســح عــى جبهتــي وتســألني إن كنــت بخــر. أشرتُ لهــا 
بإبهــام وســبابة يــدي اليمنــى قائــاً: »كأسًــا مــن الويســكي المثلــج، لــو 

ــمحت«. س

ــا أحتــي شرابي، ثــم انتبهــتُ  صرتُ أرى تمثــالي متجســدًا أمامــي وأن
إلى أن »تمثــالي« قــد أرشــدني إلى طريقــة صنعــه، أرشــدني إلى صهــر رمــوز 
ــرة  ــذه الفك ــا ه ــي، م ــا إله ــم: »ي ــز إليه ــالً يرم ــح تمث ــا لتصب الضحاي
ــا  ــرة في طريقه ــي والطائ ــتُ في داخ ــذاب؟«. قل ــذا الع ــا ه ــة؟.. م المفجع

ــة. ــار العاصم ــدارج مط ــد م ــى أح ــوط ع إلى الهب

*   *   *
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ــتلام  ــة اس ــي في قاع ــدت أمام ــن وج ــة لي، ح ــأة عظيم ــت مفاج كان
ــزام  ــرف الح ــد ط ــرًا عن ــاهدته منتظ ــان، ش ــا الفن ــي عط ــب صديق الحقائ
ــث  ــل حي ــرف المقاب ــى الط ــف ع ــت أق ــن كن ــة، ح ــم ثلاث ــل رق الناق
الحــزام رقــم أربعــة. تركــت مــكاني متوجهًــا صوبــه، ومــا إن رآني حتــى 
ــي  ــت مع ــي كان ــة الت ــاة الجميل ــار الفت ــا أخب ــألني: »م ــم س ــي، ث احتضنن
ــزال عــذراء، لأنهــا  ــا: »لا ت هً ــه متفكِّ قبــل ســفري؟« ضحكــتُ وقلــت ل
ــك  ــو يدع ــال وه ــة، وق ــة عالي ــقَ ضحك ــارك..!« أطل ــزال في انتظ لا ت

ــق: ــه الحلي ــة رأس ــركات سريع بح

»صغيرة!«

ــتُ  ــه، كن ــا حقيبت ــتلم كلٌّ من ــد أن اس ــا، بع ــا وعط ــا، أن ــا معً خرجن
بزمــن  وأعلمتــه  هاتفتــه  فقــد  انتظــاري،  بــأن غســان في  أعــرف 
ــة  ــاهدني برفق ــي، ليش ــان قبالت ــار غس ــا وص ــا إن خرجن ــول، وم الوص
عطــا، حتــى وقــف وهــو ينظــر لي شــزرًا بصيغــة ســؤال أعرفــه جيــدًا، 
ــار  ــا أث ــوقًا؛ مم ــي ش ــي وكاد يبك ــا. عانقن ــدم نحون ــه أن يتق ــأشرتُ ل ف
ــه  ــدّم ل ــا أق ــهد وأن ــاء المش ــاولً إنه ــاً مح ــي قلي ــه عن ــي. أبعدتُ ضحك
ــن  ــه م ــد قابل ــه ق ــال بأن ــه وق ــا. صافح ــكيلي عط ــان التش ــي الفن صديق
ــا عنــدي، ثــم سرعــان مــا التفــتَ نحــوي مشــرًا  قبــلُ حــن كان ضيفً
إلى أن الســيارة جاهــزة وبانتظــاري، فقلــت لــه بأننــا ســنوصل صديقنــا 

ــان أولً. الفن

ا  ســألتُ عطــا عــا يُطّــط لــه في زيارتــه لوطنــه، فقــال إنــه كان مضطــرًّ
للعــودة بســبب معامــات رســمية تخــص حَــرْ إرث العائلــة، فمنــذ وفاة 
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فــه والدهــم مــن أمــاك. ثم  والــده، أصرَّ بقيــة إخوتــه عــى تقســيم مــا خلَّ
ســألته إن كانــت هنــاك أي مشــاكل. نفــى وأشــار إلى أن المشــكلة الكــرى 
تكمــن في نظــام الدولــة »المهــرئ«، عــى حــد تعبــره، فهنــاك مــن يطلــب 
ــة  ــع الورث ــى أن يدف ــه يخش ــراءات، وأن ــاء الإج ــم إنه ــة ليت ــغ طائل مبال
نصــف التركــة كـ»رِشًــا«. ضحِــك ثــم دعــك رأســه الحليــق وأضــاف بأن 

أحــد إخوتــه يحــاول عرقلــة مســر القضيــة.

لم يكــن بيــت عائلــة عطــا بالبعيــد عــن المؤسســة، فــا إن أوصلنــاه إلى 
بيتــه حتــى صرتُ بعــد عــر دقائــق داخــل المؤسســة. 

شــهقتْ فاتنــة حــن رأتنــي، وهجمــت عــيَّ محتضنــة. راحــت تقبّلنــي 
ــا للإحــراج، فقالــت:  ودموعهــا تنهمــر. »أيــن رضــوان؟« ســألتها تفاديً
ــى  ــة ع ــا جالس ــكَ وأن ــتقبلة ل ــي مس ــا لوجدتن ــوان هن ــو كان رض »ل

ــا«. ــد غيرن ــن، لا أح ــي.. اطمئ مكتب

 حملتها ونزلت بها حيث غرفتي في الطابق الثالث.

تعــرف فاتنــة سرَّ متعتــي. تفتــح صدرهــا أولً، وتتركنــي أعــزف أجمــل 
ــالم هناك. ــمْفونيات الع سِ

فاتنــة تعــرف جيــدًا مكامــن ســحرها المهيمــن عــى روحــي، وتعــرف 
أيضًــا بأنهــا صــارت تتربــع عــى عــرش كيــاني بهيمنــة خاصــة، مــن خــال 

كنــوز فتنتهــا. 

في لحظــة، ســمعتُ لهاثهــا.. كانــت يداهــا ممســكة بــرأسي دافعــة إيــاه 
ــث  ــدًا حي ــي عائ ــن الوع ــب ع ــرخاء الغائ ــتُ باس ــفل.. رح إلى الأس
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ــادم  ــوت ق ــه ص ــا« كأن ــا خافتً ــا »أنينً ــمع صرخاته ــت أس ــي.. كن طفولت
مــن المــاضي البعيــد، وكنــتُ لا أدري بأننــي أغيــب عــن الوعــي بشــكل 

ــم. ــة حل ــادرٍ في متاه ــي كس تدريج

ــدودًا  ــا ح ــاهد له ــرة، لم أش ــة كب ــام لوح ــا أم ــي واقفً وجدتن
ولا إطــارًا، وكل مــا كنــتُ أراه صــورة كبــرة للســان آدمــي 
منتصــب كتمثــال.. ألــوان تتــوزع بــن الأســود والبنــيّ الفاتــح، 
ــال  ــن تمث ــتُ م ــدأ.. اقترب ــون الص ــرق كل ــر المح ــيّ المحم والبن
ــا منقوشًــا عــى ســطحه،  اللســان قليــاً فشــاهدتُ ثمــة نصًّ

ــرأ: ــدأت أق وب

... ...

الضحايا، تمثال مستكين

ساعاتٌ لزجة على الأشجار

أغصانها حبالُ الوقت

والريح أنين ...

... ...

... ...

الشيخ، صوت

المفجـ.....

ــن  ــر م ــتَ لأكث ــد نمِ ــوم! لق ــك ن ــت: »يكفي ــة، وقال ــي فاتن أيقظتن
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ســاعة، وحــان موعــد ذهــابي«. فتحــتُ عينــي لأجــدني نائــاً عــى صــدر 
ــالً  ــع تمث ــوز لأصن ــأصهر الرم ــم: »س ــا أتمت ــا وأن ــة. قبَّلته ــة العاري فاتن

ــم«. ــيخ عنه ــه الش ــا يكتب ــي م يحك

»مــاذا تقــول؟« ســألتْ فاتنــة، ويبــدو أن ســؤالها قــد أعــاد لي وعيــي، 
فقلــت:

»لا شيء، هناك بعض الهدايا لكِ ولنشوان الجميل في الحقيبة«.
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ــي.  ــه وزرَ آثام ــي في ــاح، ألق ــه كل صب ــئ إلي ــزارًا ألتج ــرُ م ــار النه ص
كنــتُ هنــاك أداعــب خصــات أمواجــه بأصابعــي وكأني أداعــب وجنــة 
ــن  ــا كجناح ــرف بيديه ــم لي، وترف ــت تبتس ــنتها الأولى. كان »وداد« في س
ــم الطــران. كنــتُ أنشــد لهــا ترنيمــة الابــن الــذي  لعصفــور يحــاول تعلّ
هاجــر ليــأتي بجوهرتــن ثمينتــن يزرعهــا في محجــري أمــه كــي تــراه مــرة 
ــط  ــة تح ــفٍّ حاني ــعرتُ بك ــذاك، ش ــى. حين ــا العم ــد أن أصابه ــرى بع أخ
عــى كتفــي كفراشــة تحمــل بأطــراف جناحيهــا عطــر الفــردوس. التفــتُّ 
ــه  ــا، ولكن ــه احترامً ــف ل ــتُ لأق ــاً. همم ــد الله مبتس ــتاذ عب لأرى الأس
ــه  ــتي، رأيت ــى جلس ــي ع ــا بقائ ــي طالبً ــى كتف ــون ع ــه الحن ــط بكف ضغ
شــامًخا عظيــاً كجبــل، ورأيــتُ نفــي متربعًــا وســط بركــة آســنة. تحركــتْ 
ــدة  ــة واح ــي بكلم ــه عاجلن ــا، ولكن ــول شيء م ــد ق ــي أري ــفتاي وكأنن ش

فقــط:

»لماذا؟«

»لأننــي صنيعــة هــذا البلــد«. قلــت، وشــعرت بســخونة حارقة تســيل 
عــى وجنتــي. ابتســم وقال:

24
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»معــكَ حــق أيهــا الفيلســوف الشــاب.. لأنــكَ ابــن هــذا البلــد، أقصد 
صنيعتــه.. صبــاح الخــر يــا صديقي«.

ــن  ــاي مغرورقت ــت عين ــي، وكان ــن هاتف ــى رن ــتيقظًا ع ــتُ مس فزع
ــول. ــت زر القب ــي وضغط ــن جيب ــه م ــوع، أخرجت بالدم

»صباح الخير يا صديقي..«.

»صباح الخير أستاذ عبد الله، اشتقت لك..«.

ــد الله  ــل كان عب ــد الله! ه ــس عب ــان ولي ــا عدن ــم؟ أن ــتَ نائ ــل أن »ه
ــك؟« ــق حلم رفي

»صباح الخير أستاذي، كيف حالك؟« 

ــة زكام،  ــن نوب ــكو م ــا أو أش ــت باكيً ــتفهمً إن كن ــان مس ــألني عدن س
ــوم لعقــي وجســدي  فنفيــت الحالتــن، وتحججــتُ بمغــادرة ســلطان الن

ــق. ــذ دقائ من

ــكَ،  ــي مهاتفت ــب من ــام تطل ــس وهي ــذ أم ــر؟.. من ــتَ بخ ــل أن »ه
تعتقــد بأنــكَ ربــا تشــكو مــن شيء مــا..«. فرحــت كثــرًا لكلماتــه، فقــد 
ــت: ــدني، فقل ــي ويتفق ــأل عن ــن يس ــاك م ــاً، وأن هن ــأن لي أه ــعرت ب ش

ــاعة  ــد الس ــوم عن ــم الي ــمة، إذا زُرتُك ــطٍّ دس ــة ب ــى بأكل ــل أحظ »ه
ــاءً؟«  ــة مس السادس

ــا مــن أن تســمعه زوجتــه:  ضحــك عدنــان وقــال هامسًــا، ربــا خوفً
»بــط محــي ونبيــذ فاخــر.. أنتظــرك«.
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عــدتُ إلى المؤسســة، وحــن حــرتْ فاتنــة، تناولــتُ معهــا فطــوري، 
ثــم شــكرتني عــى الهدايــا، وراحــت تصــف لي فرحــة نشــوان بــا جلبــتُ 
لــه: »كيــف عرَفــت قياســه؟ وكيــف اخــرت اللعبــة؟ هــل كنــت تعــرف 

بأنــه كان يحلــم بهــا منــذ ســنة تقريبًــا؟« 

ــن  ــه ع ــرتِ، وأحفظ ــا ذك ــرف كل م ــا: »أع ــتُ صادقً ــمتُ وقل ابتس
ــا،  ــوان أن ــره.. نش ــت بعم ــن كن ــي ح ــرف نف ــي أع ــب؛ لأنن ــر قل ظه

ــس«.  ــتُ أتنف ــا دم ــك م ــش ذل ــن يعي ــته، ول ــا عش ــش م ــه لم يع لكن

تــألأ المرمــر الصقيــل عاكسًــا صــدى ألمٍ ثقيــل اخــرق زوايــا روحــي. 
ــا؛  ــت دموعه ــم لعق ــفتيها، ث ــى ش ــة ع ــت قبل ــها وطبع ــكتُ رأس مس

ــا. ــان في الدني ــارة حرم ــهى عص ــذوق أش لأت

»هــل ندخــل عــالم العمــل؟.. هــل أنــتِ مســتعدة؟« كفكفــتْ دموعها 
ــم.. نعم«. ــت: »نع وقال

»طيب، هل هناك من جديد بخصوص ما طلبته؟«

»لم أعثــر عــى أي معلومــة عــن الرجــل الــذي بعثــتَ لي اســمه، ولكني 
ــه ضمــن الســرة الخاصــة بالســيد الرئيــس، التــي تشــر إلى  وجــدت لقب
أنــه أحــد أصدقــاء الرئيــس القدامــى، ثــم أخــرت غســان بــا أمرتنــي بــه 
وأعطيتــه الاســم والمعلومــة التــي وجدتهــا في ســرة الرئيــس، ولغايــة الآن 

لم أســمع منــه أي معلومــة«. 

أخرجتُ هاتفي، وحين شرعت بالضغط على زر الاتصال قالت:

»رضوان لم يعرف شيئًا عن الأمر كما أمرت«.
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»عظيم.. وأنا متأكد من هذا«.

ــق  ــقة الطاب ــاب ش ــد ب ــاري عن ــه انتظ ــت من ــان، وطلب ــت بغس اتصل
الثــاني المجــاورة لشــقته. حــن أغلقــتُ الهاتــف، طلبــتُ مــن فاتنــة دورق 
ــض  ــاعات، وبع ــع س ــن أرب ــر م ــول أكث ــد يط ــاع ق ــي لاجت ــوة يكف قه
ــوان  ــل برض ــا أن تتص ــتُ منه ــم طلب ــات، ث ــة سندويتش ــه، وأربع الفواك
ــت  ــة، وغاب ــها موافق ــزتْ رأس ــا. ه ــه مطبخن ــا يحتاج ــه كل م ــي علي وتُ

ــا. ــث مكتبه حي

*   *   *

أفــرد غســان أمامــي مجموعــة مــن الأوراق، وراح يــرح لي كل 
معلومــة توصــل إليهــا بخصــوص الشــيخ الــذي كان صديقًــا حميمً لســيادة 
الرئيــس. فهمــت منــه مــا كنــت أبحــث عنــه، وعرفــت أن الســيد الرئيــس 
قــد أهــدى لصديقــه الشــيخ شــقتين في بنايــة تتكــون مــن ثلاثــة طوابــق: 
الأولى في الطابــق الثــاني حيــث يســكن الشــيخ مــع عائلتــه المتكونــة مــن 
ابنتــه وزوجهــا وطفليهــا، والثانيــة في الطابــق الثالــث، اتخــذ منهــا الشــيخ 
ــه، ثــم  ــاول فطــوره مــع عائلــة ابنت ــه، لا يدخلهــا إلا بعــد أن يتن ــا ل مكتبً
ــه تخــاف  ــت ابنت ــام. كان ــه وين ــة المخصصــة ل يعــود مســاءً ليدخــل الغرف
عليــه مــن أي عــارض صحــي؛ لــذا أصرت عليــه بطلبهــا، في أن ينــام ليلــه 

تحــت أنظــار العائلــة، فوافــق الشــيخ عــى مضــض.

ســألت غســان عــن الدقــة في المعلومــة ومصدرهــا إن كان موثوقًــا بــه، 
فأخــرني بأنهــا معلومــات مؤكــدة حصــل عليهــا مــن صديقــن للشــيخ: 
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الأول صاحــب المتجــر الــذي تتســوق منــه العائلــة، والكائــن في الطابــق 
الأرضي مــن البنايــة نفســها، أمــا المصــدر الثــاني، فقــد كان الرجــل الكهــل 
صاحــب المقهــى المجــاور للمتجــر، والــذي يرتــاده الشــيخ كل صبــاح، أو 
بعــد الظهــر أحيانًــا. وأخــرني بأنــه قــد شــاهد الشــيخ جالسًــا إلى جانــب 
صاحــب المقهــى لمرتــن متتاليتــن. عرفــتُ أيضًــا، بــأن غســان لم يحصــل 
ــل  ــي تعم ــة الت ــراد الخلي ــق أف ــن طري ــا ع ــه، وإن ــات بنفس ــى المعلوم ع
بإمرتــه، والتــي تضــم بينهــا فتــاة في العشريــن مــن عمرهــا، كانــت هــي 
مــن حصلــت عــى المعلومــات مــن صاحــب المتجــر. ثــم ســألته مبتســاً:

»كيــف وجــدتَ مــذاق الشــاي في مقهــى الرجــل العجــوز، هــل كان 
لذيــذًا؟« 

ضحكَ غسان ونظرَ في ساعته وقال:

ــذوق  ــاب لتت ــا الذه ــت، بإمكانن ــن الوق ــع م ــاك متس ــزال هن »لا ي
الشــاي بنفســك«. 

ــاب إلى  ــررتُ الذه ــه، وق ــابي بنباهت ــن إعج ــرًا ع ــه مع ــمت ل ابتس
ــاك. هن

ــب  ــل صاح ــل الكه ــل، وكان الرج ــذًا بالفع ــاي لذي ــذاق الش كان م
المقهــى بشوشًــا ضحــوكًا لا يــكل عــن إطــاق النــكات. عرفــت طبيعــة 
المــكان، وارتفــاع البنايــة، وعــدد شــبابيكها، ورنّــتْ في مخيلتــي خطــة قــد 

تكــون محكمــة، ولكنهــا بحاجــة إلى دراســة ونقــاش مــع غســان.

ا  في طريــق عودتنــا إلى المؤسســة، طلبــتُ مــن غســان أن يُبقــي الأمر سرًّ
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بينــي وبينــه فقــط، وألا يُطلــع فاتنــة عــى أي معلومــة عــن الشــيخ؛ خوفًــا 
مــن أن تُلحقهــا في الأرشــيف، فوافــق ضاحــكًا، وأخــرني بــأن أم عامــر 
ــرًا مــا كانــت تســأل عنــي فــرة غيــابي، وكان يخبرهــا بأننــي منشــغل  كث
ــور في  ــا رأي الدكت ــألني: »م ــم س ــيء، ث ــض ال ــد بع ــر بعي ــكان آخ في م
ــق،  ــه بعم ــي عبارت ــر؟« أضحكتن ــة أم عام ــد الآنس ــا عن ــي ليلتن أن نق

وأخبرتــه بــأن أمامنــا الكثــر مــن العمــل.

كنــا عــى وشــك الوصــول إلى المؤسســة حــن رنَّ هاتفــي ثــاث رنّات 
ــتُ  ــي. فتح ــد وصلتن ــة ق ــالة نصيّ ــأن رس ــت ب ــتْ. عرف ــة وصم متقطع
علبــة الرســائل وقــرأت: »اجتــاع طــارئ بعــد عــر دقائــق.. أنتظــرك«. 

رفعــتُ نظــري عــن الهاتــف وطلبــت مــن غســان التوجــه إلى الــوزارة.

*   *   *

ــاع  ــت للاجت ــن الوق ــر م ــص الكث ــد خص ــر ق ــيد الوزي ــن الس لم يك
ــا إلى  ــتنتقل قريبً ــة س ــأن المؤسس ــرني ب ــها وراح يخ ــه س ــارئ، ولكن الط
ــوزارة  ــن ال ــيخرج م ــه س ــرًا بأن ــالً كب ــاك احت ــد، وأن هن ــا الجدي مكانه
ليتفــرغ لرئاســة المؤسســة، وســألني عــن طبيعــة اللقــاء بالســيد الرئيــس، 
ا ينــدرج ضمــن عملنا،  فأخبرتــه بأنــه أراد تكليفــي بموضــوع خــاص جــدًّ
ولكــن، وقبــل الإفصــاح عــا كان بجعبتــه، جاءتــه مكالمــة هاتفيــة أفرحتــه 
ــد  ــا ق ــروع بينن ــأن الم ــرني ب ــم أخ ــعادة، ث ــك بس ــار يضح ا، وص ــدًّ ج
تأجــل لفــرة وجيــزة، ثــم أغــدق عــيَّ كرمــه وطلــب منــي الســياحة في 
البلــد عــى حســابه الخــاص، وذلــك مــا منحنــي فرصــة عظيمــة لزيــارة 
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متاحــف البلــد وزواياهــا الفنيــة والثقافيــة، ثــم ســألته عــن بنايــة المؤسســة 
ــر بخصوصهــا حــن تنتقــل إلى بنايتهــا الجديــدة. حينهــا قــال  ومــا قــد فكَّ
لي فكرتَــه بشــكل واضــح، يبــدو أنــه توصــل إليهــا عــن قناعــة: »يمكنــك 
ــنتفق  ــا س ــذا م ــمك، وه ــى الأرض باس ــة، وتبق ــاكنيها بالقطع ــا لس بيعه

ــا. عليــه لاحقً

ــيجارته  ــعل س ــاني، وأش ــه الث ــان قهوت ــر« فنج ــيد »الوزي ــى الس أنه
ــم  ــن الســبابة والإبهــام، ث ــر إليَّ وهــو يُداعــب ســيجارته ب الرابعــة، ونظَ
قــال: »لقــد صــدر الأمــر باغتيــال صديقــك الفنــان«، ثــم ســكَت تــاركًا 
روحــي تســبح في غشــاوة قاتمــة كانــت قــد غزتنــي مــن قبــل عــدة مــرات. 
نهضــتُ دون إرادة منــي. لم أكــن أعــرف إلى أيــن ســتأخذني تلــك الدوامــة 
ــة إلى  ــات »بحاج ــي للحظ ــرت كل عالم ــي اخت ــا، والت ــة بمرارته الثقيل
ــة.  ــاء بسرع ــاء اللق ــررت إنه ــي، وق ــت لنف ــكي«. قل ــن الويس كأس م
كان الرجــل ينظــر إليَّ بتوجــس دون أن ينطــق بكلمــة. عــدت إلى مــكاني 

ــل أن أجلــس ســألت:  الســابق، وقب

»لماذا؟«.

دعك »الوزير« رقبته بعد أن أمال رأسه جهة اليسار قليلً وقال: 

»لقــد أُكمــلَ الملــف، وآتــى ثــاره، وهنــاك ثــار أخــرى علينــا جَنْيهــا 
ــح  ــا نطم ــال م ــف حي ــد تق ــة ق ــا الآن عقب ــر عط ــذا يعت ــه؛ ل ــن خلال م
إليــه..«، ثــم اعتــدل بجلســته وطلَــب منــي أن أفهمــه جيــدًا، وأضــاف: 
ــه،  ــر أقوال ــى تغي ــاره ع ــا وإجب ــف عط ــون لخط ــي يخطط ــة حلم »جماع
ــل  ــد بالقت ــاح والتهدي ــر الس ــت تأث ــه تح ــا أجبرت ــا بأنه ــن كتلتن مُتَّهم
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ليــدلي بــا أدلى بــه مــن أقــوال؛ لــذا وجــب التخلــص منــه بــأسرع وقــت.. 
ــه«.  ــل من ــبقهم في الني ــا أن نس علين

وقفــتُ وأنــا أرتعــش، ورحــتُ ناظــرًا صــوب الأرض. وقعــتْ نظراتي 
عــى فــردتي حذائــي، وسرعــان مــا تحولتــا إلى فــردتي نعــال بلاســتيكية بنية 
اللــون، ليغــزوني شــعور بالوضاعــة والإهانــة ضربًــا بنعــالٍ، قلــت مخاطبًــا 
لــة:  ــزال متســمرًا عــى فــردتي النعــال الُمتخيَّ روحــي القلقــة ونظــري لا ي

»إنهــا بالفعــل لحظــة تاريخيــة رُســمتْ بنعــال«.

ــر  ــا آخ ــن عط ــت: »ليك ــل، وقل ــوب الرج ــرًا ص ــتُ رأسي ناظ رفع
القديســن«.

أطلــق الرجــل زفــرة عارمــة، وهبــط بجســده غائصًــا بكرســيه. 
ــن  ــا م ــه جزعً ــد أن كادت تفارق ــتقرت بع ــد اس ــه ق ــعرت وكأن روح ش

ــرة:  ــعادة غام ــال بس ــم وق ــم ابتس ــار، ث ــول انتظ ط

»اتفقنا«.

عــدتُ إلى الكــرسي جالسًــا، وشربــت المتبقــي مــن المــاء، ثــم ســألت: 
ــيد  ــل الس ــف توص ــرني كي ــت لتخ ــان الوق ــل ح ــر، ه ــيادة الوزي »س
الرئيــس إلى معرفتــي؟« دعَــك الســيد »الوزيــر« راحتيــه ونظــر صــوبي ثــم 
قــال: »إنــه ضرغــام.. نعــم، وبــكل أســف أُخــرك، بــأن ضرغــام قــد بــاع 
ا مــن الرئيــس..«. وقفــتُ  ب جــدًّ ــا إلى شــخص مقــرَّ أحــد أهــم أسرارن

 : ــرٌّ ــا وقــد اعــراني غضــب مُ مقاطعً

»أين هو الآن؟«
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»اهدأ! لقد انتهى الأمر.. تمت تصفية ضرغام منذ ثلاثة أيام..«. 

*   *   *

اتصلــتُ برضــوان طالبًــا منــه تجهيــز ســيارة مفخّخــة، فأخــرني بأنهــا 
ــاعتي  ــرتُ إلى  س ــة، نظ ــت المكالم ــن أنهي ــارتي. ح ــر إش ــزة وتنتظ جاه
اليدويــة، ثــم حوّلــت نظــري صــوب غســان الــذي كان يقــود الســيارة، 
وطلبــتُ منــه أن يتوقــف ويــرك لي الســيارة في مــكانٍ يُمكّنــهُ مــن الحصول 
ــان، وأن  ــرت موعــدي مــع الأســتاذ عدن عــى ســيارة تاكــي، فقــد تذكّ

أمامــي ســاعة واحــدة فقــط قــد لا تكفــي لــراء هديــة لهيــام.

ــاه إن كان هنــاك محــل  حــن غــادرني غســان، هاتفــت عطــا ســائلً إي
صياغــة في منطقتــه، فأخــرني بــأن هنــاك محــاًّ يعــرف صاحبــه جيــدًا إلى 
جانــب المطعــم الــذي يمتلكــه. كانــت مفاجــأتي كبــرة حــن عرفــت بــأن 

عطــا يمتلــك مطعــاً، فأخبرتــه بأننــي ســأكون قــرب بيتــه بعــد دقائــق.

وصلــتُ بيــت عطــا، وكان بانتظــاري، صعــد إلى الســيارة وأخــذ مكانه 
إلى جانبــي وهــو يبتســم ناظــرًا إلى داخلهــا، ســألته عــن ســبب ابتســامته، 
ــن  ــي م ــذي أوصلن ــك ال ــيارة صديق ــذه س ــت ه ــائلً: »أليس ــال متس فق
ــتعرتها  ــي اس ــا بأنن ــه كاذبً ــاب وأخبرت ــه بالإيج ــت؟« فأجبت ــار إلى البي المط
ــد شراء  ــذا أري ــي عــى موعــد غرامــي بعــد أقــل مــن ســاعة؛ ل ــه لأنن من
قطعــة ذهبيــة لحبيبتــي الجديــدة. مسَــح رأســه الحليــق وقــال متفكهًــا وهــو 
ــدة أخــت أو صديقــة  ــة: »أليســت لحبيبتــك الجدي يطلــق ضحكــة صاخب
صالحــة للعمــل مــع صديقــك الفنــان كموديــل عــار؟« أطلقــتُ ضحكــة 
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عميقــة صادقــة وقلــت لــه بأنــه لا يقــرب الفتيــات الصغــرات، وأغلــب 
صديقــاتي مــن تلــك الفئــة العمريــة، فقــال كلمــة أرعبتنــي: 

»أنت مجرم يا صديقي!« 

فقلت له مداريًا ارتباكي جرّاء كلمته:

»في الحب فقط، يا صديقي«.

وصلنــا مطعــم »الركــن الأخــر« الــذي يمتلكــه صديقــي الفنــان 
ويديــره أحــد أشــقائه كــا أخــرني حينهــا، وطلَــب عطــا مــن شــقيقه أن 
يجهّــز لنــا أكلــة كبــاب خاصــة »بالأحبــة« حتــى عودتنــا مــن الصائــغ. 
ــوري  ــأتناول فط ــي س ــاه بأنن ــدًا إي ــدي، واع ــت ل ــأن لا وق ــه ب أخبرت
ــوره،  ــا فط ــاول به ــي يتن ــاعة الت ــن الس ــألته ع ــد، وس ــاح الغ ــه صب مع
ــا  ــدًا صباحً ــه غ ــون في مطعم ــه أن أك ــا. وعدت ــعة صباحً ــال التاس فق

ــكًا. ــق ضاح ــرًا، فواف ــدث كث ــا ونتح ــاول فطورن ــعة لنتن ــد التاس عن

ــار  ــة بأحج ع ــة مرصَّ ــا فراش ــدلى منه ــة، تت ــلة ذهبي ــريت سلس اش
شــكل  عليــه  منقوشًــا  ا  نســائيًّ وخاتًمــا  اللــون،  فيروزيــة  صغــرة 
الفراشــة التــي في القــادة، ولكــن بحجــم أصغــر. دفعــتُ الثمــن بعــد 
ــة الزرقــة. ومــا إن  ــة أنيقــة داكن ــغ مــا اشــريته في علب أن وضَــع الصائ
ــان عــى أمــل اللقــاء  عــت صديقــي الفن ــى ودَّ ــا مــن المحــل حت خرجن

ــا. ــدًا صباحً غ

ــعة  ــحة واس ــد فس ــيارتي عن ــتُ بس ــان، توقف ــت عدن ــي إلى بي في طريق
ــه  ــت من ــوان وطلب ــتُ برض ــة. اتصل ــوت متراص ــي بي ــن صف ــل ب تفص



465

465

ــال  ــرك لي خ ــا، وأن ي ــة صباحً ــد الثامن ــة عن ــيارة المفخّخ ــز الس تجهي
ــي في المؤسســة،  الســاعات القادمــة جهــاز التحكــم بالتفجــر عــى مكتب
ــوع  ــك بن ــد ذل ــرني بع ــه. أخ ــام ب ــه القي ــا علي ــه كل م ــت ل ــم شَرح ث
ــب.  ــكان المناس ــا في الم ــيقودها ويركنه ــن س ــه م ــا، وأن ــيارة ولونه الس

ــة.  ــع مرتجف ــف بأصاب ــت الهات ــهُ وأغلق عت ودَّ

شــعرتُ بغمامــة حــزن ســوداء تغــزو روحــي، وضعــت جبهتــي عــى 
ــار، وللمــرة الألــف أســأل  ــا مغمــض العينــن، أشــعر بالانهي المقــود وأن
ــينمائي  ــهد س ــرة. مش ــا في كل م ــواب ك ــي الج ــا؟« ليأتين ــن أن ــي: »م نف
متقــن بحرفيــة عاليــة: »أنــا حصــان مــوت جامــح يجــر عربــة دون 
لــة بجثــث عائــدة لأحــام جميلــة وأمنيــات عشــاق..  حــوذيّ، عربــة متلَّ
ــئ  ــي تطف ــة الت ــدر الرحيم ــة الغ ــة، رصاص ــة الرحم ــوت، رصاص ــا الم أن
الأحــام المزيفــة.. تطفــئ أرواحًــا حالمــة بمســتقبل مــرق لبلــدٍ شمســه 

ــوداء..«. س

ــا  ــة: »أيته ــة مكبوت ــت صرخ ــاء، وأطلق ــرًا إلى الس ــت رأسي ناظ رفع
ــة؟«  ــن الرحم ــاء!.. أي الس

قفــز  وقــد  عدنــان،  بيــت  صــوب  متوجهًــا  ســيارتي  قــدتُ 
»لمــاذا  الطريــق:  طيلــة  تفكــري  عــى  اســتحوذ  ســؤال  ذهنــي  إلى 
ينظــر البــر نحــو الســاء كونهــا موطــن الإلــه، والصانــع والمانــح 
ــا  ــى وإليه ــا أت ــها، فمنه ــر إلى الأرض ليقدس ــاذا لا ينظ ــص؟.. لم والمخلّ
ونــارس  وينــام  يســتقر  وعليهــا  ويــرب،  يــأكل  ومنهــا  يعــود، 
 ملذاتنــا، ويشــيد عــى ســطحها أماكــن أمنــه وســامته وعبادتــه؟
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ــو  ــر إلى الأرض ه ــا النظ ــم، بين ــن الوه ــاء م ــر إلى الس ــرب النظ ألا يق
ــا؟« ــة بعينه الحقيق

*   *   *

اســتقبلني الأســتاذ عدنــان عنــد بــاب بيتــه واصطحبنــي إلى الداخــل، 
ــوس في  ــيَّ الجل ــرح ع ــى اق ــوات حت ــع خط ــا بض ــا إن خطون ــن، م ولك
حديقــة الــدار حيــث الطاولــة البلاســتيكية البيضــاء والكــراسي الأربعــة 

ــداح. ــدة أق ــج وع ــاء مثلّ ــاك دورق م ــا. كان هن ــة حوله الموزع

جلســتُ ناظــرًا في وجــه صاحبــي. راعنــي الشــحوب الــذي تلمســته. 
ســألته إن كان يشــكو مــن أي عــارض صحــي، وقبــل أن يجيبنــي ظهــرت 
ــة أنيقــة، ولكــن مســحة  ــا مــن هــواء. كانــت بهي ــرة مــا يحيطن ــام مُعطِّ هي
ــر  ــكوكًا غ ــي ش ــتْ بداخ ــا، حرّك ــى ممحلاه ــة ع ــت واضح ــزن بان ح

مريحــة.

متهــا لهــا مهنئًــا بعيــد زواجهــا مــن  وقفــتُ حامــاً علبــة الهديــة، ثــم قدَّ
أســتاذي. نظــرتْ إليَّ بدهشــة ثــم راحــت تــوزع نظــرات حائــرة بينــي وبين 
زوجهــا الــذي كان قــد رسَــم عــى وجهــه ابتســامة تقــرب إلى الضحــك، 
ثــم قالــتْ بــأن اليــوم لا يصــادف تاريــخ زواجهــا، فقلــت: »الأمر بالنســبة 
إليَّ يختلــف، ففــي مثــل هــذا اليــوم عرفــت بأنكــا قــد تزوجتــا منــذ زمــن؛ 
ــان  ــذا عدن ــاكرة، وح ــي ش ــا بي..«. احتضنتن ــرح خاصًّ ــوم ف ــده ي ــذا أع ل
ســتُ وهــن جســده وصعوبة أنفاســه. حذوهــا، ولكنــه حــن احتضنني تلمَّ



467

467

ــرز  ــة إلى ال ــام، بالإضاف ــن هي ــوية، أعدته ــية ومش ــات محش ــاث بطّ ث
والباميــة، وكأنهــا تحتفــل. كنــتُ أتنــاول الطعــام ناظــرًا صــوب معلمــي، 
ــي  ــم داخ ــدأت تتلاط ــي ب ــئلة الت ــا للأس ــد جوابً ــي أج ــه علّن ص أتفحَّ

ــري:  ــد ص ــد أن نف ــألته بع ــى س ــحوبه، حت ــبب ش بس

»أســتاذي العزيــز، هــل تشــكو مــن شيء؟ أرى شــحوبًا عــى وجهــك، 
هــل أنــتَ متعــب؟« 

صمــت عدنــان ولم يجبنــي، وراح ينظــر في طبقــه، حتــى أجابــت هيــام 
ــس.. أمــس كنــا  عنــه: »أســتاذنا يعــاني مــن آلام في الرئــة وضيــق في التنفَّ
ــدار  ــى ج ــع ع ــض البق ــرت بع ــعة أظه ــال إن الأش ــب، وق ــد الطبي عن
ــه إلى مستشــفى العاصمــة لأخــذ عينــات..«. صُعقــتُ،  ل ــذا حوَّ ــة؛ ل الرئ
وصــارت اللقمــة في فمــي مســتحيلة الازدراد. ذهبــت إلى الحــام، وعُــدتُ 

بعــد أن لفظــت لقمتــي. شربــت كأس مــاء، وســألت:

»منذ متى وأنتَ تشعر بالألم؟«

»منذ فترة ليست بالقصيرة، ولكن..«. 

قاطعته هيام قائلة: 

»منذ مقتل عبد الله وهو يتنفس بصعوبة..«.

ــي:  ــي وصرت أردد في أعماق ــر إلى أصابع ــت أنظ ــتُ رأسي ورح س نكَّ
ــا  ــل أن ــره؟ ه ــد غ ــتقرت في جس ــات اس ــان برصاص ــل عدن ــل يُقت »ه

ــه؟« قاتل

ــق.  ــور واث ــا الدكت ــت مهاتفً ــوني ورح ــت تلف ــتُ رأسي وأخرج رفع
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ــه  ــى أن ــددًا ع ــل، مش ــه التفاصي ــتُ ل ــان وشرح ــة عدن ــه بحال أخبرت
ــة،  ــن الرئ ــة م ــذ عين ــرض أخ ــا لغ ــدًا صباحً ــفى غ ــيكون في المستش س
ــور  ــب الدكت ــدي. طلَ ــم عن ــان الأه ــه الإنس ــه كون ــاء ب ــه الاعتن ورجوت
ــب  ــف، وراح يجي ــه الهات ــخصيًا، فأعطيت ــان ش ــع عدن ــث م ــق الحدي واث

ــئلة. ــض الأس ــى بع ع

قبــل أن أغــادر مودعًــا هيــام وعدنــان الــذي طبعــتُ قبلــة عــى جبينــه 
ا ســيتولى حالتــه، قــال لي بعــد  مطمئنًــا إيــاه بــأن مديــر المستشــفى شــخصيًّ

أن ســمع بضــع كلــات مــن زوجتــه:

ــا  ــي خوفه ــفَّ عن ــام لتك ــع هي ــم م ــو أن تتكل ــز، أرج ــون العزي »مره
الــذي تظهــره لي فترعبنــي..«. ضحكــتُ وأنــا أمســك كتفــه ثــم قلــت لــه: 

ــب،  ــرة بالح ــي الجدي ــاني ه ــا الإنس ــكَ خوفه ــف ل ــي تكش ــرأة الت »الم
هــي التــي ممكــن أن تحبــك كرجــل.. خــوف المــرأة عنــوان أنوثتهــا، فالمرأة 
الخائفــة دائــاً بحاجــة إلى رجــل يحميهــا، وهنــا يكمــن الــرّ..«. ضحــكَ 
عدنــان بعمــق حتــى كاد يختنــق، ثــم لام نفســه لأنــه طلــب منــي الحديــث 

مــع هيــام بخصــوص خوفهــا، وقــال مشــرًا صــوبي وصــوب هيــام: 

»كنت في واحدة، أصبحتُ في اثنتين..«.
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وصلــتُ مطعــم »الركــن الأخــر« قبــل التاســعة بعــر دقائــق، كان 
ــف.  ــث الرصي ــم حي ــارج المطع ــرة خ ــة صغ ــام طاول ــا أم ــا جالسً عط
ــات  ــع قب ــه أرب ــى وجنتي ــتُ ع ــة وطبع ــة الصباحي ــه التحي ــتُ علي ألقي
ــال  ــم وق ــة. ابتس ــطنا الطاول ــه تتوس ــت إلى جانب ــم جلس ــاوب، ث بالتن
ضاحــكًا: »لقــد شربــتُ الكثــر ليلــة أمــس، كنــتُ أرســم لوحــة تتحــدث 
ــم  ــا الله! ك ــب.. ي ــراءة الكت ــغولة بق ــكرية، مش ــدلات عس ــن كلاب بب ع
ــا،  ــب أن تراه ــال: »يج ــوي وق ــبابته نح ــار بس ــم أش ــة..!« ث ــدت رائع ب

ــا«. ــاول فطورن ــد أن نتن ــن بع ولك

ــم  ــارج المطع ــكانٍ خ ــار م ــه لاختي ــذي يدفع ــبب ال ــن الس ــألته ع س
وليــس داخلــه، فقــال إن رائحــة الشــواء تؤذيــه وتُشــعره بالــدوار، وقــال 
ــل كل صبــاح تقريبًــا، ومهــا اختلفــتْ حالــة  بأنــه يجلــس في مكانــه المفضَّ

الطقــس.

ــف  ــر بتكلي ــا أفك ــن وأن ــذ زم ــألته: »من ــرة، فس ــتْ في رأسي فك رنّ
ــكل  ــه لش ــا تقترح ــكَ م ــل لدي ــي، فه ــالً يمثلن ــت لي تمث ــات، لينح نحّ
ــتَ  ــل أن ــاذا، ه ــا: »لم ــال متفكهً ــكًا وق ــوبي ضاح ــر ص ــال؟« نظ التمث

25
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رئيــس دولــة أو عــالم أو مكتشــف؟« ضحكنــا، ثــم أعــدتُ عليــه الســؤال 
ــها  ــي. تلمس ــرى إلى رقبت ــده الي ــد ي ــة، فم ــض الجدي ــه بع ــرت ل وأظه
وقــال إن طــول رقبتــي وعينــيَّ أهــم مــا يميزاننــي، ثــم قــال: »لــو كنــت 
ــل  ــى العام ــاحَ ع ــالي..«. ص ــه كالت ــال لعملت ــم التمث ــف بتصمي ــا المكلّ أن
ــا« مــن جيــب قميصــه  ــا منــه ورقــة بيضــاء، ثــم اســتل قلــاً »فحميًّ طالبً
حــال وصــول الورقــة بــن يديــه، وراح يخطــط مقتِرحًــا شــكل التمثــال. 
حــن انتهــى مــن التخطيــط، وأثنــاء مــا كان يــرح لي بعــض التفاصيــل، 
ــا  ــحَب عط ــة. س ــى الطاول ــا ع ــاق ليضعه ــم بالأطب ــل المطع ــى عام أت

ــع«. ــا جائ ــد.. أن ــا بع ــدث في ــاً: »نتح ــا لي قائ ــه وقدمه ورقت

ــيارة  ــوان بس ــاهدت رض ــا الأكل، ش ــن مباشرتن ــق م ــر دقائ ــد ع بع
بيضــاء وهــو يركنهــا أمامنــا، ثــم ترجّــلَ منهــا وأقفلهــا مغــادرًا حيــث الجهة 
المقابلــة. نظــر عطــا إليَّ وقــال ممتعضًــا: »انظــر لذلــك الحيــوان، أيــن أوقــف 
ســيارته؟ لقــد ســدَّ علينــا رحمــة الله!« ابتســمتُ لــه، وســألته إن كان يمتلــك 
هاتفًــا يمكننــي اســتعارته لدقائــق. أخــرج الهاتــف من جيبــه وأعطــاني إياه. 
قمــتُ متأبطًــا الورقــة التــي اقــرح عليهــا صديقــي الفنــان شــكل التمثــال، 
ــاشرت  ــم ب ــه، ث ــي أودع ــق وكأنن ــه الحلي ــة رأس ــى قم ــة ع ــتُ قبل وطبع
ــا  ــي وأن ــن أجابن ــوان، وح ــم رض ــا رق ــف طالبً ــى أزرار الهات ــط ع بالضغ
أبتعــدُ عــن المطعــم ببــطء شــديد مســتفهمً مــن رضــوان بعــض التفاصيــل، 
ــارع  ــي إلى ش ــا يُف ــتُ منعطفً ــن وصل ــه، وح ــط ل ــا خُط كان كل شيء ك
ــارعت  ــارع وس ــت الش ــه، دخل ــيارتي في نهايت ــت س ــد ركن ــتُ ق ــر كن آخ
الخطــى، ومــا إن صــار مــكاني آمنًــا، حتــى أنهيــت المكالمــة وأخرجــت مــن 

جيــب بنطــالي زر التحكــم، الــذي أعــدت لــه بطاريتــه، وضغَطــتُ.
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ــة  ــم رائح ــا أش ــاهدت وأن ــا، وش ــقطني أرضً ــل أس ــار هائ دوى انفج
ــة لا  ــض هلع ــة تتراك ــة ضبابي ــكالً بشري ــارود أش ــط بالب ــراب المختل ال

ــا. ــا اتجاهً ــرف له تع

ــف  ــس خل ــا أجل ــدي وأن ــان في ي ــا الفن ــي عط ــف صديق كان هات
مقــود ســيارتي، وضعتــه عــى الكــرسي المجــاور وأدرتُ المحــرك لأنطلــق 
ــا كل شيء،  ــا أصرخ لاعنً ــي. كنــت أقــود الســيارة وأن ــد وجهت دون تحدي
وكانــت دموعــي تنهمــر بغــزارة، وكنــت أمســحها بكفــيَّ كلــا تعــذرتْ 

ــة. عــيّ الرؤي

توقفــتُ عنــد بدايــة زقــاق ضيــق دون أن أعــرف أيــن. ترجّلــتُ 
مــن الســيارة، وتركتهــا بعــد أن أقفلتهــا. ذلــك كل مــا تذكرتــه 
كابــوس  أثنــاء  الركــض  مــن  لاهثًــا  عطشــانًا  صحــوت  حــن 
ــل  ــات بسلاس ــم كلاب، مجتمع ــحالي بحج ــه س ــاردني في ــت تط كان
ــت  ــي وداد. كان ــكها أخت ــة تمس ــدة طويل ــلة واح ــات بسلس مرتبط
شــعثاء الشــعر، محمــرة العينــن، وكانــت تــرخ: »أمســكوا مرهــون 
ــرخ بي  ــحالي ت ــت الس ــذل..«. وكان ــون الن ــوا مره ــذل.. مزق الن
وهــي تجــري خلفــي: »مــا أنــتَ إلّ مجموعــة متناقضــات، قــذارات.. 
ــن  ــة م ــان، بغفل ــدِ إنس ــتْ بجل فَ ــد غُلِّ ــرات، ق ــة لعاه ن ــث متعفِّ جث
ــة  ــت قريب ــحالي بات ــدى الس ــأن إح ــعرت ب ــا إن ش ــاة..«. وم الحي
وكادت تنــال منــي حتــى صحــوت فزعًــا، لأتبــن نفــي ممــددًا عــى 
أرض غرفــة الســطح في بيــت الأســتاذ عدنــان القديــم، ومــن حــولي 

ــرة. ــا مبعث ــوز الضحاي رم
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ــاعة  ــه أن الس ــذي عرفت ــن ال ــت، ولك ــت نم ــن الوق ــم م لا أدري ك
تقــرب مــن السادســة صباحًــا. نفَضــتُ الــرابَ عــن ملابــي، وانتبهــتُ 
وأنــا أخــرج مــن الغرفــة، بأننــي قمــتُ بكــر القفــل حتــى أتمكــن مــن 
ــاب  ــاص بب ــل الخ ــع القف ــه م ــيء نفس ــت ال ــي فعل ــدو أنن ــا، ويب دخوله

الــدار.

ا،  ــدًّ ــل ج ــة البخي ــاء الحنفي ــي ب ــلت وجه ــة وغس ــتُ إلى الباح نزل
ــرني  ــا أج ــك م ــة، وذل ــة خانق ــدأ وعفون ــة ص ــل رائح ــذي كان يحم وال

ــول. ــرة أط ــي لف ــاظ بعط ــى الاحتف ع

ــر  ــن الأم ــه. لم يك ــا بعثرت ــع م ــرى لأجم ــرة أخ ــي م ــدتُ إلى غرفت صع
، فقــد تذكــرت كل الأرواح التــي زُهقــت، وشــخصت أمامــي  بهــنّ

ــأر. ــة بالث ــم المطالب عيونه

ــا قادمًــا مــن باحــة البيــت وهــو  عنــد الســابعة ســمعت صوتًــا رجوليًّ
ــد  ــت لأج ــه ونزل ــتُ علي ــدار. نادي ــل ال ــد داخ ــاك أح ــأل إن كان هن يس
ــن  ــت م ــة البي ــة وحماي ــة حراس ــان بمهم ــه عدن ــد إلي ــذي عه ــل ال الرج
ــة مصافحًــا،  ــة الصباحي ــه التحي العابثــن والعوائــل الســائبة. ألقيــتُ علي
وحــن ســألني عــن ســبب كــر القفــل أخبرتــه بأننــي فقــدت المفاتيــح 
ــا أنظــر في وجهــه  وصــار مــن الــازم شراء قفــل جديــد، ثــم ســألته وأن
ــد  ــه ق ــي، وأن ــي بالنف ــورك؟« أجابن ــتَ فط ــل تناول ــه: »ه ــكًا كتف ماس
اكتفــى بــكأس شــاي قبــل أن يشــعل ســيجارته الأولى. أعلنــت لــه رغبتــي 
في تنــاول الفطــور معــه عنــد أحــد المطاعــم القريبــة، ولكــن علينــا شراء 
الأقفــال أولً، فأخــرني بــأن هنــاك محــاًّ قريبًــا، ومــا إن شرعــت بإخــراج 
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ــا.  ــه داخله ــا تركت ــيارتي وم ــرتُ س ــى تذك ــل حت ــه للرج ــغ لأعطي مبل
ــا  خرجــتُ مــن البيــت مسرعًــا وأنــا أعِــدُ الرجــل بالعــودة سريعًــا، طالبً

ــال. ــه شراء الأقف من

ــف  ــت خل ــا إن جلس ــا، وم ــى حاله ــا ع ــيارتي ووجدته ــتُ س وصل
ــات، كان  ــن المكالم ــر م ــه الكث ــد في ــي لأج ــت هاتف ــى تناول ــود حت المق
ــق  ــيخ صدي ــة الش ــه بمتابع ــذي كلّفت ــان ال ــوان، وغس ــن رض ــا م أغلبه
الرئيــس، ومكالمتــن مــن الســيد »الوزيــر«، وواحــدة مــن الأســتاذ عدنــان 
الــذي تــرك لي رســالة صوتيــة يخــرني بهــا، بأنــه قــد عــاد إلى بيتــه بعــد أن 
ــق. ــور واث ــت إشراف الدكت ــفى وتح ــات في المستش ــه الفحوص ــت ل أُجري

هاتفــتُ الســيد »الوزيــر« وطمأنتــه عنــي وعــن تنفيــذ العمليــة 
ــك  ــى وش ــي ع ــبوع لأنن ــدة أس ــازة لم ــه إج ــتُ من ــم طلب ــام«، ث »بس
الانهيــار، فوافــق بطيــب خاطــر، ثــم هاتفــتُ غســان ليخــرني بــأن فاتنــة 

ــا. ــور إلى عمله ــدم الحض ــن ع ــذرتْ ع ــة، فاعت ــة خفيف ــعر بوعك تش

مســكتُ الهاتــف مــرددًا، هــل أتصــل برضــوان أم لا؟ كان الاتفــاق أن 
يعــود رضــوان إلى مــكان الانفجــار ليتأكد مــن موت الهــدف. في تلــك الأثناء 
ــا، ضغطــتُ عــى زر  رنَّ تلفــون عطــا. حَملتــه ناظــرًا للرقــم فوجدتــه خارجيًّ
ا هلعًــا يســألني إن كنــت أنا عطــا. أخبرتهــا بأن  القبــول لأســمع صوتًــا نســائيًّ
عطــا غــر موجــود، ثــم ســألتني مســتفسرة عــن خــر اغتيالــه، فأكــدت لهــا 
ذلــك متأســفًا، وحــن ســألتني مــن أكــون، أخبرتهــا بأننــي ضابــط الشرطــة 
المكلــف بالتحقيــق في الحــادث، ســمعتُ صرخــات المــرأة، فأغلقــتُ الهاتف، 
ثــم للحظــة انتبهــت لفظاعــة الخطــأ الفــادح الــذي ارتكبتــه، فقلــت بداخلي:
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»يــا إلهــي، مــاذا فعلــت يــا مرهــون؟.. هــل أنــتَ مجنــون؟.. كيــف ترد 
ا  عــى هاتــف شــخص لقــي حتفــه في انفجــار ســيارة مفخّخــة، أليــس حريًّ

بالمــرأة أن تســأل لمــاذا لم يحــرق الهاتــف أو يعطــب في الانفجــار؟« 

وبسرعة أطفأت الهاتف ودسسته في حقيبة السيارة الداخلية.

هاتفــتُ رضــوان مســتخدمًا هاتفــي، فأخــرني بــأن الرجــل قــد تحــول 
إلى أشــاء، ولم يبــقَ منــه شيء، لقــد تمــزق متفحــاً، وأن أشــاءه المتفحمــة 
ــكوت  ــه الس ــتُ من ــاك. طلب ــن كان هن ــاء م ــة بأش ــرت مختلط ــد تناث ق
ــتنكار  ــان اس ــث بي ــه أن يبع ــتُ من ــرح، وطلب ــتفاضة بال ــدم الاس وع
ــى  ــيجده ع ــام. س ــائل الإع ــهيد إلى وس ــان الش ــال الفن ــة اغتي جريم
مكتبــي داخــل مظــروف أصفــر اللــون. أغلقــتُ الهاتــف دون أن أودعــه، 
ــدار  ــاب ال ــدتُ إلى ب ــي. ع ــل جريمت ــاع تفاصي ــدوري س ــد بمق ــم يع فل

ــه. ــت من ــا طلب ــن ك ــرى قفل ــد اش ــاري وق ــل بانتظ ــد الرج لأج

ثبَّــتُّ أحــد الأقفــال عــى بــاب غرفتــي، والثــاني عــى البــاب الخارجي، 
ثــم توجهــتُ مــع الرجــل إلى المطعــم الــذي ســيختاره لنتنــاول فطورنا.

ــتُ  ــه، ناول ــرب دكان صادفت ــن أق ــدني م ــاء مع ــاني م ــاث قن ــريتُ ث اش
إحداهــا إلى الرجــل، وشربــت الثانيــة دفعــة واحــدة، بينــا احتفظــت بالثالثــة 
لتســاعدني عــى ازدراد فطــوري. أشــار الرجــل إلى دكان صغــر تناثــرت بعض 
الصفائــح المعدنيــة أمامــه حيــث الرصيــف، كان بعــض الرجال يحتلــون بعض 
الصفائــح كمقاعــد، وكانــت هنــاك صفائــح شــاغرة. ومــا إن جلســت حتــى 
تذكــرت غرفــة الســاحة التــي عشــت فيهــا ثــاث ســنوات قاســية، والتــي 

قتلــت داخلهــا »مانــع«. ضحكــت قائــاً بــأن الزمــن يعيــد نفســه.
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لم يكــن مهــاًّ أن يطلــب الزبــون مــن صاحــب المطعــم مــا يرغــب في 
تناولــه، فــا عليــه إلا أن يجلــس عــى صفيحــة، وصفيحــة أخــرى أمامــه 
ــة،  ــاق معدني ــة أطب ــه: ثلاث ــه طعام ــى يأتي ــة حت ــة الطاول ــتخدم بمثاب تس
ــث  ــن الثال ــة، والصح ــم مقلي ــان، طماط ــان مقليت ــز، بيضت ــا خب ورغيف
يحتــوي عــى أربــع قطــع مــن الباذنجــان المقــي، مــع قطــع بصــل طــازج. 

ــل. ا بالفع ــهيًّ ــورًا ش كان فط

ــان، كان  ــي الفن ــال صديق ــة اغتي ــتنكار جريم ــان اس ــت بي ــن كتب ح
عطــا يرســم لوحتــه الأخــرة، كــا أخــرني: »كلاب ببــدلات عســكرية، 
مشــغولة بالقــراءة« وكان منتشــيًا، تــدب الحيــاة فيــه بــكلِّ إبداعهــا. لقــد 
ــارة  ــه إش ــى أن أضمّن ــتُ ع ا، وحرص ــدًّ ــرًا ج ــتنكار مؤث ــان اس ــتُ بي كتب
ــه  ــن إخوت ــه وب ــة بين ــات عائلي ــاك نزاع ــرًا إلى أن هن ا، مش ــدًّ ــة« ج »نذل

ــن. ــل عام ــوفى قب ــم المت ــم والده ــه له ــى إرث ترك ع

*   *   *

ــان.  ــا الفن ــال صديقن ــر اغتي ــاعه خ ــد س ــان عن ــتاذ عدن ــارَ الأس انه
ســاءت حالتــه ونقلتــه مــع هيــام إلى المستشــفى. كان الدكتــور واثــق قــد 
ــده  ــه، لأعي ــن أزمت ــرج م ــى خ ــه، حت ــاء ب ــده للاعتن ــارى جه ــذل قص ب
ثانيــة إلى بيتــه بعــد ليلــة عصيبــة مررنــا بهــا، ومــا إن جلَــس عــى الأريكــة 
ــى  ــاءه ع ــن بق ــد يضم ــي، لا أح ــا صديق ــاً: »ي ــوبي قائ ــر ص ــى نظ حت
ــا أن تأخــذه  قيــد الحيــاة، ولــكَ في ذمتــي ديــن كبــر، أتمنــى عليــكَ راجيً
ــه وقلــت: »وكيــف لي  ــاح نفــي وتطمئــن..«. ابتســمتُ ل منــي كــي ترت
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ــك  ــك ورعايت ــف أرد تعليم ــي؟.. كي ــذي في عنق ــن ال ــكَ الدي أن أرد ل
ــب في  ــه باللع ــي ألا أتعب ــب من ــر، وطل ــكَ بضج ــك لي؟« ضح وتوجيه
الكلــات، وأشــار إلى هيــام أن تأتيــه بــيء، لتخــرج وتــأتي بكيــس قــاش 
أزرق اللــون، قــد خيطــت لــه فوهــة بحبــل أبيــض رفيــع، وحــال رؤيتــه 

ــام مــن خاطــت ذلــك الكيــس. ــا أن هي ابتســمت وقلــت مخمنً

وضعــتْ هيــام الكيــس أمامــي حيــث الطاولــة وجلســتْ إلى جانــب 
ــتغمره  ــعادة س ــأن الس ــان ب ــال عدن ــا. ق ــه بذراعه ــةً كتفي ق ــا مطوِّ زوجه
حــن أحمــل الكيــس معــي وأنــا أودعــه، فحملــتُ الكيــس واقتربــتُ منــه 

لأطبــع قبلــة عــى جبينــه مودعًــا.

ــام عــى أمــل زيارتهــا  ــع هي ــدار وأردت تودي ــاب ال ــتُ ب حــن وصل
قريبًــا، لاحظــتُ التــاع دموعهــا، احتضنتهــا وطلبــتُ منهــا ألّ تخــاف على 
صحــة ووضــع أســتاذنا، فقالــت: »أشــعر بأننــي ســأفقد عدنــان قريبًــا.. 
أنــا خائفــة يــا مرهــون..«. وضعــتُ رأســها عــى صــدري وطلبــتُ منهــا 

إظهــار التماســك أمــام عدنــان لأنــه بحاجــة إليهــا.

*   *   *

كمقــرح  الشــهيد،  الفنــان  صديقــي  خططهــا  التــي  الورقــة 
لتمثــال، تنتصــب أمامــي حيــث الجــدار المقابــل لمكتبــي، صرتُ 
ــرى  ــتعدت ذك ــا اس ــر، وكل ــا الأخ ــتعيدًا حوارن ــا مس ــر إليه أنظ
ــن  ــح م ــكل أوض ــا بش ــوت عط ــي ص ــع، يصلن ــاح الموج ــك الصب ذل
ــدار  ــى م ــي ع ــه تلازمن ــرة صوت ــارت ن ــى ص ــابقة، حت ــرة الس الم
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ــعرتُ  ــط، ش ــك التخطي ــا ذل ــل فيه ــت أتأم ــة، كن ــاعة. وفي لحظ الس
بــألا وقــت لــدي، وأن عــيَّ المبــاشرة بتنفيــذ التمثــال. رفعــتُ 
ــوان  ــده دي ــت عن ــذي طبع ــدار ال ــب ال ــت بصاح ــف واتصل الهات
ــا  ــان الندائــي«، وســألته إن كان يعــرف نحاتً صديقــي الشــاعر »عدن
يمكننــي الاعتــاد عليــه بمــروع مهــم، فأرشــدني إلى شــاب نشــيط 
لا ينقصــه الإبــداع اســمه »ضيــاء مهــدي«، غالبًــا مــا يكــون موجــودًا 
ــان  ــف الفن ــم هات ــه رق ــتُ من ــر. طلب ــد الظه ــات بع ــارع المكتب في ش
ــع  ــي م ــت مكالمت ــا إن أنهي ــي، وم ــاشرة في هاتف ــجّلته مب ــاب وس الش
ــات، واتفقــت معــه عــى موعــدٍ  الرجــل حتــى اتصلــت بالفنــان النحَّ

ــات. ــارع المكتب ــى ش في مقه

حــن دخلــت المقهــى، توجهــت نحــو النــادل وســألته إن كان يعــرف 
ــث  ــا حي ــاهدته منزويً ــه. ش ــار لي صوب ــدي«، فأش ــاء مه ــان »ضي الفن
ــه  ــد أن ــا بع ــت في ــابٍ تبين ــرأ بكت ــى، كان يق ــن المقه ــة م ــة القصي الزاوي
ــه  ــت علي ــه وألقي ــتُ من ــيلر. اقترب ــدرش ش ــوص لفري ــة اللص مسرحي
التحيــة، فوقــف لي مرحبًــا. حــن جلســتُ قربــه، ســألته إن كان قــد شرب 
ــا.  شــيئًا، فنفــى وقــال إنــه كان ينتظــر قدومــي حتــى نــرب الشــاي معً
ــة  ــوز وقل ــوب الع ــري راح ص ــن تفك ــكرته، لك ــرة وش ــي الفك أعجبتن

ــال. الم

وجدتــهُ نحيفًــا كثيــف الشــعر، عــروق ســاعديه تشــر إلى قــوة عامــل 
ــل  ــه، جمي ــق الوج ــاه، حلي ــر الانتب ــة تث ــا إلى درج ــيّ. كان نظيفً ــاء فتِ بن

ــة. ــال ذات خصوصي ــحة جم ــمرته مس ــه س ــد منحت ــح، وق الملام
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ــع، وســألته إن كان يرغــب في مشــاركتي الأكل،  ــه بأننــي جائ ــتُ ل قل
ــكل  ــارع ب ــرف الش ــه يع ــم كون ــار المطع ــه اختي ــت من ــم طلب ــق، ث فواف

ــات«. ــروس الأمني ــاب ع ــا: »الكب ــال مازحً ــه، فق ــاه ومنعطفات زواي

ــل  ــن قِب ــدًا م ــا جي ــم تنظيفه ــة ت ــا طاول ــت بينن ــه، وكان ــتُ قبالت جلس
أحــد عــال المطعــم، وضعــت المغلــف البلاســتيكي عــى الطاولــة 
ــزن  ــحة ح ــال ومس ــا، فق ــهيد عط ــان الش ــرف الفن ــألته إن كان يع وس
ــدًا، فقــد كان دائــم الحضــور  قــد ارتســمت عــى ممحلاــه بأنــه يعرفــه جي
ــك  ــه »مل ــق علي ــه، أطل ــي ب ــا يلتق ــادة م ــث ع ــات، حي ــارع المكتب في ش
ــال  ــحرها في مج ــم وس ــا في الرس ــة عط ــرح لي طريق ــد«، وراح ي التجري
»التجريديــة التعبيريــة«. عنــد ذاك، تيقنــت بأنــه يعرفــه جيــدًا، وذلــك مــا 
ــه  ــذي اقترح ــط ال ــار التخطي ــى إظه ــجعتني ع ــية ش ــة نفس ــي راح منحن
عطــا للتمثــال، شــارحًا لــه الفكــرة، مشــددًا عــى ضرورة إضافــة بعــض 

ــه. ــال فكرت ــق التمث ــي يحق ــة ك ــات الضروري اللمس

ابتســم ضيــاء وهــو ينظــر صــوب التخطيــط، وقــال بأنــه يقــرب مــن 
ــه  ــل ورغبت ــه بالعم ــن إعجاب ــح ع ــة، وأفص ــن الواقعي ــر م ــة أكث التعبيري
ــن  ــل م ــذ العم ــال تنفي ــف حي ــة تق ــاك عقب ــال: »هن ــه ق ــازه، لكن في إنج
ــه لا يمتلــك مشــغلً  ــي«. حــن ســألته عــن طبيعــة المشــكلة، قــال بأن قِبَ
أو اســتوديو، حتــى البيــت الــذي يســكنه قــد يتعــذر عليــه أحيانًــا أن يجــد 
ــي  ــكنه. أضحكتن ــاركه س ــي تش ــيح« الت ــرة »التماس ــه لكث ــام في ــا ين مكانً
ــو  ــكًا ه ــي ضاح ــد؟« أجابن ــاذا تقص ــيح!.. م ــألته: »تماس ــة، وس الكلم
الآخــر: »الأخــوات والإخــوة.. نحــن ســبعة، نعيــش في غرفتــن فقــط، 
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ــن  ــر« ب ــن »المم ــارة ع ــي عب ــدتي فه ــدي ووال ــة بوال ــة الخاص ــا الغرف أم
ــكلة. ــل للمش ــاد ح ــاه بإيج ــدًا إي ــه واع ــمتُ ل ــن..«. ابتس الغرفت

ــا عــن مــكانٍ يمكــن  ــاول طعامــي، باحثً ــا أتن ا وأن صرتُ أفكــر جــادًّ
اســتغلاله ليكــون مشــغلً مؤقتًــا حتــى يتــم تنفيــذ التمثــال، وقــد 
ــه  ــوزع نظرات ــاء ي ــري، وكان ضي ــن تفك ــة ع ــة المؤسس ــتبعدت بناي اس
بــن الأكل والتخطيــط، كان مبتســاً وكأنــه ينثــر إعجابــه بتصوراتــه 
عــن العمــل. في تلــك  اللحظــة، خطــرت لي فكــرة رقصــتْ لهــا روحــي 
طربًــا. نظــرتُ صــوب الشــاب الفنــان مبتســاً وقلــت لــه: »أعتقــد بأننــي 
وجــدت الحــل، ولكنــي بحاجــة إلى إجــراء مكالمــة هاتفيــة ســأجريها بعــد 

ــام«. ــاول الطع ــن تن ــاء م الانته

ــا  ــا خارجه ــتُ أن ــاي، وبقي ــكأس ش ــا ل ــى متعطشً ــاء المقه ــل ضي دخ
ــه  ــرح علي ــي لأط ــان الندائ ــتُ عدن ــة. هاتف ــة تلفوني ــراء مكالم ــة إج بغي
ــا حــن  ــه القديــم إلى مشــغل للنحــت! كان مزاجــه طيبً فكــرة تحويــل بيت
كان يســتمع إليَّ وأنــا أشرح لــه الفكــرة، وحــن اكتملــت صــورة المــروع 
في مخيلتــه قــال: »لقــد أنقذتنــي بمشروعــك هــذا مــن هــمٍّ ثقيــل كان جاثمً 
عــى روحــي. أرجــوك، افعــل أي شيء لذلــك البيــت شريطــة أن يكــون في 

مجــال الثقافــة والفــن فقــط«.

*   *   *

ــون  ــا ليك ــدتُ بيتً ــد وج ــر: »لق ــاه بالخ ا إي ــرًّ ــاء مُب ــتُ بضي التحق
ــرف  ــد أن ع ــا بع ــا، خصوصً ــر فرحً ــاب يط ــك..«. كاد الش ــغلً ل مش
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المنطقــة التــي يقــع فيهــا البيــت، وأن لا أحــد يســكنه، ومــا إن انتهينــا مــن 
ــي«. ــت »الندائ ــوب بي ــه ص ــتُ ب ــى انطلق ــاي حت ــا للش شربن

راح ضيــاء يتفحــص البيــت، وأراد الصعــود إلى الســطح فســألته عــن 
حاجتــه لذلــك، فقــال بأنــه يريــد أن يتفقــد كل زاويــة في البيــت مــن أجــل 
دتُ عليــه بــأن مــن غير المســموح  اســتغلاله بالشــكل الأمثــل. حينهــا شــدَّ
محاولــة الدخــول إلى غرفــة الســطح، أمــا بقيــة الأماكــن، فتحــت تصرفــه.

حــن نــزلَ مــن الســطح، وكان قــد أكمــل جولتــه في البيــت متفقــدًا، طلبتُ 
منــه الجلــوس حيــث المنضــدة، وكــررت عليــه مــا طلبــه منــي الأســتاذ عدنــان 
الندائــي حــن زرتــه في بيتــه للمــرة الأولى: »تأكــد مــن صلاحيــة الكــرسي قبــل 
اســتخدامه!« ومــا إن اســتقر عــى الكــرسي وأجابني مفصحًــا عن رأيــه في البيت 
بعــد أن ســألته ذلــك، أوضــح لي بأنــه المــكان الأمثــل، ولكــن ينقصه الكثــر، ثم 
ســألني بجديــة واضحــة: »هــل يمكننــي المبيــت هنــا إن اضطــررت لذلــك؟« 
ابتســمتُ لــه موافقًــا، وأخبرتــه راجيًا أن يحســب البيت بيتــه، ولكن هناك ســقفًا 
معينًــا يجــب ألّ يتجــاوزه، وحــن ســألني عنــه، أخبرتــه بــأن عــى الرجــل الجار 
الــذي أُوكِلَــتْ لــه مهمــة حراســة البيــت وتفقــده بــن فــرة وأخــرى، أن يعرف 
بوجــوده كمســتأجر، والــيء الثــاني احــرام خصوصيــة الجــران وعــدم إثــارة 

الإزعاجــات. وافقنــي واقــرح عــيّ فــرة زمنيــة قصــرة للتجربــة. 

لقــد احترمــت في ذلــك الشــاب جديتــه وثقافتــه. كنــت أتفرســه طوال 
ــعرني  ــس أش ــل بالعك ــي، ب ــا يريبن ــه م ــد في روح ــم أج ــاء، فل ــرة اللق ف
ــد  ــبان البل ــن ش ــد م ــاك العدي ــي إلى أن هن ــح يُف ــل مري ــعادة وأم بس

ــة. ــرف ونزاه ــم ب ــاد عليه ــن الاعت يمك



481

481

قلــت: »أعــرف أن البيــت غــر صالــح للســكن، وأعــرف أيضًــا أنــه 
بحاجــة إلى تعديــات وتصليحــات، كــا أنــكَ بحاجــة إلى مــا تســتخدمه 
بشــكل يومــي: كــراسي، طاولــة، أدوات مطبــخ، بالإضافة إلى عــدة العمل 
ــكل  ــال بش ــن الم ــا م ــك مبلغً ــدم ل ــمح لي أن أق ــذا اس ــة؛ ل ــواد الأولي والم
أولي؛ كــي تعيــد ترتيــب البيــت..«. أعطيتــه المبلــغ الــذي راح ينظــر إليــه 
وكأنــه غــر مصــدق: »مــا هــذا يــا صديقــي، ألا تعتقــد بأنــه مبلــغ كبــر؟« 
قلــت لــه مبتســاً: »لا أبــدًا، وستكتشــف حــن تحــوّل الأوراق التــي بــن 
يديــك إلى عملــة البلــد، بأنهــا دفعــة أوليــة، سرعــان مــا تحتــاج إلى مثلــه 
ــاب  ــاح الب ــا بمفت ــم ألحقه ــه، ث ــب«. دسَّ الأوراق في جيب ــتٍ قري في وق
ــت،  ــرف في البي ــر الت ــه ح ــه بأن ــاه، وأخبرت ــه إي ــذي أعطيت ــي ال الرئي
ولكــن ضمــن حــدود مــا اتفقنــا عليــه، ثــم طلبــت منــه أن يعمــل أكثــر 

ــار الأفضــل. ــال؛ لنخت مــن نمــوذج للتمث

ــب،  ــل الطي ــا، الرج ــى جارن ــاب ع ــرق الب ــب ونط ــا نذه »والآن دعن
ــن  ــد، فم ــتأجر الجدي ــك المس ــاً بأن ــه عل ــي نحيط ــه، ك ــده في بيت ــا نج رب
ف عليــك..«. قلــت ذلــكَ لضيــاء وأنــا أصطحبــه خارجًــا  المهــم أن يتعــرَّ

ــث بيــت الجــار. حي

*   *   *

ــة  ــك العاصم ــة بن ــل بناي ــت داخ ــن كن ــالي، ح ــوم الت ــاح الي في صب
لأحــوّل المبلــغ الــذي اســتلمته مــن الأســتاذ عدنــان الندائــي، بالإضافــة 
ــابي  ــوال، إلى حس ــن أم ــه م ــا أمتلك ــن م ــن ب ــه م ــر أخرجت ــغ آخ إلى مبل
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ــا في الخــارج، جاءتنــي مكالمــة مــن غســان، ليخــرني  الــذي فتحتــه حديثً
بــأن الشــيخ جالــس في المقهــى، وإن أردت رؤيتــه والتعــرف عليــه، 
ــرني  ــان أن ينتظ ــن غس ــتُ م ــى. طلب ــث المقه ــه حي ــاق ب ــي الالتح يمكنن

ا. ــدًّ ــبة ج ــة مناس ــا فرص ــي وجدته ــاك، لأنن هن

ــس،  ــق الرئي ــيخ صدي ــى الش ــري ع ــع نظ ــى، وق ــولي المقه ــال دخ ح
عرفتــه عــى الفــور، ليــس لأننــي كنــت قــد رأيــت صاحــب المقهــى الــذي 
يجلــس إلى جانبــه مــن قبــل، ولكــن جلســته وهيئتــه وتلــك القــوة التــي 

ــه أوحــتْ لي بذلــك. تلمســتها في

كان غســان الــذي وقــف مرحبًــا بي حالمــا شــاهدني يجلــس في الطــرف 
ــة  ــة عظيم ــح فرص ــث يمن ــا، حي ــه رائعً ــى. كان مكان ــن المقه ــن م الأيم
ــة  ــايًا وقنين ــادل ش ــن الن ــت م ــه وطلب ــتُ إلى جانب ــيخ. جلس ــة الش لمراقب
بــت رأسي مــن رأس غســان وســألته: »هــل وجــدت الطريقــة  مــاء، ثــم قرَّ

ــيخ؟« ــقة الش ــن الدخــول إلى ش ــي م ــي تمكنن الأفضــل الت

ــل  ــرر مي ــه لي ــى بأصابع ــه اليمن ــب أذن ــو يداع ــان وه ــم غس ابتس
ــزل إلى  ــه، ين ــع عائلت ــوره م ــيخ فط ــاول الش ــد أن يتن ــوي: »بع ــه نح رأس
المقهــى ليــرب الشــاي ويتحــدث قليــاً مــع صديقــه صاحــب المقهــى، 
ثــم يصعــد مــرة أخــرى إلى شــقته، في تلــك الفــرة يمكنــكَ الصعــود إلى 
الطابــق الثالــث، ترتقــي الســلم المــؤدي إلى بوابــة الســطح لتنتظــر الشــيخ 
حتــى قدومــه، وحــن يــرع بفتــح بــاب شــقته، تكــون أنــتَ خلفــه تمامًــا 
ــا أنظــر إلى غســان متســائلً: »هــل جربــت  ــا«. ابتســمتُ وأن لتدخــا معً
ــا ملعــون؟« ضحــك وقــال: »ثــاث مــرات، ودون أن يشــعر  الطريقــة ي
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ــي  ــد لم أدخــل شــقته، ولكن ــال: »وبالتأكي ــم ضحــك وق الشــيخ بي..!« ث
حســبت الوقــت الــذي تتطلبــه الخطــوات. كنــتُ أخبــئ نفــي في نهايــة 

الســلّم وأنظــر إليــه فقــط«.

ثــم قــال جملــة في غايــة الأهميــة: »يبــدو أن الشــيخ يعــاني مــن مشــكلة 
في الســمع«.

ــي  ــم أنن ــس، رغ ــيد الرئي ــا الس ــي به ــي كلفن ــي الت ــاء مهمت ــررتُ إنه ق
أحببــت الشــيخ، ووجدتــه إنســانًا رائعًــا يمكننــي التحــدث إليــه أو ســاعه 
ــد  ــه، لق ــدة من ــة واح ــاع كلم ــي، دون س ــعور تملكن ــوال. ش ــاعات ط س
، وبــتُّ أشــعرُ بأنــه كنــز معلومــات، أو صنــدوق  ســيطرت شــخصيته عــيَّ
ثقافــة يكتنــز النــوادر التــي لا أعرفهــا، والتــي كنــت بحاجــة إليهــا. أليــس 
غريبًــا أن يتلمــس الشــخص حاجــة في عقــل إنســان، ولكنه لا يعــرف طبيعة 
تلــك الحاجــة؟ ســؤال قــد لا أجــد الإجابــة عليــه إلا عنــد أســتاذي الندائــي، 
الــذي قــررت زيارتــه لأســباب عديــدة، أهمهــا قلقــي عــى وضعــه الصحي.

وجــدتُ الأســتاذ عدنــان نائــاً حــن أدخلتنــي هيــام غرفتــه، ولكــن، 
مــا إن جلســت حتــى فتــحَ الندائــي عينيــه وقــال مُرحّبًــا: »أهــاً بــك أيهــا 
التلميــذ النجيــب، كنــت أنتظــر زيارتــك، لقــد شــممت رائحتــك التــي 
ــا  ــه، لكنه ــتُ لكلمات ــولً..«. ضحك ــر قب ــا أكث ــدم ولكنه ــة ال ــبه رائح تش
أرعبتنــي، وصــار داخــي متناقضًــا مــع مــا يوحــي بــه جســدي وممحلاي.. 
»تُــرى لمــاذا صــار أســتاذي يُســمعني كلــات قاســية بــن حــن وآخــر؟.. 
ــا  ــي وأن ــى نف ــه ع ــائك طرحت ــؤال ش ــي؟« س ــة عم ــرف طبيع ــل يع ه

أجلــس عــى سريــر الندائــي، محــاولً الإمســاك بطــرف إجابــة عليــه.
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أخــرني عدنــان بأنــه يشــعر بتحســن منــذ ســاعه فكــرة تحويــل بيتــه 
ــى  ف ع ــرَّ ــي يتع ــاك ك ــه إلى هن ــي اصطحاب ــب من ــي، وطلَ ــغل فن إلى مش
ــارة  ــق الزي ــه بتحقي ــروع. وعدتُ ــال الم ــاعدته في إك ــة مس ــاب بغي الش
خــال الأســبوع القــادم، كــون الشــاب بحاجــة إلى بعــض الوقــت 
لإنجــاز بعــض التعديــات. ابتســم أســتاذي لي وشــكرني عــى الفكــرة، 
ــرتُ بــه وشــغل تفكــري منــذ أن  وأثنــاء ذلــك قلــت لــه مقترحًــا مــا فكَّ

ــم:  ــت القدي ــن البي ــت م ــاء وخرج ــت ضي ودّع

»أســتاذي العزيــز، مــا رأيــك بتحويــل البيــت إلى مركــز ثقــافي فنــي؟ 
أعتقــد أننــا بعثورنــا عــى فنــان شــاب نشــيط مثــل ضيــاء، قــد عثرنــا عــى 
كنــز يمكننــا اســتغلاله لتحســن صــورة الخــراب والإحبــاط التــي تجثــم 
عــى أرواحنــا منــذ زمــن؟« اعتــدل الندائــي بجلســته وطلــب مبتســاً مــن 

هيــام كأس مــاء، ثــم ســألني بفــرح: »كيــف؟« فقلــت لــه:

»باســتخدام مبلــغ بســيط، يمكننــا ترميــم البيــت وشراء أثــاث مكتبــي 
لــه، ليكــون »مركــز الندائــي للثقافــة والفنــون«، مــا رأيــك؟«

ــرًا  ــال: »أخ ــه، وق ــن عيني ــص م ــعاع راق ــق ش ــي، وانبث ــقَ الندائ صفَّ
ــي«.  ــم أحلام ــأحقق أعظ س

*   *   *

ــة  ــوص عملي ــان، بخص ــع غس ــدٍ م ــى موع ــتُ ع ــالي، كن ــوم الت في الي
الشــيخ صاحــب المذكــرات. لم يكــن غســان عــى معرفــة بأهــداف العملية 
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أو لصالــح مَــنْ. هــو يعــرف بأننــي أروم اغتيــال الرجــل فقــط، ويعــرف 
أيضًــا بــأن الأمــر في غايــة السريّــة، ولا أحــد يعــرف بــه غيرنــا، أنــا وهــو 

فقــط. 

يــزداد إعجــابي بإخــاص وسريّــة غســان في العمــل يومًــا بعــد يــوم، 
وأعجبــت بــه أكثــر حــن وجــد الطريقــة المثــى التــي تمكننــي مــن دخــول 

شــقة الشــيخ بــكل سلاســة.

الــذي علينــا  الوقــت  وضعنــا الخطــة وحســبنا دقائــق وثــواني 
ــتُ  ــه حــن طلب ــة، لكــن غســان أبــدى معارضت ــذ العملي اســتغلاله لتنفي
ــأن  ــا ب ــرض ناصحً ــيخ، اع ــع الش ــي بهــا م ــط أخت ــق فق ــه عــر دقائ من
الدقائــق العــر تعــد وقتًــا طويــاً، ولكنــه وافــق في النهايــة، حيــث أخــذ 
ــود أي  ــبًا لصع ــيخ تحس ــقة الش ــؤدي إلى ش م الم ــلَّ ــة الس ــه مراقب ــى عاتق ع
ــي  ــرًا. لكــن المفاجــأة الت ــا يكــون زائ ــه، أو رب ــراد عائلت شــخص مــن أف
حدثــت ونحــن نــروم التوجــه صــوب البنايــة التــي تضــم شــقة الشــيخ، 
كانــت مكالمــة هاتفيــة مــن الســيد »الوزيــر« يطلبنــي فيهــا للقــاء عاجــل 
ــتِ الســاء  وعــى الفــور. نظــرتُ صــوب غســان مبتســاً وقلــت: »لقــد مَنَّ

ــها!« ــة يعيش ــاعات إضافي ــيخ بس ــى الش ع

لم يكــن الســيد »الوزيــر« منزعجًــا، كــا توقعــت، وكــا تلمســت مــن 
ــا  ــاماته في زواي ــر ابتس ــا ينث ــه منشرحً ــة. وجدت ــاء المكالم ــه أثن ــرة صوت ن
مكتبــه، اســتقبلني بفــرح غامــر ليخــرني بأنــه قــرر التخــي عــن الــوزارة، 
وقــد حصلــت الموافقــة، وأن أمامــه ســتة أشــهر فقــط ليخــرج مــن مكتبــه 
نظيــف اليــد مرتــاح الضمــر. نظــرت إليــه مندهشًــا، ثــم ســألت: »ســيادة 
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الوزيــر، بعــد ســتة أشــهر تظهــر نتيجــة الانتخابــات، هــل كلامــك يعنــي 
بــأن حضرتــك قــد قــررت عــدم الترشــح«. ضحــك ووضــع كفــه عــى 
ــع  ــن، وض ــس متقابل ــه لنجل ــة مكتب ــوب طاول ــي ص ــي واصطحبن كتف
ســاقًا عــى ســاق، ثــم أشــعل ســيجارته وقــال: »طالمــا أعجبنــي عملــك 
ــذا ســأكون  ــكَ في المؤسســة؛ ل ــا فكّــرت بأخــذ منصب ــا صديقــي، وطالم ي

ــا للمؤسســة بعــد انتقالهــا إلى البنايــة الجديــدة«. ــرًا عامًّ مدي

ــك  ــة بتل ــل بالمؤسس ــن العم ــي ع ــة التخ ــي فرص ــى منح ــكرته ع ش
ــزو  ــت تغ ــي بات ــس الت ــم الآلام والكوابي ــن ك ــه ع ــرت ل ــة، وع السلاس
ــم  ــدور، ث ــدم المه ــة ال ــل وكثاف ــبب العم ــي بس ــاعات يوم ــي وس روح
ــكل  ــاب: »ب ــعًا، فأج ــورًا أو توس ــهد تط ــة ستش ــت المؤسس ــألته إن كان س
ــاط  ــة ضب ــها ثلاث ــدة، يرأس ــام جدي ــة أقس ــتحدثنا ثلاث ــد اس ــد، لق تأكي
مــن أكفــأ ضبــاط الــوزارة..«، ثــم أشــار لي بســبابته وكأنــه يريــد التوكيــد، 
وقــال: »لكنــي لــن أتخــى عــن فاتنــة مهــا كلفنــي الأمــر!« أفرحنــي كلامه 
وقلــت لــه: »كيــف تتخــى عــن العقــل الــذي بنــى المؤسســة مــن ألفهــا 
ــي أن  ــب من ــم طل ــي، ث ــى كلام ــر« ع ــيد »الوزي ــى الس ــا؟« أثن إلى يائه
ــز كل مــا يلــزم لغــرض الانتقــال إلى بنايــة المؤسســة الجديــدة، فقلــت  أجهِّ
ــهر؟« ــتة أش ــة الس ــك قراب ــأن أمام ــل ب ــر، ألم تق ــيادة الوزي ــتفهمً: »س مس

»نعــم.. ولكــن يمكــن للمؤسســة الحاليــة الانتقــال إلى المــكان الجديــد، 
ــكل شيء جاهز..«. ف

»عظيم، وماذا بشأن غسان، هل سيتم الاستغناء عن خدماته؟« 

نفــى الســيد »الوزيــر« بشــدة، وقــال بأنــه ســيبقى ســائق فاتنــة 
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ا، لا أحــد يمكنــه تنفيذهــا إلا  الخــاص، وســتناط بــه مهــات خاصــة جــدًّ
هــو، ثــم دَعَك رقبتــه مبتســاً وأضــاف: »ملعــون هــذا الغســان.. ثعلب!« 
، فقــد اعتــاد عــى عنــادي  نظــر إليَّ نظــرة حنونــة وقــال بأنــه سيشــتاق إليَّ
ومناكفــاتي لــه. ابتســمتُ لــه وقلــت بأننــي أود التوجــه إلى مجــال الثقافــة 
طمعًــا في اســرخاء نهايــة الخدمــة، فقــال وكأنــه تذكــر شــيئًا: »بالمناســبة، 
هــل فكــرتَ بمبلــغ مكافــأة نهايــة الخدمــة؟ هــل وضعــت رقــاً معينًــا؟«

»لا ســيادة الوزيــر، ســأعطيك رقــم حســابي الأوروبي، ويمكنــك 
ــنّ  ــم، ولك ــة الرق ــاًّ معرف ــس مه ــتودعه لي، ولي ــذي س ــغ ال ــد المبل تحدي
هنــاك شــيئًا أهــم..«. نظــر صــوبي وكأنــه يريــد الإصغــاء بشــوق واضــح، 

ــت: فقل

»هنــاك جنــدي، شريف وشــجاع، اســمه »مرهــون عيســى الصاحب«، 
كان يقــف حارسًــا عنــد بوابــة إحــدى المــدارس الابتدائيــة، حــن اقــرب 
إرهــابي مفخّــخ يــروم تفجــر نفســه وســط جمهــرة الأطفــال، فــا كان مــن 
الجنــدي الشــجاع إلا أن احتضــن الإرهــابي ليبعــده عــن الأطفــال وهــو 
ــر الإرهــابي نفســه لتختلــط روحــه  يــرخ بهــم طالبًــا الابتعــاد، حتــى فجَّ
ــيد  ــح الس ــراءة ملام ــة ق ــتُّ بغي ــجاع«. صم ــدي الش ــروح الجن ــة ب النتن
ــده أن أكمــل،  ــا لــكل كلمــة قلتهــا، فأشــار لي بي ــر، وإن كان مصغيً الوزي
فقلــت متســائلً: »أليــس مــن حــق ذلــك الجنــدي الشريــف أن يكــون لــه 

تمثــال صغــر عنــد بوابــة المؤسســة الجديــدة؟« 

أطلــق الســيد الوزيــر ضحكــة عارمــة، وظــل يضحــك لدقائــق حتــى 
ــاه بالدمــوع، وراح يمســح دموعــه وهــو يقــول:  اغرورقــت عين
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»والله يستحق.. بل يستحق أكثر.. بالفعل كان شريفًا شجاعًا..!«

وضعــتُ عــى مكتــب الســيد الوزيــر ورقــة تحمــل بيانــات رقــم حســابي 
ــام  ا لإتم ــميًّ ــا رس ــن طلبً ــال يوم ــأقدّم خ ــي س ــه بأنن الأوروبي، وأخبرت

ــال. ــة بالتمث ــراءات الخاص الإج

حــن عــدت حيــث المؤسســة، توجهــت إلى شــقة غســان، فلــم أجــده 
ــي  ــر الت ــع أم عام ــرد م ــة الن ــب طاول ــه يلع ــت أن ــه وعرف ــاك. هاتفت هن
ســمعت قهقهاتهــا وهــي تعلــن فوزهــا عــى الرجــال. طلبــت منــه الصعــود 

ــاك. ــره هن ــي أنتظ ــورًا، لأنن ــقته ف إلى ش

دقيقتــان كانتــا كافيتــن لأرى غســان ماثــاً أمامــي. أقبــل عــيَّ ضاحــكًا 
وهــو يشــر إلى نــوادر أم عامــر الماجنــة.

ــج. كان  ــكي المثل ــن الويس ــا م ــا كأسً ــة، طالبً ــث الأريك ــتُ حي جلس
ا بضحكاتــه، ســاردًا حكايــات أم عامــر، حتــى حــن دخــل  غســان مســتمرًّ
ــن  ــف ع ــه الك ــت من ــي طلب ــار قبالت ــن ص ــكأس، وح ــد ال ــه ليع مطبخ

ــه. ــتها مع ــد مناقش ــة أري ــر صارم ــل أوام ــي أحم ــك؛ لأنن الضح

جلــس الرجــل مصغيًــا إلى حديثــي الــذي كان محصــورًا بعمليــة اغتيــال 
الشــيخ صديــق الرئيــس، حتــى اتفقنــا عــى أن يكــون صبــاح الغــد موعــدًا 

للتنفيــذ.

، كــوني أشــعر  أنهيــتُ كأسي، وطلبــتُ مــن غســان تدليــك كتفــيَّ
بإرهــاق، ومــا إن بــاشر »الملعــون« بالتدليــك حتــى غفــوت دون إرادة مني.
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كان الشــيخ يجالــس صديقــه صاحــب المقهــى حــن تســللتُ صاعــدًا 
نحــو الطابــق الثالــث، مــررت ببــاب شــقة الشــيخ، ثــم صعــدت درجات 
الســلّم المــؤدي إلى ســطح البنايــة واختبــأت هنــاك منتظــرًا. كنــت أمســك 
هاتفــي النقــال الــذي وضعتــه عــى حالــة الصمــت، بيــدي، ناظــرًا إليــه، 

مترقبًــا إشــارة غســان.

مضــتْ قرابــة الربــع ســاعة عــى انتظــاري القلــق، حتــى اهتــزَّ الهاتــف 
ــك  ــت تل ــدة: »الآن«. كان ــة واح ــد كلم ــته لأج ــرت إلى شاش ــدي، نظ بي
ــا إن  ــيخ، وم ــول الش ــرًا وص ــت منتظ ــا. تأهب ــي فهمته ــان الت ــارة غس إش
ــب  ــري متأه ــطٍّ ب ــدي إلى ق ل جس ــوَّ ــى تح ــه حت ــوت خطوات ــرب ص اق
للانقضــاض عــى فريســته. كان صــوت فتــح البــاب إشــارة البــدء 
بالهجــوم، ومــا إن ســمعتها حتــى صرت خلــف الرجــل دون أن يشــعر بي. 

ــه بالفعــل يشــكو مــن عطــب في حاســة الســمع. ــدو أن يب

ــقة  ــه الش ــتُ مع ــاب، ودخل ــه الب ــال فتح ــوة ح ــره بق ــكتُ ظه مس
ــا إن  ــن م ــي، ولك ــة وجه ــة لرؤي ــه فرص ــرة، دون أن أمنح ــة كب بسرع
أوصــدتُ البــاب حتــى صرت قبالتــه. وجدتــه مرتجفًــا شــاحب الوجــه، 

26
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يتمتــم بكلــات ناشــفة متلعثمــة: »مــن أنــت؟.. مــاذا تريــد؟..«. 
ــا،  ا لــه، بــل محبًّ ــا منــه أن يهــدأ، فأنــا لســت عــدوًّ ابتســمتُ بوجهــه طالبً

ــم.  ــر مه ــه بأم ــت لأناقش أتي

ــه  ــأن كلمات ــعرت ب ــيخ، وش ــال الش ــة!« ق ــذه الطريق ــس به ــن لي »ولك
ــاً. ــدأ يهــدأ قلي ــه ب ــي شــعورًا بأن ــا؛ ممــا منحن ــر وضوحً صــارت أكث

ــه  ــس صديق ــن كان يجال ــه ح ــه علي ــا رأيت ا مم ــنًّ ــر س ــيخ أك ــان الش ب
ــه  ــع صديق ــانية م ــه الجس ــه وبنيت ــا بهيئت ــى، وكان متناقضً ــب المقه صاح
الســيد الرئيــس. وجدتــه واقفًــا أمامــي كعمــود خيمــة لم يعــرف الانحنــاء، 
ــعره  ــدره، وكان ش ــط ص ــل إلى وس ــاء تص ــة بيض ــاً بلحي ــيقًا طوي رش
المنســدل عــى كتفيــه قــد اكتمــل بياضــه منــذ زمــن ليــس بالقصــر. طلبتُ 
منــه الجلــوس والاســرخاء، ففعــل. جلــسَ عــى كــرسي خشــبي وُضِعَــتْ 
عليــه فــروة خــروف ناصعــة البيــاض، وأمامــه طاولــة متوســطة الحجــم 

ــرة. ــر« بشاشــة كب ينتصــب عليهــا »كومبيوت

ــرة أو  ــا متناث ــد أوراقً ــم أج ــة، فل ــا الصال ــري متفحصً ــتُ بنظ تجول
ــة  ــة ونظيف ــة مرتب ــت الصال ــل كان ــا، ب ــت متوقعً ــا كن ــرة ك ــا كث أقلامً
بشــكل مبالــغ فيــه، وكانــت جدرانهــا تحتضــن لوحــات فلكلوريــة 
ــيته،  ــف وحساس ــة الموق ــدًا لصعوب ــا جي ــة لم أتبينه ــورًا فوتوغرافي وص
قــة  ولكــن الــذي ظــل عالقًــا في ذهنــي مجموعــة الســيوف التــي كانــت معلَّ
ــيخ  ــأن الش ــرت ب ــد ذاك فكَّ ــس. عن ــيخ الجال ــف الش ــدار، خل ــى الج ع
ــا  ــه، أو رب ــر« وليــس الــورق، وأن ابنت ــه عــى »الكومبيوت يكتــب مذكرات
ــود  ــإن صع ــذا ف ــتمر؛ ل ــكل مس ــقة بش ــف الش ــوم بتنظي ــن يق ــة، م موظف
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أحدهــم إلى الشــقة وارد وبــأي لحظــة، لكنــي متأكــد مــن أن غســان يحتــل 
م المــؤدي إلى الســطح، وكان ذلــك ضمــن مــا  مــكاني الســابق حيــث الســلَّ
ــيَ  ــة، فســيكتب لي؛ لــذا بقِ ــه، أمــا إذا شــعر بــأي حركــة غريب ــا علي اتفقن

ــرى. ــة وأخ ــن لحظ ــه ب ــر إلي ــرَِقُ النظ ــرى أس ــدي الي ــف في ي الهات

»هل تشرب القهوة؟« 

ســألني الشــيخ، وكان ســؤاله مفاجئًــا لي، فقلــت في داخــي: لقــد بــدأ 
الشــيخ يتعــافى مــن الصدمــة، وصــار أكثــر اســرخاءً.

»نعم، شكرًا«. 

أجبتــه ونظــري متســمر عــى وجهــه ويديــه. كنــت أفكــر فيــا لــو كان 
يحتفــظ بســاح في مــكان قريــب منــه، قــد يشــهره بوجهــي في أي لحظــة. 
ب منــه فنجانــن اختارهمــا  تنــاول دورقًــا أبيــض اللــون »ثيرمــوس«، وقــرَّ
ــكَب  ــم س ــة، ث ــب الطاول ــة إلى جان ــن المتراص ــة الفناج ــن مجموع ــن ب م

القهــوة وناولنــي الفنجــان بيــدٍ تبينــت ارتعاشــتها.

ر. ضحكــتُ  انتظرتــه ليــرب أولً، فقــد راح تفكــري صــوب المخــدِّ
في سريــرتي وقلــتُ بــأن الــدورق كان منتصبًــا عــى الطاولــة قبــل أن يدخل 

ر؟ الشــيخ شــقته، فمتــى أضــاف إليــه المخــدِّ

وأنــا أســتلم منــه الفنجــان شــاكرًا، ســألني: »مــن أنــتَ؟« فقلــت لــه 
بأننــي الدكتــور مرهــون، أســتاذ مــادة الفلســفة في الجامعــة، ثــم قدمــت له 
هويتــي ليتأكــد منهــا، ولكنــه لم يمــد يــده ليأخذهــا منــي أو ينظــر إليهــا، 

بــل قــال عــى الفــور:
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ــل  ــك تنتح ــق، ولكن ــفة بح ــادة الفلس ــورًا في م ــون دكت ــا أن تك »إم
صفــة المجــرم، وإمــا أنــكَ مجــرم بالفعــل وتنتحــل صفــة الدكتــور، فــأي 

ــت: ــي، وقل ــي إلى جيب ــدت هويت ــوب؟« أع ــو الأص ــالات ه الاحت

»لا هــذا ولا ذاك، وســأجيبك عــى ســؤالك بــكل صراحــة ووضــوح، 
«. أطلق  ولكــن يجــب أن تفتــح »الكومبيوتــر« أولً حتــى أريــك شــيئًا مهــاًّ
ــا عــى  الشــيخ ضحكــة متشــنجة، تلمســتُ فيهــا خوفــه الــذي كان عصيًّ

مفارقــة روحــه، وقــال متســائلً:

»تريد أن تريني شيئًا في الجهاز خاصتي؟ أليس هذا غريبًا؟«.

ــاز«.  ل الجه ــغِّ ــا تش ــي عندم ــدق كلام ــن ص ــتتأكد م ــدًا.. س »لا أب
ــا إن  ــاً، وم ــوبي مبتس ــر ص ــو ينظ ــغيل وه ــى زر التش ــيخ ع ــط الش ضغ

ــة!« ــة مريب ــم رائح ــاً: »أش ــال متمت ــى ق ــة حت ــاءت الشاش أض

ــح  ــة لفت ــة سري ــتخدم كلم ــيخ لا يس ــن أن الش ــد م ــي التأك ــت أبغ كن
جهــازه، ومــا إن انفتــحَ الجهــاز بســهولة حتــى تأكــدتُ مــن عــدم وجــود 
أي كلمــة سريــة. حينهــا طلبــتُ مــن الشــيخ الــذي ظــل متمســكًا 
ــف  ــح المل ــه، أن يفت ــت إلى جانب ــه ووقف ــت من ــد أن اقترب ــته، بع بجلس
ــق العجــوز ضحكــة مغموســة بالخــوف، وقــال  الخــاص بمذكراتــه. أطلَ
ــدلً  ــن ب ــن المجرم ــة م ــم الأرض حفن ــاذا يحك ــرف لم ــل تع ــائلً: »ه متس
مــن أن تحكمهــا الثقافــة والفــن وقيــم الحــب والجــال؟« لم أجبــه ورحــتُ 
ــم  ــا: »لأنه ــاف مجيبً ــي، فأض ــوب عين ــاحبتين ص ــه الش ــرًا في عيني ناظ
يمتلكــون المــال »القــذر«، وبــه يمكنهــم امتــاك الســلطة معتمديــن عــى 
ــاء وأولاد الشــوارع..«. اعــراني غضــب شــديد، ولكنــي لم أنطــق  الأغبي
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ــر  ــال، أنتظ ــا كتمث ــت صامتً ــل بقي ــدًا، ب ــرًا واح ــرك ميليم ــة أو أتح بكلم
ــرات. ــاص بالمذك ــف الخ ــح المل فت

ــاً مــا يخشــون النبــاء، يخافونهــم،  »أصحــاب الأمــوال »القــذرة« دائ
بــل يرتعبــون منهــم؛ لذلــك يقتلونهــم..«، ثــم مســك كــف يــدي اليــرى 
ــا  ــل«، أيه ــة »نبي ــى كلم ــا معن ــرف م ــل تع ــائلً: »ه ــال متس ــوة وق بق

ــاً؟« ــان نبي ــون الإنس ــى يك ــرف مت ــل تع ــاب؟.. ه الش

شــعرتُ بــأن كلماتــه تنغــرس في جســدي كخناجــر بدويــة مســمومة، 
ق  ودون وعــي منــي أفلَــتُّ كفــي اليــرى مــن قبضتــه، ورفعتهــا لأطــوِّ
بذراعــي رقبتــه، وراحــت كفــي بأصابعهــا تمســك بحنكــه الملتحــي، بينــا 
يــدي اليمنــى صــارت عــى هامتــه بقبضتهــا القويــة، وفي لحظــة خاطفــة، 
أدرت رأســه جهــة اليســار لأســمع طقطقــة فقراتــه العنقيــة، وربــا حبلهــا 
ــوتي  ــكل ق ــدُّ ب ــا أش ــة وأن ــن دقيق ــر م ــد أكث ــه بع ــن تركت ــوكي، وح الش

التــواءة رقبتــه، تــدلى رأســه عــى صــدره، وصــار ســاقاه أقــل ارتجافًــا.

أخرجــتُ الســلك الكهربائــي مــن جيبــي، وربطــت إبهامــي كفيــه بطــرفي 
الســلك الأجرديــن، وقبــل أن أوصــل طــرف الســلك الآخــر إلى مأخــذ التيــار 
الكهربائــي، فتحــتُ برنامج الكتابــة في »الكومبيوتــر«، وكتبتُ عبــارة: »الانتحار 
أفضــل وســيلة للعيــش بســام«. بعثــت أمــر الطباعــة لأســتدل عــى وجــود 
الطابعــة مــن صوتهــا. خرَجــتِ الورقــة عــى جهــاز الطبــع، تناولتهــا ووضعتها 
ــر  ــم فصلــت أســاك الكومبيوت ــه، ث ــذي أحببت ــل ال ــدي الشــيخ الجمي ــن ي ب
وحملتــه تحــت إبطــي الأيــر. طبعــتُ قبلــة عــى هامــة الشــيخ قبــل أن أوصــل 
طــرف الســلك إلى المأخــذ الكهربائــي وأخــرج مسرعًــا، موصــدًا البــاب خلفي.
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مــا إن رآني غســان خارجًــا من بــاب الشــقة متأبطًــا جهــاز الكومبيوتر، 
حتــى قفَــز مسرعًــا ليســبقني نــازلً الســلم بخفــة وسرعــة مذهلــة، فقــد 
ب الســيارة إلى بــاب البنايــة كــي أســتقرَّ داخلهــا بأقــى  كان عليــه أن يقــرِّ

. عة سر

*   *   *

ــعاف  ــيارة إس ــا لس ــأن طلبً ــه ب ــق، وأخبرت ــور واث ــتُ بالدكت اتصل
ــقق  ــدى الش ــن إح ــا م ــة قادمً ــفيات العاصم ــدى مستش ــيصل إلى إح س
ــه أن  ــر، وعلي ــل منتح ــة رج ــل جث ــد«؛ لنق ــن رش ــارع »اب ــة في ش الواقع
يحــاول أن تكــون جثــة الرجــل تحــت إشرافــه، وأنــه مــن ســيقوم بكتابــة 
ــاة  ــاه إلى أنَّ ســبب الوف ــح، مــع ضرورة الانتب ــاة بعــد التشري شــهادة الوف
ــار إلى  ــرًا، وأش ــق كث ــك واث ــي«. ضحِ ــار كهربائ ــطة تي ــار بواس »انتح
ســخافة المسدســات الكاتمــة مقابــل اكتشــافات طــرق المــوت التــي 
ــز  ــث إن مراك ــة، حي ــة المهم ــى صعوب ــارَ لي ع ــم أش ــون، ث ــا مره يخترعه
الإســعاف لا ترتبــط بدائــرة ســيطرة مشــركة، لكنــه أخــرني بثقــة عاليــة، 
، وأنَّ كل شيء  ــنَّ ــأن أطمئِ ــيخ، ب ــقة الش ــوان ش ــي عن ــذ منّ ــد أن أخ بع
عتــه عــى أمــل ســاع أخبــار أكثــر، قريبًا. ســيكون كــا أريــد. شــكرتُه وودَّ

ــيارته  ــرب بس ــود يق ــف المق ــان خل ــف، كان غس ــتُ الهات ــن أغلق ح
ــال:  ــكَري، ق ــارة الشَّ ــن ع م

ــرت بكــر  »لقــد تأخــرتَ كثــرًا داخــل الشــقة يــا دكتــور، حتــى فكَّ
البــاب، فقــد ظننــتُ أن مكروهًــا قــد أصابــكَ«. 
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ضحكتُ لكلماته وقلتُ مازحًا:

ــن..«.  ــة في الجب ــم رصاص ــدسي الكات ــن مس ــتَ م ــا لنل ــو فعلته »ل
ارتعــبَ غســان، وكنــتُ أنظــر إليــه حابسًــا ضحكــة عظيمــة، ثــم احتلــب 

ريقــه وقــال: 

»الآن عرفــتُ الســبب وراء فيــض محبتــكَ لي..«. لم أســتطع أن أتمالــك 
ــى  ــتُ حت ــدري، وضحك ــا بص ــا كان محبوسً ــت م ــر، فأطلق ــي أكث نف

ــاي. ــت عين دمع

ــقته.  ــاً ش ــي داخ ــرق عن ــد اف ــان ق ــة، وكان غس ــتُ المؤسس وصل
ــدري  ــى ص ــت ع ــى ارتم ــي حت ــا إن رأتن ــاري، وم ــة بانتظ ــت فاتن كان
ــة الســاعة.  ــذ قراب كهــا من ــا لا تعــرف مصــدره قــد تملَّ ــأن خوفً وقالــت ب
ــورٍ  ــا كعصف ــه مزقزقً ــاء صوت ــوان. ج ــت بنش ــي واتصل ــتُ هاتف أخرج
ــة،  ــة المدرس ــه في باح ــال بأن ــل، وق ــذ قلي ــران من ــرّب الط ــد ج ــرٍ ق صغ
ــت  ــه، أغلق ــتُ علي ــن اطمأنن ــن. وح ــن الدرس ــة ب ــع بفرص ــه يتمت وأن
الهاتــف وطلبــت مــن فاتنــة أن تمنحنــي ربــع ســاعة فقــط كــي أســتحم، 
ــذي  ــر« ال ــم أوصلهــا إلى بيتهــا. ســألتني عــن جهــاز »الكومبيوت ومــن ث
جلبتــه معــي، فقلــتُ لهــا بأنــه مهمتهــا ليــوم غــد، عليهــا دراســته ومعرفــة 
ــه. ســألتني إن كان بالإمــكان أخــذ الجهــاز إلى مقــر المؤسســة  كل محتويات
ــتُ  ــاك. رفض ــة إلى هن ــات المؤسس ــل كل محتوي ــم نق ــدًا يت ــد، فغ الجدي

ــة. ــأي صل ــة ب ــتُّ للمؤسس ــط، ولا يم ــي فق ــاز يخصن ــتُ إن الجه وقل

ــه  ــا من ــر« طالبً ــيد »الوزي ــتُ الس ــام، هاتف ــن الح ــتُ م ــن خرج ح
توزيــع وقــت دوام فاتنــة إلى قســمين، ولمــدة أســبوع واحــد فقــط، القســم 
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ــر  ــم الآخ ــا القس ــكَري، وأم ــة الشَّ ــث بناي ــدي حي ــون عن ــي يك الصباح
فيكــون داخــل البنايــة الجديــدة، فوافــق بعــد لأيٍ متحججًــا بثقــل المهمات 

ــه الجديــد. التــي عــى عاتــق فاتنــة لترتيــب الأرشــيف في مكان

انطلقــتُ وفاتنــة بســيارتي، إلى بيتهــا، كــي تنعــم بقســط مــن الراحــة، 
ــتُ  ــل. رفض ــا إلى الداخ ــي مرافقته ــتْ من ــى طلب ــا حت ــا إن أوصلته وم
ــه بعــد أقــل مــن نصــف ســاعة.  متحججًــا بموعــد مهــم يقتــي موافات
ــة  ــت قراب ــد مض ــم، فق ــي القدي ــت الندائ ــارة بي ــتُ أروم زي ــة، كن الحقيق
ــا  ــى م ــاع ع ــتُ أروم الاط ــاء. كن ــاء لي بضي ــر لق ــى آخ ــام ع ــرة أي الع
ف عليه. أنجــزه في تلــك الفــرة قبــل أن أصطحــب الأســتاذ عدنــان للتعــرُّ

ــي  ــره بأنن ــه، وأن أخ ــى صحت ــن ع ــان لأطمئ ــتاذ عدن ــتُ الأس هاتف
ســأكون عنــده بعــد قرابــة الســاعة لنــزور معًــا بيتــه القديــم. ردّتْ هيــام 
ــره  ــا أن تخ ــتُ منه ــم. طلب ــا نائ ــأن زوجه ــي ب ــي وأخبرتن ــى مكالمت ع
بموعــد زيــارة بيــت الندائــي. أغلقــتُ الهاتــف وأنــا أترجّــل مــن ســيارتي 

ــان. ــاء الفن ــاة ضي ــا لملاق متوجهً

ــن  ــاهده م ــر لم أش ــا آخ ــت مكانً ــار البي ــد ص ــت، فق ــا رأي ــي م أذهلن
ــض  ــونٍ أبي ــا بل ــم طلاؤه ــد ت ــمنت، وق ــوة بالأس ــدران مكس ــل. الج قب
محمــر، والأرض مكســوة بالبــاط، كــا توزّعــتْ المصابيــح عــى الجــدران 

ــة. ــة ورائع ــة مدروس ــقوف بطريق والس

عانقــتُ ضيــاء وشــكرته، وســألته إن كانــت كل تلــك التغيــرات قــد 
تــم إنجازهــا بفعــل المبلــغ الــذي أعطيتــه إيــاه، فأخــرني بأنــه قــد اســتلفَ 
ــاكرًا، وازدادت  ــه ش ــمتُ ل ــرده. ابتس ــي ويس ــى يلتقين ــر حت ــا آخ مبلغً
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ــكلة دون أن  ــل المش ــف يح ــرف كي ــؤولية ع ــاً للمس ــه أه ــه كون ــي ب ثقت
ــه.  ــا كان بحاجت ــب م ــل بي ويطل يتص

ــي  ــرف الت ــدى الغ ــي إلى إح ــال، فاصطحبن ــن التمث ــة ع ــألته بلهف س
ــى  ــينات ع ــا أي تحس ــر عليه ــم يج ــل، فل ــن قب ــت م ــا كان ــا ك وجدته
ــم  ــرة ت ــح كب ــة مصابي ــتثناء أربع ــرى، باس ــت الأخ ــة البي ــاف أروق خ
توزيعهــا عــى الجــدران الأربعــة، ويبــدو أن ضيــاء قــد اتخــذ مــن الغرفــة 

ــال. ــل التمث ــي عم ــى ينه ــه حت ــغلً ل مش

ــن  ــة التكوي ــة رائع ــاذج طيني ــة ن ــاهد ثلاث ــة لأش ــتُ الغرف دخل
ــي وجــدتُ في النمــوذج الــذي يقــرب مــن المقــرح  والأفــكار، لكنن
الــذي خططــه صديقــي الفنــان عطــا، الأقــرب إلى روحــي، فــأشرتُ 
ــح  ــرح، وأفص ــي بف ــاء ووافقن ــم ضي ــه، ابتس ــاري ل ــا اختي ــه معلنً إلي
عــن توافــق رأيينــا في اختيــار النمــوذج نفســه. ســألته إن كان يعــرف 
مصهــرًا يمكننــا الاعتــاد عليــه، فأشــار إلى أن المصهــر الوحيــد الــذي 
ــوزارة  ــع ل ــر التاب ــو المصه ــف، ه ــل التكالي ــه، وبأق ــوق ب ــا الوث يمكنن

ــة. الثقاف

ــة  ــال ثلاث ــوزارة خ ــة ال ــى موافق ــول ع ــكان الحص ــه أن بالإم أخبرت
أيــام. تلمســتُ الفــرح في روح ضيــاء، وقبــل أن أودعــه عــى أمــل اللقــاء 
بعــد قرابــة الســاعة كــوني ســأصطحب صاحــب الــدار ليمنحنــا موافقتــه، 
مته مبلغًــا مــن المــال طالبًــا منــه إتمــام مــا بــدأه. نظــر ضيــاء إلى المــال  ســلَّ
ــض  ــر بع ــغ كب ــد أن المبل ــرح: »ألا تج ــألني بف ــم س ــه ث ــن يدي ــذي ب ال

الــيء؟«
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»لا أبــدًا..«. قلــت لــه مبتســاً وأضفــت: »أرجِــع المبلــغ الذي اســتلفته 
إلى صاحبــه، وتــرّف بالباقــي حتــى يكتمل المــروع..«.

»المشروع..؟!« سأل ضياء بدهشة واضحة، فقلت بقناعة تامة:

ــه  ــرًا ل ــتكون مدي ــذي س ــون« ال ــة والفن ــي للثقاف ــم.. »دار الندائ »نع
ــه..«.  ــد علي ــرف الوحي والم

، فقلت:  وقفَ ضياء مندهشًا وهو ينظر إليَّ

»كــا ســمعت بالضبــط، وبمرتــب شــهري تتقاضــاه مــن وزارة الثقافــة 
كونــك موظفًــا تابعًــا للــوزارة«.

ــا ككنغــرٍ صغــر في باحــة الــدار. تركتــه  راحَ ضيــاء يرقــص ناطًّ
ضاحــكًا وخرجــت متوجهًــا صــوب ســيارتي.

*   *   *

رنَّ هاتفــي وأنــا في طريقــي إلى بيــت الأســتاذ عدنــان، وحــن 
ــة  ــأن جث ــرني ب ــق يخ ــور واث ــوت الدكت ــمعتُ ص ــة، س ــت المكالم قبل
ــه  ــبّب ل ــد س ــر ق ــألته إن كان الأم ــه. س ــت إشراف ــارت تح ــيخ ص الش
بعــض المتاعــب، فقــال بــأن حــاًّ واحــدًا كان أمامــه، وكان هــو الحــل 
ــوب  ــيارته ص ــه بس ــه توج ــت أن ــة، فعرف ــم شرح لي الكيفي ــل، ث الأمث
المــكان، وجلــسَ في المقهــى منتظــرًا وصــول ســيارة الإســعاف، ولكنــه 
ــرعَ  ــى. هُ ــن الأع ــا م ــا قادمً ــائيًّا صارخً ــا نس ــمع صوتً ــك س ــل ذل قب
ــة، وراح  ــة مواتي ــق أن الفرص ــد واث ــة، فوج ــن إلى البناي ــاس داخل الن
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ــوزًا  ــاً عج ــاك رج ــأن هن ــروه ب ــدث، فأخ ــا ح ــتفسًرا ع ــأل مس يس
ــه طبيــب، وطلَــب  ــم بأن قــد أقــدم عــى الانتحــار، حينهــا أخبره
ــض  ــم بع ــه يســتطيع تقدي ــاء نظــرة علّ ــه بإلق ــمحوا ل ــم أن يس منه
ــت  ــد تفحّم ــيخًا ق ــاهد ش ــقة، فش ــذوه إلى الش ــل أخ ــون، وبالفع الع
ــل  ــا تص ــة، رب ــرة طويل ــي لف ــار الكهربائ ــان التي ــة سري ــه نتيج جثت
ــز  ــرة التجهي ــي أو أن ف ــم الكهربائ ــل الفاص ــى فص ــاعة، حت إلى الس

ــاد.  ــت كالمعت ــد انته ــي ق ــار الكهربائ بالتي

حينهــا ســارع الدكتــور واثــق إلى طلــب الإســعاف الخاصــة بمستشــفى 
العاصمــة، فتــم نقــل جثــة الشــيخ إلى هنــاك ليكــون تحــت إشرافــه. ســألته 
ــض  ــد بع ــر معق ــأن الأم ــرني ب ــاة، فأخ ــهادة الوف ــرر ش ــد ح إن كان ق
الــيء، كــون عائلتــه قــد تقدمــت ببــاغ للشرطــة، لاعتقادهــم بــأن هناك 
مــن قــام باغتيــال الشــيخ، معتمديــن عــى اختفــاء جهــاز »الكومبيوتــر«، 
وأن هنــاك فنجــاني قهــوة؛ ممــا يشــر إلى أن ضيفًــا كان مــع الشــيخ، وهــو 

مــن قــام بقتلــه.

ــد  ــت ق ــألته وكن ــاً؟« س ــا طوي ــيأخذ وقتً ــر س ــد أن الأم ــل تعتق »ه
ــة. ــاء المكالم ــن إنه ــاك لح ــت هن ــان، وتوقف ــت عدن ــت بي وصل

ــاء  ــه بق ــرًا، فنتيجت ــاء كث ــر إذا س ــأن الأم ــال ب ــكًا، وق ــرني ضاح أخ
ــاً: ــاف قائ ــم أض ــة، ث ــرة طويل ــة لف ــيخ في الثلاج ــة الش جث

»كن مطمئنًا أيها المتخصص بكسر الرقاب«. 

شكرته وودعته على أمل أن يخبرني بكل جديد.
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طرقــتُ بــاب بيــت الأســتاذ عدنــان، لأشــاهد بعــد قرابــة الدقيقــة بهاء 
هيــام وقــد غــاب عنــه الألــق. دعتنــي مُرحّبــةً لأدخــل الــدار، فالأســتاذ 
بانتظــاري، ومــا إن دخلــتُ الصالــة حتــى وجــدتُ الندائــي وقــد اســتعد 
للخــروج، وكان يرتــدي بدلــة أنيقــة بربطــة عنــق مــن الحريــر. احتضنتــه 
ــابقة،  ــرة الس ــن الم ــل م ــي أراه أفض ــه بأنن ــتُ ل ــا، وأفصح ــه فرحً لت وقبَّ
ــه  ــا جســدي، إن ــاة في خلاي فقــال: »أشــعر أن أمــاً قــد أعــاد دبيــب الحي
ــم  ــاء..«، ث ــة الأطب ــر كل أدوي ــادل تأث ــي تع ــكاركَ الت ــم وأف ــي القدي بيت
صمــتَ وهــو ينظــر بوجهــي مبتســاً، وبعــد برهــة قــال: »أشــعر أن بيــت 
أبي ســيخلّد ذكــرى الندائــي..«. دسَّ ســاعده بــن أضلعــي وزنــدي 

ــاً لهــا:  ــام قائ ليحتضنــه وهــو يــودّع هي

»في المــرة القادمــة ســتكونين معــي لنــزور »دار الندائــي للثقافــة 
والفنــون««.

*   *   *

دخــل عدنــان بيتــه القديــم مبتســاً، إلا أن ابتســامته تحوّلــت إلى 
ــا  ــن زواي ــره ب ــول بنظ ــدار. راح يج ــة ال ــط باح ــف وس ــو يق ــة وه دهش
بيتــه ســارحًا في عــالم أحلامــه، حتــى خــرَج ضيــاء مــن مشــغله ليســتقبلنا 
ــان الندائــي  ــه الأســتاذ عدن بابتســامة عريضــة. صافحنــي، ثــم قدمــتُ ل
ــس علامــات التعــب عــى  مالــك الــدار، صافحــه مرحبًــا، ويبــدو أنــه تلمَّ
ــه  ــبَ من ــان، وطل ــن عدن ــه م ــرسي وقرّب ــحب ك ــارع إلى س ــه، فس ممحلا

ــوس.  الجل
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ــان، وتحســس الكــرسي، قــال: »وأخــرًا انتهــى  حــن جلــس عدن
ــت  ــدة في بي ــراسيٌّ جدي ــت ك ــة، وحلَّ ــة القديم ــراسي التالف ــد الك عه
ــاب  ــارع الش ــه، فس ــوس قبالت ــاء الجل ــن ضي ــبَ م ــم طل ــي«، ث الندائ
ب أحدهمــا منــي، واتخــذ مــن الثــاني مقعــدًا  إلى إحضــار كرســيين، قــرَّ
لــه. راح الندائــي يطــرح عــى ضيــاء بعــض الأســئلة العامــة، كان مــن 
ــه يريــد كــر حواجــز اللقــاء الأول بينــه وبــن الشــاب،  الواضــح أن
ــح في ذلــك، فقــد صــار الشــاب أكثــر اســرخاءً،  ــه قــد أفلَ ويبــدو أن

حينهــا طــرح عدنــان عليــه ســؤالً واضحًــا ومحــددًا:

»كم يلزمكَ من المال والوقت لإتمام ترميم الدار بالكامل؟« 

دعَك الشاب راحتيه وهو ينظر إلى وجه الندائي مبتسمً، وقال:

ــون  ــتاذ مره ــن الأس ــا م ــتلمتُ مبلغً ــي اس ــط، ولكن »لا أدري بالضب
أعتقــد أنــه يكفــي لترميــم غرفــة المشــغل وغرفــة الســطح، بعــد أن يقــوم 

ــا كــا وعــدني..«.  الأســتاذ مرهــون بإفراغهــا قريبً

قاطعه عدنان قائلً:

ــاك  ــون هن ــب أن تك ــم يج ــه، ث ــتبدال باب ــدار واس ــة ال ــم واجه »ترمي
مكتبــة في إحــدى الغرفتــن، وهــذا يتطلــب تأمــن كتــب وكــراسٍ 
ومناضــد، ثــم يجــب الاعتنــاء بالمطبــخ جيــدًا؛ لأنــه ســيقدّم للــزوار بعــض 
المشروبــات..«. صــار ضيــاء يدعــك خصــات شــعره وهــو يســتمع إلى 

ــتاذي: ــا أس ــتُ مقاطعً ــى قل ــان، حت ــتاذ عدن الأس

، وهــو اســتحصال اعــراف رســمي  »أعتقــد أن هنــاك موضوعًــا مهــاًّ
ــى  ــا ع ــدًا صباحً ــب غ ــيكون الطل ــذا س ــدار؛ ل ــة بال ــن وزارة الثقاف م
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ــه  ــاء كون ــم ضي ــب باس ــدّم الطل ــرحُ أن يُق ــر، وأق ــيد الوزي ــب الس مكت
ــروع..«. ــن الم ــؤول ع ــر المس المدي

ــه  ــر إلي ــذي راح ينظ ــاء ال مه لضي ــلَّ ــا س ــا ماليًّ ــي مبلغً ــرجَ الندائ أخ
ــال:  ــان وق ــتاذ عدن ــوب الأس ــرًا ص ــه ناظ ــع رأس ــم رفَ ــولً، ث مذه

ــكان  ــز الم ــات وتجهي ــام الترمي ــة لإتم ــام كافي ــرة أي ــد أن ع »أعتق
ــراءات  ــكل الإج ــأتكفل ب ــي س ــت بأنن ــه، وقل ــمتُ ل ــاث..«. ابتس بالأث
ــت  ــم قل ــدار، ث ــاب ال ــى ب ــتعلّق ع ــي س ــة الت ــك اليافط ــمية، وكذل الرس

ــة: ــم اليافط ــرًا إلى حج ــن مش ــي إلى الجانب ــرد ذراع ــا أف وأن

»دار الندائي للثقافة والفنون!«

كنــا قــد قررنــا إنهــاء الزيــارة والخــروج مــن بيــت الندائــي حــن دخلت 
ثــاث فتيــات وشــاب إلى الــدار. ألقــوا علينــا التحيــة وصافحونــا الواحــد 
تلــو الآخــر، ثــم قــال ضيــاء معرّفًــا: »الشــباب أصدقائــي وزملائــي، وهــم 
ســة  مــن ســاعدوني في إتمــام الترميــات، وأنــوي اتخاذهــم هيئــة إداريــة مُؤسِّ
للــدار، فــا رأيكــا؟« وافــق الأســتاذ عدنــان عــى الفــور، وأوضــح لضيــاء 
بأنــه الشــخص المســؤول عــن المــروع، ومــن حقــه اتخــاذ أي قــرار يصــب 

في مصلحــة الــدار، ثــم قلــتُ موجهًــا كلامــي للجميــع:

ــاك  ــا أن هن ــد أن عرفن ــروع، بع ــى الم ــان ع ــا الاطمئن »الآن يمكنن
ــمتُ  ــم ابتس ــاء..«، ث ــتاذ ضي ــاعدة الأس ــى مس ــوم ع ــابة تق ــات ش طاق
للفتيــات وقلــت: »وبــا أن الهيئــة الإداريــة تضــم فتيــات جميــات 
وذكيــات، فيمكننــا أن نضمــن بــأن الــدار ســتضم أهــم وأجمل مطبــخ..«.

*   *   *
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ــي،  ــاء« في دار الندائ ــت »ضي ــد أن التقي ــالي، وبع ــوم الت ــاح الي في صب
ــس  ــمه أم ــا باس ــن كتبته ــن اللذي ــى الطلب ــه ع ــى إمضائ ــت ع وحصل
ليــاً، وضعــتُ أمــام الســيد »الوزيــر« طلــبَ التعــاون مــع المصهــر التابــع 
لــوزارة الثقافــة في صــبِّ التمثــال، وكذلــك طلــبَ موافقــة وزارة الثقافــة 
عــى تبنــي مــروع دار الندائــي للثقافــة والفنــون، ومــا إن قرأهمــا ســيادته 
ــى  ــات ع ــع كل ن بض ــد أن دوَّ ــه، بع ــد موظفي ــا أح ــب هاتفيًّ ــى طلَ حت
مه الطلبــن وأمَــره بالتوجــه إلى وزارة  الطلبــن، وحــن دخــل الموظف ســلَّ
ــل  ــد أن يحص ــود إلَّ بع ــاك، ولا يع ا هن ــخصيًّ ــر ش ــي الوزي ــة ليلتق الثقاف
عــى تأشــرتي الموافقــة عــى الطلبــن، وأخــره أيضًــا بأنــه ســيتصل بوزيــر 

الثقافــة خــال الدقائــق القادمــة ليُطلعــه عــى الأمــر.

ــر« إليَّ  ــر »الوزي ــن، نظ ــاً أوراق الطلب ــف حام ــرَج الموظ ــن خ ح
مبتســاً، فشــعرتُ بحجــم الأمــر الــذي ســيُفجّره بوجهــي، ابتســمتُ لــه 
وقلــت: »هــات مــا عنــدك أيهــا العــرّاب الجليــل!« ضحــك عميقًــا وهــو 
يســحب ســيجارة مــن العلبــة التــي أمامــه وقــال: »طالمــا أعجبنــي ذكاؤك 
ــال  ــيجارته وق ــب س ــو يداع ــاً وه ــتَ قلي ــم صم ــص..«، ث ــا المخل أيه

ــائلً:  متس

»مَنْ قتَل الشيخ داخل شقته في شارع »ابن رشد«؟«

»أنــا«. أجبتــه بسرعــة وتلقائيــة واضحــة، وكنــت معتقــدًا بأنه ســيطرح 
عــيَّ الســؤال، فقــال ضاحكًا:

»شــكرًا لــكَ.. لم أشــكّ يومًــا بإخلاصــك.. ولكــن هــل لي أن أعــرف 
لصالــح مَــنْ؟«
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ا، وتأكــد بأننــي  »لصالحــي الخــاص.. الأمــر يتعلــق بي شــخصيًّ
ســأشرح لــكَ الأمــر، ولكــن في وقــتٍ لاحــق«.

شــعرتُ بــأن الوقــت يــكاد يفلــت مــن قبضتــي حالمــا خرجــتُ مــن 
مكتــب الســيد »الوزيــر«؛ لــذا توقفــتُ منزويًــا وأخرجــتُ هاتفــي لأكتب 

رســالة نصيــة إلى الســيد الرئيــس: 

ــدتُ  ــرى«. أع ــرة أخ ــا م ــي ضيفً ــو أن تطلبن ــوزتي، أرج ــة بح »الأمان
الهاتــفَ إلى جيبــي وتوجهــتُ صــوب ســيارتي لألتحــق بفاتنــة التــي تجلس 
ــف  ــه وتكتش ــرات، لتتفحص ــب المذك ــيخ صاح ــر« الش ــام »كومبيوت أم

ــواه. محت

، وطبعــتُ  كانــت فاتنــة أمــام »الكومبيوتــر«. اقتربــتُ منهــا بخفــة قــطٍّ
قبلــة عــى جيدهــا. جفَلــتْ، وحــن شــاهدَتني، أعــادت نظرهــا صــوب 
ــدلالٍ واضــحٍ عــى أنهــا في وقــت العمــل. لم أبتعــد  الشاشــة وأشــارت ب
بشــفتيَّ عــن رقبتهــا كثــرًا، بــل قرّبتهــا حيــث شــحمة أذنهــا وهمســت: 
»كل فراشــات العشــقِ ترتجــفُ شــوقًا للهفــة اللقــاء.. أيتهــا الكريمــة .. 
ــا ســيدة  ــبّ وانتشــاء.. ي ــاء.. صباحــكِ حُ ــةً لقبــاتٍ واحتضــانٍ وثن لهف
العشــق والبهــاء!«. وقفــتْ منتفضــة، ثــم أمالــت رقبتهــا بســحرٍ آسٍر نحــو 
اليمــن، وفي لحظــة شــممتُ فيهــا شــذى رغبــة عارمــة، أطبقــتُ شــفتيَّ 
ــهوة،  ــوالم الش ــوب ع ــا ص ــتُ به ــا، ورحَل ــا خصره قً ــفتيها مطوِّ ــى ش ع

حتــى أمطــرتْ روحــي وامتزجــتْ بمصــدر غيثهــا.

جلســتْ قبالتــي وهــي تلملــم نفســها مرتديــةً مــا كان عــى جســدها 
 »Word« ــج الـــ ــى برنام ــاز إلا ع ــوِ الجه ــت: »لم يحت ــاب، وقال ــن ثي م
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ــكل  ــى ش ــة ع ــة مكتوب ــي صفح ــن مائت ــر م ــدتُ أكث ــه وج ــط، وفي فق
ــرًا،  ــيئًا خط ــتْ ش ــد تلمّس ــا ق ــوبي وكأنه ــرتْ ص ــم نظ ــرات..«، ث مذك
ــتُ  ــكرتها وطبع ــا..«. ش ــا كان مكتوبً ــكَ كل م ــتُ ل ــد طبع ــت: »لق وقال

ــفتيها. ــى ش ــة ع قبل

وضعــتْ فاتنــة بــن يــديّ أوراق مذكــرات الشــيخ، بعــد أن وضعتْهــا 
داخــل حافظــة بلاســتيكية خــراء اللــون، ومــا إن تناولتُهــا مــن يدهــا 
ــادرًا،  ــا ن ــك شرفً ــادة يمتل ــذه الم ــب ه ــن كت ــأن م ــد ب ــتْ: »تأك ــى قال حت

ــا لوطنــه لم أتلمّســه عنــد أحــد مــن قبــل!« وحبًّ

هــتْ فاتنــة طعنــة شرف إلى ضمــري؛ لأننــي كنــت عــى يقــن  لقــد وجَّ
بــأن الشــيخ كان شــخصية نــادرة في بلــد المــوت.

ــفر  ــى الس ــزَم ع ــد ع ــخص ق ــف لش ــي: »كي ــألتها لأداري خيبت س
ــدة  ــمتْ مؤك ــه؟« ابتس ــر« مع ــاز »الكومبيوت ــذ جه ــر أن يأخ ــدٍ آخ إلى بل
 »hard disk« ظنونهــا، وقالــت: »أن ينتــزع القــرص الصلب، أقصــد الـــ
ــكرتها  ــر..«. ش ــاز آخ ــى جه ــه ع ــتطيع تركيب ــاك يس ــه، وهن ــذه مع ويأخ
ــة«، وأن  ــى »فلاش ــرات ع ــن المذك ــخة م ن لي نس ــزِّ ــا أن تخ ــتُ منه وطلب
دتُ  ــدَّ ــاز، وش ــن الجه ــب م ــرص الصل ــزاع الق ــك بانت ــد ذل ــوم بع تق
عــى عــدم دخــول أي معلومــة تخــص مــا هــو موجــود في المذكــرات إلى 

ــا. ــدة حرصه ــتْ مؤك ــة، فوافق ــاص بالمؤسس ــيف الخ الأرش
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ــة  ــي للثقاف ــمي لـــ»دار الندائ ــاح الرس ــد الافتت ــلَّ موع ــل أن يح قب
ــدة  ــرة الجدي ــى التأش ــت ع ــد حصل ــتُ ق ــام، كن ــة أي ــون« بثلاث والفن
لدخــول البلــد الــذي يقيــم فيــه الســيد الرئيــس، وكنــت في اليــوم نفســه 
أحــد الشــاهدين عــى عقــد قــران كوثــر بالدكتــور فــارس، اللذيــن أقمتُ 

ــة. ــم العاصم ــد مطاع ــة في أح ــاء خاص ــوة عش ــا دع له

ــاني  ــون« بث ــة والفن ــي للثقاف ــاح »دار الندائ ــل افتت ــاح، وقب ــد الصب عن
ســاعات، كنــتُ وضيــاء في مصهــر وزارة الثقافــة، لصــبِّ التمثــال بشــكله 
النهائــي. أفرغــتُ أكيــاس الضحايــا قطعــة إثــر قطعــة في بوتقــة المصهــر 
الكبــرة، ومــع كل قطعــة، كانــت ذاكــرتي تعيــدني إلى لحظــات المــوت، إلى 
ــا،  ــر أحلامه ــرة آخ ــن زاف ــاء، وأرواح تئ ــوب الس ــابحة ص ــون الش العي
ــى  ــات، حت ــر الكل ــمع آخ ــاخن، وأس ــدم الس ــة ال ــمّ رائح ــتُ أش كن

ــاي مــرة أخــرى. شــعرتُ بأننــي أقتــل ضحاي

صرتُ عــى وشــكِ الانهيــار، حــن رميــتُ بآخــر رمــز ضحيــة، 
ــه  ــن قرص ــالي م ــرات الخ ــب المذك ــيخ صاح ــر« الش ــاز »كومبيوت كان جه
الصلــب. وقفــتُ إلى جانــب ضيــاء وصرت أســمع صوتًــا بعيــدًا يســألني: 

27
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»أســتاذ مرهــون، مــا بــك؟.. لمــاذا كل هــذه الدمــوع؟« إلا أننــي، ودون 
ــا  ــي وأن ــتمتعًا بهلع ــتُ مس ــد كن ــي، فق ــوت اهتمام ــر الص ــة، لم أُعِ دراي
أســمع موســيقى أنــن الرمــوز وهــي تــذوب ممتزجــة ببعضهــا. تحسســتُ 
جيــب قميــي متلمسًــا قلــم عبــد الله الــذي أبيــتُ أن أرميَــه، وفي لحظــة 
ــادي مــن داخــل البوتقــة: »أيــن عطــا.. عطــا!  ســمعتُ صــوت أمــي ين
ــز عقــي: »آه..! لقــد نســيتُ صديقــي  أيــن أنــتَ؟« انتفــض جســدي وتحفَّ
الفنــان!« هرعــتُ إلى ســيارتي وفتحــت الصنــدوق الصغــر داخــل 
الســيارة، تناولــت هاتــف عطــا وعــدتُ إلى أنــن الضحايــا، طبعــتُ قبلــة 
ــرن في رأسي،  ــف ي ــمعتُ الهات ــعير. س ــل الس ــه داخ ــف ورميت ــى الهات ع
كانــت نغماتــه ضحــكات عطــا التــي أعرفهــا، ضحــكات متواصلــة داخــل 
صنــدوق رأسي بــدأت تتعاظــم حتــى قــررت الهــرب مبتعــدًا عــن ســخونة 

ومــرارة الذاكــرة.

تركتُ ضياء وحيدًا، وهربت حيث النهر.

دخلــتُ النهــر وأنــا أردد: »يــا أمــي، بــادكِ، حيــث ضحايــا الغــدر، 
ــة  ــئ رائح ــي، تختب ــا أم ــالكِ، ي ــا أس ــن ثناي ــة.. ب ــراب الفجيع ــة ب محتمي
ــتُ  ــة..«. كن ــة القطيع ــارود وسرمدي ــدم والب ــة ال ــة، رائح ــاد العتيق الب
ــاء  ــعرتُ ب ــث ش ــي حي ــاتي، ولكن ــا أردد كل ــدة وأن ــى وئي ــر بخُط أس
النهــر وقــد صــار يُطبــق عــى صــدري، ســمعتُ صــوت أمــي يخاطبنــي 

ــار:  بانكس

»هكــذا تعــود يــا صغــري، إلى النهــر.. حيــث ثديَــيْ أُمــكَ، مــا زالا، 
لــدى النهــر وديعــة..«. 
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تريــد  أمــي  بــأن  وشــعرتُ  بالرعــب،  شــعرتُ  للحظــة 
حيــث  هاربًــا  عــدتُ  بالغــرق.  تغرينــي  أن  تريــد  الانتقــام، 
ــا  ــة هاربً ــدتُ إلى الضف ــه. ع ــر وطين ــاء النه ــط ب ــة، أتخب الضف

مــن المــاضي وســنينه.

*   *   *

ــد أن  ــي بع ــتبدلتُ ملاب ــة. اس ــل إلى المؤسس ــت لأص ــعفني الوق أس
ــوة. ــا للقه ــر طلبً ــقة أم عام ــث ش ــت حي ــم نزل ــت، ث تحمم

احتضنتنــي طويــاً، فقــد هالهــا الشــحوب الذي تلمســته على ممحلاــي. عرفتُ 
ذلــك بعــد أن شــاهدتُ دموعهــا وهــي تنظــر إلى وجهــي، مفصحــة عــن فزعهــا 
جــراء حالتــي، ابتســمتُ وقلــت لهــا بــأن قلــة النــوم والعمــل المتواصــل مــن يقفــا 

وراء حالتــي تلــك.

جلســتُ إلى جوارهــا وركنــت رأسي عــى صدرهــا، لأحظــى بأعمــق 
ــط  ــق فق ــر دقائ ــاءة لع ــة، إغف ــنواتي الماضي ــوال س ــا ط ــاءة عرفته إغف
أعــادت لي تــوازني. شــعرت بذلــك وأنــا أفيــق عــى رائحــة القهــوة التــي 

ــذب. ــوت الع ــة الص ــاة صاحب ــا لي الفت صنعته

*   *   *

حــن وصلــتُ دار الندائــي، اســتقبلني صديقــي »عطــا الفنــان« 
ــا  ــن صارت ــه اللت ــام عيني ــمرًا أم ــتُ متس ــه وبقي ــمتُ ل ــكًا. ابتس ضاح
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تراقباننــي بصمــت. وقفــتُ أمــام صورتــه الكبــرة مفصحًــا عــن شــوقي 
ــه. ــيقى ضحكات ــاع موس ــؤلم لس ــي الم ــه وحنين ل

ــن  ــن أي ــي. لا أدري م ــه دار الندائ ــت ب ــاحرًا، حظي ــا س كان افتتاحً
أتــى ضيــاء بــكل الشــباب الرائعــن الذيــن راحــوا ينشــدون قصائدهــم، 
ا  ويعزفــون الموســيقى، ويغنــون ويرقصــون. وكان عدنــان الندائــي مزهــوًّ
كعريــس وهــو يمســك يــد هيــام التــي كانــت بكامــل ألقهــا رغــم مســحة 

الحــزن التــي قرأتهــا في عينيهــا.

وقَــف عدنــان وســط الباحــة وهــو يدعــو ضيــاء الفنــان ليقــف 
الندائــي مــن الحضــور قليــاً مــن الهــدوء  إلى جانبــه. طلَــب 
والإصغــاء كــي يقــول شــيئًا، ومــا إن حظِــيَ بالانتبــاه حتــى 
مســكَ كــف ضيــاء اليــرى وأفصــح عــن ســعادته الغامــرة 
ــة  ــم بالحيوي ــان مفع ــاب فن ــد ش ــى ي ــه ع ــد أحلام ــق أح في تحقي
ــا  ــة وأفرده ــه ورق ــن جيب ــرَج م ــم أخ ــاة، ث ــر والحي ــب الآخ وح

ــال: ــه وق ــام ناظري أم

الــدار  الفنــان ضيــاء مهــدي، مديــر  إلى  أقــدم  أن  »اســمحوا لي 
ا منــي عــن ملكيــة الــدار، ليكــون  والمســؤول عنهــا، تنــازلً رســميًّ
بالإضافــة إلى مســؤولياته ســابقة الذكــر، المالــك الشرعــي والوحيــد 
للــدار..«. علــت الأصــوات معلنــة بهجتهــا بالخــر، وراح ضيــاء مرتجفًــا 
تحــت تأثــر المفاجــأة يحتضــن الندائــي ويقبّلــه، ثــم رفــع يــده طالبًــا مــن 

ــال: ــة ق ــد بره ــه، وبع ــتماع إلي ــور الاس الحض

»شيء واحد فقط أريد أن أفعله أمامكم، فاسمحوا لي..«. 
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ــكها في  ــة مس ــة مطرق ــة مسرحي ــرج بطريق ــه وأخ ــى حقيبت ــى ع انحن
ــر  ــا ليث ــه عاليً ــع كفي ــرى، ورف ــكها في الي ــامير مس ــة مس ــاه، وحفن يمن
ــة مــرة  دهشــة الحضــور وابتســاماتهم المســموعة، ثــم انحنــى عــى الحقيب
أخــرى لينتشــل قطعــة معدنيــة مســتطيلة الشــكل حملهــا وتوجــه صــوب 
ــب  ــة إلى جان ــت القطع ــام بتثبي ــن، وق ــن المتلاصقت ــدى الغرفت ــاب إح ب
ــا  ــهيد عط ــة الش ــا: »قاع ــوش عليه ــو منق ــا ه ــور م ــرأ الحض ــاب، ليق الب

ــان«.  الفن

ــن راح  ــابات م ــباب والش ــن الش ــاك م ــرًا، وهن ــور كث ــق الجمه صفَّ
يحتضــن ضيــاء شــاكرًا ومــؤازرًا، ثــم رجــع ضيــاء صــوب حقيبتــه ليلتقــط 
ــاب  ــب ب ــة نفســها إلى جان ــه وبالطريق ــد إلى تثبيت ــا آخــر عم ــا معدنيًّ لوحً
الغرفــة الثانيــة. كان اللــوح يحمــل اســم الأســتاذ عبــد الله، »قاعــة الشــهيد 

الأســتاذ عبــد الله«.

ــان أمٍّ  ــه بحن ــام تحتضن ــت هي ــا، وكان ــواري باكيً ــان إلى ج ــس عدن جلَ
ــة  ــى هام ــرى ع ــي، وأخ ــتاذي الندائ ــى رأس أس ــة ع ــتُ قبل رؤومٍ. طبع
ا داخــل أعماقــي،  هيــام، التــي مــا زلــتْ أحتفــظ بشــذى شــعرها مســتقرًّ

ــد. ــعر بي أح ــدار دون أن يش ــن ال ــتُ م وخرج

*   *   *

ــى  ــدة حت ــة بعي ــص غيم ــو يراق ــر وه ــط فج ــا إن لاح لي أول خي م
توجهــتُ إلى النهــر. هنــاك، وكــا في كل مــرة، اغترفــتُ بكفــيَّ مــن مائــه. 
قبّلتــه ثــم غســلت بــه وجهــي.. »كــم جميــل أن تغتســل كل صبــاح بقــر 

ــك!« أم
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مــأتُ القنينتــن الزجاجيتــن اللتــن جلبتهــا معــي بــاء النهــر، ثــم 
ــن  ــديَّ قبري ــاً بي ــر«، حام ــي »الكب ــي وأخت ــر أم ــا ق ــتدرت مودّعً اس

ــن. ــن، صغيري جديدي

ــا  ــي قصصته ــعر الت ــة الش ــت خصل ــد أن وضع ــيارتي بع ــتُ بس انطلق
ــتُ  ــن، وتوجه ــد القبري ــل أح ــا، داخ ــد موته ــروة رأس وداد بع ــن ف م

ــار. ــوب المط ص

ــال  ــركاب إقف ــن ال ــب م ــد أن طُلِ ــرة، وبع ــل الطائ ــن صرتُ داخ ح
ــة إلى غســان: »الســيارة في المطــار، عليــكَ  الهواتــف، بعثــتُ برســالة نصيّ

ــم أقفلــت الهاتــف. ــاك بعــد ســاعة مــن الآن«، ث أخذهــا مــن هن

صرتُ في كبــد الســاء دون أن أودّع أحــدًا؛ لأننــي لا أعــرف أحــدًا كــي 
أودعه.
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ــاحرة،  ــرة الس ــام البح ــي، أم ــي وأخت ــر أم ــام ق ــسُ الآن أم أجل
ــن إلى  ــدى القنينت ــاء إح ــتُ م ــد أن أضف ــاً بع ــرًا جمي ــارت ق ــي ص الت

ــا. مائه

البحيرة التي صرتُ أغتسل بمائها كل صباح.

»جميــل أن تغتســل بقــر أمــكَ كل صبــاح!« عبــارة صرتُ أرددهــا كل 
صبــاح وأنــا أدخــل البحــرة بجســدٍ عــارٍ.

ــده لي  ــذي تع ــوة ال ــرًا دورق القه ــرة منتظ ــام البح ــس الآن أم أجل
فيرونيــكا الموجــودة في المطبــخ، وبــن يــدي الكتــاب الــذي اشــريته وأنــا 
ــاب  ــك الكت ــات، ذل ــارع المكتب ــة ش ــد بداي ــي عن ــزاد علن ــن م ــي م صب
الــذي مــا إن اســتلمته مــن يــد البائــع والتفــتُّ منفلتًــا مــن بــن الجمــوع 
ــن  ــه م ــد انتقال ــرة، بع ــي لأول م ــان الندائ ــتاذي عدن ــت أس ــى قابل حت

ــداث. ــجن الأح س

فتحــتُ الكتــاب الــذي كنــتُ قــد أنهيــت قــراءة مقدمتــه منــذ قليــل، 
ــه الأول: ــرأ في فصل وصرتُ أق

28
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»ليــدوِّ صُــور يــوم الحســاب، متــى شــاء، فلســوف أتقــدّم إلى الديّــان 
ــا  ــذا م ــجاعة: »ه ــول بش ــوف أق ــاب، ولس ــذا الكت ــدي ه ــم وبي الأعظ
فعلــتُ، وهــذا مــا جــرى بــه فكــري، وهــذا مــا كنــتُ عليــه. ولقــد قلــتُ 
الخــر والــر بالصراحــة نفســها. فــا ســكتُّ عــن قبيــح، ولا أضفــتُ مــن 
شيء حســن. ولئــن اتفــق لي أن عمــدتُ إلى بعــض التنميــق الــذي لا طائــل 
ا لثغــرة ســببها وهــنُ الحافظــة، وربــا  تحتــه، فلــم يكــن ذلــك قــطّ إلَ ســدًّ
ــا  ر يومً ــدِّ ــن لم أق ــا، ولك ــون حقًّ ــد يك ــه ق ــتُ أن ــا عرف ــدْقَ م رتُ ص ــدَّ ق
صــدْقَ مــا عرفــتُ أنــه باطــل. لقــد أبديــتُ نفسي كــا كنــتُ عليــه، أبديتُ 
ــاً  ــا كري بً ــي طيِّ ــتُ نف ــك، وأبدي ــتُ كذل ــا كن ــذلً حين ــرًا ن ــي محتق نف

ســاميًا حينــا كنــتُ كذلــك، فكشــفتُ عــن دخيلتــي كــا رأيتهــا..«.)))  

))) جان - جاك روسو، الاعترافات - ترجمة: خليل رامز سركيس - مجموعة الروائع الإنسانية - الأونسكو، السلسلة 

العربية - اللجنة اللبنانية لترجمة الروائع، بيروت، 2891، الصفحة 91.
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